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ع زناتله 


المؤلف : الامام « اين الجوزي » («) 
ممه لاؤه هم 


١‏ نسبه : هو الإمام أبو الفرج عبد اأرحمن بن علي بن محمد بن 
على بن عبيد عسد الله بن عبدالله بن هادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الحوزي 
ظ رن لنب بعر باتورى لع إن مشرعة الحوز على نبر البصرة أو إلى 
جوزة كانت في داره . 

وهو عرلي قرشي تيمي بكري يتصل نسبه بأبي بكر الصديق 
( رضي الله عنه ) وعرف بالبغدادي مولداً كاه وبالحنبلي مذهياً 


عب رس ملم وهو صغير ء فسيع الحديث وحفظ لقان على 
الحافظ محمد بن ناصر الحتبلي » » ثم درس الوعظ على أي القاسم ال هحروي 
وبعده صّاحب الفقيه ابن الزاغوني الحنبلي رات 018 ) فأخذ عنه من 
فنون العلم حلا وافراً وخصوصاً الحديث والفقه والوعظ الذي أصبح 
في عصر ابن اللحوزي فنا له أصوله وقواعده ٠‏ 





(*) راجع ترجمته في : 


وفيات الأعيان 1١‏ - 04م ٠‏ الكامل لا بن الأثير 0-1٠‏ ملم 
البداية والنهاية +01 م5 - 0" الثاليى ابح جي و يت 47 ؛ 

مفتاح السعادة ١‏ دا لا١؟‏ مختصر دول الإسلام و - ؟ - يو“ 
ذيل الروضتين ١8 - 5١‏ النجوم الزاهرة 5 - 4ا( - ١05‏ 
إبن الوردي ” - ١١8‏ تذكرة الحفاظ هه - إبم١‏ 

آداب اللغة م - ١ه‏ الأعلام « - 15م 


دائرة المعمارف 1 - وا 
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ثم قرأ الفقه واللحلاف والحدل والأصول على ألي بكر الدينوري 
والقاضي أب يعي وغير هم كثير كاين منده الذين تلقى منهم علوم عصره. 

ومن شدة انصرافه لطاب العلم لم يكن في صغره على ما كان عايه 
أترابه من حب اللهو واللعب بل انشغل ني العلم وحفظه وكتابته » وهذا 
لا له من نضوج عدلي إلى جانب حافظة واعية وقد قال عن نفسه ( قد 
رزقت عقلا وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ) . 

م قال عنه ابن لكان /١(‏ قلاط ) 2202 

كان علامة عصره وامام وقته في الحديث وصناعة الوعظ » صنف 
في فنون كثيرة » منها « زاد المسير في علم التفسير ) أربعة أجزاء أتى 
فيه بأشياء غريبة » وله ني الحديث تصانيف كثيرة وله « المنتظم » في 
التاريخ وهو كبير وله ١‏ الموضوعات » في أربعة أجزاء ... وبالحملة 
فكتبه أكير من أن تعد » وكتب مخطه شيئاً كثيراً » والناس يغالون في 
ذلك حبى يقولوا أنه جمعت الكراريس البى كتبها وحسبت مدة عمره 
وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خحص كل يوم تسع. كراريس 3 
وهذا شيء عظم لا يكاد يقبله عقل » . ظ 

ويقال : جمعت براية أقلامه الي كتب بها حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فحصل منها شيء كثير » وأوصى أن يسخن بها الماء الذي 
يغسل به بعد موته » ففعل ذلك فكفت وفضل منها ) 

« له أشعار لطيفة © منها قوله يخاطب أهل بغداد : 

عذيري من فتية بالعراق قلوبهم باللحفا قلب 

يرون العجيب كلام الغريب١‏ وقول الغريب فلا يعجب 

ميازيبهم إن تندت بحخير إلى غير جيرامهم تطلسب 

وعذدرهم عند توبيخهم ١‏ مغنية الي لا تطرب 1 


.. إشتهر هذا الأسلوب في مدح العلماء الذين عرفوا بكثرة التآ ليف كالطيري مثلا‎ - ١ 
, ؟ - كتب الكثير من الشعر » أنظر كتابه هذا ( باب الوعظ ) وسائر كتبه‎ 
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ظ التصرف والإجابات للبقة تجاه |الاسعلة المحر جة . 


نقل ابن ن خلكان أن نزاعاً في المفاضلة بين أني بكر وعلي قد وقع بين / 
أهل السئة والشيعة في عهد ابن الحوزي « فرضى الكل بما جيب به الشيخ 
.فأقاموا شخصاً يسأله عن ذلك وسط علس رضدل فال ٠‏ : 


) أفضلهما من كانت ابنته نحته ) 
ونزل في الخال حبى لا , براجع ي السؤال » فقال السنية : أراد أيا 
بكر لأن ابنته عائشة نحت النبى , صلى الله عليه وسلم » وقال الشيعة : 
أراد علياً لان ابنة النبي فاطمة كانت تحت على .وعلق ابن خلكان على ذلك 


« وهذا من لطائف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وامعان النظر كان 
في غاية اسن فضلا” عن البدمبة ) . 
ه قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : 
وأحد أنراق العلماع + برز في علوم كثيرة » وانفرد بها عن غيره 
وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاتمائة مصنف » وكتب 
بيده نحواً من مائتي مجلد. ) . 
«وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في سائر أنواعها 
من التفسير والحديث والتاريخ والحساب وعرو ,تورات ير 
ذلك من اللغة والنحو» . 
«وله من المصنفات بي ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها 
وحصر أفرادها منها كتابه في التفسير المشهور «بزاد المسير)وله تفسير 
أبسط منه لكنهليس بمشهور.وله جامع المسانيد استوعب غالب مسئد 
جمد وصحيحي البخاري ومسلم ث الرمذي ») . 
« وله كتاب ( المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم ) بي 
عشرين مجلداً . 
« وقد أوردنا في كتابنا هذا كثيراً م' من حوادثه وتراجمه » ولم 
يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هوتارياً ؛ . 
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ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حبّى رأيتك في التاريخ مكتوبا 


قال الحافظ الذهى : 


دما علمت أن أحداً من العلماء صنف ما صئف هذا الرجل »2 . 
وقال ابن ثيمية « ديل اأروضتين ان ر حصا ) . 


وعدت له أكثر من الف مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم أره». 


لاسو كا شارك اين االموزي في علوم عصره وبرز مهأ » فد كانت له 


المنزلة التى لا تدانى في الوعظ » فاشتهر بمجالس وعظه الي كان 
بحضرها أهل الحكم ويقصدها الناس من كل حدب وصوب يجتمعود 
لما بأعداد كبيرة وبزحام قل نظيره"" . 

وقد كان له اتصال بالخليفة العباسي الرابع والعشرين «المستضيء» ‏ 
(حكم 5؟ه ‏ هلاه ) فألف له ان «المصباح المضيء في دولة 
المستضيء ) » يما أذن له الخليفة أن يجلس لاوعظ في باب بدر في 
قصره الذي كان يُفتح للعامة ليسمعوا ابن الحوزي . 


م وقد وصف الرحالة الأندلسي ابن جبير مجلساً من مجالس وعظه عام 


0 : ه بعد أن ذكر له مجلساً حضره أولا”‎ ٠ 

2 شاهدنا مجاساً ثانياً له بكرة الحميس يباب ب'.ر في ساحة قصر 
الخليفة؟ ومناظره مشرفة عليه » وهذا الموضع من حرم الحليفة قد 
خص” ابن الحوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك 
المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم » ثم يفتح الباب 
العامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر » وجلوس ابن 
الحوزي بهذا الموضع كل يوم خميس ) 

( فبكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم فصعد 
المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر 





١ 


٠‏ الخليفة وقتها كان الناصر ولاه - 97؟» 


/ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


قراء القرآن. أمافه على. كراسي موضوعة » فابتدروا القراءة على 
انيه ؛ فشوفوا ما شاؤوا وأطربوا ما أرادوا وبادرت العيون 
بارسال الدموع ) . 


«فلما فرغوا من القراءة » وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور 
مختافات » صدع ابن الحوزي بخطبته الزهراء.» وأتى بأوائل الآيات 
ىُُ أثنائها منتظمات » ومشى في الحطبة على فقرة آخر أنة منها في 
الثرتبب إلى أن أكلها . وكانت الآبة ( الله. الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والثهار ميصراً » ان الله لذو فضل على الناس"" ) . 

وفتمادى على هذا السين » وحسّن أي تحسين » فكان يومه 


هذا أعجب من أمسه » ثم أخذ في الثناء على الحليفة والدعاء له 


ولوالدته + وكخ ما «السّر الأشرف. والحناب الأرأف"") . 

و ثم سلك سبيله في الوعظ » كل ذلك بديهة لاا روية ويصل 
كلامه في ذلك بالآبات التي قرأها القراء من قبل ني المجلس . 
فأرسلت وابلها العيوك 4 وأددت النفوس 0 شوقهاأ المكنون» وتطارح 
الناس عليه بذثوبهم معبر فين.. و باأتوبة معلنين. » وطاشت الالباب 
والعقول » وكتر الوله والذهول » وصارت الئاس لا تملك تحصيلا 
ولا تميز معقولا” ولا تجد للبصر سبيلا » . 

2 في أثناء مجلسه كان ينشد اشعاراً في النسيب مبرحة التشويق 
بديعة الرقيق » تشعل القاوب وجداً ويعود موضعها الغزلي وجدأً”". 
فمن ذلك ما أنشده ٠:‏ 

أين فؤادي ؟ أذايه الوجد وأين. قلي ؟ فقما صحا بعد 


سعد زدلي جوى بل كرهم بالله زدني..- فديت ‏ يا سعد 


1 


َع 





. "١ غافر‎ - ١ 
".نت 0 العصر العباسي الثاني تدخل نساء الحلفاء في الحكم ورخصوها الاميات اللوا ني‎ 
كان لحن الأثر الكبير في سير الأحداث في بغداد »ع فلا بيد إذنث والخالة‎ 

هذه أن تذكر النساء في اللخطب وتمدح مع الممدوحين . 

م تطالع قي هذا الكتاب استشهاداته في شعر الغزل والمديج الي حول معئاها إلى حب 
اي الله , 
83 
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ولم يزل يردد هذه الأبيات والانفعال قد أثر فيه ٠‏ والمدامع 
تكاد تمنم خروج الكلام من فيه » إلى أن حاف ام فابتدر القيام 
ونزل عن الخبر عجلا” » وقد أطار القلوب وجلا » وترك الناس 
على أحر من الحمر » يشيعونه بالمدامع الحمر » فمن معلن بالانتحاب 
ومن متعفر بالّراب » فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد 
من رأه) . 
ووما كنا تحسب أن متكلماً في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس 
والتلاعب فيها ما أعطى هذا لرجل » فسبحان من يخص بالكلا من 
يشاء من عياده ) أ. ه. 
4 قال ابن عياد : 1 
و كان يراعى حفظ صحته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله 
قوة وذهئه حدة) . 
وقال ابن كثير : 
«ووكان فيه بهاء وترفعم واعجاب بنفسه وسمو بها أكبر من 
مقامها وذلك ظاهر في كلامه ونثره ونظمه فمن ذلك قوله : 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأكايد النهج العسير الأطولا 
تجري لي. الآمال في حلباته ‏ جرى السعيد الى مدى ما أملا ‏ 
أفضي من التوفيق فيه إلى الذي أعيا سواي توصلا وتغلغلا 
لو كان هذا العلم شخصآ ناطقاً 2 وسألته هل زار مثلي؟ قال:لا!) 
ولا شلث لدينا أن العلوية النفسانية الي تضفيها أجواء مجالس 
الوعظ ومن ثم رؤية انبهار وتأثر عوام الناس بالموعظة وخصوصاً 
المتعلقة بقضايا الموت والبعث والحساب وما شاكلها » كل هذا 
يولد لدى القائل اعجاباً بنفسه » وهذا ما يؤثر بالتالي على أسلوب 
كتابته وانشائه ووعظه » فيجعله يحرص على الاستمرار يي استعمال 
وايراد غريب القول والأثر رغبة في اظهار التفوق العلمي وني 
المحافظة على مستواه المعتاد من التأثير » كما سيأني في كلامنا على 
الكتاب . ولسنا نريد بهذا » الغض من منزلة ابن الحوزي في وعظه 


١ 
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فمثلنا يقّصر عن ثقد الاعلام الكبار » ولكن قصدنا التعليق على 
“اعلوت الوعظ سواء ما كان في عصر ابن الحوزي أم في عضرنا 
الحاضر . ظ 
٠ستوتي‏ أبو الفرج ابن اللحوزي ‏ رحمه الله تعالى- ليلة الجمعة ١٠١‏ 
رمضان عام لاوه ه/ ١١٠١١‏ وعمره نحو التسعين » ودفن بباب 
حرب بالقرب من مدفن الامام أحمد بن حنبل» وأوصى بأن يكتب 

على قبره هذه الآأبيات : 


يا كثير العفو عممبان كثر200 الذئنب2 لديه 
جاءك المذنب يبرجو الصفح عن جرم20 يديه 
آنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه 


الكتاب 
١‏ لقد أسمى الامام أبو الفرج كتابه هذا ١‏ بالمدهش ») » وله في تسمية 
مؤلفاته توفيق يعبر عن ألعية وإدراك عميق للأثر الذي تسركه كتابته . 
وفعلا" فقد أصاب في تسمية كتابه هذا » فالكتاب مدهش وأنت 
لا تملك عند قراءته إلا أن تدهش » لأسباب منها : 
لا تتعرف عليه من معلومات يندر أن تعثر عليها بمجموعها ني 
سعة علم الامام ابن الحوزي فيما تناوله من مواضيع في كتابه . 
؟ات الكدات نحوي أبواباً خمسة 5 الأر بعة الأولى منها تتناول فنوناً هى 
كعدة الوعظ » لا غى للواعظ عنها قي كلامه » ففيها كل غريب 
من قول وحادثة وما يحتاج المرء في مراجعته إلى وقت طويل وجهد 
كبير . فتطالع مواضيع اللغة » عاومها ومتشابهام! » وعلوم القرآن 
ودقائقه علم الرجال وتفاصيله والتاريخ حوادثه وعجائبه . 
وهذا يؤيد قولنا أن الوعظ انما يعتمد بشكل رئيسي على اظهار 
هذا الطرائف الي تععي لدى الكثيرين التفوق العلمي والذي يرك 


١١ 
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لدى نفس السامع تأكيداً على سعة علم المتكلم وإلامه بالعديد من 
العلوم . ظ 
ويُذكر المؤلف على عمله هذا بالخير فقد وفر على ااوعاظ 
جهوداً عظيمة 5 
أم ا ايو نفيه مائة 30 كل فصل فيه ذكر 
م« ومواعظه هذه فيها ما يخاطب العقل 050 وما يخاطب لقاب 
بالعاطفة وفيها تظهر قدرة ( الامام ) الوعظية الى سمعنا عنها بي 
الروايات المذكورة آنفاً بتناوله لفنون ااوعظ العديدة » فتتغرف فيها 
على معاني وأسرار الآرات القرآثية والأحاديث الشريفة مما يغوص في 
وأخبارهم وأقوالهم . 
أما استشهاداته بالآيات والأحاديث والأشعار والأمثال فقد بلغ 
بها منزلة » تظهر منها كأنما جعلت ليستشهد بها لمناسبتها للمعاني 
المرادة في الكلام 
؛ وما يلفت النظر في مواعظه معر فته العميقة يخواطر النتفس » فهو 
يفوم بعملية نحليلية للنفس البشرية » فيستخرج أسرارها ويكشف 
خباياها » فتتعرف مثا إلى 0 الغفلة وحبه الدنها لفرت 
ه ‏ يما ندرك من خلال استشهاداته بحياة النبات 2527 اطلاعه 
الواسع على خواص النباتات باختلائه أنواعها وأشكالها وأجوال 
انباها بالأجواء العادية والصعبة » وكذلك معرفته بطبائع الحيوان 
باختلاف فصائله وملاحظاته الدقيقة عليها ثما لا يدركه إلا المختص 


؟ - فمن الواضح إذن ان الكتاب لا يعالج موضوعاً واحداً في علم واحد 
0١‏ 
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بل هو مجموعة مواضيع أراد منها الامام ابن الحوزي أيضاً أن يعير 
فدها عن عبقريته الفذة ي تناوله لعلوم عصره وابراز تفوقه فيها 
وعبقريته هذه مما لا شلك فيها عند أ<د ‏ وهو الذي عرف عنه 
حبه لتسجيل مكانته العلمية والوعظية وذلك حبى فيما كتبه هو 
عن نفسه . 


ويظهر لنا أن فصول | الباب المتعلق بالوعظ هي تنسجيل حي لمجالس 
وعظ عامة جلسها ابن اللحوزي جمعها بعد في هذا « المدهش » 
وليست تأليفاً مقصوداً لهذا الكتاب فلغة الطاب تنبىء أنه كان يتوجه 
يكلماته إل من كان يجلس أمامه » يذ ككره ويؤئبه ويرغبه ويرهبه . 
ان مواعظه في هذا الكتاب فيها كثير من جو هذا اللقاء . 

م وغير هذا »-فان أسلوب المؤلف في الكتاب سهل مرسل حينئاً وصعب 
أحياناً . فترى ني عباراته » سواء القصيرة أو الطويلة » السجع 
المتكلف مع الألفاظ الغريبة. » حبى بالنسبة إلى أبناء وقته » اضافة 
إلى الشو المتعمد » إلا ان هذا لا يمنع كون العبارة متيئة الأجزاء 
رصينة المعاللي . 

ولا يسعنا إلا أن نسجل » أنه بالرغم الكثير من الافتعال اللغوي 
الواضح في العبارات » إلا أن ال#ماس الديي وحرارة الوعظ تغلبا 
على المظهر الاغوي وكان ما أثرهماالروحي والنفسي الواضح»وهذا لا 
يستطيعه سوى من كان بمنزلة المدهش ١‏ الامام ابن الحوزي ) .. 


د ٠‏ مروان قباني 
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قال شيخ الآمة وعلم الأثئمة » ناصر السنة » نحم الاسلام جمال الدين 
زين الانام » أبو الفرج عبد الرحمنين علي بن محمد بن علي إن حمادي 
اين الحموزي رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي لا منتهى لعطاياه ومنحه » حمداً يقوم بالواجب 00 
شكره ومدحه ©» وصلى الله على أشرف نبي وأنصحه 2 وعل أصحايه 
و واه اكد في مرحه() ظ 

أما بعد فاني قمت يحمد الله في علم الوعظ بأصحه وأملحه » وآثرت. 
اي لس اموي ا 


الباب الأول ' ذكر علوم القرآن العزيز . 

اباب الثاني : في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها . 

الباب الثالث : في علوم الحديث . 
الباب الرابع : في عيون التواريخ . 


الباب الخامس : في ذكر الوعظ . وهذا الباب مقسعم ») قسمم يذ كر 
فيه القصص » وقسم يذ كر فيه فيه المواعظ مطلقاً والله الموفق . 





١‏ نس عدا 
+ د يكسر الطاء وسكون الراء : الفرس الكريم الآبوين 

15 3 سس | علق 3 : الحا دثُ أ المسسئة 
م كفرح النشاط ه ا جمع ملحة كسبحة ديث الخحسنه 


١ 
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الباب الاول - في علوم القرآن 
في ذكر الخطاب بالقرآن 
الحطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً : 


خطاب عام ( خلقكم ) . 

وخطاب خاص ( أكفرتم ) . 

وا ا او 

وغيطاتب النوع ( يا بم بي آدم ) 

وخطاب العين ( يا آدم ) 

ونخطاب المدح ( يا أيه ا : 

وخطاب الذم (يا أيها الذين كفروا ) . 

وخخطاب الكرامة (يا أيها النبي ) 

وخطاب التودد (يا بن ام ان القوم ) . 

. ) وخخطاب الجمع بلفظ الواحد (يا أيها الانسان ما غرك‎ - ٠ 
. ) -وخطاب باحق رراد عاقبم‎ 1١ 
. ) وخطاب الواحد بلفظ الاثنين ( ألقيافي ي جهم‎ 

. ) وخخطاب الاثنين بلفظ الواحد ( فمن ربكما يا موسى‎ ١ 
. ) وخنتطاب العين والمراد به الغير ( فان كنت في شك‎ 5 


0د يي هف 


6 


يض >. سج سنا 


6 وخطاب 0 وهو ثلاثة أوجه العا يخاطب ثم مخبر ( حى, 
إدا كنم في ي الفلكٍ وجرين 0 '' (وما أو تينم من زكوة | ٍ 
تريدون وج الم فأولشئك” هم المضعفون )() (وكره إيكم ‏ 
الككفار والفسوق” والعصيان أولئك” هم الراشد و7 
والثاني : 34 خبر 6 ع ( فامأ الذين اسودات وجوههم 


أكفرتي" 3 ' (وسقاهم ربسهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم 
)١(‏ سورةيونس » أية ؟١؟,‏ ١؟)‏ سورةالحجرات » آية لا . 
(؟) سورةالروم » آية 4“ , ( 4 ) سورةآل عمران » آية ٠١١ا.‏ 
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جزاءاً وكان سعيكم كوو 1 

والثالث : أن يخاطب عيناً نم يصرف الخطاب إلى الغير ( إنا 
أرسلناك” شاهداً ومبشراً ونذيراً ليؤمنوا بالله ورسوله )!© ٠.‏ وهذا 
على قراءة ابن كثير وأني عمرو فانهما قرءا بالياء . 


في ذكر أمثال القرآن 
في القرآن ثلأثة وأربعون مثلا” : 


ني لبقرة ) كثل الذي استوقد نار ٠‏ أو كصيب » أن يرب مثلاً 
ما بعوضة ه ومثل الذين كفروا « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ‏ 
الله » فمثله كثل صفوان * ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله » أيود أحدكم ٠‏ » كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان .(وف آل عمراد )2 
وكلم على شفا حفرة من النار » مثل مأ فقون . (وي الانعام ) كالذي ‏ 
ا . (وني الاعراف ) فمثله كمثل الكلب . (وقي يونس ) 
ائما مثل اللحيوة الدنيا . (وق هود ) مثل الغر بقين . (وف الرعد) الا 
كاسط >كفيه إلى الماء » انزل من السماء ماء فساات أودية بقدرها ٠‏ مثل 
الحنة . (وي ابراهيم) مثل الذين كثروا بر بهم » كيف ضرب الله مثلا 
ومثل كلمة خميثة . (وف الاحل ضرب الله مثلا عبداً هماوكاً » 
وضرب الله مثلاة رجلين » وضرب الله مثلا قرية . (وفي كه ) 
ظ واضرب لهم مثلا رجلين ٠‏ واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا (وني الحج ) 
فكأ نا كر من الماة + ريه مكل .زوف الأور) تل اوواة 9 ماهم 
كر اب بقيعة . ( وي العنكبوت ) مثل الدين اتخذوا من دون الله أولياء 
كثل العنكبوت . ( وف الروم ) ضرب ا اللا ٠‏ (وي 





١ (‏ ) سورة الإنسان )أي 7١‏ . 

(؟ ) سورة الأحزاب أية ه4». ْ ' 3 

( » ) من الكتب المامعة في هذا ا موضوع : الدرر وأللآ ل بي بدائع الامثال لمحمد على الانسي 
فُقد جمع فيه أمثال المر آن والسدة والكقن السماو دة 8 
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أيس ) وضرب لنا مثلا . ( وني الزمر) ضرب الله مثلاة رجلا . ( ولي : 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم ) نظر المغشي عليه من الموت م مثل 
الحنة . (وفي الفتح ) ذلك مثلهم ني التوراة ومثلهم في الانجيل . ( وني 
الحشر ) كثل الذين من قبلهم * تمثل الشيطان . (وي الجمعة ) مثل 
الذين حملوا التوراة . (وثي التحريم ) ضرب الله مثلا للذين كفروا »ه ‏ 
وأحسن ( فمن ذلك قوهم ) القتل أنفى للقتل * مذكور في قوله : ولكم 
ُ القنصاصٍ 0000 

(وقولهم ) ليس المخبر كالمعاين » مذكور في ةوله تعالى : ولكن 
كان 


جز يه" . 
(وقوهم ) للحيطان آذان. » مذكور في قوله تعالى : وفيكم 
سماعون لهم . 


( وقولهم ) الحمية رأس الدواء » مذكور في قوله تعالى : وكلوا 
واشربوا ولا تسر فوا" ١‏ ظ 
( وقوهم ) احذر شر من أحسنت إليه » مذكور في قوله تعالى : 


وما نَقَممُوا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله© . 


( وقولهم ) من جهل شيئاً عاداه « مذ كور قُ قوله تعالى : بل 
كنابوا بما لم يحيطوا بعلمه واذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا إفك 





قدي '"ا 

١(‏ ) سورة البقرة » آية هى/ا١ؤ‏ . ( ه ) سورة الأعراف 5 1م 
(؟ ) سورة البقرة » آية ١( . 5٠١‏ ) سورة العوبة » آية 4لا . 
8 )عون الفا ا 0 (*؛ ) سورة الأحقاف » أية ١١‏ 


؛ ) سورة التوبة » آية 0+ . 


5" المدهش‎ . ١/ 
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)ا خير الأمور أوساطها مذكور في قوله تعالى : ولا نجعل 


يدك مغلولة” إلى ع ل ل ال , 
(وقوهم ) من اعان ظال سل الله عليه : مذدكور في قوله : تعالى 
كنت علية انين ترلاء” فأنه بو . 
( وقوهم ) لا انضج يرث مذكور في قوه تعالى : واعطى قايله 
وأكدى7! . ْ 
الا فاجراً كفار1 . 


فصول بي عبوت المأشابه 
فصل في الحروف البدلات 
قي البقرة ) فسواهن ع سموات . ( وي حم السجدة ) فقضاهن . 
( في البقرة ) وقلنا يا آدم اسكن . ( وني الاعراف ) يا آدم اسكن . 
(وفي البقرة ) وظللنا عليكم الغمام . ( وني الاعراف ) وظللنا عليهم 
الغمام . 
١ف‏ البقرة ) فانفجرت منه . ( وي الاعراف ) فانيجست . 
(في البقرة ) بعد الذي جاءك من العلم . ( وني الرعد ) بعدما جاءك 
من العلم . 
١‏ البقرة ) للطائفين والعاكفين . وثي (الحجر ) والقاتمين . 
(في البقرة ) وما أنزل إلينا . ( وي آل عمران ) علينا . 
(ني البقرة ) أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً . ( وني المائدة ) لا 





يعلمون . 

(١)سورةالأسراء»‏ آية و؟. ( 4 ) سورة النجم »أية 4" . 
(؟١)سورةالحج ٠‏ أية ؛. (ه) سورةنوح © آية لا . 

( م ) ذكر ابن الأثير في النهاية : شويأخوك حى إذا أنضج رمد » مثل يضرب أن يصنع 
المعروف ثم يفسده. 
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( في آل عمران ) لكيلا تحزنوا . ( وني الحديد ) لكيلا تأسوا . 
(ي سورة النساء ) وخلق منها زوجها . ( وني الاعراف ) وجعل . 
( ني سورة النساء ) ان تبدوا خيراً . ( وي الاحزاب ) شيئاً . 
( في الانعام ) من إملاق » ( وني بي اسرائيل ) خشية املاق . 
( في الاعراف ) فارسل معي بي اسرائيل » ( وفي طه ) معنا 
في الاعراف ) وارسل بي المدائن حاشرين : ( وفي الشعراء ) وابعث 
زفي الاعراف ) ثم لاصلبتكم ؛ ( وني طه ) ولاصلبنكم . 
(في التوبة ) يريدون أن يطفئوا » ( وني الصف ) ليطفئوا . 


0 


في يونس ) فاتبعهم فرعون وجنوده ( وي طه ) جنوده . 
لجرك راس اطع 0 لي امو 
في الحجر ) وما يأتيهم من رسول » ( وني الزخرف ) من ثبي . 
في الحجر ) كذلك نسلكه » ( وني الشعراء ) سلكناه . 
( في الكهف ) ولان رددت ؛ ( وني حم السجدة ) ولان رجعت . 
(في الكهف ) فاعرض عنها » ( وني السجدة ) ثم اعرض عنها . 
(في طه ) وسلك لكم فيها سبلا : ( وف الزخرف ) وجعل . 
ري الأنبياء » وأرادوا به كيداً فجعلناهم الاخسرين : ( وي 
الصافات ) فاردوا به كيداً فجعلناهم الاسفلين . 


.عنى)؟ 


.عن 


) 
) 
) 
في 


( في الأنبياء ) وتقطعوا أمرهم بينهم » ( وني المؤمنون ) فتقطعوا . 
زفي النمل ) ففزع من في السموات » ( وني ازمر ) فصعق . 

(في القصص ) وما أوتيم © ( وي عسق ) فما أوتيتم . 

ا العنكبوت ) ولقد تر كنا منها آبة » ( وف التهمر) وقد تركتاها أية 
(في حم السجدة ) ثم كفرثم به (وتيٍ الاحقاف ) وكفرهم به . 

ان المدثر ) كلا انه تذكرة. ( وني عبس ) كلا اما تذكرة . 
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فصل 
في الحروف الزوائد والنواقص 


( في البقرة ) فأتوا بسورة من مثله » ( وي يونس ) بسورة مثله . 

( في البقرة ) الا ابليس ابى واستكبر » ( وني ص ) الا ابليس استكبر 

( في البقرة ) فمن تبع هداي » ( وفي طه ) فمن اتبع . 

(في البقرة ) واذ نجيناكم » ( وني الاعراف ) وإذ أنجيناكم . 

( في البقرة ) يذبحون أبناءكم » ( وني ابراهيم ) ويذيحون . 

( في البقرة ) حيث شكتم رغداً » ( وني الاعراف ) حيث شئم . 

( في البقرة ) وسنزيد المحسنين » ( وني الاعراف ) سنزيد . 

(في البقرة ) فبدل الذين ظلموا قولا » ( وثي الاعراف ) منهم قولا 

في البقرة ) وذي القربى » ( وفي النساء ) وبذي القربى . 

قي البقرة ) وما أوتي مومبى وعيسى وما أوتي النبيون » (وي 
آل عمران ) والنبيون . 

(في البقرة ) ويكون الدين لله » ( وني الأنفال ) كله لله . 

في آل عمران ) من آمن تبغونها عوجاً » (وفي الاعراف ) من 
آمن به وتبغوببا . 

(في آل عمران) الا بشرى لكم ولتطمئن » (وني الأنفال ) الا 
بشرى ولتطمئن به . 

(ي سورة النساء ) فاحشة ومقتاً وماء سبيلا” » (وثي بي اسرائيل ) 


مس 


فاحشة وساء سبيلا . 
(ني الانعام ) ما رك به عليكم سلطاناً » ( وني بائي القرآن ) ما لم 
إن ملك . 


ع 


٠ 
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(ئي الاحزاب ) يريد أن خر جكم من أرضكم ؛ (وف الشعراء ) 
اك ١‏ ْ 
(في الاعراف ) وانكم لمن المقربين» ( وني الشعراء ) وانكم اذا . 

. في الاعراف ) قال القوا ء ( وني طه) قال بل القوا‎ (١ 

(ي الاعراف ) قال ابن ام » ( وني طه ) قال يا اءن ام . 

(في التوبة ) ولا تضروه » (وفيٍ هود) ولا تضرونه . 

( في هود) ولا جاءت رسلنا » ( وف العنكبوت ) ولا ان جاءت . 

( في يوسف ) ولا بلغ أشده آتيناه حكماً » ( وفي القصص ) واستوى 

(في النحل ) لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » ( وني الحج ) من بعد علم . 

في النتحل ) وبنعمة الله هم يكفرون » ( وني العنكبوت ) وبنعمة 
الله يكفرون.. < 

( ي النحل ) ولا تك في ضيقٍ ما يمكرون » ( وني النمل ) ولا تكن . 

(ني الحج ) كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها » ( وني 
الم السجدة ) أن يمخرجوا منها اعيدوا فيها . 

ري الحج )واتما يدعونمندونههو الباطل.وي (لقمان)من دونه الباطل. 

( في الشعراء ) ما تعبدون » (وثي الصافات ) ماذا تعبدون . 

(في النمل ) ومن شكر » ( وفي لقمان ) ومن يشكر . 

ري القصص ) ويقدر » ( وب العنكبوت ) ويقدر له . 

(ي النازعات ) يوم يتذكر الانسان » ( وبي الفجر ) يومئذ يتذكر . 


فصل 
في المقدم والمؤخر 


في (البقرة ) وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة . ( وني الاعراف ) 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً . 


(في البقرة) والنصارى والصابئين » (وي الحج ) والصابئين 
والنصارى . 
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(في البقرة والانعام ) قل ان هدى الله هو الحدى » (وفي آل عمران) 
قل ان الهدى هدي الله . 


في البقرة ) ويكون الرسول عليكم شهيداً » ( وني الحج ) ا 

( في البقرة ) وما أهل” به لغير الله » ( وني باقي القرآن ) لغير الله به : 

( في البقرة ) لا يقدرون على شيء مما كسبوا ؛ (وفي ابراهيم ) مما 

ري آل عمران ) ولتطمين قاوبكم به » ( وي الانفال ) به قلوبكم. 

) في سورة النساء ) كونوا قوامين بالقسط شهداء لله : (وثي المائدة‎ (١ 
. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط‎ 


في الانعام ) لا إله إلا هو خالق كل شيء » (وفي حم المؤمن ) 


(في الانعام ) نحن نرزقكم واياهم » (وفي ببي اسرائيل ) نحن 
نرزقهم وإياكم . 
(في النحل ) وترى الفلك مواخر فيه » ( وني فاطر ) فيه مواخر . 


( قي بي اسرائيل ) ولقد صرفنا للناس في هذا 0 » (وي 
الكهف ) ف هذا القرآن للناس . 


(في بي اسرائيل ) قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ؛ (وفي 
العدكبوت ) بي وبينكم شههيداً . 


(١ثي‏ المؤمنون ) لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل »2 ( وي الدمل ). 


يي التقصص ) وجاء رجل من أقصى المدينة » ( وني ياه 
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5 ' .او سه‎ ١ 
أبواب ممشحدةه من الوحوه والنظائر‎ 
باب أو‎ 
تكون بمعنى التخييرة :ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » أو كسوتهم‎ 
. أو نحرير رقبة‎ ْ 


وتكون بمعبى الواو 5 او الحوايا أو ما اختلط بعظم 4 ولا تطع منلهم . 
آنا أو كفور 


بالأسب 


وتكون بمعبى بل : لبثت يوم أو بعض يوم : الا كلمح البصر أو 
هو أقرب ع فكان قاب قوسين أو أدنى . 

وتكون للامهام : أو كصيب 3 أو يز يدول . 

ياب أدنى 

تكون معبى اجدر : وادنى ألا ترتابوا » ذلك أدنى ألا تعولوا : 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة . 

وتكون يع اقرت: : هق العداسة ادن ؛ قاب نوسين أو اذى 

وتكون ععبى أقل : ولا أدنى من ذلك ولا أكير ٠‏ 

وتكون بمعبى ادوت : اتستبدلون الذي هو أدنى . 


باب الانزال 
تكون بمعبى الحط من علو : ينزل الغيث . 
وعبى الخلق : أرآبء تم ما أنزل الله لكم من رزق » وأنزل لكم من 
الانعام تمانية أزواج رن الحديد . 
وتكون ععنى القول : سأنزل مثل ما أنزل الله . 
وبمعبى البسط : ولكن ينزل بقدر ما يشاء . 


باب الارض 
الأو صن تل در ويراد مهأ أرض الأردن : ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين . 
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ويراد با القبر : لو نسوى بهم الأرض ء: 

ويراد بها أرض مكة : كنا مستضعفين في الأرض . 
ويراد بها أرض المدينة : ألم تكن أرض الله واسعة . 
افع قن لدم د وسيةان ارقي فنا 
ويراد بها أرض التيه : يتيهون ني الأرض » 

ويراد بها الأرضون السبع : وما من دابة في الأرض . 
بن رد مسر و الجا عل عرلل اع 
ويراد با أرض الحجر : فذروها تأكل في أرض الله . 
ويراد بها القاب : فيمكث في الأرض ط: 

ويراد بها أرض الغرب : مفسدين بي الأرض : 
ويراد بها الحنة : ان الأرض يرما . 

وبراد ما أرض اأروم ث0 أدنى الأرض : 

ويراد ها أرض بي قريظة : وأورثكم أرضهم غ١‏ 
ويراد با أرض فارس : وارضاً لم تطئوها . 

ويراد بها أرض القيامة : وأشرقت الأرض . 


باب الامر ‏ 


الأمر يذكر ويراد به قتل بي قريظة وجلاء النضير : فاعفوا 
واصفحوا حى أني الله بأمره , 


ويراد به النصر : هل لنا من الأمر من شيء . 

ويراد به استدعاء الفعل : ويأمركم أن تؤدوا الامانات . 
ويراد به الخحصب : أو أمر من عنده . 

ويراد به الذنب : ليذوق وبال أمره . 

ويراد به المشورة : فماذا تأمرون . 

وبراد به قتل ‏ كفار مكة ٠‏ ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 
وراد به فتح مكة : فتربصوا حى يأني الله بأمره . 
ويراد به الحذر : قد أخذنا أمرنا من قبل . 


ين 
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وورانك القشاء 1 يدير الخر 

ويراد يه القول : فلما جاء أمرنا . 

ور اه رده الغرق : لا عاصم اليوم من أمر الله 
ويراد به العذاب : وقضى الأمر 

ويراد به الشان : وما أمر فرعون برشيد . 
. ويراد به القيامة : اتى أمر الله ,. 


داب الانسان 
الأنسانة ود كر :وبر اده انو حدرلة بن غبداله > .اذا مسن لاست 
الضر . 
ويراة يه غنية رخ .رنيعة + ولان: أذقنا الآأنسان مدا رحمة , 
وزراة ف التقير برق الاريك و ودعو الانياة ار 
ويراد به ابي بن خلف : أو للا يل كر الاليان.. 
ويراد به آدم ابولق عمد الانان سن مدل 


5 


عع 


ويراد به سعد بن أفي وقاص : ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه 
وهنا . : 


ويراد به عياش بسن أي ربيعة : ووصينا الانسان بوالديه حسناً 


ااا بات دا 
ويراد به عقبة بن اني معرط :.وكان الشيطان للانسان خذولا . 
ويراد به بنو آدم : ولقد خلقنا الانسان ونعلم . 
ويراد به برصيضا"" اذ قال للانسان ١‏ كفر 


ويرافية الأخفين بق شرق :أن الاسان لق غاوعا . 





5 و بر صيضا عايد كان من بي إسر اثيل 3 و سو دن . ذ كره الز بيدي ف تاج العر وس‎ ١ ١ 
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ودر اد به عدي بن ألي ربيعة : أيصب الانسان ان لن مجمع عظامه 
براد به أمية ن خلف : : فأما الانسان اذا ما ابتلاه . 

وبراد به الحارث بن عمرو : لقد خلقنا الانسان في كك 0 

وبراد به الأسود ن عبد الس © : يا أيبا الانسان انك كادح .. 

وبراد به كلدة بن أسيد : يا أيها الانسان ما غرك . 

باد وين لير :للد غلا انان أحمن تقوم 

ويراد به أبو طالب ن عبد المطلب : فلينظر الانسان مم خل 

ويراد به عتية بن أني لحب : فلينظر الانسان إلى طعامه . 

ويراد به قرط نن عبدالله : ان الانسان لربه لكنود . 

وراد به ابو جهل : ان الانسان ليطغى . 

ويراد به ابو لهب : ان الانسان لفي خسر . 

ويراد به الكافر : وقال الانسان ما ها . 


ياب الباء 
الباء . وتكون بمعنى : واذ فرقنا بكم البحر . 
وبمعنى عند : والمستغفرين بالاشحار . 
وبمعبى في : بيدك الحير . 
وبمعنى بعد : فأثابكم غما بم 
وععبى على : لو تسوي بهم الآارض . 
وتكون صلة : فامسحوا بوجوهكم . 1 
5 إلى : ما سبقكم بما . ا" 
بى السبب اا 
بع بع العامة أي مع جنده 
معنى من : عيناً يشرب بها عباد الله . 
1 11110 


() الذي ذكره المفسرون أنه أبو الأقد ين كاده الممحي وضياة ادو كاك امد العدل 


الصحيح الاموة لو الأشد 8 
اف 
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ياب الحق 


الحق يأتي بمعتى الخرم : ويقتلون النبيين بغير الحق .. 
وبمعبى البيان : الآن جئت بالحق . 

وبمعنى المال : وليملل الذي عليه الحق . 

وبمعبى القرآن : بل كذبوا بالحق . 

وبمعتى الصدق : قوله الحق . 

وبمعبى العدل : ودين قومنا بالحق . 

وبمعى الاسلام : فيحق الحق . 

ومعبى المنجز : وعداً عليه حقاً . 

وبمعبى الحاجة : ما لنا في بناتك من حق . 

و بمعبى لا إله إلا الله : له دعوة الحق . 

ويراد به الله عز وجل : ولو اتبع الحق أهوامهم ٠١‏ 
وبمعبى التوحيد : وأكارهم للحق كارهون . 
وبمعبى الحظ : والذين في أموالهم حق معلوم . 


باب الخير 
الحير يذكر ويراد به . القرآن : أن ينزل عايكم من خير من ربكم 
ويراد به الانفع : نأت مخير منها . 
ويراد به المال : ان ترك خيراً . 
ويراد به ضد للشر : بيدك الحير . 
ويراد به الاصلاح : يدعون إلى الجير 
ويراد به الولد الصالح : ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
وبراد به العافية : وان يسنك حير .. 
ويكون بمعبى النافم : لاستكترت من الحير . 
وبمعى الايمان : ولو علم الله فيهم خيراً .٠‏ 
وبمعبى رخص الاسعار : الي أراكم مير . 


وبمعنى النوافل : وأوحينا إليهم فعل الخيرات . 
7 ؟ 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


وععبى الاجر : لكم فيها خخير . 
وبمعبى الافضل : وأنت خير الراحمين . 
وبمعنى العفة : ظن الممنون والمومنات أنفسهم خيراً . 
وبمعبى الصلاح : ان علمم فيهم خيراً . 
ويبمعبى الطعام ذا ارات إلى من خير فثمير . 
وبمعبى الظفر : لم ايثالوا خيراً . 
و بمعبى اليل : أحببت -- الحير . 
وععبى القوة :. أهم خير . 
وبمعبى حسن حسن الأدب : : لكان خيراً لهم . 
ويحعنى سحب الدنيا : انه لحب الخير لشديك . 


باب الدين 

الدين : يذكر ويراد به الحزاء : مالك يوم الدوق. .+ 
ويرأد به الاسلام : بالهدى ودين الحق . 

ويراد به العذاب : ذلك الدين القيم : 

ويراد به الطاعة : ولا يدينون دين الحق . 
وبراد به التوحيد :. مخلصين .له الدين . 

ويراد به الحكم يلاله حل آخاه في دين الملك . 
ويراد به الحد : ولا تأخف كم مهما رأفة في دين الله . 
ويراد به الحساب : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق . 
ويراد به العبادة : قل أتعلمون الله بدينكم . 

ويراد به الملة : ذلك دين القيمة . 


باب الذكر 


الذ كر ف رذكر أويراد“ هيه ذ كر اللسان : فاذ كروا الله كذ كركم 


آباءكم . 
وبراد به الحفظ : فاذ كرواأما فيه . 


وبراد به الطاعة : فاذ كروي 8 
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ويراد به الصلوات الحمس ؛ فاذا أمنم فاذكروا الله , 
ويراد به.ذكر القلب : ذكروا الله فاستغفروا . . 
ويراد به البيان : اوعجبم ان جاءكم ذكر . 
ويراد به الجير : قل سأتلو عليكم منه ذكراً . 

| ويراد به التوحيد : ومن أعرض عن ذكري . 
. ويراد به القرآن : ما يأتيهم من ذكر . 
ويراد به الشغرف : فيه ذكركم » وانه لذكر لك . 
ويراد به العيب : أهذا الذي يذكر الهتكم . 
ويراد به صلاة العصر : عن ذكر رني . 
را ها ليه لاسو اال در اكه 


باب الروح 
الروح : يذكر ويراد به الأمر : وروح منه . 
ويراد به جبريل : فارسلنا إليها روحنا . 
ويراد به الريح : فتفخنا فيها من روحنا . 
ويراد م الحيواكن : ويسألونك عن الروح : 
ويراد به الحياة : فروح وريحان : على قراءة من كم . 


باب الصلوة 


ير روات ١‏ قراف الل ا ري رن" 

ويراد بها صلاة العصر : نحبسوببما من بعد الصلوة . 

ويراد ها صلاة الحنازة : ولا تصل على أحد منهم . 

ويراد بها الدعاء : وصل عليهم . 

وبراد ببا الدين : اصلوتك تأمرك . 

ويراد ما القراءة : ولا #هر بصلاتك . 

ويراد بها موضع الصلوة : وصلوات ومساجد . 

ويراد با المغفرة والاستغفار : ان الله وملائكته يصلون على الني 
فصلاة الله تعالى المغفرة . وصلاة الملائكة الاستغفار . | 
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ويراد مبا الجمعة : اذا نودي للصلوة . 


ظ باب عن 
ترد صلة : يسألونك عن الأنفال . 
وتكون بمعبى الباء : بتاركي الحتنا عن قولك . 
وبمعبى من : يقبل التوبة عن عباده . 
ومعنى على : فائما يبخل عن نفسه . 
وبمعبى بعل : لركبن طبقاً عن طبق . 


بياب الفتنة 


تذكر : ويراد با الشرك : حتّى لا تكون فتئة . 
ويراد با القتل : أن يفتنكم الذين كفروا : 
ويراد بها المعذرة : ثم لم تكن فتنتهم . 
ويراد با الضلال : ومن يرد الله فتنته . 
وبراد مما القضاء : ان هى الا فتنتك . 
ويراد بها الاثم : الا في الفتنة سقطوا . 
ويراد ما المرض : يفتنون في كل عام . 
ويراد با العبرة : تجعلنا فتنة . 

ويراد ببا الاختيار : ولقد فتنا الذين من قبلهم . 
ويراد ما العذاب : جعل فتنة الناس . 
ويراد با الحنون : بايكم المفتوت . 


باب في 
تكون بمعبى الظارف : لا ريب فيه . 
ومعنى نحو : قد ذرى تقلب وجهك في السماء . 
وبمعبى الباء : في ظلا 


ا 


؟ 
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وبمعبى إلى : فتهاجروا فيها ١‏ 
وبمعبى عند : وانا لراك فينا ضعيفاً . 
وععبى عن : أتجادلونى في أسماء 1 
وبمععى على : في جذوع النخل . 
وبمعبى اللام : وجاهدوا بي الله . 


. باب القرية 


تذكر » ويراد ا ارنحاء : ادخلوا هذه القرية . 

ويراد بها دير هرقل : مر على قرية . 

ويراد با ايليا : واسأهم عن القرية . 

ويراد بها مصر : واسأل الفرية . 

ويراد با مكة : قرية كانت آمنة . 

ويراد بها مكة والطائف : على رجل من القريتين عظيم . 

ويراد بها جمع القرى : وان من قرية الا تحن مهلكوها . 

ويراد بها قرية لوط : ولقد أتوا على القرية . 
ويراد بها انطاكية : واضرب هم مثلا” أصحاب القرية . 


باب كان 


ترد بعمعهى وجد : ومن كان ذو عسرة . 
و بمعبى الماضي : كان حلا . 

وبمعبى ينبغي : ما كان لبشر . 

: وصلة : وكان الله غفوراً رحيما . 
وبمعبى هو : من كان في المهد صب . 
وععبى صار : فكالت هباء منبثا . 


م١0‎ 
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باب كلا 2 


هي في القرآن على وجهين : 00 
احد عم : بمعبى لآ ومنه زفقي مريم ) انحل عند الررحمن عهداً كلا 

.ليكونوا لهم عزآ كلا . (وفي المؤمنين ) » لعلي أعمل صا حا فيما تركت 
٠‏ كلا ء (وثي الشعراء ) فأخاف أن يقتلون كلاء انا ادركون قال كلا . 
( وي سبا ) الحقم ره شركاء كلا . وني (سأل سائل ) ثم ننجيه كلا أن 
يدحل جنة نعيم كلا . ( ولي المدثر ) ان اريد كلا » أن يؤتى صحفاً 
منشرة كلا . ( وي القيامة » اين المفر كلا : ( وي المطففين ) قال أساطير 
الاولين كلا . (وفي الفجر ) فيقول ري أهاني كلا . (وف المهمزة) 
أخلده كلا . 

فهذه أربعة عشر موضعاً بحسن الوقوف عليها . 

والثاني : بمعنى حقاً ومنه . (قي المدثر) كله والقمر »+ كلا انه تذكرة 
( وف القيامة » كلا بل تحبود: العاجلة , كلا اذا بلغت الثراقي » (وثي 
النبأ ) كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 34 ( وق عبس ) كلا اما تل كرة 
كلا لما يتفض ما ار ( ( وف الانفطار ) كلا بل تكذبون بالدين ء 
كتاب الابرار » ( وني الفجرع كلا اذا دكت الأرض دكا . (وي 2 
القلم ) كلا ان الانسان ليطغى . كلا لأن لم ينته. كلا لا تطعه » ( وي 
التكائر ) كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون + كلا لو تعلمون . 

فهذه تسعة عشر موضعاً لا سن الوقف عليها . وجملة 75 قُ القرآن 
ثلاثة وثلاثون موضعاً هي هذه : وليس في النصف الأول منها شيء وقال 
ثعب : لا يوقف على كلا في جمع القرآن . 


باب اللام 
اللام 5 القرآن على ضر بين مكسورة ومفتوحة 1 
(فالمفتوحة ) ترد بمعبى التوكيد : ان ابراهيم لخليم . 
وبمعبى القسم : ليقولن ما نحبسه . 
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وزائدة . ردف لكم 1 

(والكسورة ) ترد بمعبى الملك : لله ما في السموات . 
وبمعبى ان : ليطاعكم على الغيب . 

وععبى اللى : هدانا لهذا . 

وبمعبى كي : ليجزي الذين آمنوا . 

وبعبى عل : دعانا لحنيه 1 

وصلة : ان كنم للرؤيا تعبروت . 

وبععبى علد : ونختشعت الآضوات الرحمة 5 

وبععبى العاقبة : 500 عدوا . 
وبمعبى في :.لآول الحشر . 

و بمعبى السيية والعلة . انما تطعمكم لو جه الله : 


باب لولا 


وهي في القرآن على وجهين : 
احداهما : امتناع الشبيء لوجود غيره . وهو ثلاثون موضعاً : ( في 
البقرة ) فلولا فضل الله عليكم ورحمته » ولولا دفع الله الناس » ( وي 
سورة النساء ) ولولا فضل الله عليكم » ولولا فضل الله عليك » ( وي 
الأنفال ) لولا كتاب من الله سبق : (وفي يونس »ع وهود » وطه , 
وحم السجدة » وعسق ) ولولا كلمة سبقت » ( وني يوسف ) ولولا 
دفع الله » (وفي النور ) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب 
حكيم + ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم » ولولا 
4 الله عليكم ورحمته ما زكى » ( وبي الفرقان ) لولا ان صبرنا 
» لولا دعاؤكم ٠‏ (وثي القصص ) لولا ان ربطنا » ولولا أن 
مهم مسة + ول ا الله علينا ‏ ( وي الفدكبوت )ولول اخلن 
ى © ( ولي سبأ ) لولا أنم » (وفي الصافات) ولولا نعمة ري * 
لول أنه كان من المسبحين ٠‏ )وني عست ) ولولا كلمة الفصل ؛ ( وي 
الزخرف ) ولولا أن يكون الئاس ؛ ( وف الفتح ) ولولا رجال مؤمنون 


"  شهدملا‎ 0 
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(وفي الحشر ) ولولا أن كتب عليهم ابلحلاء » ( وني ن ) لولا أن تداركه . 


والوجه الثاني : بمعنى هلا » وهو أربعون موضعاً : (ني البقرة ) 
لولا أن يكلمنا الله » ( وف النساء ) لولا آخرتنا » ( وني المائدة ) لولا 
ينهاهم الربانيون » ( وني الانعام ) لولا أتزل عليه ملك ٠‏ لولا أنزل عليه 
آية » فلولا جاءهم بأسنا » (وف الاعراف ) لولا أجتبيتها » (وفي 
يونس ) ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فلولا كانت قرية أمنت » 
( وف هود ) لولا أنزل عليه كنز » فلولا كان من و اطي 
لولا أنزل عليه آية من ربه » ( وبي الكهف ) لولا يأتون عليهم ٠‏ 
أرسلت إلينا رسولاة : ( وني النور ) لولا اذ سمعتموه قلم . 0 
القرقان ) لولا أنزل عليه ملك » لولا أنزل علينا الملائكة » لولا أنزل 
عليه القرآن جملة : ( وي النمل ) لولا تستغفرون الله : ( وي القصص ) 
لولا أرسلت .. لولا اوتي : ( وني العتكبوت ) لولا أنرل عليه آيات من 
ربه (وي سجدة المؤمن ) لولا فصلت آياته . (وتي الزخرف ) لولا 
نزل هذا القرآن . فلولا القى عليه أساورة .٠‏ ( وني الأحقاف ) فلو 
نصرهم الذين أتخذوا » ( وني سورة محمد ) لولا رات سورة »© (وي 
الواقعة) فلولا تصدقونء فلولا تذكرون.فلولا تشكرون: فلولا اذا بلغت 
الخلقوم» فلو لا إن 0 وق المجادلة ) للا بعذينا الله » ( وني المنافقين )2.. 
لولا أخر تي ٠‏ (وني ن) لولا تسبحوت . 

باب مسن 

تكون ضلة 1 هن قيل أن عسوهن . 

وبمعبى التبعيض : من طيبات ما كسبم . 

وبمعرى عن : فتتحسسوا من يوسيف . 

وبمعبى الباء : يحفظونه من أمر الله . 

لبان احسن : من اساور 

وبمعى على : ونصرناه من القوم . 

وبمعنى في : ماذا تخلقوا من الأرض . 


ل 
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باب الواو : 


قال انْ فارس : لا تكون الواو زائدة أولا » وقد تزاد ثانية » نحو : 
كوثر . وثالثة » نحو جدول . ورابعة: نحو قرنوة"" . وهو نبت يدبغ 
ره الاديم . ونخامسة , 1 نحو قمحدو 0 , 


والواو في القرآن » تكون ععبى اذ : وطائفة قد أهمتهم انفسهم . 
وبمعبى الجمع واننيككب . ويمعبى القسم : والله رينا . وتكون مضمرة: 


لتحملهم قلت : المعيى 000 » وصلة و إلا وما كات معلوم ) . 
و بمعبى العام : ف أباؤنا . 


بياب الهدى 


يكون بمعنى الثبات: : اهدنا الصراط المستقيم . 
وبمعبى البيان . على هدى من ربهم . 

وبمعنى الرسول : فاما يأتينكم مي هدى . 

وععبى السنة : فبهداهم اقتده ٠‏ 

وبمعنى الاصلاح : لا يبدي كيد الحائنين . 

وبمعبى الدعاء : ولكل قوم هاد 

وبمعبى القران : اذ جاءهم الهدى . 

وبمعبى الايمان : وزدناهم خدق.. 

وبمعبى الالهام تم هدى 

وبمعتى التوحيد : أن تتبع الحدى . 

وبمعبى التوراة : ولقد آتيئا موسى الهدى . 





)1١(‏ القرئوة . بالقاف والراء المهملة والنون كير قوة. 
( ؟ ) القمحدوة . بفتح القاف واايم المنتوحة والهطاء المهملة والساكنة والدال المهملة 
المقسمومة والواو المفتو حة والناء 0 اعلى المذال علف الآذلين . 


هو 
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21 9 
0 


في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها 


لا كانت اللغة تنقسم اعم - 

أحدهما : الظاهر الذي لا فى على سامعيه ولا محتمل غير ظاهره . 

والثاني : المشتمل على الكنايات والاشارات والتجوزات . وكان هذا 
القّسم هو المستحل عند العرب . 

نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الاتيان عثله + فكأنه 
قال : عارضوه بأي القسمين شم ولو نزل كله واضحاً اليم 4 
نزل بالقسم الممتحى عندنا » ومى وك في الكلام اشارة أو كناية أو 
اتعارة أو تعرينضن أو 'تقبية "كان أحل بو احسن. . 

قال امرؤٌ اليس 
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي سهميك في أعشار قلب مقتل 


ص 


فشبه المدظر بالسهم فحلى هذا عند السامع : 

وقال أيضاً 

فقلت اه لما نتخطى يجوزه وأردف اعخازا وناء يكلكل 

فجعل الليل غلا وصتر ا عل عدوة التقبيه © .اوقا الاخر.:.. ظ 
من ععميت أجادها طايخاها ‏ لم تمت كل مونما في القدور 

أراد بالطايخين الليل والنهار . ظ 

فتزل القرآن على عادة العرب في كلامهم . 

( فمن عادهم التجوز ) وف القرآن : فما ب تجارتمهم »© يريد ان 
( ومن عاداتهم الكناية ) ولكن لا 500 7 مسد 


متكم من القائط ل 


قا 
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. وقد. يصلون الكناية بالشيء وهي لغيره .. ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ني قرار مكين . 

( ومن عادامهم الاستعارة ) في كل واد يبيمون » فما بكت عليهم 
. السماء والأرض . 

(ومن عادامم الحذف ) الحج أذهر معلومات: واضرب بعصاك 
البحر فانفلق » واسأل القرية . 

( ومن عاداتهم زيادة الكلمة ) فاضربوا فوق الأعناق »: (ويزيدون 
الحرف ) تنبت بالدهن » ( ويقدمون ويؤخرون ) ولم يجعل له عوجا 
قيماً » ( ويذكرون عاماً ويريدون به الحاص ) الذين قال لهم الناس . 
( وواحداً يريدون به الجمع ) هؤلاء ضيفى ٠‏ ثم يخرجكم طفلا ( وجمعاً 
يريدون به الواحد ) أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » (ويلسبون 
الفعل إلى اثنين وهو لاحدهما ) نسيا حونهما » يخرج منهما اللؤلو ) 
( وينسبون الفعل إلى أحد اثنين وهو لمما ) والله ورسوله أاحق أن يرضوه» 
نفس » (وبأتون بالفعل بلفظ الماضى وهو مستقيل ) أتى أمر الله . 
(ويأتون بلفظ المستقبل وهو ماض ) فلم تقتلون أنبياء الله » ( ويأتون 
بلفظ فاعل ني معنى مفعول ) لا عاصم اليوم » من ماء دافق ٠‏ في عيشة 
راضية » (ويأتون بلفظ مفعول ععنى فاعل ) وكان وعده مأتياً ه حجاباً 
مستورآء يا موسى مسحوراً » ( ويضمرون الأشياء ) وما منا الاله مقام 
فضربوه » (ويضمرون الحروفٍ ) سنعيدها سير ما . 

ومن عادانهم : تكرير الكلام » (وي القرآن) فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » وقد يريدون تكرير الكلمة » ويكرهون إعادة اللفظ . فيغيرون 


7/ 
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وجل 00 وبل »© وحياك الله" و باك » وحقير نقير » وعين جدرة 
بدرة"" نه ب بناى بقر : وسس غ ا ونين نولكاي 
لكس » وشيطان ليطان » وترقوا شذر مذر » وشغر بغر ©» ويوم عل 
لك » اذا كان حاراً » وعطشان نطشان )غ2 وعفريت نفريت »© وكثير 
شر » وكزلز وكن ان » وحار جار يار © وقبيح لقيح شفيح © وثقةه 
ثقة نقة » وهو أشق ق أمق حبق : للطويل » وحسن بسن قسن » وفعلت 
ذلك على رغمه ودغمه وشغمه » ومررت مهم أجمعين اكتعين أبصعين . 


وقد تأني بكلمة إلى جانب كلمة كلمة كأنبا معها وهي غير متصلة بها » 


( في القرآن ) دريل > أن بُخر جكما 0 ' أرضكم ؛ هذا 3 الملا . 
فقال فرعون : فمادا مرون © » (ومثله ) أنا 22077 عن نفسه 


5 


يوار 


وإنه لحن الصادقين ب فقمال بو سف : نالك ليعلم. أني لم أخحنه 


عم 


بالغْب2©9 . (ومثله ) إن الملوك إذا دخدوا قريةت أَفْسَد وها وجعلوا 
أعزة أهلها أذ لة. . انتهى قول بلقيس » فقال الله عز وجل : وكذلك 


ىل هماسا 


2 ن 90 ء (ومثله ) من بَعَقَنًا من مَرقدنا ا ا 
فقالت الملائكة : هذا ما وعا "الرحمن وصدق باتو" 





وقد تجمع العرب شيثين في كلام فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق 
دي القرآن ) 5 58 الرسول” والذين” آمنوا معه مبى نصر الله 
5 إن تَصْرَ الله قريب2) » . والمعنى يقول المؤمنون مى نصر الله » فيقول ‏ 
الرسول: + إلا م0 » (ومثله ) ومن رحمته جعل لكم 
اللبل. والنهارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله'" . فالسكون بالليل » 





١ (‏ ) بتشديد الكلمتين 50 ) سورة يوسف أيه زهد. 

( ؟ ) بتشديد الكلمتين أيضاً . اكلا )وي الفعل 14 يها 

( م ) بالباء الموحدة . (4+)سورةيس » أية ؟ه. 

( 4 ) بالنون والطاء . ( 4) سورة البقرة » آية 5١4‏ . 

(ه ) سورة الأعراف © آية٠1١1 )٠١( ٠.‏ سورة القصص ء آية 6“ 
18 
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' وابتغاء الفضل بالنهار » ( ومثله ) «وتعزروه وتوقروه وتسبحوه'" ) : 


فالتعزيز والتوقير للرسول والتسبيح لله عز وجل . 





وقد يحتاج بعض الكلام إلى بيان . فيبينونه متصلا” بالكلام تارة . 
ومنفصاه اخرى : وحاء الفر أن عل ذلك . 


( فمن المتصل بيانه ) يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لككم الطيبات . 

وأما المنفصل : فتارة يون في السورة ( كقوله في براءة ) قد نبأنا 
اله من أخباركم » بيانه فيها عند قوله : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا . 

وتارة يكون في غير السورة ( كقوله في البقرة ) وأوفنوا بعهدي 
أوف بعهدكم » بيانه في المائدة : لتن أقمتم الصلوة وآتيتم الزكوة 
وآمنم برسل وعزرتموهم وأقرضمم الله قرضآ حسناً ل أعتكم 
0-9 ل ا وهو خادعهم . نه في 
الحديد , فيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً » ( وني الاعراف ) ا 
على أنفسهم أنهم كانوا كاذيين » 2 في تبارك قد جاءنا نذير فكذبنا . 
(وفي الاعراف ) أولئك ينالهم نصيبسهم من الكتاب ٠‏ بيان النصيب في 
الزمر ؛ ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم سود 
(وفٍ الاعراف ) ونمت كلمة ربك الحسى على بي اسرائيل عا صبروا . 
بيانها في القصص . ونريد أن تمن » ( وني براءة ) الا عن موعدة وعدها 
ياه + بيانها في 8 . سأستغفر لك ربي » ( وف يونس ) وتذكيري بآبات 
الله » بيانها في نوح : ألم ار كيف خلق" الله سبع سموات طباقا , 
( وي 6 7 البتشرى ني 'الحيوة الدنيا وني الآخرة » بيانه في حم 
السجدة : تتزل عليهم الملائكة” ألا تَخَافوا ولا تَحّرنوا » (وفي 


ابراهيم ) أولم لكوراوا اقسمم من قبل ما لكم من زوال » بيانه في 





ذا 
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النحل : واقسموا بالله جهد ايْمَامهم وو عد اميا 
ابرائيم ) ون لحي كيت ناذا وبر ابيا في العنكبوت : 

أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذتثه” الصيحة » ( وني النحل ) يي 
الذين هاد وا حَرمدا ما قصصنا عليك من قبل ؛ بيانه في الانعام + < حدر منا 
كل ذي ظفر » ( وني بن اسرائيل ) ويدعو الانسان بالشر » بيانه في 
الأنفال : فَأْمْطرٌ علينا حجارة من السماء . (وفي بببي اسرائيل ) 
حثت كد ١‏ ا الا قليلا” . بيانه في الحجر : إلا عباه كك منهسم 
الُخلمين ٠‏ ( وني مريم ) ألم ترأنًا أرسلنا الشياطين على الكافرين . 
بيانه في ١‏ بي بى اسرائيل : اراس اتيت 0م ٠‏ (وفٍ طه ) فقولا 
لَه قولاة ينآ » بيانه في النازعات : هل لَك أن' تترّكتي . ( وني طه ) 
ولم ترفب قولي ؛ بيانه في الاعراف ٠‏ أختلفني كي قومي . (وي 
النمل ) فاذا م فريقان ##تصمون » بيان خصومتهم في اريت : ان 
صالاً 0 من ربه . (وثي اكرات م هقاعا وعدن الله ورسوله غ 
بيان الوعد بي آل عمران : أم حسبم أن تدخلوا الحنة ولما يعاسم الله 
الراك . (وني الصافات ) ولقد نادانا نوح » بيانه في القمر : 
اي مغلوب فانتصر . ( وبي الصافات ) فحق لا ربنا © بيانه في 
ص : لاملأن جهم لفق الصافات ) ولقد سبقفت بتك كلمتا + يانه 
في الجادلة : لاغلين نا ددري روف الود "أنتتتا اننا بواتكنيتا 
اثنتين » بيانه في ال بقرة : وكثم أمواتاً فأحياكم ثم عيتكم ثم يحبيكم : 
( وي اللا لير في الاعراف : ونادى أصحاب ا حنة ع 
ونادى أصحاتب النار . ( وق المجادلة ) فيحُلفون له هما يتحُلفون 
لكم » بيانه في الانعام : والله ربنا ما كنا مشركين » (وفي ن) اذ 
نادى وهو مكظوم بيانه في الأذ 7 : ان لا إله إلا أنت . 


فصل 


وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً له » وقد تذكره بعيداً عنه 


وعلى هذا ورد القرآن . 
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(فأما المقارن من اللحواب ) فقوله :. يستألوتك" عن الاملة. قل* ‏ 
في متواقينت» للناس ع سالونائ ماذا فقون قل العفو . 


(وأما البعيد ) فتارة يككون في السورة . كقوله في (الفرقان ) ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق + جوابه فيها : وما 
أرسلنا قبللك من المرسلين الا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . 
وتارة يكون في غير السورة » كقوله تعالى ( في الانفال ) لو نشاء” 
لقلنا مثل" هذا » جوابه في بنى اسرائيل : قل لان اجتمعت الانس واللحمن 
على أن يأتوا بمثل. هذ! القرآن لا يأتون عثله 00007 الذين 
كفروا لست مرسلا » جوابه في يس : إنك لمن المرسلين . ( في الحجر ) 
انك لمجنون » جوابه بي 10 غادانت بنعمة رداك ي»مجنون . ( في بني 
امرائيل) أو سقط السماءت كا زعمت عليتا ؟.سفاً » جوابه في سبأ : 
انلها يف ا أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . ( في 
الفرقان ) قالوا وما الرحمن » جوابه : أرحدن علم القران (في ص) 
واصبروا على المتكم » جوابه في حم السجدة : فان يصبروا فالنارٌ مثوى 
لهم . (في المؤمن ) وما أهديكم الا سبيل الرشاد » جوابه في هود : وما 
أَمْرٌ فرعون برديد . (في الزخرف ) لولا نزل" هذا القرآن" على رجل 
من القريتين عظيم ٠‏ جوابه في القصص : وربك يخلق ما يشاء ويختار 
ما كان لهم الخيرة . ( في الدخان ) ربنا اكشف عنا العذاب » جوابه في 
المؤمنين : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر . ( في القمر ) أم يقولون 
با مس جرال المادك : ما ل>؟ م لا تناصرون . (ىِ 
الطور ) أم يقولون تقوله » جوابه في الحاقة : 5 تقول علينا بعض-” 
الاقاويل . 


واعلم أن لغة العرب واسعة وهم التصرف الكثير فتراهم يتصرفون 
في اللفظلة الواحدة بالحركات » فيجعلون لكل حركة معنى كالحمل 07 





. بكسر الحاء في الأول وذتحها في الثانٍ‎ )١( 


١ 
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والحمل والروح”" والروح . 

وتارة باعجام ' كالنضح"" والنضخ » والقضة”" والبقصة » 
والمضمضة!؟! والمصمصة . 0 

وتارة يقلبون حرفاً من كلمة ولا يتغير عندهم معناها » كقولهم : 
صاعقة وصاقعة » وجبذ وجذب » وما أطيبه وأيطبه » وربض ورصب » 
وانبيض في القوس وانضب » ولعمري ورعملي » واضمحل وامضحل » 
وعميق ومعيق » وسبب وبسبس » ولبكت الشيء وبلكته » واسير 
مكلب ومكبل » وسحاب مكفهر ومكر هف ؛ وناقة ضمرز و2مرزم »© 
اذا كانت مسزة » وطريق طامس وطا.م ع قفا الاثر وقاف الاثر : وقاع 
البعير الناقة وقعاها : وقوس عطل وعلط ٠»‏ لا وتر عليها » وحارية 
قتين وقنيت : قليلة الدر » وشرخ الشباب وشخره : أوله ولحم خنز 
وخزن » وعاث يعيث وعبى يعتى : إذا أفسد » وتنح عن لقم الطريق 
ولق الطريق » وبطيخ وطبيخ.وماء سلسال ولسلاس »ومساسل وملساس إذا 
كان صافياً » ودقبم فاه بالحجر دمقه : إذا ضريه ٠»‏ وفئثأت القدر 
وئفأما : إذا سكنت غليانها » وكبكبت الشيء وبكبكته » إذا طرحت 
بعضه على بعض . 1 0 

فصل 

ومن سعة اللغة وحسن تصرفها . ان العرب تضع للشبيء الواحد 
اسماءء من غير تغير يعتر يه . 

( فيقولون ) السيف والمهند والصارم . 

ويغيرون الاسم بتغير يعتري ( فيقولون) لمن نزل بالركي يملا الدلو 


مايح » وللمستقي من أعلاها ماتح » فالتاء المعجمة من فوق من فوق »؛ 





)١ (‏ بضم الراء في الأول وفتحها في الثاني . 

( ؟ ) النضح بالحاء المهملة أقل من النضخ باالحاء المعجمة . 

' م ) القبضة بالضاد المحجمة في الكف وبالصاد المهملة في الأصابع‎ ١ 
, ؛ ) المضمضة بالمعجمين ملأ الفم وبالمهاتين بطرف الشفاه‎ ( 
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ظ وتضع العرب. للشيء الواحد أسماء تختاف باختلاف محاله (فيقولون) 
لمن انحسر الشعر من جانبي جبهته انزع » فاذا زاد قليلا قالوا : اجلح . 
ول الاتحسار نصف. رأسه قالوا : اجلى واجله » فاذا زادقالوا : 
أصلع : فاذا ذهب الشتعر كله قالوا : احص ؛ والصلع عندهم ذهاب 

الشعر » والقرع ذهاب البشرة . ( ويقولون ) شفة الانسان . لو 0 

ذوات الحق + اقفر .ومن ذوات الظلف: المقمة .ومن ذوات 

الحافر 00 ؛ ومن ن السباع : الحطم » ومن ذوات اللحناح غير 
الصايد : المنقار » ومن الصايد : المنسر ٠‏ ومن الحنزير : الفنط 

( ويقولون ) صدر الانسان » ويسمونه من البعير الكركرة » ومن 
الأسد الزور ؛ ومن الشاة القص ٠»‏ ومن الطائر : الحؤجؤ » ومن الخرادة: 
الحوشن . 

(والثدي للمرأة )» وللرجل : ثندؤة : وهو من ذوات الحف 
الحلف ».ومن ذوات الظلف : الضرع » ومن ذوات الحافر والسباع : 
الطبى . 


( والظفر للانسان ) وهو من ذوات الحف : المنسم » ومن ذوات 
الظلف : الغللف » ومن ذوات الحافر : الحخافر » ومن السباع والصائد 
من الطير : المخلب » ومن الطير غير المائد والكلاب ونحوها ٠‏ البرئن ؛ 
ويجوز الإرثن في السباع كلها . 


( والمعدة ) للانسان بمنزلة الكرش للانعام . والحوصلة للطائر . 
٠‏ وتفرف العر ب 2 اأشهوات . 


( فيقولون ) جائع في الحبر » قرم إلى ا » عطشان إلى الماء » 
عيماد إلى اللبن » قرد إلى التمر » جعم إلى الفا كهة , شبق إلى التكاح . 


1 ويقولون ) البيص للطائر 3 والمكن للضباب 4 والمازن للدمل‎ ١ 
. والسرو للجراد » والصؤاب للقمل‎ 


ء 


0لم». اعع/ناج 3 . /'الثاننا 


(ويفرقون في المنازل ) فان كان من مدر ه. قالوا 1 بيت 3 وان 
كان من وبر » قالوا : بجاد » وان كان من صوف قالو : خعباء 
وإن كان من الشعر 4 قالوا : فسطاط 3 وإل كان من غزل 35 قالوا 9 


خيمة » وإن كان من جاود » قالوا : فشع. 


(ويفرقون في الأوطان ) فيقولون : وطن الانسان : وعطن البعير ؛ 
وعرس, الأسد 6 ووجار الذئب والضبع 3 وكناس الظبي 3 وعشس الطائر » 
وقرية النمل » وكور الزنابير » ونافقاء اليربوع . 


(ويقولون ) لما يضعه الطائر على الشجر : وكر ٠‏ فان كان على جبل 
أو جدار فهو : وكن » وإذا كان في كن فهو : عش » وإذا كان على 
وجه الأرض فهو : أفخوص » والادحى للنعام خاصة . 

١‏ ويقولون ) عدا الانساث 3 واحضر المرس » وارقل البعير »2 وعسل 
الذئب 3 ومزع الي وزف النعام : 


( ويقولون ) طفر الانسان » وضير الفرس ٠‏ ووثب البعير ©» وقمز 
العصفور » وطمر البرغوث . ظ 


(ويفرقون في أسماء الأولاد ‏ فيقولون ) لولد كل سبع : جرو » 
ولولد كل ذي ريش : فرخ »2 ولولد كل وحشية : طفل © ولولد 
الفرس : مهر وفلو ء ولولد الحمار : جحش وعفو ء ولولد البقرة : 
عجل » ولولد الأسد : شبل » ولولد الظبية : خشف ٠‏ ولود الفيل : 
دغفل . ولولد الناقة : حوار ولولد التعلب : هجرس » ولولد الذضب: 
حسل » ولولد الآرنب : خرنق » ولولد النعام : رأل © ولولد الدب : 
ديسم » ولولد الحتزير . خنوص"" . ولولد اليربوع والفأرة : درص » 
ولولد الحية : حريش . 


(ويفرقون ني الضرب -- فيقولون ) : للضرب بالراح على مقدم 
الرأس : صقع » وعلى القفا : صفمع » وعلى الوجه : صاك » وعلى الحد 
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سيط الكف 0 لطم 4 وشاضها : لكم 4 زؤيكلتا اليدين 1 لدم 3 وعلى' 
.الذقن .والحنك ١‏ وهز )6 وعللى الحنب 3 وخر ©. وعل اأصدر والبطن 
بالكف : وكز » وبالركبة : زبن » وبالرجل : ركل » وكل ضارب 
عو خحره من الحشرات كلها كالعقارب : تأسع 3 وكل ضارب منهأ 
ا | 1 

( ويفرقون ) في الكشف عن الشيء من البدن » فيفولول : حسر عن 
رأسه 4 وسهر عن وجهه » وافر عن نأيه 3 وكشر عن أسئانه 3 واددى 
عن ذراعيه » وكشف عن ساقيه . وهتاك عن عورته . 

( ويفرقون ني ا.لجماعات ) فيقولون : موكب من الفرسان» وكبكبة 
من الرجال » وجوقة من الغلمان » ولمة من النساء » ورعيل من الخيل . 
وصرمة من الابل.» و قطيع : من الغم » وسرب من الظباء » وعرجلة من 
السباع وعصابة من الطير ورجل من الحراد » وخشرم من التحل . 

ا : ا : وعبر طافح » وعين 
ثرة »© وأناء ش 0007 

اوترقون ' في اسم الشيء ب ا ثوب لين + ورمح 
اا ول بلس + دون ولد + وقركاي يل + أرقي خبلة + 

( ويفرقون في تغير الطعام وغيره ) فيقولون : اروح اللحم » واسن 
الماء ع وخنلر الطعام 3 و سنح السمن 4 وزنخ الدهن 4 وفنم الحوز 4 
ودخن الشراب » وصدى الحديد » ونغل الأدم : 

( ويقولون ) يدي من اللحم غمرة » ومن الشحم زهمة + فق البيضن 
زهكة » ومن الحديد سهكة » ومن السماك صمرة ٠»‏ ومن ٠‏ اللين والزيد 
شئرة » ومن الريك هرة .4 زيفين الزيت قنمه : ومن الدهن زنحة » ومن 
الحل خمطة » ومن العمل لزقة » ومن الفاكهة لرجة » ومن از عفرات 
ردغة » ومن العاين ودغة » ومن 'العجين ودخة » ومن الطيب عبقة » 
ومن الدم ضر جة وسطلة وساطة 4 ومن الوح سل لغقة َ ومسسن الماء 
بللة » ومن الماة ثقطة » ومن البرد صردة » ومن الاشنان قضضصة ٠:‏ 
ومن المداد وجدة ٠‏ ومن الوزر والنفط كشة وددّحهه . ومن البول ؤتمة ) 
ومن العذرة طفسة » ومن الوسخ درنة » ومن العمل مجلة . 
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(ويفرقون ي الوسخ ) فاذا كان في العين قالوا : رمص » فاذا 
جف قالوا : غمص » فاذا كان في الاسنان قالوا : حفر » فاذا كان 
في الأذن فهو : اف »ء وإذا كان في الأظفار فهو : تف ٠»‏ وإذا كان في 
الرأس قالوا : حزاز » وهو بي بافي اليدث : درت . 


(ويقولون ي الرياح ) فاذا وقعت الريح بين ريحين فهي : : نكباء . 
فاذا وقعت بين الحنوب والصبا فهى : الخحربياء » فاذا هبت من جهات 
محتلفة فهي : المتناوحة ٠‏ فاذا #0 بنفس ضعيف فهي : النسيم » فاذا 
كانت شديدة فهي : العاصف »؛ فاذا قويت حبى قلعت الحيام فهي : 
اهجوم ؛ فاذا حركت الأشجار نحريكاً شديداً وقلعتها فهي : الزعزع »؛ 
فاذا جاءت بالحصباء فهي : الخاصب » فاذا هبت من الأرض كالعمود 
نحو السماء فهى : الاعصار » فاذا جاءت بالغبرة فهي : الحبوة » فاذا 
كانت دارء<ة فهي : المرجف والصرصر : قاذا كان مع بردها ندى 
فهي : البايل » فاذا كانت حارة فهي : السموم + فاذ لم تلقح ولم 
تحمل مطراً فهي : العقيم . 

( ويفرقون في المطر ) فأوله رش : ثم طم طَهُ ن ء ثم طل ء ورذاذ ء 
م نضخ ؛ ثم هضل ؛ وتبتان ع #وائل وجود . فاذا احيى الأرضى بعد 
مولها فهي. : الحماء . فاذا جاء عيب المحل أو عند الحاجة فهو : الغيث : 
وان كان صغار القطر فهو : القطقط » فادا دام مع سكون فهو : الديعة » 
فاذا كان عاماً فهو : الحداء » واذا روى كل شي ء فهو : الحود ٠‏ فادا 
كان كثير القطر فهو : الحطل والتهتان . فاذاا كان ضخم القطر شديد الوقع 
فهو : الوبل . 


وشولون ) هجهجت بالسبع : وشايعت بالابل : ونعقثت بالغم :8 
وؤسافات: بالجمان » وهأهأت بالابل ‏ إذا دعوتها للعلف . وجأجات: ما 
ب أذ دعوم اللثمرنت ؛ واشليت الكلب ‏ دعوته » وأسدته ارسلته . 


(ويفرقون في الأصوات ) فيقولون : رغا البعير . وجرجر . وهار 
وقبقب © واطت الناقة » وصهل رس ا وس ب 0 
00 الحمار | وسحل . ومحج اليسغل 35 وخحاردت البقرة بحاردت 4 
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واثاعودت النعجة » وثغت الشاة ويعرت'» وبغم الطبي - ونزب 3 
.ووعوع الذئب » وضبح الثعلب » وضغت الأرنب. » وعوى الكلب ‏ 
ونبح » وصأت السنونو » وضأت الفأرة » وفحت الأفعى © ونعق 
الغراب ‏ ونعب » وزقا الديك ‏ وسقع » وصفر النسر » وهدر الحماء 
د وهدل: + وغرة المكاء ؛ وقبع الحتزير » ونقت العقرب »© وانقضت 
الضفادع - ويققت أيضاً » وعزفت الهن . 


وتقول العرب في الأمر : وهن ٠‏ وني الثوب : وهى » وثي الحساب: 


غلت » وني غيره : غلط » ومن الطعام : بشم » ومن الماء : بغر 2 
وحلا الثنيء ِي فمي ٠»‏ وحلى في عيبي . 





المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من اللحواري ». والحزور هن الصبيان 
بمنزلة الكاعب » والكهل من الرجال بمنزلة النصف من النساء » والقارح 
من الحيل بمنزلة البازل من الابل » والعجل من البقر » والشادن من الظباء . 
كالناهض من الفراخ » والبكر من الايل بمنزلة الفئ » والقلوص نز لة 
الحارية » والحمل بمنزلة الرجل » والناقة بمنزلة المرأة »ء والبعير بمنزلة 
الأثمان +.والقرز الحمل + كااركاب درس > والغلنة البعيسن . كالنااعون 
للانسان » واطالة من القمر . كالدارة من الشمس » والبصيرة في القلب . 
كالبصر في العين » والاسباط في بني اسحق . كالقبائل في بني اسماعيل: 
وارداف الملوك في الجاهلية . كالوزراء ثي الاسلام ٠»‏ والاقيال لحمير . 
كالبطارق للروم . والقواد للعرب . 


وللعرب خاص وعام : 
فالبغش عام 4 والمرك بين الز وجين خاص » والنظر إلى الأشياء عام 4 
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والشيم إلى البرق خخاص » الصراخ عام » والؤاعية على الميت خاص 2 
الذنب للحيوان والبهائم عام » والذناني للفزس خاص » السير عام » 
والسري بالليل خاص » اهرب عام »: والا, باق للعبيد م » الرائحة 
عام » والقتار للذواء خاص . 


ومن جملة المسلم للعرب : .١‏ مهم لا يقولون مائدة . اللا اذا كان عليها 
طعام والا فهي : خوان + ولا لظم عرق إلا ما دام عليه لحم ء ولا 
كأس . الا اذا كان فيه شراب . والا فهى : زجاجة ». ولا كسوز 
الا اذا كانت له عروة . والا فهو كوب » ولا رضاب الا اذا كان في 
الفم . والا فهر : بصاق » ولا أريكة الا للسرير اذا كان عليه قبة . 
فان لم يكن عليه قبة فهو : سرير » ولا ربطة الا اذا كانت لفقتين : 
والا فهي ٠‏ ملاءة 4 3 خحدر . اللا ل امرأة » والا فهو : 
ستر » ولا للمرأة ظعينة ينة . الا اذا .كانت في الهودج » ولا. قلم . الا اذا 
كان توا . والا فهو : انبوب » ولا عهن » الا اذا كان صوغ + 
والا فهو | صوف . ولا وقود ؛ الا اذا اتقل'ت فيه النار » والا فهو : 
حطب . ولا ركية الا اذا كان فيه ماء 2 والا فهي 6 ولا للابل 
رأوية » الا ما دام عليها الماء ». ولا للدلو سجل الا ما دام فيها الماء ٠‏ ولا 
ذنوب ٠»‏ إلا ما ما دامت ملأى : ولا نفق الا اذا كان له منفذ والا فهو : 
سرب . ولا لسرير » نعش الا مأ دام عليه الميت . ولا للخاتم خاتم 2 
فهر : انبوب وقناة . ولا لطيءعة ٠‏ الا للابل الي حمل الطيب والبز 
خاصة . ولا حمولة الا ابي تحمل الامتعة خاصة . ولا يلفة » آلا اللي 
عل النسر ...ولا ركيه: + الا لوكبان الآبل . ولا هضية ؛ الا اذا كانت 
جمراء . .ولا يقال عيبت . الا اذا جاء في ابانه » والا فهو : مطر » ولا 
يقال عش» حى يكون عيدانا مجموعة » فادا كان نقباً قُ حبل أو حائط 


فهو : وكر ووكن . 
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في علوم الحديث 
فصل في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم 


ذكر تسبه 

هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد هناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة.بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان 07 بن اد بن ادد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن ا مميسع بن النبت 
ابن قيذار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن ارغوة 
ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن للك بن متو شلخ 
ابن اخنوخ بن يزد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم . 


وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 


ذكر اسمائه 


هو محمد » وأحمد » والماحي » والحاشر » والعاقب”" » والمقفي » 
وني الرحمة » وني التوبة » ونبي الملاحم » والشاهد . والبشير 2 
والنذير » والضحوك » والقتال » والمتوكل ». والفاتح » والحاتم » 
والمصطفى » والرسول » والني والامي ( والقم ا 

فالعاقب آخر الأنبياء » والمقفي تبع الأنبياء . والضحوك صفته في 
التوراة ‏ لأآنه كان طيب النفس فكها » والقم من القم : وهو الأعطاء . 


. حكى عن النبى أنه كان إذا انتسب ل يتجاوز إلى عدنان‎ ) ١( 
. ١5١/ وردت في صحيح البخاري ؛‎ ءامسألاهذه)١(‎ 
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ذكر عمومته 
الحارث والزيير » وابو طالب » وحمزة » وابو لهب » والغيداق » 
والمقوم » وضرار » والعباس ؛ وقم 4 وحجل واسمه المغيرة . 


ذكر عماته 


أم حكيم » وهي البيضاء » وبرة © وعاتكة ؛ وصفية » وأروى 
وأميمة 4 واسلمت صفية 5 واء_تلف في عائكة ولف وأمبمة : 


ذكر ازواجه 
لوا بر اا ل 0 


جويرية » ثم زينب بنت جحش » ثم زينب بنت خزيعة » ثم أم حبيبة ؛ 


م 


م صفية » ثم ميموئة ء فماتت خديجة وزينب بنت خزعة في حياته » 


وتوي عن التسع البواق . 


ذكر أولاده . 
القاسم » وعبدلله »ع وهو الطيب والطاهر''" ظ وابراهيم ظ 
وفاطمة » وزياب » ورقية © وأم كلثوم . 


ذكر مواليه ظ 

م : ويكتى أبا رافع » ابو رافع ا اع ا 
المي ا اراي ليسي ا 
سلمان » سالم » سليم » سابق » سعيد » شقران »© وأسمه صالح » 
ضميرة » عبيدالله عبيد » فضالة » كيسان » مهران وهو سفينة ؛ 
وقيل اسمه سفينة » وقيل رومان - وقيل عبس » مدعم » نافع ٠‏ لفيع 
وهو ابو دكر ء بنيه » واقد » وردان » هشام » يسار »© أبو اثيلة » 
أبو الحمراء » أبو ضميرة » أبو عبيد » ابو مويهبة » ابو واقد ؛ ابو 
لبابة » ابو لقيط » ابو هند » سابور . 





١ (‏ ) الطيب والطاهر لقيان لعبد الله . 
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ذكر مؤذنيه 


بلال وسعد ؛ وابن ام مكتوم » وابو محذورة . 


ذكر كتايه 


أبو بكر ؛ عمر » عثمان » على » أل » زيد » معاوية » محنظالة ‏ 
خالد بن سعد » ابان بن سعيد » العلا بن الحضرمي ؛ وكان المداوم على 
الكتابة زيد ومعاوية . 


ذكر نقياء الانصار 


أسعد بن زرارة » اسيد بن خضير » البراء بن معرور . رافع بن 
مالك » سعد ابن خيثمة » سعد بن الربيع » عبدالله بن رواحة » عبد الله 
ابن عمرو بن حزام » عبادة بن الصامت » سعد بن عبادة ٠‏ المنذر بن 
عمرو »© أبو اليم بن التيهان ٠‏ ونقب النبي هلى الله عليه وسلم على 
النقباء اسعداً . 


تسمية من جمع القرآن حفظا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثمان بن عفان » الي » معاذ بن جبل » انو الدرداء »ء زيد بن 
ثابت » ابو زيد الأنصاري » قال ابن سيرين : وتميم الداري » وقال 
القرطبي : وعيادة بن الصامت »2 وأبو أيوب : 
تسمية من كان يفتى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف 4 
وابن م.عوء ٠‏ وألي » ومعاذ » وعمار » وحذيفة » وزيد بن ثابت » 
وأبو الدرداء » وأبو موسبى ٠»‏ وسلمان . 


أه 
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تسمدة من تاخن موته من الصحابة 


آخر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبدالله بن عمرو » ومن 
أهل بدر : أبو اليسر » ومن المهاجرين : سعد ابن أبي وقاص » وهو 
آخر العشرة موتاً » وآآخر من مات بمكة من الصحابة : ابن عر . + 
وبالمدينة : سهل بن سعد بن معاذ » وبالكوفة : عبدالله بن أي اوفى »2 
وباليصر ة : انس بن مالك, » و عصبر ٠‏ عبدالله بن الحارث بن جزع »4 
وبالشام : عبدالله بن سر » ويراسان : بريدة ٠»‏ وآخر الناظرين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاً أو الطفدل عامر نين بوائلة + 


تسمية فقهاء ا مدينة السبعة 


سعيد بن لأسيب »© والقسم » وابو بكر بن عبد الرحمن » وخخارحة ) 
وعبيدالله بن عبدالله » وعروة )2 وسليمان بن يسار 1 


منتخب من ذكر الاوائل 

أول من خلق الله القلم » أول جبل وضع في الأرض ١‏ :انق اقيض :16 
أول مسجد وضع في الأرض : المسجد الحرام » أول ولد آدم : قابيل »2 
0 م دل وخخاط : ادر بس 4 اول دن اصن وضاف , ابراهيم 4 
أول من ركب اليل وتكالم بالعر بية : اسماعيل 4 أول من عم للى 
القراطيس : يوسف » أول من سرد الدروع وقال أما بعد : داود , 
أول من صبغ بالسواد : م ماين سنا 
سليمات 4 تفن طبخ الآجر : هامان . 


أول من سيب السوايب : : عمرو بن لحي ٠‏ أول من سن الدية مائة 
من الابل : عبد المطلب ء أول من قطع في السرقة في الخاهلية وقذضى 
0 تعليه عنيلك دخول الكعية 3 الوليد دن لمغيرة 4 أول سس 


في اللحنى من حرث يبول : عامر بن الظارب » أول عربي قسم الذاكر 
" حظ الانثيين : عامر بن جثم . 


٠. 
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أول ما نزل من القرآن : اقرأ اسم ولغ + أوله آبة ولت ل 
القتال ٠‏ أذن للذين يقاتلون 4 أول م ن أسلم من || رجال 8 : أبو بكر 2 
ين لياق داع .4 رون الراك الاريك ومن الساء ” خديجة » ومن 
الأنصار : جابر بن عبدالله بن رباب » أول من هاجر إلى الحبشة : 
حاطب بن عمرو » وإلى المديثة : مصعب بن عميرة » ومن النساء : أم 
كلثوم بنت عتبة » أول من , بايع ليلة العقبة : أسعد بن زرارة ء أول من 
بايع ببعة الرضوان : أبو فتال الاسدي 4 1" من أذان : بلال 34 وله 
من بى تفلأ قُ الاسلام : عمار 4 اك من سل سيفاً 3 الاسلام : 
الوا ا ارصق عيل 185 جااة بن بتار وهو 
أول من دعا ير المؤمنين 4 وك شهيك 5 الاسلام : 


فصل 
أول ظهار كان بي الاسلام : ظهار أوس بن الصامت من المحادلة ع 
أول خلع كان في الاسلام : خلع حبيبة بنت سهل بن ثابت بن قيس ») 
أول لعان كان ني الاسلام : لعان هلال ب: ن أمية مع زوجته » أول مرجوم 
لكان ادم : ماعز » أول من سن الصلاة عند القتل : خبيب © 


أول من أوصى بثاث ماله * البراء ابن معرور» وك مسن دفن بالبقيع : 
غثمان أبن مظعون 2 


أول من جمع القرآن : أبو بكر » أول من قص : تميم » أول من 
أول ما يرفع من الناس : الحشوع 4 وال ما تفقدون من بو : 
الامانة » أول الآبات : طلوع الشمس من مغربها » أول من تنشق عنه 
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الأرض 8 نبينا - وهو أول من يفرع باب الحنة 4 وأو شافع 4 ايك 
.شفع » أول من يكمبى ابراهيم » أو ما محاسب العبد به : الصلوة :6 
أول أمة تدخخل اللحنة : أمة نبينا محمد صلى الله علبه وسلم . 


منتخب في ذكر المنسوبين الى غير آيائهم 

فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : بلال بن حمامة » وأسم أبيه : رباح » 
ابن أم مكتوم ‏ واسم أبيه عمرو » شير أبن الخصاصية وأسم بيه معيك» ‏ 
الحارث ابن البرصاء وامم أبيه مالك » حفاف ابن ندبة واسم أبيه عمير » 
سعد ابن جنبة واسم أبيه يحير » شرحبيل ابن حسنة واسم أبيه عبدالله 2 
عبدالله ابن بحينة واسم أبيه مالك » مالك ابن تميلة واسم أبيه ثابت » معاذ 
ومعوذ ابنا عفراء واسم أبيهما الحارث » يعلى ابن سيابة واسم أبيه مرة » 
يعلى ابن منية واسم أبيه أمية . وهؤلاء كلهم صحابة . ظ 

ومن العلماء بعدهم : اسماعيل ابن علية وامم أبيه ابراهيم » منصور 
ابن صفية واسم أبيه عبد الرحمن » محمد ابن عائشة واسم أبيه : حفص » 
ابراهيم بن اهراسة واسم أبيه سلمة . محمد ابن عثمة واسم أبيه خالد . 


في ذكر اسماء تساوى فيها الرجال والنساء 
فمن ذلك ما تساوى فيه الاسم والنسب : 
أمية بن ألي الصلت قال فيه النى صلى الله عليه وسلم : « كاد أمية 
يسل ”3 2 أمية له أي الصات روى حديثهاأ ابن أسحاق » أمية بن 
عبدالله ‏ حدث عن أبن عمر »2 أهية ' نت عبدالله -- تروي عن عائشة ) 


اختصم فيها علي وجعفر وزيك . 





١ )‏ ( روأه البخاري ومسلم وابن ماحه وابن .حزبل 5 
كن 
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فضاله بن الفضل ‏ حدث عن ألي بكر بن عياش : فضالة بنت الفضل 
: روى عنها عبد الرحمن بن جبلة . 

طلحة بن آل سياد المضري سارواي عن االقاسم بن اعيمت. + » طلدة 
بنت أي سعيد ‏ روى عنها ابن الي جبلة أيضاً . 


هند بن المهاب - روى عنه محمد بن الزبرقان » هند بنت المهلب 


هبة بن أحمد شيخنا » هبة بنت أحمد -- حدئت عن أحمد بن محمود . 


ومن ذلك ما يتشابه في الحط ويتباين في اللفظ مع تساوي اسم الأب : 
بسرة بنت صفوان ‏ صحابية »؛ بسسرة بن صفوان ‏ حدث عن ابرأهيم 
ابن سعد » حمزة بن عبدالله جماعة » جمرة بنت عبدلله ‏ صحابية » 
خيثمة بن عبد الرحمن ‏ روى عن ابن عمر » حنتمة بنت عبد الرحمن 
أخت ألي بكر بن عبد الرحمن الفقيه . 





ومن الأسماء اللي تساوى فيها الرجال والنساء دون انسابهم ٠‏ اسما 
ابن حارثة ‏ واسما بن رباب َ صحابيان » اسماء بنت أني يكر - واسما 


بركة أم يعن : مولاة رسول الله بركة أم عطا ابن أبي رباح 3 
ومن الرجال : بركة بن الوليد - روى عن ابن عباس » وبركة بن نشيط 
روى عن عثمان ابن ألي شيبة . 

بريدة بن الحعصرب - صحاني » بريدة يلت بشر سه صحابية 1 

جويرية بن مسهر - يروي عن على » جويرية إن بشير - يروي عن 
الحسن 6 جويرية بن أسماء - عن نافع 4 جويرية بن الحجاج ‏ شاعر 5 
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ومن النساء : جويرية أم الموهءنين » جويرية بنت زياد » جويرية بنث 

حميضة بن رقيم ‏ صحالي » حميضة ابن الشمردل- تابعئن ». 
حميضة بن قيس شاعر . ومن النساء: حميضة بنت ياسر » حميضة 

الرباب بنت البراء بن معرور » الرباب بنت كعب- أم حذيفة » 
الرباب بنت النعمان ‏ عمة سعد بن معاذ » الرباب زوجة الحسين بن 
على : وي الرجال : تابعي يقال له رباب ‏ سمع من ابن عباس . 

زيد : في الرجال كثير . وزيد بنت مالك بن عميت . 
عصيمة : حليف للانصار من بي أسد » عصيمة : <ليف لهم من أشجع 
كلاهما شهدا بدراً . ومن لحنساء : عصيمة بنت حبار ٠‏ عصيمة بنت 
أبي. الأفلح ‏ مبايعتان . ظ 

علية بن زيد - صحابي . ومن النساء : علية بنت شريح أم السايب 
ابن أت ثمر + وعلية بنت المهدي . 

عميرة بن يبربي - قاضي البصرة لعمر بن الحطاب » عميرة بن 
د در رش رفو الله عنه » عميرة بن زياد عن ابن مسعود ‏ 
زع التساء + عم .زنك ول 4 عير ة للق اطيير. + عميرة أبنت ثابت 
هيدا الث .. 


فصل 
ومما يقع الاشكال فيه : اسحاق الأزرق » واسحاق ابن الأزرق 
فالأول مصري ‏ روى عنه الليث بن سعد . والثاني يروي عن الثوري: 
عياش ابن الأزرق ٠»‏ وعباس الأزرق فالآاول بالشين المعجمة ‏ 
روى عنه جعفر الفرياي . والثاني بالسين المهملة - روى عنه حماد » 
هاشم ابن البريد » وهاشم البريد : فالأول كوي - حدث عن أي اسحاق 
السبيعي . والثاني بصري ‏ روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث . 


ان 
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أحمد بن عجيان » أثال » اثان » ارطيان » أسفع ؛ ايقع 07 : 
افات » اكيبل » اخيل » محبح » يسمين »© بلهط » بلج » بيحرة » 
هلان » جاحل » جيب » جحدل”© » خنفر9 » خرباق 2 ديسم ) 
رعيان » زنيح » ركيح » زبيد » سرق » سياك » شبيب » شتير 47 , 
عبت" » شويس » شييم » صحار » صمصم'"! » ضريك » طيسلة » 
عتريس » عذافر » عرزب » عرعره » عسعس » عباق27 » فصافص » 
فنج » قحذم » قريع » كركره » كهدل » لبي » لبطه » لمازه » مراجم» 
مشرح » معقس » مقلاص » مليل » هلقام » المنقع » منجل » ياسم . 
كك ؛ نسطاس » نوسجان » وقدان » هبيب » هجنع » هداج , 
هرماس » هصان » ينحس'" » يعفر » هيطان . 


م 


أحمد : كثير : أحمد بن عبجيان ‏ شهد فتح مصر . 
أنس : كثير » واتش جد محمد بن الحسن بن اتش الصنعاني . 
بسر : كثير ©» وبسر أبن ني أزطاة ‏ صحاني ؛ ونشر هو محمد بن 
نشر الكوفي » روى عن ابن الحنفية » ويسر أبو اليسر ‏ صحاني » ويسر 
ابن انس - متأخر » ونسر جد يحبى ابن أني بكير - قاضي كرمان . 
يبان : كثير » وبئان بن محمد الزاهد » وبدّان 520 وبتات 
هو سعيد بن بتان الايلٍ . ش 
يزيد : كثير » وبريد بن اصرم - يروي عن علي ٠‏ وتزيد بن 
جشم - ني نسب الأنصار » وبرئد هو عرعرة بن البرند . 
حماد : كثير » وحماد بن أيوب ‏ روى عن حماد بن ألي سليمان . 
جرير : كثير » و هو عبد الله بن جرير » وحرير بن 





(١1)ايفعم‏ .خخ ل. (5)ضيمخ ل. 

(؟) جحذب .خ ل. (07) عقاف . خ ل. 

( 4 ) سنيد خ ل .  (‏ ) محنس . بتشديد النون 

( ه) شنيف خ ل . )٠١(‏ هذا مصغر والذي قبله مكبر . 
/اهء 
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عثمان » وحرير أم الحرير ‏ ثروي عن طلحة بن مالك » وجريز بن 
صدقة الحريز ‏ يروي عن شعبة . 0 
ظ جماز هو : اليم بن جماز » وحبيب بن حماز » ونعيم بن مار » 
وعياض بن حمار » وحماز ‏ يروي عن أبن مسعود . ظ 
خباب : صحاني » وجباب بن المنذر - صحالي » وجناب إن 
المشخاش - يروي عن أني كلدة » وجباب بن صالح » وحتات بن نحيبى . 
خبيب : كثير ا حبيب 27‏ صحاني » وخبيب - صحاني » وجبيب 
ابن النعمان بن نحبى ») وجبيب أخو جمزة الريات . 
خنيس بن حذافة ‏ صحالي » وهب بن حنبش - صحاني » حبيش 
ابن خلد : صحالي » حبيس بن عايد - مصري . 
العيم : كثير » يعم بن سالم يروي عن أنس . 


فصا 
من مشتبه النسية 

الحسن البصري + طلحة بن عمرو النصري » الحسين بن الحسن 
النضري . 

سفيان الثوري » محمد بن الصلت التوزي » محمد بن عمرو البوري» 
ابو الحسين النوري . 

أبو بكر الخياط » فطر بن خليفة الحتاط . مسلم الحباط : وقد 
جمع مسلم هذه الصفات الثلاث : اللحراز ‏ جماعة » وعبدالله ابن 
عون الحراز » وعيسى بن يونس الحزاز » وبحيى ابن الحزاز . 

ابو عمر الشيباني » أيوب بن سويد السيباني » الفضل بن موسى 
السيناني . 

فرقد السبيخي '") » سليمان بن معبد السنجي » ابو بكر السبحي » 
بدر الشيحي . 


بج عت سسا وا لد او 91010101 
١ (‏ ) هذا مصغر وما قبله مكبر . ظ 
( ؟ ) فرقد السبخي بفتح المهملة والباء الموحدة وخاء معجمة صدوق عابد لكنه لين الحديث 
كثير الحطأ . ظ 
مه 
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عامر الشعبي ؛ معاوية بن حفص الشععي ٠»‏ زكريأ بن عيسى الشغبي ١‏ 
حذيفة: بن اليمان العبسبي » عمار بن ياسر العنسبي » صعق بن حزن 
العيسبي » وتقع النسبة في المحدثين إلى هذه الألفاظ الثلاثة » قال الحسن 
ابن سفيان النسوي : كلما ورد في الحديث عبسى فهو كوثي » وعنسي 
فهو بصري »© وعيسى فهو مصري . ْ 


ابراهيم بن يزيد الحوزي » محمد بن يزيد الحوزي » محمد بن يزداد 


الحوري » عبد الرحمن بن علي الحوزي . 


بيان احاديث اهمل فيها تبيين الاسماء المشتبهة 
حدنث 
روى أبو قلابة عن أنس عن النني صلى الله عليه وسلم » إن الله تعالى 
وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن الحامل والمرضع يعي الصيام"" 3 
انس هذا هو ابن مالك القشيري . 22 
أحاديث 


روى عطاء عن ألي هريرة قال : في كل صلاة قراءة » فما أسمعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا كم وما اخفى علينا أخفيئنا 
فلكو 17 

وروى عطاء عن أني هريرة قال رسع ايه مل اس عافروسم 
لا يتمع حب هؤلاء الأربعة الا في ) قلب مؤمن : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعللى”" . 

وروى عطاء عن أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاةة الاالمكتوية9؟ , 





١ (‏ ) ولفظة « .., الصوم عن المسافر وعن ال مر ضع والحبلى » » رواه أبو داود والئر مذي 


زُ ؟ ) رواه البخاري ومسلم وابن حتبل والنسائي والدارمي 5 

(» )م أجد هذا الحديث بنصه وروي في معئاه أحاديث عدة , 

( 4 ) رواه مسلم والاريعه » أنظر صحيح الجامع الصغير 868 . 
هن 
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وروى عطاء عن أني هريرة : ان النني صل الله عليه وسلم سجد في 
إقرأ اسم أن الا" ظ 0 
وروى عطاء عن أني هريرة قال : قال رسول الفا 
يا تلك اليل يقول الله اللا داع حاب 
عطاء الأول هو بن أبي رباح 4 والثاني الحراساني 4 والثالث. بن 
يسار » والرابع ابن ميناء » والخامس مولى أم صبية . 


أحاددت 

روت عمرة عن عا ئشة قالت : لو أن رسمول” الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ما أحدث النساء” بعدده لمنعهن الأسجد كا منع نساء بي اسرائيل”" . 

وروت عمرة أنها دخات مع أمها على عائشة فسألتها » ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف الفرار من الطاعون ؟ قالت 
سيعت رقول: + كالفر ارم دسق 
وروت عمرة قالت : خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمرربا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو ي حجره فكانت أول 
قطرة قطرت على هذه الاية كر الله. قالت عمرة : فما مات 
منهم رجل سويا . 

وروت عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهي عن الو صّال . 





١‏ ) و لفظه 0 سجدنا مع رسول الله رص ) قي وإذا السماء انفطرت » و « اقرأ اسم ر باك 
ظ5ك 
( ؟ ) ويقصد به حديث النزول ولفظه «ينزل ربنا تيارك وثءالى كل ليلة الى سماء الدذيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير يقول :من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيهمن يستغفرني 
فأغفر له »ع ., 
الموطأ ١١4 / ١‏ » النجاري # / ١8‏ © 75 » مسلم ١‏ /١1ه‏ 
(” ) رواه البخاري ومسلم والتر مذي والدارمي وابن حنبل . 
( ؛ ) ولفظه ( الفار من الطاعون كالفار في الزاحف ) ابن - بل ١‏ 00" » وقدروي بعدة 
طرق 
( ه ) رواه البخاري ومسام . 
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عمرة الأولى هي بنت عبد الرحمن الانضارية » والثانية بنت قيس 
العدوية » والثالثة بنت أرطاة » والرابعة يقال لما الطاخية . 
احاديث 
روى حماد عن ثابت عن أنس أن الني صل الله عليه وسلم سمع 
في التخل صوتاً فقال ما هذا ؟ فقال يوبرون النخل » فذكر الحديث"" . 
وروف حماد : عن ثابت عن ألنس قال رأى رسول ألله صل الله 
عليه وسلم على عبد الرحمن صفّرة » فقال : ما هذا ؟ قال : تروجت » 


طٍِ 


قال : أو له '"ا : 


روى حماد عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . مثّل أمني مثل المطر 7") : 

حماد الأوك اق سلمة ع والناي ابن زيك. © بوالثالت الابع.. 

واعلم أن مثل هذه الأسماء الاشتبهة اذا لم يصرح في الحديث ببيانما 
لم يفرق بينها الا الناقد المجود . ظ 

وي الفرق بينها فائدة عظيمة » وهي أن بعض الرواة ثمَة ؛ ومشبهه 
في الاسم يكون ضعيفاً » فيطلب الفرف لذلك . ( مثاله ) أن يروي قتادة 
عن عكرمة » وهو يروي عن عكرمة مولى ابن عباس » وذاك ثمَة.وعن 
عكرمة بنخالد » وهو ضعيف (وكذا) قول و كيع ٠‏ حدثنا النضر عن 
عكرمة ‏ وهو يروي عن الاضر بن عرلي وهو ثقة » وعن النذر بن 
عبد الرحمن - وهو ضعيف. - . ( ومثله ) قرول حفص بن غياث بن 
أشعث عن الحسن ٠‏ وهو يروي عن أشعث بن عبد الملك - وهو ثقة . 
وعن أشعث بن سوار ‏ وهو ضعيف . 





١ (‏ ) حديث تأبير النخل رواه مسلم . 

( ؟ ) وممامه « أوم ولو بشاة » رواهالبخاري والنساتي ايد وغيرهم » والصفرة هي 
لون لنوع من الطيب يتخذ من الزعفران » وهو ثي فعل العروس . 

( »م ) وتمامه و لا يدرى أوله خير أم آ'خرهن رواهأحمد والثّر مذي عن أنس » وقد روي 
عن غير طريقه » أنظار صحيح الهامع الصغير + طبع المكتب الإسلامي . 
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منتخب من المتفق والمفترق 


أنس 3 مالك خمسة 8 اثنان من الصحابة ابو حمزة الانصاري 8 
-حمتي _, 8 


أسامة بن زيد ستة : أحدهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم » 
والثاني تنوخي + والثالث ليي ٠»‏ والرابع كلبي » والحامس شبرازي » 
والسادس مولى لعمر . ظ 1 

أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة في طبقة واحدة : أحدهم دينوري» 
والثاني طرسومي » والثالث قطيعي » والرابع سقطي . 

جابر بن عبدالله سبعة : أحدهم ابن عمرو ٠‏ والثاني ابن رئاب 
صحابيان » والثالث سلمى » والرابع محارني ٠»‏ والخامس غطفاني » 
والسادس مصري » والسابع بصري . ظ 

الحليل بن أحمد خمسة : ثلاثة بصريون » والرابع اصبهاني » والحامس 
سجزي . [ 

سعيد بن المسيب ثلاثة : أحدهم مدني » والثاني بلوي » والثالث 
شيرازي . 1 

عبدالله بن المبارك ستة : أحدهم مروزي » والثاني خراساني » 
والثالث ماري » والرابع جوهري » والباقيان من أهل بغداد . 

عمر بن اللاطاب سبعة : أحدهم أمير المؤمنين » والثاني كوي » 
والثالث يصنري » والرابع اسكندراني » والخامس سجستاني » والسادس 
راسي » والسابع عنبر ي . ظ 

عثمان بن عفان اثنان : أحدهما أمير المؤمنين » والثاني سجري . 

على بن أبي طالب ثمانية : أحدهم أمير المؤمنين » والثاني بصري » 
والثالث جرجاني » والرابع استراباذي » واللخامس تنوخي » والمادس 
بكراباذي » والسابع بغدادي والثامن يقال له الدهان . 
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عمر بن حصين أربعة : أحدهم صحابي » والثاني ضبي »؛ والثالث 
بصري » والرايع اصبهاني . 
فضيل بن عياض اثنان : أحدهما مصري » والثاني مكي . 

بحيبى بن معاذ ثلاثة : أحدهم نيسابوري » والثاني رازي » والثالث 
تساري . 

يوسف بن اسباط ثلاثة : أحدهم كوثي » والثاني -٠.مصي ٠»‏ والثالث 


سلمى . 
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الابع 
في ل 


روى أبو هريرة عن الي سيو اساي واه 
فيها : يوم الاثنين » الر 0 0 الع وقد الور : ٠‏ يوم 
الاربعاء » وبث فيها الدواب : يوم اللحميس » وخلق آدم : يوم الجمعة 
يعد العص () 


قال علماء التاريخ : الأرض كلها على صخرة . والصخرة على 
متكبى ملك . ولملك على الحوت . والحوت عنى الماء . والماء على من 
الريح . 

أقاليم الارض سبعة : فالاقليم الأول الهند ؛ والثاني اقليم الحجاز » 
والثالث اقليم مصر » والرابع اقليم بابل 6 واخامس اللبع الوم اوالخام. 
والسادس يلاد البرك » والسابع يلاد الصين . 

وأوسط الاقاليم : : اقليم بابل وهو اعمرها وفيه جزيرة.العرب وفيه 
العراق الذي هو سرة الدنيا » وبغداد 5 أو ستل هذا الاقليم » فلاعتداله 
اعتدلت ألوان أهله » فسلموا من شفرة الروم » وسواد الحبش » 


وغاظ الئَرك » وجفاء أهل الحبال » ودمامة أهل الصين » وا اعتدلوا 
2 الحلقة » لطفوا ثبي الفطنة . 





. رواه مسلم واين حنبل ؟ /07؟"‎ )9١( 


00 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


قال عاجاء التواريخ : جميع ما عرف ىُُ الأرض من اللخحبال مائة 
وثمانية وتسعون » من أعجبها جبل سرنديب7 ٠»‏ وطوله مائتان ونيف 
وستون ميلا. ريد اث قد دم سين آم وعليه سنا البرق 3 لا يذهب 
0007 وحوله ياقوت »2 وي وأديه ا ماس الذي بقطع الصخور )»2 
يح ايان باعي با و ش 

وجبل الرد الذي فيه السدء طو له سبعمانّةفر سح وود ينتهي إلى اليجر رالمظلم 

قالوا ا يده ولا ينعقد الملح الا في السبخ . 
ولا الحخص الا في الرمل يودي والدحر الأعظم حرط بالدنيا » والبحار 
يسكملك هلك , 


فصل 
قالو| : وعاش آدم الف سنة » وولدت له حواء أربعين ولدأ » في 
كل بطن ذكر وأنتى » فأوهم قابيل » وتوأمته قليما ٠‏ ولم بمت أدم 
حى رأى من ولده وواد ولده أريعين الفأ » وانقرض ) نسلهم ٠‏ غير 
نسل شيت » ثم انقرض النسل © وبقي أولاد نوح » وهم 0 
وحام ع 5 غ فسام أبو العرب : و<ام أبو الزانج » ويافث 3 
اروم والترك ‏ وبأجوج ومأجوج نوع وى الى لف 
فصل 
في قسمية الحواريين 
شمعون الصفا » وشمعون القناني » ويعمقوب. بن زندي + ويعموب 
ان حلقر” 4.وفولوس # وعار قوسن » بوالدراوس ا روشا 
ولوقا © وتوما . وممى 





١ (‏ ) قث اطنهد . 
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كان أول ملوك الفرس : دارا ملك نحو من مائتى سنة » ثم ملك 
لعذه خخمسة وعشرون : منهم أمرأتان » وكان أخحر الوم يزدجرد ٠‏ 
هلك في زمان عثمان » وكان ملكهم خمسمائة سنة وكسراً . ' 


وكان أظرفهم ولاية ذو الاكتاف » فانه لا يعرف من ملك وهو ني 
بطن أمه غيره » لأن آباه كان قد مات ولا ولد له » وانما كان هذا 
حملا » فقال المنجمون هذا الحمل يملك الأرض » فوة.ع التاج على بطن 
الأم » وكتب منه إلى الافاق » وهو جنين » وسمي سابوراً وانما لقب 
بذي الاكتاف لأنه حين ملك كان ينزع أكتاف مخالفيه » وهو الذي ببى 
الايوان » وبى نيسابور وسجستان والسوس ؛ وما زال الملكُ ينتقل بعده 
'فيهم حتى ملك انشروان » وكان أحز مهم » وكان له اثنا عشر الف 
امرأة وجارية » وخمسون الف دابة » والف فيل الا واحداً : وفي 
زمانه ولد تبينا صلىالله عليه وسلم » ومات لثمان سنين مضدكثمن مو لد فبينا 
صلى الله عليه وسابم » ولما دخل المسلمون المدائن » أحرقوا سر باب 
الايوان » فأخرجوا منه الف الف مثقال ذهباً . ظ 





أربعة تناسلوا » رأو ا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابو قحافة ‏ 


وأبنه ابو بكر » وابله عبد الرحدمن ؛ وابئه محمد »: ويحكى أبا عتيى . 


أربعة أخوة كان بين كل واخد منهم وواحد عشر ستين : أولاد أبي 
طالب : طالب + وعتميل » وجعفر » وعلى » فكان طالب اسن من 
. عقيل عشر سنين » وعقيل أسن من جعفر بعشر سنين » وجعفر اءن من 
على لعشر . ظ 

ولا يعرف اخوان تباعدا في السن مثل مومبى بن عبيدة اأربذدي 
وأخيه عبدالله بن عبيدة » فان عبدالله أسن من موسى بثمانين سنة , 
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ومن العجائب : ثلاث أخوة ولدوا في سنة واحدة » وقتلوا في سئة 
واحدة وكانت أعمار هم ماني وأربعين سنة : يزيد » وزياد » ومدرك 
بنو المهلب ابن أني صفرة . ظ 


ومن العجائب : أربعة أنفس رزق كل واحد منهم مائة ولد » انس 
ابن مالك » وعيدالله بن عمر الليى » وخليفة السعدي » وجعفر بن 
سليمان الاشمى . 


ومن الغجائب : ثلاثة بنو أعمام كلهم كانوا في زمان واحد.ء 
كل واحد منهم اسمه على » وهم ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه 
محمك , والاباء والأبناء علماء أشراف 3 وهم . علي بن سين بن علي 
ابن أبي طالب ؛ وعلى بن عبذالله بن العباس » وعلى بن عبدالله بن جعفر . 


ومن العجائب : انه ني ليلة السبت لأربع عشرة بقين من ربيع 
الأول سنة تسعين وماثة » ماث الحادي » واستخلف الرشيد ؛ وولد 
المأمون . 


ومن العجائب : أله سلم على الرشيد بالحلافة عمه سليمان بن 
المنصور وعم أنيه المهادي ٠‏ وهو العباس دن صمل هه وحم حول و 
المنصور ©» وهو عبد الصمد بن على ٠‏ وقال له عبد الصمد يوما : بأ 
أمير المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عم أمير 
المؤمنين وعم عم عمك »© وذللك أن سليمات دن ال تعفر عم الرشيك : 


ومن العجاثب : أك عيد الصمد حج بالناس سئة حمسن ومائة 2»: 
وقل مج قبله يزيد بن معاوية سنة خمسين : وهماأ 5 الاسسية إلى هيك 
مناف سواء ٠‏ لآأن يزيد هو أبن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية إن 
عبد شمس بن عبد مناف وعبك الصمد دن علي بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناففا . 
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وقد سلم على المتوكل باللحلافة ثمانية » كلهم ابن خليفة : المنتتصر - 


اينه » ومحمد أبن الوائق » واحمد بن المعتصم ؛ وموسى بن المأمون 
وعبدالله بن الأمير » وأبو أحمد بن الرشيد » وأبو العباس بن الحادي . 


والمنصور بن المهدي . 


وقد ولي الحلافة : اخوان ٠»‏ وثلاثة » وأربعة . فأما الأخوان : 
والمسر شك والمقتفي 4 آنا الغلاثة : فالأمين والمأمون والمعتصم دلو 
الرشيد 3 والمتكفى والمقتدر والقاهر بسو المعتضد ع والراضي والمتقي 
والمطيع بنو المقتدر . وأما الأربعة فلم يكونوا الا بي عبد الملك"" . 


فصا 

ومو التحاقن التعلقة بالا + 

من ذلك أن امرأة شهد لما بدرأ سبعة دن مسلمين ؤهى : عفراء ‏ 
حت عه رحبا قرت بن راع > فزلدك له معاد ومعو نا 
تروجها بكير فولدت له إياساً وخالداً » وعاقلا » وعامراً » ثم رجعت 
إلى الحارث فولدت له عوفاً » فشهدوا كلهم بدراً » ويخرج من هذا 
جواب المسائل هل تعر فون أربعة أخوة لأب وأم شهدوا بدراً مسلمين ؟ 

ومن هذا الحنس » امرأة كان لها أربعة أخخوة وعمان شهدوا ‏ 
بدراً » فأخوان وعم مع.رسول الله صلى الله عليه وسلم » واخوان وعم 
مع المشركين » وهي هند بنت عتبة بن ربيعة » فالاخوان المسلمان : ابو 
حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير » والعم المسلم : معمر بن الحارث . 





١ (‏ ) وهم : الوليد وسليمان و يزيد وهشام » أختهم فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز . 
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والأخوان المشركان : الوليد بن عتبة وابو عزيز » والعم المشرك : شيبة 


أبن ربيعة . 


ومن العجائب : أن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان له أربع 
بنات : عبدة » وعائشة » وأم سعيد » ورقية » تزوجهن أربعة من 
الحخلفاء : تروج عبدة الوليد بن عبد الملك » وعائشة سليمان » وأم سعيد 
يزيد بن عبد الملا » ورقية هشام . 


وكان ,لهذا ارج أعى. .عبداله .رن. عمرو بولسق اببية. ند 
تاك ل نه ان م مسد ركان احم اما مه إأ درت 
امرأة ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير والحسين وابن عمر سواها » أما ولادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لها » فان أم أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي » وأم الحسين 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن طريق الحسين بن علي 
ولادته لها وولادة على لها » وأما ولادة ألي بكر لما » فان أمها نحدبحة 
بنت عثمان بن عروة بن الزبير : وأم عروة أسماء بنت أني بكر الصديق» 
ومن طريق عروة ولدها الربير » وأما ولادة عمر لما » فان ام جدها 
عبدالله زينب بنت عبدالله بن عمر بن الحطاب » فمن هذه الطريق ولادة 
عمر لها » وأما ولادة عثمان لها » فمن طريق أبيها » وأما ولادة طلحة » ٠‏ 
فان جدتها من قبل أبيها هي أم اسحاق بنت طاحة بن عبيد الله .. 


ومن العجائب : امرأة ولدت خليفتين » وهن ثلاث : 


الأولى : ولادة بنت العباس العبسية » تزوجها عبد الملك بن مروان . 
فولدت له : الوليد وسليمان فوليا الحلافة » والثانية : شاهفرند بنت 
فيروز بن يزدجرد » تزوجها الوليد بن .عبد الملك > فولدت له : يزيد 
وابراهيم فوليا الحلافة » والثالثة : الحيزراد ٠‏ ولدت للمهدي الحادي 


والرشيد . 
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في الجدوب وعموم ا موت 
أجدبت الأرض ( ي سنة تمانني مسسية ى تراباً 
كا! كالرماد » فسمي عام الرمادة ؛ لان تأوي إلى الأ نس ء 


بالعباس فسقوا » وفبها كان طاعون عمواس + مات فيه أبو عييدة ؛ 
ومعاذ » وأنس . 


( وف سرية أربع روسن وفع طاعون بالبصرة ومانتت أ أمير هم ؛ 
فما وجدوا من يحملها 


( وي سنة ست وتسعين ) كان طاعون الحارف هلك بي ثلاث أيام 
سبعون الفا » ومات فيه لأنس ثمانون ولداً : وكان بموت أهل الدار 
فيطين الباب عليهم . 

وق سنة احدى ؤثلاثين وماثة مات أول يوم ىُ الطاعون سبعو ل 


الفا » وثي الثاني نيف وسبعون الفا » وي اليوم الثالث خمد الناس . 


وفي سئة تسع عشرة وثلاث ماثة كثر الموت ء وكان يدفن في القبر 
الواحد جماعة'. 


وني سنة أربع وثلاثين وثلاث ماثة ذبح الاطفال » وأكلت الحيف » 
وبيع العقار برغيفان » واشيرى لعز الدولة كر دقيق بعشرين الف درهم . 

وي سنة أربع وأربعين وثلانماية عمت الامراض البلاد » فكان يبوث 
أهل الدار كلهم . 

وى سنة ثمان وسبعين وثلائمائة أصاب أهل البصرة حر » فكانوا 
يتساقطون موتى قي الطرقات : 


وي سنة تمان وأربعين واربعماية عم القحط 4 وتأكلت اميتة » وبلغ 
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٠‏ المكوك”" من بزر البقلة سبع دنائير » والسفرجلة والرمانة ديناراً » والحيارة 
. واللينوفرة ديناراً » وورد الخبر من مصر بأن ثلاثة من اللصوص ثقبوا 
داراً فوجدوا عند الصباح موتى )2 أحدهم على باب النقب » والثاني على 
رأس الدرجة » والثالث غلى الثياب المكورة . 

وني السنة الي تليها وقع وباء » فكان نحفر زبية”2 لعشرين وثلاثين 
فياقون فيها » وتاب الناس كلهم وأراقوا اللحمور + ولزموا المساجد . 


وي سنة ست ونخمسين وأربعمالة وقع الوباء ع ٠‏ وبلغ الرطل من التمر 
الهندي أربعة دثانير . 


وي سنة اثنتين وستين واربعمائة اشتد الجوع والوباء بمصر » حبى 
أكل الناس بعضهم بعضاً » وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم » والبيضة 
بعشرة قراريط ؛ وخرج وزير صاحب مصر إليه فتزل عن بغلته ؛ 
فأخذها ثلاثة فأكلوها » فصلبوا » فأصبح اناس | لا يرون الا عظامهم 
حت خشبهم . وقد اكلوا . 

وفي سنة أربع وستين واربعمائة وقع الموت في الدواب حبى ان 
راعياً قام إلى الغم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى . 

فصل 
في الزلازل والآدات 

زئزلت الآرض عل عهد عمر في سئة عشرين » ودامث الرلازل في 

سنة أربع وتسعين : أربعين يومآً » وقعت الأبنية الشاهقة » ونهدمت 


انطاكية . 


وي سنة اربع وعشرين ومائتين زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة 
وي السنة بي تليها رجفت الاهواز : وتصدعت الخال ؛ وهرب 
أهل البلد إلى البحر والسفن ودامت ستة عشر يوماً . 





. كنوز . مكيال . ( ؟ ) بالضم . الرابية . وحفيرة الأسد‎ )1١( 
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وفي السنة اللي تليها مطر أهل نيما مار وبرداً كالبيض » فقتل بم 
ثلائمائة وسبعين انساناً » وسمع في ذلك صوت يقول : ارحم عبادك » 
اعف عن عبادك » ونظروا إلى أثر قدم طوها ذراع بلا أصابع , وعرضها 
شبر » ومن ال4طوة إلى الحطوة خخمسة أذرع أو ست »ء فاتبعوا الصوت 2 
تجعار | متمعون هوا ولا يرون شخضا . 

وي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين رجفت دمشق رجفة حى انقضت 
منها البيرت وسقطت على من فيها » فمات خلق كثير » وانكفأت قرية 
في الغوطة على أهلها » فلم ينج منهم الا رجل واحد » وزلزلت انطاكية 
قمات منها عشرون الفأ . 
ظ وبي السنة الى اتليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيفاً 
وخمسين يوماً » وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان 
والأهواز ٠‏ ثم ذهبت إلى همدان » فأحرقت الزرع » ثم ذهبت إلى 
الموصل ٠‏ فمنعت الناس من السعي » فتعطلت الأسواق » وزلزلت هرأةٌ 
فوقعت الدور . 

وفي سنة ثمان وثلاثين 27 وجه طاهر بن عبدالله إلى المتوكل حجراً سقط 
بناحية طبرستان » وزنه ثمائمائة وأربعون درهماً » أبيض » فيه صدع 2 
وذكروا أنه سمع لسقوطه هدة أريع فراسخ في مثلها » وأنه ساخ في 
الأرض خمسة أذرع . ظ 

وي سنة أربعين ومائتين خرجت ريح من بلاد الرك » فمرت يمرو 
فقتلت خلقاً كثيراً بالزكام » ثم صارت إلى نيسابور » وإلى الري » ثم إلى 
همذان وحلوان » ثم إلى العراق » فأصاب أهل بغداد وسر من رأى 
حمى وسعال وزكام » وجاءت كتب من المغرب أن ثلاث عشرة قرية 
من قرى القبروان خسف بيبا » فلم ينج من أهلها الا اثنان وأربعون 
رجلا سود الوجوه فأتوا القيروان فأخرجهم أهلها . وقالوا أنتم مسخوط 
كر فل خم العام كظيرة خاري اللدية لازرها.. 





, ومائتين أي سنة م5 ه‎ )١( 
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وي سنة احدى وأربعين ماجت النجؤم في السماء 4 وجعلت تتطاير 
ْ شرقاً وغرباً كالحراد » من قبل غروب الشمس إلى الفجر », ولم يكن ظ 
مثل هذا الا عند ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وني السنة الى تليها رجمت قرية يقال لها السويدا ناحية مصر ». 
'بخمسة أحجار » فوقع حجر منها على خيمة اعراني فاحترقت »2 ووزن 
منها حجر فكان فيه عشرة أرطال » وزلزلت الري وجرجان وطبرستان 
ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في وقت واحد » وزلزلت الدامغان . 
فهلك من أهلها خمسة وعشرون الفا . وتقطعت جبال ٠»‏ ودنا بعضها من 
بعض » وسمع للسماء والأرض أصوات عالية » فهلك من أهلها » وسار 
جبل باليمن » عليه مزارع » حبى أتى مزارع قوم آحرين » ووقع طائر 
أبيض دون الرخمة وفوق الغراب على دلبة"" بحلب » لسبع مضين من 
رمضان » فصاح : يا معشر الناس » اتقوا الله » الله » الله » حبى صاح 
أر بعين صوتاً بم طار » وجاء من الغد فصاح. أربعين صوتاً م طان © 
فكتب صاحب البريد بذلك » وأشهد خمسماثئة. انسان سمعوه » ومات 
رجل في بعض كور الاهواز فسقط طائر أبيض على جنازته ؛ قصاح ‏ 
بالفارسية والحورية : ان الله قد غفر لهذا الميت ولمن شهده . 

وفي سنة حمس وأربعين ومائتين زلزلث أنطاكية ». فسقط منها 
الف وخمسماثة دأر 4 ووقع من سورها. سف وتسعول ورا 35 في سمخ 
أهلها أصواتاً هائلة » من كوى المنازل » وسمع أهل نتيس صيحة هائلة » 
دامت فمات منها خلق كثير »2 وذهيثت. جملة (5) بأهلها . 


وي سنة خخمسين وثلاثين ومائتين مطرت قرية حجارة بيضاء وسوداء 


وف سنة مان وثمانين زلزلت دنبل”" في الليل » فاصبحوا ؛ ولم يبق 
من المديتة الا اليسير . فأخرج من نحت الحدم خمسون ومائة الف هيت . 





١ (‏ ) تعرفة . شجرة . 
( + ) حصن باليمن 
( 8 ) كقنفذ أكراد حول الموصل . فأراد موضنعهم . 


زف 
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وني سنة ئسع عشرة وثاشمائة عدل اماج عن اللمادة خوفاً من العرب ؛ 
فرأوا في البرية » صور الناس من حجارة » ورأوا امرأة قائمة على شور 
وهى من حجارة » والحبز الذي في التنور من حجارة . 

وي سئنة مان وسبعين وتلثماثة هبت ريح بيغم" الصلح 6 سيت ؛ 
بالتئين » خرقت دجلة » حتى ذكر أنها باتت أرضها » وهلكت خلقا 
كثير أ 4 واحتملت زورقاً وتحدررا 4 وفيه دواب 4 فمار حته 2 اأرض 

2 ٠6 
. جوخى'"‎ 

وني سنة عشرين واربعمائة جاء برد هائل » ووقعت بردة » حزرت 
بمائة وخمسين رطلاة » فكانت كالثور الناتم'"© . 

وي سنة أربع وثلاثين زلزلت تبريز » فهدم سورها وقلعتها 
وهلك نحت الهدم خمسون الفأ . 

وني سنة أربع وأريعين واربعماثة كانت باذربيجان زلازل ؛ انقطمت 
منها الحيطان » فحكى من يعتمد على قوله » انه كان قاعداً في ايوان » 
فاتقرج حى رأى السماء من وسطه ثم عاد 1 


وفي سنة ستين واربعمائة كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسه عشر 
الفأ » وانشقت صخرة بيت المقدس ٠‏ ثم عادت فالتأمت » وغاب الحر 


مسيرة بوم 4 فساخ في الأرض 4 فدخل الناس يلتقطون » فرجع عليهم 
فأهلك خلقاً كثيراً منهم . 


وبي سنة اثنتين وستين خسف بأيلة ”ا 1 


وني سنة ست وخمسمائة سمع ببغداد صوت هدة عظيمة في أقطار 
بغداد ني الحانبين » قال شيخنا أبو بكر ابن عبد الباقي أنا سمعتها . 





١ (‏ ) سمر عند واسط 
(؟ ) بالحم والواو فالاء المهملة والألف المقعسورة . قرية من عمل بغداد . 
( » ) القاكم خ ل . ( 4 ) بلد بين ينبع ومصر . 
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فظننت حائطاً قد وقع » ولم بعلم ما ذالك » ولم يكن في السماء » غم 
/ فيقال رعد . 


وني سنة سبع وقعت زلزلة بناحية. الشام » فوقع من سور الرها"" 
ثلاثة عشر برجاً » وخسف بسميساط7؟ وقلب بتصف القلعة . 
الحيطان مر ونجيء . 

وني سنة خمس عشرة وقع الثلج ببغداد » فامتلأت منه الشوارع 
والدروب » ولم يسمع قبله بمثله . 00 

وي سنة ثلث وثلاثين وخمسماثئة كانت زلالة و9 انت نت على 
مائبي الف وثلائين الغا فاهلكتهم » وكانت ىُُ مقدار عشرة فراسخ قُ 
مثلها . | 0 2 

وني السنة الي تليها خسف يجئرة وصار مكان البلد ماء أسود 
وقدم التجار من أهلها فلزموا امقابر ييكون عل أهليهم ؛ وزلزلت حلوان 
الوسر ل اا هإك بعضه . 





ا ا ْ 
( + ) جنزة بفتح ايم وسكوث النون وألزاء المعجمة بلدة عظيمة بإيران . 


و 
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في ذكر المواعظ 


وهذا باب بتقسم قسمين : شم الأول بخص بذك امعص” 
م الثاني فيه المواعظ والاشارات مطلقا . 


القسم الاول 
وهو المختص بذكر القصص » وفيه ست وعشرون قصة . 


الفصل الاول 
في قصة آدم علده السلام 


اعلموا ان الله تعالى خلق آدم عليه السلام آخر اللحلق » لآنه مهد الدار 
لآقبل: الساكن ٠‏ وأقام عذره قبل الزلل » بقوله في (الأرض ) فظنت 
الملائكة أن تفضيله بنفسه » فضنت بالفضل عليه » فقالوا ( الجعل فيها ) 
فقوبلوا بلفظ (اني أعلم ) فلما صوره » القاه كاللقا » فلما عاين أبليس ظ 
تلك الصورة » بات من الهم في سورة » فلما نفخ فيه الروح » بات 
الحاسد ينوح » ثم نودي في نادي الملائككة (اسجدوا لادم ) فتطهروا 
من غدير (لا علم لنا0"؟ ) وغودر الغادر بخساً بكبرياء 5 
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| خير 20 ) ثم حام العدو حول حمى المحمى '»؛ ؛ فلولا سابق القدر » ما قدر 
.عليه » فلما نزل إلى الأرض» خدخد الفرح » بدمع الترح ؛ حبى أقلق 
ادنس بن : ما هذا الحهد ؟ فصاح لسان الوجد : 
ما رحلت العيش” عن أرضكم فرأت عيناي شيئاًٌ حسنا 
هل لنا نتحوكم من عودة ‏ ومن التعليل قولي هل لنا 
يا آدم لا نجزع من كأس خطل كان سبب كيسك » فلقد استخرج 
منك داء العجب ٠»‏ والبسك رداء النسك »ع لو لم تذنبوا : 
)) للمتني ) 
لعل عتبك محمود عواقبه ‏ فربما صحت الأجسام بالعلل 
لا تحزن لقولي لك (اهبط منها'" ) فلك خاتمتهاء ولكن اخرج 
منها إلى مزرعة المجاهدة » وسق من دمعاك ٠‏ ساقية إشجرة ندمك ». 
فاذا عاد العود اخضر ء فعد : 
( للبحري ) . 
ان خرف دنا نويتلك. عنيعم أى. تأت +هنا: .ومتلق. الشار 
فالغليل الذي عهدت- مقيم والدموع الي شهدت غزار 
ما زالت زلة الاكلة تعاده » حبّى استولى داؤه على أولاده » فنمت 
هينمة7" الملائكة . بعبارة نظر العاقبة » فنشروا مطوى (انجعل 7 ) 


قرعوا بعصوى الدعاوي » ظهورر العصاة » فقيل لهم : 1 لو كنم بين أفاعى 
الموى وعقارب اللذات بات سليمكم سليماً » فأبوا للجرآة الا 


جرجرير ‏ الدعاوي ؛ وحدثوا أنفسهم بالتقى بالتقاوي » فقيل : تقبوا 
عن خيار نقبائكم ٠»‏ وانتقوا ملك الملكوت » فما رأا فيجا راوة لمالا 


)1١(‏ ص 5لا. ( 4 ) سورة البقرة » الآية ا" 
( ؟ ) سورة الا عراف 4 الآية 7 ( ه ) كاميز الحبل 1 
با 
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مثل هاروت وماروت ٠»‏ فأبى لسفر البلاء بالبلية. فما نزلا حبى نزلا من 
مقام العصمة » » فنزلا متزل الدعوى » فركبا مركب البشرية » فمرت على 
اراب ارا ل ارا بنط و اي 7 

بغنة اغن » فرأت قيان الموى » فهوى الصوت ي صوب قلب قلبيهما »؛ 
فقلبهما عن تقوى التقوبم ٠‏ فالهار بناء عزم هاروت » وما رهم حزم 
ماروت » فأراداها على الردى فراوداها » وما قتل الحوى نفساً فوداها , 
فبسطت نطع التنطع على تحت التخيير » اما أن تشركا واما أن تقتلا ؛ 
وانا أن تشرابا » فظنا سهولة الأمر في الحمر » وما فطنا » فلما امتد ساعد 
الحلاف فسقى فسقا » فدخلا سكلك السكر » فزلا في مزالق الزنا » 
ات ال 0 » فشخصا إليه فقتلا » فكشت فتنتهما في 

ثة الملاككة » فاتخذوا لتلك الواردة » ورداً من تضرع ( ويتستغف رون 


لمبن قُُ الأرض 000 ) . 





١ )‏ ) سورةالشورى 4 أل ية © مه 


ا 


ملم». أاعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الثاني 
في ابناء. الكقية 


لما علا كعب الكعية على سائر البقاع بقاع العلم ؛ أبرزتها كف 
الابجاد كالكاعب »؛ قبل وجود الأرض وكان آدم أول من ساس 
الاساس » ثم بيت للبيت البيات » طواف الطوفان » فحل ما حل أزرار 
حلل الحلل » . فلما هاجر الخليل بهاجر وابنها » أوضع ببما فوضعهما 
هنالك 2 وتولى.راضياً من تولاه ؛ يوم حرقوه » فقالت هاجر : الله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم » فرجعت متوكثة على منسأة( التوكل على من 
لا ينبى" 2 جعلت تشرب ما معها من ماء » وترضع لبنها ابنها ٠‏ فلما 
نهدا جعل أسماعيل يتلوى عا فى رمص رمضاد الصوم 4 فانطلقت لسذل 
الحهود في مأمور ( فامشوا في متاكبها”" ) فصعدت باقدام الصفا على 
الصفا » فلما أطات الطلة29 عا لى الطلل » توكفت طل روح ينقع الغلة . 
نم جدت فجدت الحدد”) بالحد هابطة . فلما طرف طرف سيرها 
طرف طرف الوادي » رفعت طرف ذراعها » ثم وسعت خطاها وسعت 
للجهد رهد ذراعها ٠‏ بم أتت المرأة المروة » وعادت إلى الصما سبعأ »6 
فلذلك أمر المكلف أن يسعى لأنه أثر قدم مقدام » لتصيب الاقدام » 
نصيباً من مواطي ( فبهداهم اقتده" ) فسمعت صوتاً من صوبا ) 
فترل الملك ليزيل النازلة » فهيا نزل النزيه » فزمزم ماء زمزم ٠‏ ونزا 


1 امف نز » فحصحص الماء في صحصح ا لخصى : فقامتدت 
١ (‏ ) العصا (50) سورة الأنعام أية و 

( ؟ ) سورة الملك آية ١5‏ ظ 20 10 او اليه . 

( ؟ ) الزوجة . ( م ) بدا قليلا . 


) 4 ) الأآرض المستوية. 
) تت ( بالكسر : الفر س وبالفتح ء. ألعين و بفتح الطاء والراء ّ الخانب 1 


7 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


كن الحرص ؛ فلفقت كالحوض » فقيل لا ليس هذا الماء من كيس 
كسك فما هذا المذق من حرص فعلك » ولو تركت. زمزم لكانت عيناً 
معيناً » فمرث ر فتمة 0 . جرهه" 3 جرهم" سؤال ) فاجعل" أفئدة” 


من الناس27 ) فأقامو 


واشتاق الحليل إلى ابنه » فاستاق راحلة الرحيل » فاشترط لسان غيرة 
اسارة » ان لا تزل عن مكانة ( وابراهيم” الذي وفى”“ ) فقدمت زوجة 
إسماعيل إليه المقام فقدت فيه قدمه وغابت رجيل الرجل 
فحولته إلى ساره » قسرت إليه اليسرى » فهيت” دليل الارشاد 
بالقاصدين (واتمخذ وا من مقا ابراهيم- مَصَّلَّى”" ) فلما امرا ببناء البيت 
حار فن لا يعلم مراد الآمر اذا سحاية تسحب ذيل الدليل » قد قد ها 
المهندس القدري على قدر البيت : فوقفت فنادت يا ابراهيم عم عل 

ظلى » قلما علم كا عنم » هبت فذهبت فَسُرَ بما سر له من مشكل 
الكل » فلك لب" وولة ا ) فجعلا مكان استرا١ة‏ البناء المعيى 
( ريما تقبل' منا0© ) فلما فر غتا » فغرا فم السؤال » يرتشفان ضرع 
الضراعة ( وأر نا منَاسكدّمَا0© ) فلما شرفت الكعبة باضافة (وطهرا 

بي 20 ) قصدها فوج الفيل » فقيل 20 مرادهمء ل باتوا على ما بيتواء 
أقبل الطير الذي رمى كالغمام » فكانت قطراته للحصاد » لا للبذر 0 
'فاصبح لزرع الاجساد كالمنجل الام ؛ ليكون معجزاً لظهور ني بي 


هاشم ؛ فامسوا في بيدر الد ياس 85 ( كعصف 0 

١ (‏ ) قبيلة . () سورة البقرة » الآية ا ١١‏ . 
(؟ ) سحبهم . 90 ) سورة البقرة » الآية م١١‏ . 
( م ) إبراهيم 0م . ظ )٠١(‏ البقرة » الآية ١١٠‏ 

(: ) سورة النجم » الآية 0” . )١١(‏ خاب , 

( ه ) قال هيت . (؟١)‏ من الدوس : الوطء . 
(؟) سورة البقرة » الآية ٠؟١‏ . )١8(‏ سورة الفيل » الآية ه . 


( 7 ) سورة الحج » الآية ”7 . 


ملم». اعع/ناج 31 . /لالثاننا 


الفصل الثالث 
في قصة نوح عليه السلام )١(‏ 


لا عم أهل” الأرض العمى عما خلقوا له ؛ بعث نوح يجلاء ابصار 
البصائر » فمكث يداويهم ( الف سنة الا خمسين عاماً ) فكلهم أبصر 
ولكن عن المحجة تعالى 6 فلاح لللاحي عدم فلاحهم 3 فولاهم الصاة7") 
يأسأ من صلاحهم . . وبعثث شكاية الأذى 5 قُ مسطور ( امهم عصولي ) 
فأذن مؤذن الطرد ؛ على باب دار اهدار دماتهم (انه لن يؤمن” من قومك 
الا من قد آمن ) فقام نوح في محراب (لا تذر ) فأنته رسالة ( أن 
اصنع ) ونادى بريد الإعلام بالغعضب ( ولا تخاطببي ) فلما ان هال كئيب 
الامهال » وانقطع سلك التأخير . غربت شمس الانتظار » فادلهمت 
عقّاب”" العقاب7 فلما انسدلت الظلمة » وفات النور (فار التنور ) 
فقيل يا نوح : قد .حان حين الين!" » فاحمل ( فيها من كل زوجين 
اثنين ) » فتخلف خلئف"'" نوح خلف 7" من ولده » فمد يد الحنو 
ليأخذ بيده (يا بي اركب معنا ) فأجاب عن ضمير خايض في مساء 
المساوي ( سأوى ) فرد عليه لسان الوعيد (لا عاصم ) فلما انتقم من 
العصاة بما يكفي » كفت كف النجاة كفة الآرض بقسر ( ابلعي ) وقلع 
جذع جزع السماء في وكف دمعها بظفر ( اقلعي ) ونوديت نجوة 
المودي جودي » بانجاء غرفى السير » وزود الهالكون ي سفر الطر د 
زاد (وقيل بعدا ) . ١‏ 


. الآيات الواردة هنا من سورة العتكبوت ونوج وهود والمؤمئنون‎ )1١( 


(؟ ) وسط الظهر . أي أعرض علنهم . (5)افلاك , 
(* ) كل ما علا . (5)وراء. 
. ( 4 ) العذاب . ١‏ ( 7 ) بسكون اللام . الولد الذميم. 
١م‏ المدهش ل " 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل الرايع 





في قصة عاد )١(‏ ظ 


لا تحبر قوم عاد في ظل ظلل ضلاهم حين أمل الأمل » وطول 
البقاء وزوى ذكر زوالهم 6 ومروأ في مشارع عذاب الملاهي 6 ناسين 
من عذابها » رافلين في حلل الغفلة بالامنية عن المنية وآدابها » أقبل 
ير مبديهم )© وينادهم في ناديهم (أعبدوا الله )» فبرزوا 5 عنو (من 
أشي منا قوة ) فسحب سحاب العذاب » ذيل الاديار » باقباله إلى قبالتهم : 
فظنوه لما اعترض عارض مطر » فتهادوا تباشير البشارة » بتهادي بشارة 
( هذا عارض ممطرنا ) فصاح بلبل البلبال فبلبل ( بل هو ما استعجلم به ) 
فكان كلما دنا وترامى » ترى ما كان ( كأن لم يكن) فحنظلت شجرات 
مشاجر نهم هوداً » فجى 7" من جى » من جنا ما جنى 7" في مغبى ( فما 
أغى عنهم سمعهم ) فراحت لبن الور لكي تسم الادبار يكى 
الاديار » فعجوا مزنهأ عجيج الادير »2 0 تزل تكوى تكوينهم ُ 
بميسم العدم » وتلوي تلوينهم إلى حياض ص دم الندم » وتكفاً 'عليهم 
الرمال » فتكفي تكفينه شان إل أرال ذي مرو سر ٠‏ 7 
بقيئا آ يقينه ”*ا اذا أصعودت أخحلذت تنزح 2 قوس ( تازع الناس ) واذا 
أمست » أوقعت عريضهم ي عرض ( كأنهم اعجاز تخل ) فما برحت 
بارحهم © عن براحهم 4 حبى براحت مهم 4 ولا أقلعت حى قلعت 





/)١(‏ تذكر:قصة عاد في الكتب السماوية سوى في القرآن الكرم » والآيات الواردة ني 
هذا الفصل من السور التالية : الأعراف وفصلت والأحقاف والحاقة والقمر . 

(؟ ) من جى الثمر . ( 4 ) منعهم . 

(" ) من الحناية . ( ه ) الريم الارة . 


85م 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


قلوع 07 قلاعهم » فدامت عليهم أفة وده لا تقبل فداء ( سبع ليال 0 
وثمانية أيام حسوماً ) فحسوا ما آذاقهم من سوء ما حسوا ما » ونسفوا 
في قفر (الا بعد ) إلى بم ( واتبعوا) فلو عبرت في معبر الاعتبار ٠‏ 


00 لترى ما آل إليه مآهم 4 لراية النتوى”) . كيف التوى عليهم » وكف 


النوى كيف نوى الدنو إليهم » فانظر إلى عواقب الحلاف فاله 





شاف كاف . 
١ (١‏ ) الشراع . ١١‏ ؟١)‏ اغلاك . 


4م 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الخامس 





في قصة ذمود )00 


لل أعرضت ثمود عن كل فعل صالح » بعث إليهم للاصلاح ٠‏ 
صالح » فتعنت عليه ثاقة أهوامهم يطلب ثاقة » فخرجت من عو 
صماء تقبقب27 ثم فصل عنها فصيل يرغو » فارتعت حول مي ميبهم 
عنها ىق حمى حماية (ولا تمسّوها) فاحتاجت إلى الماء » وهو قليل 
عندهم ) فقَال حا كم الوحي ( لما ترب ) فكانت يوم وردها » تفضي 
دين الماء » بماء درها » فاجتمعوا في حلة الحيلة » على شاطىء غدير 
الغدر » ؤدارةدار 9 حول عطن 7 ( فتعاطى ) فضاب عليهم صيب 
صاب صاع صاعقة العذات المون » فحين دنا وديدن » دمغهم دمار 
- اميت لا ا فول ذلك النازل ( كأن لم تغن بالامس ). 


يبا 


أ 0-0 : ش سم عاقر الناقة . 
010 أنظر سورة الأعراف والشعراء وهود ‏ (# ) إسم عاقر النافة 


ل 
(( » ) تصوت . (4؛ )مناخ . 


ّم 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


' الفصل السادس 





في قصة الخليل عليه السلام 


كان الكهنة قد حذرت دَمرُود وجود محارب غالب » ففرق بين 
الرجال والنساء » فحمل به على رغم أنف اجتهاده » فلما خاض 
المخاض في خضم أم ابراهيم وجعلت بين خيف الحوف وحيز التحيز 
ميم » فوضعته في نهر قد يبس ء وسترته بالحلفاء ليلتبس » وكانت 
نختلف لرضاعه » وقد سسيتها رضاع ( ولقد آثينا ابرأهيم رشده من 
قبل © ) فلما بلغ سبع سنين » رأى قومه في هزل ( وجدنا آباءنا"" ) 
0 فجل لم 47) فجدلي (0) وابرز نور الحدى في حجة ( رلي الذي 
يحي وبميت27 ) فقابله نمرود » بسهى السهو ني ظلام «أنا أحبي ) فالقاه 
.كاللقا » على عجر العجز » بافات ١‏ فات بها » فبهت ) مم دخل دار 
لفواغ « قراغ عليهه”؟ ) فجردوه من برد ترد" العدل » إلى حر 
وحتقوه20 ) فبنؤا لسفح دمه بنيانآً إلى سفح جبل » فاحتطبوا له على 
عجل العجل » فوضعوه في كفة المنجنيق » فاعبر ضه جبريل » ي عرض 
الطريق فناداه وهو سبوي ي ذلك الفلا : الك حاجة ؟ قال : أما إليك 
فلا » فسبق بريد الوحي إلى النار . بلسان التفهيم ( كوني برداً وسلاما 





على إبراهيوه'"" ) ' 

)١ (‏ الأنبياء آية ١ه‏ . (+؟ ) سورة الصافات » الآية #؟ . 
١ (‏ ) الأنبياء ؟ه . ( 4 ) الثوب . 

( م ) هن المجادلة . ْ (190) ضدالحر . 

( 4 ) من الحد خلا ف اللعب . )1١(‏ سورة الأنبياء » الآية 4" ه 
(ه )غلبهم في الحدك . 00 )١١(‏ سورة الأنبياء » الآية 54 ه 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ١٠8‏ 5 
6م 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل السايع 


في قصة الذبيح عليه السلام 


لما ابتلى الحليل بالنمرود فسلم"" » وبالنار فَسّله”" » امتد ساعد 
البلاء إلى الولد المساعد » فظهرت عند المشاورة نجابة (إفعّل' ما 
تَؤْمر”” ) وآب يوصي الأب : أشدد باطي ليمتنع ظاهري من 
التزازل » قفا سكن قلبي مسكن السكون » واكفف ثيابك عن دمى 
لثلا يصبغها عندمي فتحزن لرؤيته أمي » واقر السلام عليها مي » فقال : 
نعم العون أنت يا ببي ثم أمر السكين على مريثي 4) المسرء فما مرت » 
غير ان حسرات الفراق للعيش أمرت » فطعن بها في الحلق مرات »: 
فنبت ها ؛ لكن حب حب الرضا في حبة القلب نبت » يا ابراهيم من 
عادة السكين أن تقطع »؛ ومن عادة الصبي أن مجزع » فلما نسخ الذييح 
نسخة الصبر » ومحا سطور الجزع ؛ قلبنا عادة الحديد » فما مر ولا 
قطع . وليس المراد من الابتلاء أن نعذب ٠‏ ولكنا نبتليى لنهذب . 


أين العتبرون بقصتهما في غصتهما » لقد حصحص الاجدر في 
حصتهما » لا جعلا الطاعة إلى الرضا سلما 29: سل ما يؤذي فسلما » 





. )ني السليم‎ ١( 

( ؟) في السلامة . 

ومع )سووة الساناك ب لكر وي .. 
( ؛ ) مجرى الطمام . 

( 8 ) كلت . 

(1) مرقى . 


1م 


ملم». أاعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


ظ ظ زان : فصد ما به صدما »© بينا 
. 5 00 ما به تذنخان : له ل 
وكلما كلما حاجب كلم كل نر متدتقنت الذنا » فارتد اعمى 
“ع نل وو ا بان بشي ريا اعيك الحا ار 00 

4 ا 1 1 5 
الحزن بصيراً قميص (وفَدَيْتاه ). ليس العجب أمر ا بح 
[ 0 ال ز بغ اق حب الام 
ولده 4 واتما العجب مباشرة الذبح بيده 34 ولولا استغر افق : رر 
لا هان مثل هذا المأمور . 3" 


لك 


(1) جرح ٠‏ 55-8 : الصانات »ع الاأية ١١ح‏ لا١٠١.‏ 
+١‏ ) الآية وما بعدها من قصة الأبيح 6 سورهة وات 5 


/ام 


ملم». أعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل الثامن 
في قصة ذي القرندن 


قطع ذي القرنين الأرض واقطعها فمر سالكاً مسلكاً ما فت(0 
بد ل هيا" ) فثير هشير ءاانانت > جحى. لفك شماه 
جمع شمله بالشمس في عين حمئه » فلما أفرغ غرب الغرب على غارب 
الغربة مشى نحو المشارق » ولم يزل يحوز الكنوز » ويجوز”” إلى قتل من 
يجوز ؛ إلى أن طلعت طلايعه الطلعة” على مطلع الشمس »© فابرز نير 
عدله اشرق في المَشرق » ثم رأى باق عرضه ف دمه مقدار مقدرته . 
كالدين ؛ فسلك بين السدين » فلما حشى حشا الحبلين بالزبر » واج 
ا » على مضض (فما استطاعوا ).عجباً له كم اقتى 


من اصقع 00) واقئه )0 و 50 باغة 4( وإ 0 ( و 


لطى له0"© من لطيه 017 3 خيف”"' »وكم سعى به من |لكسع 0150 ؛ وقفز 
ع انار ١‏ رق رن شين لدي عل ار بر التو 
مغرب © كم صحبه من سايف ونابل وسالح . كام تي مح 
ورام ورامح » كم تقدم في مقدمته من مقنع مقنع » كم تبعه من 
0 ؛ غير شالك بي الصلاح ولا كافر » فما درأ عنه 
إلى (18) المودى له مود »ولا دارى عن داره الدوائر دارع ؛) ولا رد عنه 
با سد اما سا يود يليه 


١ (‏ ) قطعم . ( 4 ) الفرس الأبيض الناصية . 


( ؟ ) سورة الكهف » الآية هم . 20 )٠١(‏ أخذ له قبل الإنعظار . 
( * ) يمضي )١١(. ١‏ الفرس الأبيض . 
( 4 ) كهمزة . المتطلعة كثيراً . (؟١)‏ الفرس الأزرق العيتين . 
( ه ) الفرس الأبيض المقدم . )١(‏ الفرس الأبيضش طرف الرجل . 
١ (‏ ) الفرس الأبيض المقدم . )١4(‏ مغطى بالسلاح . 
( ا ) ساعد . )١8(‏ الداهية , 
( م ) الفرس الأبيض لوجه . (15) الكاف فيه التشبيه , 
84م 
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سابق » ولا سكيت”2 » فكأنه إذ مات ما تحرك على حارك فرس » ولا 
: شاك شاكلته0؟ بشوحة عقب 6 بل مر كأنه لم يكن : وذل للموت 


وقبلها لم مين 


؛ فتلمح آخخر الدنيا ان كنت تدري » وانظر ني أي بحر إلى 


الفلاك مجري » واصخ لحطاب الحطوب » وافهم ما يجري » وكن على 


أنهبة فهذي الركاب سر ي . 


( للشريف الرضي 7" 


أو ها رأيت وقائم الدهر 
سنا بينا الفى كالطو د منعسه (4) 
يأبى الدنية .ني عشيرته 
وإذا أشار إلى قبائله 
زل الزمان” بوطء أخمصه 
نَع الإباءة. وكان شملتهة 
صداع الردى أعيئ لاحمه 


حى التقى 


جمعم الحنود وراءه فكأن 
وببى الحصون ممتعاً فكأنا 
وبرى المعايل 7*) للعدى فكأنا 


١ (‏ ) المتأخر من اليل . 
( ؟ ) خاصرته . 


بالشمس كيل 6 
المنون بله 


أفلا تسبيء الظن بالعّمر 
هضائه 5007 ذي الأثر 
الايدي على الفح ١‏ 
دنه عن 
ومواطىء” الأقدام للعتار 
واقرّ اقراراً على صغر 
الل امه بالقطر 
1 يدق السهل بالوعرر 
في قعر منقطع من البحر 
كالضغث بين الناب والظفر 
رد القضاءة يماله الدثر 1 


5" 
و حادب 


3 7 
باوجه غر 


م 


لاقته وهو مضيّم الظهر 
أمسى بمضيعة ولا يدري 
لحمامه كان الذي ببْرى 


( " ) قاله يرثي المظفر أبا الحسن عبيد الله بن محمد عام لالم" » و كان بينهما صداقة» أنظر 


ديوأنه ١‏ /94؛ - 90 , 
( ؛ ) في الديوان « تكتفه » 1 
( ه ) الفصول . 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


اليس سف 


أودى وما أودت مناقبّه ومن أرجال معمر ‏ الذ كر 
ان الوقي فضل معجزرة فلع القضاء يقد أو يفري 
نحمى المطاعم للبقاء وذي الآجال ملو فروجها محري 
لو كان حُفظ النفس ينفعها ‏ كان الطبيب أحق بالعمر 


صر 


إداء0» داء لاا دواء له سيان ما يولي وما يمري 


سس سس سس سسسيسسسويس سه 


(١)ني‏ الديوان ( فرط ) . 
١١)ني‏ الديوان « الموت «. 
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القصل التاسع ‏ 
لفك لوط 


لا مباوى قوم كن 0 أهوا مم وتنادوا في جهات جهلهم 
(أخثر جوا آل" لوط”© ) بعنت الاملاك لانتزاع ملاك لحياة من أبديم؛ 0 
تلو عن مرك لؤط مقرل الزيل » وهم في أشمح بيث إنى. فن الكر» . 
غير أن حارس" حةا ره ينادي (وضاق” مم ذرّعا”" ) فخاف من 
قومه آذاهم (فاذا هم ترعرو” ) فأخدل يدافع » تارة بمشورة ( هوّلاء 
بناني”؟؟ ) وتارة بتقاة ( فاتقوا الله" ) وتارة بسؤال (ولا 'تُخْرُون2 ) 
وتارة بتوبيخ ( لس" منتكم”” ) فلما كل" كل سلاحه» وأعيته جهات 
جهاده » ان برمز (لو أن لي بكم قوة" ) فحجبهم جبريل بحجاب 
ل اا سر”©.) فلما علم أن الما 
ملائكة » تشو فق إلى تعجيل التعذيب » فنادت عواطف الحلم ( اليس" 
الصبح بقريب2 ) فسار بأهله على اعجاز نجائب النجاة » الا عجوز 
العجز عن عرفان المعجز فالمها لحقت بالعجزة ؛ فلما لاح مصباح الصباح » 
احتمل جبريل قرى "١"‏ من جى على قرى "2 جناحه » فلم ينكسر ني 
وقت. رفعهم اناء » ولم يرق في صعو د 0017 صعو دهم ماء » فلما سمع 
أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كف القلى بهم في انقلابهم » فتفكروا 





. سورة الئمل » الآية 5ه‎ )١( 
. هود لإالا > إلم‎ )١١-0( 

1١١ (‏ ) جمع قرية . 

. الظهر‎ ) ١١ ( 

, ألعقبة الشاقة‎ ) ١0 


1١ 


ملم». اعع/ناج ]3 . انانانانانا 


القاف ؛ كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب + ثم بعث إليهم سحاب 
فشصا20 بالشصائص واحزال9© ثم ال إليهم » فاكفهرت بالغضب 
أرجاؤه » واحومت اا يي وابذعرت”© فعرت بوارقه: 
وارتتقت في جو الحوى جوبه0©» ٠»‏ واستقلت. على قلل قلاقل الردى 
أردافه » فارنجز أرجوزة الرجز قبل أن يبمي فهمهم » ثي دوى ادرف 
في دو دورانه فاظلم » وركد كيده فلم تكد قلوعه تقلع حى قلعهم 
حينه حين انجم » فما أرك0) ولوك 0 ولا رفن .ع (4) . بل قطقط 0١7‏ 
فافرط » وعم عميمه حين اغمط 27 » فتقاطر على قطرهم من قطرة 
“قطر الحجارة » وبغتهم 2 غرة غر مم بالغرور حين شن الغارة » تالله 
لقد ضكضك العذاب » ففضعصعهم فتضعضعوا © وانقض بقضه 
وقضيضه » فقضقض عظام عظامهم » وقطعها فتقطعوا » وسار بهم على 
طرفان 9 عاب العقاب » إلى عوطب7© العطب فاهرمعوا/؛4 ؛ 
وكانوا في كن صاني الصفاة » فمروا إلى مر الملق © فانفر نقعوا'"" , 

وهمس هميسعهه"" وهل لثلهم الا الوهل والوهى » ولات حين مناص 
فادر نعو |2040 وبر قط17١21‏ المخر نشم" '"ا بعد أن بهنس17ء وبلطط"" ‏ 





0غ 


١ (‏ ) إرتفع بالنوق القليلة اللبن . )١(‏ بكسر الطاء الظالمة . 
(؟) علا . )1١(‏ الداهية . 
( »).أسرع . )١4(‏ بتشديد الم خفوا عاجلين . 
( 4 ) إستدامت . )1١(‏ لقم الطريق . ظ 
( ه ) تفرقت . (10) تنحوا واتكشفوا . 
١‏ ) فجواته . (1) القوي 
(؟ ) أركت السماء . مطرت ضعيقاً . . (18) فردوا. 
( م ) الدث المطر الضعيف (11) خطا متقارياً . 
( و ) البغش اضعف المطر () المتغاظم . 
(0) عظم تعابعه .0 (١؟)‏ تثاقل . 
0010 دام ولازم . (؟؟) أعوى . 
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. قباط( وحزن المبرنشق0© بعد أن زهزق” » فبلسم” وكلح » فاجيل 

ر على ذلك اليل ع سجل السجيل » فما برح حى., 0 ١‏ ودار هاتف. 
ظ سلس سح .لكام (ه 

العبرة » على دارس دارهم ينادي ( ولقد تركنا منها ايه ) : 


فليحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد (وما هي من 

الظالمين ببعيد )"© قبل غصص الحرض”" والم ا حر ض 7" » عند حلول 

المرض» حين يعتقل الاسان» ويتحير الانسان» وتسيل الاجفات ٠»‏ وديزول 

. العرفان ©» وتنشر الاكفان» فيا عجباً. كيف الفى لذة العيش الفاني الفان ) 
وقد مر فامر كل ما كان ( كل من عدَاَيئهًا فان)"" . 


مك 
١ (‏ ) ضرب بنفسه الآأرض . 

١ (‏ ) الفرح . 
تحت 

(: ) سكت عن فزع . 

( ه ) سورة المدكبوت آية وم . 
50 ) سورة هود آية #الم . 
(7؟ ) الريق . 

80 ) الفساد في البدث والعقل 
(4 ) سورة ألر حمن أية (١‏ . 


1 
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الفصل العاشس ‏ ' 





في قصة يوسف عليه السلام 


لك لطس قوب أعوة وس وارى فظو سال اط 
٠‏ اظهروا المفغت نت 4 + ورمرا بهم اواك مه > تفع لوقه بس 
ليل" انتهارهم له» فصاح يبودا » في بقايا شفق الشفقة واغباش 
غيابة29 الحب (لا ثقتلوا يوسفئف وألقوهة 1 غياية0© الحب ) فلما 
ألقوه 4 وقالو هلك جاء ملك" من عدل د كن امللك” 3 00 : ستبلغ 1 
آحتك ( لتشتبتهم ) فعادوا عمن عادوا لي م ييكون) 
جو سود اي د كت ظ 


فلها ورد واره السازة باغو الصدفة ولم لمحو ا اللارة + 5 
لقمر قومر به » فلما وصل إلى مصر تفرس فيه العزيز » فأجله على 
اعزاز (أكثر مي ) فشغضف قلب سيدته وفرى (فراودانّه ) .فسار بأقدام 
الطبع في فلاة غفلات ( همت به وهم بمهسا) رد (لولا أن رأى ) 
فانقذ قوى الفرار وما استبقى ( فاستبتا ) فانيسطت يد العدوان وامتدت 
(وقتدات) فلما بانت حجته في ابان ( وشهد شاهد ) أخحذت 22 
مصراة”) الاصرار » بيمين يمن ( ولين لم يفعل ) فاختارت درة فهمه ». 





. كل ما أظلك . (* ) تربياخ ل‎ )١ (١ 
. (؟ )تمر البثر . (.؛ ) الشاة المحفلة‎ 
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.صدفة المس لحهل الناقد ( رب السجن” أحب إلي" ) فلما ضاق قفص 
الحصر » على بابل الطبع ترثم بصوت (اذكرني ) فعوقب بايثاق باب 
: ( تبث في السجن ) فلما آن أوان الفرج » خرج إلى املك . 

هذا ويعقوب مفرش فر أاشس الابى على حزن(" الحرن ٠»‏ لا 
ستلذ نومآ ولا سنة! 0 ثمانين سئة » حبى نحل البدن » وذهب البصر : 
لم يبق لي بعدكم رسم ولاطلل” الا وللشوق في حافاته عمل 
ان فييك ساعن ادداكى فقدت عقلي كأني شارب تمل 

فلما عم" عام ' القحط أرض كنعان » خرج أخوته لطلب الميرة » 
فدخلوا 1 ظلمهم | 0 ا عار 
ابه أخاديث نعمان وشا كله إن الحديث عن الأعاب اسمار 
أفتش ا عكر وميه من نحو أرضكم 1 معطار 

فقالوا : جثنا من أرض كنعان 4 ولنا شيخ يقال له بعقوب )© وهو 
يقرأ عليه اأسلام ع فلمأ م رسمالة أنيه 6 انتوص طائر الوجد لذكر 
الحبيب : 


وداع دعا اذ نحن بالحيف من منى 2 فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
فرد السلام قلبه قبل لسائنه » وشغله وكف شانه عين شأله »2 
ْ وقال مقول ادداثه دعبارة صعدائه : | 
خذي نفسبي ياريح من جانب الحمى فلاقى به ليلا نسيم ربى نجد 
فان بذاك الحو حباً عهدته وبالرغم مي أن يطول به عهدي 


9 أنه طلب أغاه 6 فاحتالوا عوجة ( ممع منا الكيل) فلما حملوا 
حال لينهم ونيبله »6 حيلة ( جعل السمماية ) فلما دخل وفت التهمة 0 





)١ (‏ خلاف السهل . 
( ؟ ) اوائل النعاس . 
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مؤذان ) فعادوا إلى أبيهم بشجى على شجن » وقرح على جرح » وعقر 
طرا ل ال ري لمر لاوس حل ناج فى ينه 
لطف (لا تقْنطوا ) على أن بعثهم برسالة ( فَتتَحَّسّسوا ) فلما رجعوا ' 
دخلوا من قفر الفقر » فاستلقوا في ساحة الضر » ينادون على غليل عليل 
الذل ( وتصدق علينا ) تالله لقد جوزيت أيد » مدها تغشرم" (وشرؤه ) 
ان مدت في طريق ذل ( وتصدق علينا ) فلما عرفوه اعترفوا » فمحى ما 
اقآرفوا بكف (لا تذريب ) فرفم من موائد تلك الفوائد نصيب 
الوالد (اذهبوا بقميصي ) فهبت نسايم الفرح » فتوغلت في خياشيم 
مريض كالفرخ لوخي قن )تعر ويا الاو عن بار 
الضر » فنادى مدنف الوجد ( الي لأجد ) : 


2 1 1 ش . ' 5 1 ع + 
نشدتك الله يا نسيم ‏ ما فعلت بعدنا الرسوم 

٠. :‏ 2 
هل استهلت بها الغوادي ويممثا روصها الغيوم 
وهل بها من عهدت فيها 2 بعد على حاله مقيم ‏ 
علل بروح الوصال صبا أنفاسه للجري ‏ سموم 
وعد فسلم على اناس ما أنا من بعدهم سليم 
واشرح لمم حال مستهام 2 أنت0 بأشواقه ‏ عليلم ‏ 
وقل غريب ثوى بأرض- ي غيرها قلبه 


ب 0000 
يكابد الشوق حين يمسي وتعتري2 قلبه 3 
أحبابنا ‏ تنقضي اليالي ‏ وما انقضت تلكم الكلو 

ذاك الاديغ الذي عهدتم 2 بعد على حاله ماوع 
اصبح من فقركم وحيدً فلا خليل ولا حميم | 
لم نر ذكر الفراق الا حن #ماحنت الرزوم م( 


1 , 





(١)الخرأة‏ . 
(؟ ) جمعم فرجة . 
( م ) الناقة اللي حنت لولدها . 
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فلما كشف يعقوب فقدام (© الوجد » بكف (إني لأجد ) 
احدقت به عواذل (تالله تفمق ٠‏ تالله لو وجدوا ما وجد ما انكروا 
ما عرف . 


للمهيار ) :7" 
هل لكما من عكلم ‏ بالطارق الملم 


ضر ته 5 
سس 


فنور اليل" وليست 


٠ . 1‏ اام ل 
خول أ 9 عي حيى و 

د 1 ١‏ 00" 
وهنهم 0٠‏ بوجدهم من الكرى ‏ وعدمي 
قالوا ‏ هجرت أرضهم أهجرها بر غمي 


رعيك آن الطنااا رسيا بالسقم 


فلم تدع و 1-7 بن دمي وحمي '4ا 


2 دزة) 5 7 0 5 
عج كي ترى رسوما ثلاثة شي رمسم 
6 57 - 4 
خط هلال ليلسة ودارهم و جو ١‏ 


1 

١ (‏ ) غطاء الثارورة وتوها . 

(؟ ) قاله بمدح تدالكف أ اين حاحب انان فق الفريان. + القن كيوات: شمر 
ار 

. » في الديوان « وضامي‎ ) # ١ 

(؛ )في الديوان « ولحمي ). 

( ه ) جعلنا سواء . 

( 5 ) في الديوان ىر خيط هلال أبك ودارها جسمي 


/5 المدهش ‏ لا 
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الفصل الحادي عشر 


في قصة ابوب عليه السلام )١<‏ 


جح ارب ب ا لاس ابيا علسلنت ارات 
الآفاق » فأثارت تلك الأثار حسداً من ابليس قد تقادم منذ آدم ) 
فقَال : يا رب ان سلطبي | عليه » القيته في الفتنة » فالفيته في الفعة المفتونين» 
فقيل : قد سلطناك على ماله من مال » فمال إلى جميع عفاريته » ففرقهم ‏ 
في تمزيق ماله » وتولى هو رمي بيته على بنيه » ثم أتى في صورة معلمهم 
يعلمه » فرأى ذلك لا يؤلله » أنصت العدو اليسمع عر بدة السكر : 
فاذا أيوب بتلو آيات الشكر : فصاح بلسان حسده » سلطي حلى جسده ) 
فسلطه وقد سيقه الصير ؛ فتقطع الجسم وداد : وما تقطع ر مم الوداد , 
فأخر جه أهل عرو 0 ترح برج إن ترواج 0 يا 
كالكسرة وكساء كساده عندهم أعلل عندنا من أغلى كسوة كسرى 
فلم يزل ما نزل به حبى بدا حجاب بطنه » وكان يبصر عظامه ومعاه معاً 


( لالمهيار ) : 


ما اختص متي السقام جارحة ‏ كل جهاقي أغراض منتتبل 
اذا لحاظى لحسمى امتعضت>< من الضنا قال قلبى احتمل 


فدام هذا البلاء عليه سنين » وفدام'" الصمت عن الشكوى على فيه 
بين ء ولم يبق غير اللسان للذ كر 34 والقلب للفكر 3 فلو أصغى إلى نطق 





(١)إتقرأ‏ قصته في سورة الأنبياء م - ١84‏ وسورة ص 4١‏ - 4؛ . 


( ؟) البارز #ت السماء . (* ) جمم فدم : العي عن الكلا مى ثُقل 
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حاله سمع فهم : أو سأله عن وجده رب قلب أسمع من الذماء 17 الذما 
ضعي احم 

( الشريف الرضي '" 58 
ع بعد كام تلك العيون كاوها وغال” بكم تل كالاضالعم غولها 
مدن ثر لم ا إلا دموعه ومن مهجة لم 0 الا غليلها 
دعوأ لي لى قلا بالغرام أذيئسه لبا وعيئا في الطدول أجيا-ها 

فلمأ كع اتليس : لقي زوجته ي صورة متطبب ٠:‏ فقّال : عند 
دواؤه » بشرط أن يقول بشفتيه شفيتني . فجاءت تدب + وقد أنساها 
طول البلاء تددر المعيى 53 فأخر ت من قل خخير عدو العدو 3 فغخضب 
المؤدب على تلميبٍ ما يقوم بطول الصحبة : فحلف لعن شفي» ليجلدما 
مئة » فبينا المرء يكابد المر : مر به صديقان له » فقالا : لو علم الله من 
هذا خيراً » ما بلغ به هذا الأمر » فما شد على سمعه أشد من ذلك » فخر 
على عتبة وولاتعية ) واستغاث بلفظ ( مسنى ) وصاح بادلاك ( أو 
أقسم ) فجاء جبريل برسالة (اركض ) وليس العجب لو ركض جبريل 
اما العجب ان يركض العليل : فركضت خيل النعم عند ركضته فردت . 
وما غار الماء ما اغير عليه من نعمته » فنسى بنسيم العافية . ما ألم من ألمء 
وردت بد المنة » كل-.ما مر منله وذهب هت وكان نثار الرضا على واديه : 
بعد أن جرى وادي جرادى”'" من ذهب » واقبلت زوجته + وعليه يمين 
ضرببها ء وما كان بحسن في مقابلة صبرها » فاقبل لسان الوحى يتلو 
فتوى اثر حمة 3 ويراعي هأ سيق من مراعاة يه (وخخل” عارك 
ضَعغنتا ) تالله ما ضره ما أكل من جسده الدودء لا اختال في ثوب «ودود:. 
واصبح مصطحباً شراب السرور » من جود الحود 1 فرنت قيان الفرح » 


عود (إنَا وجداناه صابراً نعم العبد) . 





١ (‏ ) بقية النفس . 
)١(‏ من قصيدة قالا لما وقفا على منازله سئة ٠+‏ »© أففار الديوان ؟ / *8م١-5م!ا‏ 
(؟ ) كفرادى : موضع . ( ؛ ) زوجة أيوب . 
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الفصل الثاني عشر 


في قصة شعدب عليه السلام 


ما وآئ. شغيبت شعب شعاب قوميه قد امتلأت بالحور صعدل 
منبر التذكير بالانعام ؛ ولكن بين الانعام » فخوفهم من قحم قحل"" ‏ 
القحط في اشارة (اني آراكم خير 29 ) فتلقوه باستهزاء ( اصلواتك”" ) 
ومدوا نحوه باع النخوة ( لنخرجنك”؟ ) وتعللوا بحجة (ما نفقه) 
وانتهوا إلى عتو (فاسقط علينا9؟ ) فلما اسمهر"! ظلام ظلمهم ٠»‏ 
اسدنكك؟" ليل ادبارهم ؛ واسلنطح7"© نبار هلاكهم فجي 050 
إليهم ما حق عليهم من محقهم » فاضل على ظلل ضلاهم ( عذاب 
الظلة "© ) فارتجت أرجاء بوهم » برج الرجفة » وشدت عليهم شدة 
الحر » فهربوا إلى البر » فاذا سحابة تسحب ذيل برد البرد » فتنادوا 
و إك راحة الروح 1 فلمأ 3 لمكي في قصر الحصر » وظنوا ظ 
أنها من حر وقتهم وقتهم » نزلت بهم نار فأحرقتهم » فساروا إلى 
جهم في أسر أدبارهم » وسار بعد بعدهم في ادبارهم » نذير التحذير 
من تبدير هم » وعابهم في عقاب عقابهم ( الا" بَعنْدا لمدين'"" ).فليحذر 
العصاة مثل أفعى أفعالهم ٠‏ وليتق أعمى البصيرة شبه أعمالهم » وليخف 
الماففون من أخذ التطفيف في مكيلهم » وليسمعوا نذير العبرة » فقد ‏ 
اوحى لبهم بش رح اعمالهم 1 





١ (‏ ) يبس . () تشكر.+ 

( ؟ ) سورة هود » الآية 66م . (م ) اشتد ظلا ما . 

(" ) سورة هود » الآية لالم . (9 ) وقعم على وجهه . 

( 4 ) سورة الأعراف »ء الآية 8م . ( ٠١‏ ) جدفي السير . 

( ه) سورة هود : الآية ١و‏ . ( 13١‏ ) سورة الشعراء » الآية 89م١.‏ 

(5 ) سورة الشعراء » الآية لإلم١!‏ . )١١(‏ سورة هود » ألآية هه . 
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الفصل الثالث عشر 


في ذكر بداية موسى عليه السلام 


كانت الكهنة قد أخبرت فرعون بوجود موسبى » فاطلق الموسى 
في ذبح الأطفال » فلما اتهمت أم موسى بالوضع » أوضع الحرس إلى 
بيتها بالطلب ٠‏ فأدركها عند العلم الدهش » فألقته في التنور القساء 
الحطب ٠»‏ فلما عادت فرأته قاد سلم شاهدت في ضمن ما صنعت 
أثر ( واصطنعتك27 ) فكانت سلامته من النار نقداً لأجل احتمل لأجله 
وعدا لنجاة يوم اليم » لما سعت بتابوته إلى البحر » ارتعشت يد التسليم 
فأمسكها » فصاح شجاع الشجاعة بملء فيه : ان اقذفيه فيه » فصدرت 
بعد القائه بصدر قد لوى به لواعج الاشتياق لا يعلم قدر ما به ع الا 
من قد رهي به » فتلماها بالبشر بشير (انا رادوه'" ) فلم تزل أمواج 
اليم » تيمم به مسالك القدر » إلى أن خبت”7" به خيل النيل » فشرعت 
في تناوله مشرعة دار فرعو » فألقته في برية (فالتقطه ) فلما فتحوا 
لتابوت أسفر عن مسافر على نجيب النجابة » قاد جعل زاده في 
مزود ( ولتصنع ) ووشح قلادة الحب قد رصعت بدر ( والقيت ) فقام 
فرعون على أقدام الاقدام على قتله » فخرجت آسية من نين اتباعه . 
تنطق عن لسان ( سبقت لحم ) وتنادي في محدع خديعة الحرب ( قرة عين 
لي ولك ) وتجمع في كلامها ما هو فرد في لغة الغدر ( عسى أن ينفعنا ) 
فلم يزل فرعون في اغباش غرور يذبح » حى طلع غرر صبح ( ونريد 





١ )‏ ( سورة مله 4 الآ بة ١ 5 ١‏ 
) ؟ ( أنظار سورة القصص با لسدثث# ١‏ وسورة طه با" مدا ء الى 
) م ( سارت الخبب : 
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أن تمن ) فلما قص شوق أمه جناح صبرها . قالت لاخته ( قصيه فبصرت 
به) في حريم (وحرمنا) فدنت فدندنت97© <ول حلة الحيلة » بحول 
(هل أدلكم ) فلما حفظت باب المكر » بحارس ( يكفلونه لكم ) دخل 
طفيلٍ الوجد من ياب (وهم أله ناصحون ) فجاءت يأمها يؤمها دليل 
الطرب » فكادت إذ حضرت تحضر في ميدان ( لتبدي به ) فكبحها بخام 
(لولا ان ربطنا ) فخافت لسان جهرها لما خافت » فسل من أيديهم إلى 
سلم تسليمها » فقر في حجر ( كي تقو عينها) وترئمت بلابسل الوصال 
فاخرست بلابل الفراق . 


فرني موسى في ربى '" فرعون » ونى بين تمارقه » إلى أن آن 
أوان مشاجرته ٠0‏ فجرى القدر بقتل القبطي : ليكون سبباً في 
سر سير ( ولا توجه) فسعى على أرجاء رجاء: وعمى .ري ) 
فترود مزود ( ولا ورد ) فتجمع شمل الصهر بواسطة ( ان ابى ) فبقي 
ضمان الوفاء إلى أمانة ( فلما قنَضتى مومى الأجل ) فتلمح معبى (قال لاهله 
امكدوا) يبدو فى زادنة اليرة الب لا افي آنست ) فترامى كف الطمع 
إلى 0 (لعلي و تأطل على طلل الطاب 3 - 0 


انى انا ابنّه99) 
( أي لله ). 





١ (‏ ) تكلمت بصوت ضعيف . 
( ؟ ) جمع ردوة . 
( * ) أنظر سورة القصص وطه والاسراء 
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الفصل الرايع عشر 





في تكليم الله عز وجل موسى عليه السلام 


لا خرج مومى بأهله من مدينة مدين » انطلق طلق الطلق بزوجته 
فما زال يكادح المقادح فلم تورءلآن عروس نار الطور لما همت بالتجل »: 
نوديت النيران بلسان الغيرة من المشاركة ( غضى ) فقام على اقدام التحيرة» 
فهتف به انيس ( آنس ) فانس : 
سان أن اركب قن بخاروا «اذضيد تخسن كن الار 


تندو وتخبو ان نخحبت وقنموا وان أضاءت لحم ساروا 


فشمر موسى عن ساق القصد وساق ٠‏ فلما أتى النادي (نودي) فحين 
ذاف لذة اله لتكليم 34 جرح قلبه نصل الشوف: فلم بداوه الا طبيب (وواعدنا) 
ليالينا بذي الاثلاث عودي2 ليورق في ربوالا ثلاث عودي 
فان نسيم ذاك الشيح اذكى لدي من التشاقي نشر عود 


فبعث في حرب فرعون © فلم يزل مشغولاا بالحهاد » إلى أن قبر 
القتيل بي لحد اليم » فطلب قومه كتاباً يضبط شاردهسم ويرد نادهم . 
فأمره الله أن يصوم ثلاثين ليلة » باره وليله فأمسك على مسك "" الامساك 
يكف الكف في الوصال » قدام فدام فيه فيه عن مطمع المطعم : 
فقيد فقيد قوت الوقت ٠‏ فصار في قيء ذكر الوعد » فما انقضت 
الليللي حبّى انقضت ظهر البصر » فقام لثراى جلال الوفاء بالأمر » فلاح 





. جلد‎ ) ١ ( 
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قٍُ مطلع فلاح القصد 2 فبادر سعى على اقدام الحب 4 إلى زيادة ر بع 
لحب » فكاد يقله قلقلة الوجد » فوجد الهواء متغير الريح ٠»‏ في عرضة 
الفم : فصاح به فصيح لسان الحزم من وراء رأي العزم يا موسى 
غير أثراً لازم » فتناول مضغة من النبات فمضغها ء فقيل له : أيها الصاتم 
عن أمرنا 3 لم افطرت برأيك ؟ فقال وجدت لفمى حلوفاً » وما 
أردت بفعلى خلافاً » فقيل : ما علمت أن فور فورة الحلوف من قدر 
الامساك » أطيب عندنا من فارة فارة المسلك » انا لننظر إلى قصد الفاعل 
لا إلى صورة الفعل » الدم نجس مجتنب » لكنه في حق الشهيد شهي 
( زملوهم بكلومهم ودمائهم"" ) فرجع موسى عاكفاً على معتكف كف 
كفه ( فم ميقات ربه ) واحضر حظيرة القدس » فنسي الانس ؛ مما انس 
ن. الالن: .: ظ 00 

فكدل شي ء رآه ظنبه تدحا وكل 7 شحخص ارآه ظنه السائي 


فلما دارت في دائرة دار الحب كؤوس للقرب ©» وسمع النداء 
وسط النادي بلا واسطة » وسيط”" له من وسيط اقداح المى في المناجاة 
بلا وسيط » طاب له شراب الوصال من أوطاب”" الحطاب في أواني 
سماع الكلام » فناداه توق شوقه : 
اوان» انت في هذا الأوان عن الراح المروق في الأواني 

رأى على الغور وميضاً فاشتاق » ما أجلب البرق لدمع الاماق فصاح 
لسان الوجد ( أرني ) فرد شارد شحذان” الشوق على الطوى بطوق ( لن 
تراني ) الا أن جزع الفطام سكن'شعله بتعلة ( ولكن ) فلما نجلى جل جلاله 
الجبل مر » فخر موسى في بحر الصعق فرقاً » فرتقي فرقه'" ذروة 





١ (‏ ) قاله صل الله عليه وسلم في شهداءأحد . 
١ (‏ ) مزج . 

(» ) جمع وطب . وهو السقاء . 

( 4 ) إسم فاعل من دنى . 

( ه ) بالتحريلك الجائع 

(1) خوفه . 
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ببوسايواي امدبياتم سا9 
في ظنه ذلك الطمع » ولكنه استدعاه بالنداء » وانسه بالتقريب » وباسطه 


فلما عاين الحيرة حادى جملى ‏ حارا 


كان مومبى يطوف في بي اسرائيل» ويقول من يمحملي رسالة إلى 
ربي ؟ ما كان مراده الا أن يطول الحديث مع الحبيب : 
فقلث له رد الحديث الذي انقضى وذكراك من ذاك الحديث أريد 
تحدد تذكار الحديث موددلي فذكرك عندي والحديث جديد 
أناشده إلا / أعاد حل يه كأني بطىء الفهم حجن ا 


مات همومى قتيل شوق (ارني ) فلما جاز عليه نبينا صلى الله عايه 
وسلم ليلة المعراج ظ ردده يي الصلوات ظ ليسعد برؤية من قد رأى : 


ا 


واني لاني أرضكم لا لحاجة لعلي أرا كم أو أرى من يراكم 


ان تشق عيبي فطلما سعدت عين رسولي وفاز بالنظر 
وكلما جاءني الرسول هم رددت شوقاً في طرفه نظري 


خذ مقلى يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 





() املف من أصحاب الرأي المشهور القائل ان الشيخ الكبير المذكور في سورة 
القصص آية “؟ هو شعيب عليه السلام . وهذا أمر همشكوك فيه » فشعيب كان قبل موسى 
برمن بعيد » وقد قال لقوهمه : ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) سورة هود آية 6م © ولوط كان 
في زمن ابراهيم »© ومن المعروف أن بين ابراهيم وموسى زمنا طويلا يزيد على الاريعماثة عام 
كما قاله غير واحد © فليلنظر ٠.‏ 
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الفصل الخامس عشر 





في قصة الخضر عليه السلام )غ0( 


لا علا شرف الكليم بالتكليم كل شرف » قال له قومه أي الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا » ولم يقل فيما أعلم » فابتلى فيما أخبر به واعلم » 
فقام بين يدي اللحضرء كا يقوم بين بدي السليم الاعلم » فابتدا بسؤال 
رهل اتبعك ) فتلقاه برد (لن) وكم أن” مومسى من لن. أمر قومه بالا يمان 
فقالوا (لن نؤمن ) وقعوا بي التيه فقالوا (لن نصبر ) نديوا إلى اللحهاد 
فصاحوا ( لن ندخلها ) طرق باب أرني فرده حاجب ( أن ) ٠‏ دنا إلى 
الحضر للتعلم فلفظه بلفظ (لن) ثم زاده من زاد الرد بكف ( وكيف 
تصبر ) فلما ساعه على ثوبة السفينة » وواجهه بالعتاب في كرة الغلام ) 
أراق ماء الصحبة في جدال الحدار ( هذا فراق بي وبينك ) ثم فسر له 
سر المشكل » فجعل يشرح القصص فصلا فصلا ٠‏ بمقول قائل يقول 
فصلا” » وكلما ذكره أصلا” أصلى” ؛ لم يبق لموسى عين تراه أصلا ؛ 
وكلما سل من حر للعتاب نصلا ؛ صاح لسان حال موبى : كم تصلى ؟ 
فالقى تفسير الأمور على الكليم واملى ٠‏ والقدر يقول : أهو أعلم أم لا ؟ 
فعلم موسى ويوشع أي عبد أما"" منذ ابتدأ بالشرح بأما » ثم أخذ لسان 
لعناب » يذكر منسى موسى ء أتتكر خرق سفيئة ؟ لظاهر افساد تضمن 
ضمنه صلاح ( ولكم في القصاص حياة ) أو تنكر ؟ اتلاف شخض دلى 
لايقاء دين شخصين ؟ أو كرهت إقامة الحدار » لشح أهل القرية بالقرا 





١ (‏ ) أنظر سورة الكهف الس لم ., 


. قصدا‎ ) « ١ 


1 
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أفاردت من الاصفياء ؟ معاملة البخلاء بالبخل » أما تلمحت سر ؟ صل 
.من قطعك .» لقد أنكرت ما جرى لك مثله » حذرت يوم السفينة من 
الغرق » فصحت بانكار ( أخرقتها ) أنسيت بوم ؟ ( فالقيه في اليم ) 


أذكرتك عسل نفس بغير نفس » أنسيت يوم ؟ (لو كره) ميت عن 


١‏ عل يلا لبو + تنيت ب اما ام ا د نا خخر مج 
الحضر من باب دار الدعوى » وأخرج يده من ملك التصرف وأحال 
الحال على الغير ( وما فعلته عن أمري ) . 
ومححا اراعرمت عل جم ركل ردول في طلب العلم » 
وعلمت كيفية الأدب في كف كف الاعتراض على العالم ؛ وصاح 
فصيخ نصيحها بذي اللب : دع دعواك فعلى دعوى الكليم ليم » وفوق 
كل ذي علم عليم . 


١١و‎ 
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الغفصل السادس عشسر 
في قصة بلعام وموسى 


أما المتعبد : خف من الفئن ولا تأمن وو بي 
انه لم ينج من غطامط 27 بحر الفئن الأعظم حافظ الاسم الأعظم » 
بل عام" بلعام » رفل في حلل النعم كالنعم ء غافلا” يتعامى عن النعم * 
وكانت بنية نية تعب تعبده على رمل الريا » فجرت نحتها امار التجربة » 
مار بنيانها فتخرب » كان على دينار دينه ورقة رقة » فأعجب 
نضره9؟ نواظر الناظرين » فلما حكه المنتقد على حجر الحج ر افتضح بين 
أهل الحجى » وكان ظاهره لثقا بالتقى © وباطنه باطية الحمر الحوى : 
فلقد خبأ الحبايث في طي الطويات » فلما أراد المقدر تنبيه جساره على 
جوره » تقدم إلى القدر مبتك سيره » فاتاه وهو في عق 47 عا 
ا موى » يعاقرء عققار 20 الريا وقد رفعت عقير ها 7" عاة قر الفهم إلى أن 
عقر بعقر قلبه فعاد عقيراً » فداعه القدر إلى صف صفصف الدعوى » 
وأرسل عليه لاصراره صرصر العجب » فمزقت جلباب التعبد » 
فصيره عصفها عصفاً0 فاتكشف عوار عورته فعوى » فاذا به كلب 
عقور . وقصة اقصائه ان القدر ساق الكليم إلى محاربة فساق بلدته » 
فقالوا له : اشحذ موسى الدعاء على موسى : فمج فوه مجمجمة التمنع » 





فحوفوه دحت خحشمة » فخكشته خشية الحلق ع ؛فخرج ححبى حبى أتى على اتان 
)١(‏ محر غطامط . عظيم الأمواج . (ه) الضيعة . 

(0ا ضع + (5) خمر . 

0( بالتحريك : الحسن 0070 صوما . 

(:) رسط المكات . (4) زرعا أكل حبه وبقي تبنه . 


٠١8 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


قلما قفا وقفت ليقف سير عزمه ء فضرى بضربها حى أضربما » 
فقامت في المحجة تتكلم بالحجة عليه » لم تضربي ؟ وهذه نار تمنع 
الماشية المشني » فرجع إلى ملكهم فأخبره خبره » وما نقل العتب 
المقصود ولا خبره » فالخأ الملك صلب عزمه إلى أمر صلب ٠»‏ أما الدعاء 
عليهم وأما الصلب . فخرج فاتبعه الشيطان » فما كان الا أن بلغ المكان 
وفكان من الغاوين27 ) تالله ما عدا عليه العدو . الا بعد أن تولى عنه 
الولي » ا عا حي اال الى 0 
فاسمع هاتف القدر » مخبراً عن عزة القادر ( ولو شئنا لرفعناه 0 


ا اا ا02 ا اااااااا0ا0اا0ا0ا ينا 


60 سورة الأعر اف 34 الآابة هب ١‏ 5 


ملم». أاعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل السايع عشر 
في قصة قارون )١(‏ 


كان قارون غاية ُ فشهه وفهمه 4 وكان ُ النسب إلى مومسى, ابن 
عمه » فلما فاضت الدئيا عليه » فاضت نفس علمه » وكانت مقاليد 
خزاين خزاياه؟ وقرستين .بغلا » غير أن الذي فاته بما ناله أعلى وأغلى ٠»‏ 
سحب ذيل ( فبغى ) فقام قومه قومة برزجر (لا تفرح ) والقوا إليه 
نصائح ( وابتغ » ولا تنس » واحسن » ولا تيغ ). 0000 

فركب يوم في وقت اقتداره في أربعة لاف مقاتل © وسم ا موى 
يعمل ني المقاتل » وركب معه في معمعته7) ثلاثمائة جارية » وقد أنساه 
سفه الأمل أن سفيئة الاجل جارية » فلما غلا وعلا » حط إلى حضيض 2 
٠‏ فخسفنا به ) فقال اللحاهلون : الما بادر موسبى بادرته » لأخذ بدرة ‏ 
( بيداره )'*؟ فال حاكم الغيب لازالة الريب ( وبداره ) فقسال موسى : 
أ أرض خذيه . ؤاستعؤلت (0) لامره. فسرتث دسس در ه » فناشده قارون 
بالرحم فما رحم ٠»‏ فأخذته لتقدمه ححبى غيبت قدمه » فما زال 
يردد القول حى غاب الغي الغبي » وانه ليخشف به كل يوم قدر 
قامة » فلا تظن أن دم الجزاء قل رق مه 2غ أل الدنيا إذا طلعت عل 
الطغام تطغى » واذا بغى نكاحها على العفاف تبغى » ثم الها تقصد هلك 
ظ محبها وتبغى ٠‏ وكم عذلت في فتكها بالفى الفي وتلغي » أما دردرها 





)01 الغز اقصة ف سورة الشعسص كا سل إلى 600 كدسه . 
6 خباياه خ ل + 


0( ! ا 
ا سد 7 
(©) الجلبة والتحز ب . ظ 


١٠ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


:فغرت ؟ فلما فرغت فغفرت © فاها فرغت”) للظعن ٠‏ أما سحبث 

فروة قارون ؟ مسع اقرانه . إلى القران في قرن » أما كفكفت 
كف مكفوف محبها فارتك فن ما يكون فيك في كفن ء تالله لقد لقي 
الغي الغنى غب غبواته » فلما انجلى غيهب غيمه . رأى الغين 27 والغين 
تعوذ بالله من اللذلان . 





١ (‏ ) فتحث . 
(90) ضاحت . 
( + ) الغين بضم الغين الخحديعة والغبن يفتحها الضعف 


١1١ 


ملم». اعع/ناج ]31 . اناننانانا 


الفصل الثامن عشر 





في قصة داود عليه السلام 


ري ا وح ف ل ل أطرب 

و20 شكره سمع القبول ٠‏ فمتعه اقطاع (يا جبال' أوني مع" 
د العصمة » فتجهز للاجهاز 0 جرحي الزلل» 
فرماهم بسهم » لا نغفر للخطائين + والقدر قد أترع له ثما سيعض له 
الأنامل ملء ء الاناء » فابتلى بالذنب حبى نكسن واس الرياسة عل عنة 
الذل » ودب إلى داود المعاضى دبيب الديا9؟ من حيث ما دير © رماه 
سهم ليالي القضاء في درع ليالي لفن . فقضى عليه فما قدر على رده 
(وقدار في السرد ) : 


واذا رامي المغقغادير ثم فدروع المرء اعؤزان النصال 


ظن لقوة لقوة 7؟) عصمته لقَاء قرن الهوى » فلاحت له في حمى 
دعواه حمامة من ذهب » فذهب يصيدها . فوقع في عين شرك عينه . 
62 
( للمهيار ‏ ) 
ظن” غداةة و اليف ) ان قد سلبها لما رمى سهما وما أجرى دما 





وو لاليناه + (0) سبأ 5 . (0) الحرأة . 
() العقاب السريعة . 
(5) مطلع قصيدة كتبها إلى إبن عبد الرحيم في المهر جان » أنظر ديوان شعره م / “56 . 


1١11١: 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


فعاد يستقّري حشاه فإذا فؤاده من بينها قد ععدما 
الم يدر من أين أصيبة قله والنما الرامي درى كيف رمى 


طاف على بابه طبيب الالطاف » فاراد استخراج النصل من باطن 
الشغاف » فجثا على عتبة عتابه . باعتوبة ( ختصمان ) فقضى على نفسه 
في صريح ( لقد ظلمك ) فبينا هو يلاحظ لفظ القضية » المعا معا 
معاني المعاصى. ففطن » ففت بالفبى الفاتن فين فتيساه (وظن” داود” 
إنما فتناه0© ) فتزل عن مركب العز إلى مس مسجد الذل » وافترش 
فراش من قال أسا في دار الاسا » وخخلغ خلع الفرح لحليابت الحزن ., 
وزر زرزر مانقة ) اللحوف على شعار القلق » فاسكت الحمايم بنوحه » 
وشغلها عن صدحها بصوته » فبالغ حريق الندم قُ سويدا قله » واقلق 
الأفئدة بشجى . شجنه . ومات خلق كثير من الحلق بثرثم شجوه 
وصوته » وشرب عرق العشب من عين عيئه » وحثى سبعة فرش رمادأ» 
ثم رمى داء الحشا » بعد أن فرشها فرشها » وكان يقول في مناجاته 
١‏ الي حرجت أسأل أطباء عبادك . أن يداووا لي جرح خطيئي فكلهم 
عليك يدلي ٠‏ المي أمدد عيبي بالدموع + وضعفي بالقوة ٠»‏ ححى ابلغ 
رضاك عني . 


يا من تجنب صبري من تجلبه | هب لي من الدمعما ابكى عليكبه 
حبى مبى زفرالي في تصاعدها ‏ إلى الممات ودمعي في تصوبه 
ولي فؤاد اذا لج الغرام به هام اشتياقاً إلى مقيا معذبه 

ما زال يغسل العين من عين العين » ولسان العتاب يقول . يا بعد 
اللا » وكلما رفع قصة غصة +اء لواب بزيادة الحوى : وهو ستغيث 
وينادي »م حى أقلق الحاضر واليادي : 


فبالذي2 قادلي ذليلا إليك الا عففوت عبى 


3 





١٠ «١ أنظر هذه القصة ني سورة ص‎ )١( 


00( بصم الرأء المعجمة : جبه 5 ضوف هعر نب؟ع ) اشير دانه ( أي متاح امال ' 


؟1 11 المدهش ‏ / 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل التاسع عشر 


في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس )١(‏ 


ركب سليمان يوما مركب الريح ه فراحت بوادره على وادي النمل» 
فندت نملة فنادت أخواتها بنداء (لا يتحطمتكم ) ثم قامت 
فأقامت لعدله عذر (وهم لا يَشْعّرون) فحملته أريحية سكر الشكر 
على طرب ( فتبسم ضاحكا ) وذلك أنها بلفظة (يا ) نادت (أيها ) نبهت 
(النمل) عينت (أدخلوا» أمرت (مساكتكم) نصت (لا 
يَحُمتكم ) حذرت (سليمسان ) خصت (وجنوده) عمت 
(وهم لا يشعرون) © عثذرت ٠‏ فلما فصل طالوت 
ملكه بالحنود عن وادي النمل » وقع في مفازة لا يرى فيها على ماء 
علما » فجاش جاش”2© الحيش لفقرهم في القفر إلى الماء الما » وكان 
المدهد يدهم على الماء فغاب ه. فتواعده بلفظ ( لأعدذ بنه ) فجاء ببهت 
ذكي (أحطت بما لم تحط به) فحمله كتاباً . فالقاه من قاره . 
عنقاره » فرأت اليقظى بيقظان فهمها كتاباً #توماً . كلاماً عجيباً ؛ 
وحاملا” غرياً » فصادها(» العقل والفهم فصاداها » فاستشارت 
قومها فاوموا إلى الحرب بلفظ ( نحن ألو قوة) فعلمت أن من جنده 
الطبر لا يقاوم ه وبعثت ما يفرق به بين الدعوة والدعوى ( واني ممرسلة 
إليهم ودية ) واعجبا للذهب اذا ذهب سهمه لا بخطى . وللرشا"" اذا 
رشت هزالق اقدام العقول لا تبطي . 





. 44 - ٠٠١ أنظر هذه القصة في سورة النمل‎ )١( 
8 القلب والص.در‎ 69 
. اعنرض ]ا‎ )0( 


69 عع رضوة . 


١١ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


لا تغرنك من الم رة كرا ريه 
وقميص” فوق كعب الساق © مله رقعه 
0 لاح فيه أثو قد خلعةه 
أره الدرهم' تعراف غيه أم ورعه 


فلما. .رادت هوادي هديتها » صاح سليمان بعز ( اتمدوني نبى با ) فلما 
صح عندها ما يدعوا إليه وئيت » وثبت على اقدام الطلب ٠‏ وهيأت 

مراكب القصد ؛ ورحلت في هجير شمس الهدى على نجائب الهجرة . 
فلما سمع سليمان برحيلها ء ا لان » فنادى ف نادي عفار يته ه. 
مستعرضاً جند بطشها ( أيكلم' يأتيني بعترشها ) قلما جىء به ستره 
بقراء”" ( تكروا ) ثم ابتلاها لبر كن كاه و اكد مرك 
ثم صرح بلفظ ( ( ادخليى الصرح ) فشبه الا لضعفها عن لطافة كاس 
ساقيها ء فكشفت عن ساقيها » فلما وصلت وسلمت » أسلمت فسلمته 
وحلت قبل ان حلت نطاق النطق, » فترت خرزات نظامه على نظم 
العذر (اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان” لله رب العالميت 20 ع . 





. بكسر القاف . السير الرقيق‎ )١( 
سورة التمصل 6 الآاية 5 م‎ 69 : 


١١ه‎ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل العشرون 
في قصة مريم وعيسى عليهما السلام )١(‏ 


الا رم ب قد حنث إلى ولد » فكبر عليها امتناعه 
واستولى لى الكبر 4 فرأت يوم طائراً يغذو فرحا فرحا 0 فرجى أملها 
الب وس فرجاً فرجآ ؛ فسألت عند هذه القضية ولديها. ولد » فلما 
ل أكسيها اسرور ولحاً » فوهبته بلسان ىد 7 
الكرم في قبول الناقص . [ 
فلما وضعتها وضعتها بأنامل الانكسار عن سرير السرور » فان 
ا 2 
ٍ 0 2 00 
رايا انطلقت ب) لكر تأم لدت ل 3 فلبس القوم لامهم 
في حرب (يلقون أقلامهم) فثبت قلم زكريا اذا وثبت الاقلام 
فكفتها 27 وكفلها كفلها #000 0 السيت غناها عن ابي . باية (وجدا 
عندها ر زقا ) فرباها من 0057 نفات ل ترف ال وها . ظ 
فانتبذت يوماً من أعله » فاقبل نحو ذلك البري البري”"' بريد 
: ف لخ الى ان 1 
١‏ فارسلنا ) فتدصنت الحصان مخصن (الي أعوذ ) فانزروى إلى زاوية 
١اتما‏ أنا رسول” ربك ) واخبرها بالتحفة في لفظ ( ليهب ) فأقيمت 





0010 انار عو ال عمر أن وسورة رم والمائدة 1 (:) ر بأها 1 
)١(‏ جمع لامة . وهي الدرع . (ة) نسية إلى الير . 
(0) ضمها ٠‏ 

الملدلا 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


٠‏ فأقيمتك 2 مهب ريح اأروح ؛ فتنفست الكلمة من كمين الأمر ( فنفخ 
0 في جنب الدرع جيب »2 فمرت المر أة خاملة” 5 الوقت »© فلما 
علمت المت تبما حمل عليها الحمل » فأخرجها الحياء الي عن .الحي : 
: فلما :فاحأها واقت الوضع 5 فاجأها المخاض إلى الجذع 4 نحير ت من 
. واج سود ولد . وما| فجرت 6 لجرت عن ١‏ الدمع د 49 
لسان الهفر . بلفظ ال" ليتتي مت قبل" هذا ) فأجاما الملك » عن 
أمر بين ملك (ان لا تَحّرني ) واجرى لا في أواني الاوان سرى"" ٠‏ 
كا وهب ألما :من ' الغلمان سرى ()فسرى”" عن سرها وجود الظهور »2 
وانس الظاهر . فسرا(» » وأريت أية تدل على من قدر القدرة في مقام 
( وهرى) «فهزت جذم'© جذع مايل مل الحطب » فتساقط عليها في 
0 رطب ار طب 6 فاخننها الحوى . في إعداد ا.لحواب » فقيل لهأ 
2 ا لى لكل > ه إلى من له 0 و رن ره 3 ,5 
رن ني ل عمد (إن 3 اصطفاكء وطهرك واساة ) فلما 
«سكتت وسكنت .» .بعد أن قعدت وقامت » أقامت أيام النفاس فانقضت 
فاتت (فأتَت به قومتها تحمله' ) فنادوا من أندية التوبيخ + إذ ما 
شاهدوا "قط أختها (يا أخحت هرون) فاضجروا مريضاً قسد ضبى من 
أنبن (إني ) على فراش (يا ليتتي مت ) فلما شارت7© أرى”" الرأي . 
أشيتت رإليه ٠.‏ فأخنت المنة تعجبهم تعج بهم ( كيف تكلم ) فكأما 
:قالت الهم : أنا:طر يق وهذا مر بي والمسافر يسأل عن الطريق يذ 
الطريق عن االمشسافر ٠‏ فقام عيسى مخض" أوطاب الخحطاب على منير 
اللحطاية 3 أفأبرز بالخض محض إبريز الاقرار ( اني عبد" الله ) وأومى اف 











00 تجرا. (5) الأصل . 
)١(‏ ذو مروة.. (5) أجتنت . 
(0) بالتشديد . ألفى وكشف (0) عسل 


(4) من السر ا.أى ابتهجا.يعي مريم وابناه 


١1١/ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


وجوده من غير أب ء في اشارة (وبرا بوالدثي ) وكانت واسطة عقده 
(ومشرا برسول)... 


فلما تم له سسن الشباب . جلس على باب المعجزة ٠»‏ 
يعطى العافية العافية9؟ » ويبرىء الأكة والأبرص + فربا الفى 
ببابه خمسين ألفآً يؤمونه في كل يوم « ولقد فرك الدنيا 
فطلقها أي تطليقء» وأبغضها ولا كبغض الرافضي الصديق» 
فغزاها يجند الزهد بين مسرح وملجم » وفتك بها كا فتك بالتقى 
ابن ملجم » ما التفت إليها قط وجه عزمه ء ولا صافحها يوماً كف 
قلبه » ولا غازها يوم لسان فكره فلم يعرف حقيقة ما حوى سوى 
الحواريين » فشمروا عن ساق العزائم + في سوق بدن الابدان إلى 
مبى المى » نحن بلفظ يي ل وكتبوا في عقن العقايسد 
(آمنا بالله ) فعدلوا بها إلى عدل ( واشهد بأنا سجردم 

ثم ان اليهود اجتمعوا في بيت (ومكروا) فزلزل عليهم بيد 7 


الله )فدخلعيسى خوخة7) » فدخل خلفه.ذو دخل”" فألقى عليه شبهه » 
فحاق بالمرء مر مراده » وصاح فيه حا كم القدر جود مراقيها!؟ . 





)0( الدراسة , 

() الكوة . 

(؟9) غدر | 

(4) أي أحسن درجاتها . يقال ذلك امصاوب المستحق اصلب . 


١ >14 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الحادي والعشرون 


في قصة يحيى بن زكريا عليه السلام )١(‏ 


لا قام زكريا عليه السلام باقامة الاقامة لمريم » رأى وكيل الغيب يسبقه 
بالانفاذ على يد القدرة في كن كن » وكان اذا خخرج ثم جاء فاجأ نم 
الثمار قد نمت : فكم قد الفى الفاف الفاكهة الفايقة لا ني حينها » فتلمح 
بعين .زرقاء الفهم ٠‏ فرأى نفقة الحارية جارية » وكيس الأسباب على 
ختمه + فصاح لسان الدهش (١‏ أنى لك هذا ) فأحالت الحال على المسبب 
( هو من عند الله ) فنبهت هذه الاية راق طمعه ء بعد أن أطال وسنه 
بدن منج قن عن 12 رجي ناد زا" ماء آنسن مما لم يتسئه) 
ييل أن موي ذا وتسعسسه 21 وعسبى 2 على باب 
عسى في راب (دعا زكريا ربه ) فسرى بسره سراً » لثلا ينسب إلى 
فن من افن » وكتب قصة (لا تذرني فرداً) وشكا ما شيك به مما حل 
من حل التركيب وشيكا » في كلمات هن (وَهّن العظم م ) فلما 
أورد في قصته ٠‏ ما يريد حملها بريد الرجاء » إلى من عود العود ) 
العود'"© فكشف الحوى في الحواب » لله دره. خدم حبى شاب » ثم 
طلب نايباً على الباب » فأصبح ميت أمله بوجود يحي © فمشى 


وقام الدردح 


)000 انظر قصته في سورة آل جحمران ومريم والأنبياء . 


(؟) صب على حر وجه (10) هرم وفى . 
(©) ضد الياس . (4) كبر . 
. )نس اين / 
(5) الشيخ الهم . )٠١(‏ بفتح العين . 
(5) كبر , 

١] 
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لمشاهدة وجه القدرة 4 بوك محال هنيما سر العاذاث: ...إل أن لقا 
بافظ (اني ) وهتف به هاتف ( هنو على هين ) فسأل علماً على ما 
يعلم به وجود الحمل » لحمل نفسه على الشكر + فوعد بسجن اللسان ٠‏ 
مع سلامة اللسان » الا عن ذكر الرحمن ٠‏ ليكون حج نطقه مفرداً . 
فلما ولد له يحيي ه لم يبلغ مبلغ يافع + الا وهو ولد نافع » كان 
صبا الصبا تميل بالصبيان ولا تبزه « فاذا قالوا له هلم بنا فلتلعب » 
قال : انما خلقنا للتعب لا للعب ٠»‏ فقط له القدر قطاً من عصام العصمة 
ما قط لاحد » فما خطا إلى خطأ ولا هم » ولقد رمى الدنيا عن يد 
التمسك- » “وعلا عن فضوفا على قلل التقلل » فكان عيش عيشه17) 
العشب ع" واقتنع ك0 لحيو ان عن لين 01 و الشيق7© والعير ف كاي 
.وشغله عن رقش نقش القشيب والدمقس ما لف مما لفق » ولقد 
دوى في دو فؤاده غيم لغم فغدا الغسدق يدق إلى أن فاض قليب 
قليه » فانقلبت عيناه بقلب كالعيون حبى فرت + فحفرت في اخدود 
الحدود مجحرى * ولم يزل معول دمعه يحفر ركية خده . حهى بدت 
فيه » اضراس فيه .يا عجباً من بكاء من ما عصى ولا هم م وضحك 
من كتابه بالذنوب قد إدلهم » فلما قارب الوفاة وفات العدو * علم من 
آفات النقل في المواطن المخصوصة . بوحش الوحشة م فتخلص فيها 
من أسد البلاء » كا حمى من ذنب الذنب ( يَوْم ولد ويوم يموت 


وااره - 240 و" 
ويوم يبعث حيا) . 


اا اباد 


)حيو .؛ (:) الثوب الرقيق . 
(0) جمع مسك وهواخلد . (5) الغثوب الكتان . 
(") العمامة . 

0 
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الفصل الثاني والعشرون ‏ 





في قصة أهل الكهف )١(‏ 


كان رقم ( كنتب في قلوبهم الايمان) قد علا على كهف قلوب 
أهل الكهف » فلما نصب ملكهم شرك الشرك » بان لهم خيط الفخ 
ففروا » وخخرجوا من ضيق حصر الحبس إلى الفضاء فضاء لهم ء فما 
راعهم ني الطريق الا راع وافقهم » فرافقهم كلبه ه فأحذواي ضربه 
لكونهم ليسوا من ضربه » فصاح لساط حاله لاا تطردوني لبايني 
جنسكم » فان معيودكم ليس من جنسكم » أنا في قبضة ايثاركم 
أسير9© ٠‏ أسير إن س رتم » وأحرس ان تم » فلما دخلوا دار ضيافة 
العزلة » اضطجعوا على راحة الراحة من أرباب الكفر » فغلب النوم القوم 
(ثلانمائة سنين وازدادوا تسعاً)» وكانت الشمس محول عن ححلتهم 
لحر اسة حلتهم من بلاء بلي » وأعينهم مفتوحة لثلا تذوب بأطباق 
الاطباق » ويد اللطف تقلب أجسادهم لتسلم من افن عفن » وجرت 
الحال في كلبهم ٠‏ على ما جرت بهم ٠‏ فكأنه في شرك نومهم قد صيد 
( بالوصيد"" ) . 0 


فخرج الملك يبحم جمعه في طلابهم فاذا بهم » فسد الباب وما 
وعى على وعاء مسك ٠‏ فأضاع ؛؟؟ حبى ضاع بيد الملك في بيد الحلك» 
فانساب راع إلى سبسبهم »© ففتح باب الكهف ليحوز الغم » فهب 
المواء فهب الراقد » فترثم أحدهم بلفظ (كم لبثم ) فأجابه الاآخر 





010( انظر الخصة في سورة الكهف 1 
69 امون ٠‏ 

(*) الباب . 

600 فاح 1 


شيل 
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(يوما ) ثم رأى بقية الشمس نقية فاتقى بالورع ورطات الكذب ٠‏ 
فعاد يتبع اوب (أو بعض يوم ) فلما قفلوا من سفر الوم إلى ديار 
العادة » زاد تقاضي الطبع بالزاد » فخرج رئيسهم في ثوب متنكر ٠‏ 
فضلت معرفته المعاهد » فاقبل يتهم اليقظة » فمد إلى بايع الطعام باعه ٠»‏ 
فما باعه » وظن أنه قد وجد كنزاً؛ ولقد وجد كنز ( وزدناهم هدى ) فحمله 
القوم إلى الواللي » فقال انه لالي » فما لكم ومالي ؟ كنا فتيسة أكرهنا 
على فتسة فخرجنا عشية أمس » فلمنا في باطن كهف « فلما 
انتبهنا خرجت لابتاع للاتباع قوت الوقت ؛ فسار الوم معه 
فيعسكر التعجب . فسمع اخوانه جلبة الخيل»في حابة الطلب » فتجاوبوا 
بأصوات التوديع » وقاموا إلى صلاة مودع » فدخل تمليخاأ"© فقص عليهم 
نبأهم » فعادوا إلى مواضع المضاجع » فوافتهم الوفاة ع وبات لقا هم 
وسدلت عليهم حجاب الرعب كف (لو اطلعت ) . 

رياس الاج ا ا عراف ندر عام دن رمدم واتما ' 
العجب من ناتم في بقظة عمره . 


0 000 
أما والله لو عرف 0-6 لما 2 
تقد خلقوا لما لو أ قلوبهم ساحوا وهاموا 


03 


لاد كر 0 مر 5 واعراد عقام 
ليوم الحشر قد خلقت رجال-_ فصلّوا من مخافته وصاموا 
ونحن إذا أمرنا ‏ أو تمينا كأهل الكهف ايقاظ نيام 





. إسم الذي خرج من أهل الكهف‎ )١( 


يفل 
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الفصل الثالث والعشرون 


في بداية أمر نبينا ورضاعه 


صلى الله عليه وسلم 


خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من أرضى الأرض أرضاً » واصفى 
الأوصاف وصفاً.» وصين آباؤه من زلل الزنا » إلى أن صدفت بتلك 
الدرة صدفة آمنة » فوثبت: لرضاعه ثويبة » ثم قضت باقي الدين 
حليمة » فقام نباته مستعلجاً'" على سوقه ') » مستعجلا قيام سوقه'" , 

قدمت حليمة والحدب عام ثي العام » فعرض على المرضعات 
فأبينَ ليم ء فراحت به حليمة إلى حلتها » فثاب لبنها ولبن راحلتها ؛ 
فباتوا البركة روائه رواء » وهب على مباركهم نسيم نسمة مباركة , 
فلما ظعنت الظعاين أتت اتانها تؤم أمام الركب » فلما حلوا حللهم . 
كانت الرعاء تسرح فيعفرها سرحان الحدب » وراعي حليمة يعيد 
الغم بالغم . 

فبينا الصبي مع الصبيان ه بت صبا ابر يمجبريل ٠»‏ فجاءه فجأة 
فشق عن القلب . ثم شقه وما شق عليه » فعلق بيده من باطية باطنه 
علقة9) ٠‏ فقال هذاحظ الشيطان » وقد قطعنا علقه9© ثم أعاد قَلبَّه 
بعد أن قله . وما به قلبة0© » فبقي أثر المخيط في صدره » باق 
عمره لاظهار سورة ( ألم" تشرح). 


010( غليظا ١‏ 60 كشجرة 5 القلعة مل الدم الخامد 

(؟) أعواده. (ه) كقدرة . العلاقة الي يتعلق بها. 

(") ما يباع فيها ويشرى . (؟) كشجرة . داء يقال ما به قلبه . 
١‏ 
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فلما بلغ سك سنين . ألوى الموت : بالوالدة فبحل قُُ كفالته 
الحد ه ثم طاب الموت عبد المطلب » فما أبى الطالب + ولا اشتغل 


بأوصابه حبى أوصى ده : أبا طالب # فخرج له وقل ز أنه م 


تاجراً » فتيمم باليتيم منزل تيماء ه فرآه محيراء © _ببحرته'" فقرأ 
07 كذ الننبوة 1 من شمايل ( بعرفؤانه ) فشام برق فضله فلاح من شيمة 
شاه:ه + فقال لعمه ٠‏ : احفظط هذه الشامة من شاءسءت . 


وما زال نشره يضوع: ولا يضيع ٠‏ إلى أن .خضت حامل النبوة 
في ابان التمام » وآثر الطلق طلاق الخلق » فتحرى غار حراء" للفراغ 
فراغ إليه الملك .م فأغار ؛)حبل الوصال ني ذلك الغار » فأفاض عليه 
حلة (اقرأ) فأفاض إلى حلة ( زَملوني ) فسكنت خديجة غلته © بعلة 
إنك لتصل الرحم 0 انطلقت به إلى ورقة* فقرأ من ورقة سيماه نقش 


فضله » فتيقظ لفهم أمره اذ ناموا «فمّال: هذا اللاموس الذي نزل على 


مومبى » ولقد عرفه الاحبار في الكنايس » والر هيات في الصوامع + وانذر 


لله ا لكين و أخير زه التايع 7" ٠‏ 


فكانت تسلم عليه قبل النبوة الاحجار » وتبشره با أولاه مولاه 
الأشجار ٠‏ وكان خاتم النبوة.بين كتفيه « وسرايا الرعب ترك كسرى 
كالكسرة بين يديه » ألبس أهاب الحيبة وتوج تاج السيادة » وضمخ 
بأذكى خلوق أزكى الاخلاق ». واجل. دار المدراة »واجلس عآلى صفحة 
الصفح ولقم لمم لقمان: الحكيم » ووضعت له أكو اب التواضع » 
وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة حلاوة الحلم » ختامها مسك 
النسك » واعطى لقطع مفازة الدنيا . جواد اللحود » ونوول قلم العز 








(1) حيرآه إسم الرأهب الذي لقي النوي اسفن 0 
69 البحرة البلدة . 

(0) جبل كان النبي يتعبد به قبل البعثة . 

(4) أحكم القعل . 

(0) ورقة بن نوقل أحد الرهبان من العرب 

(1) المي الذي يرى فيحب . 

(0) الحني الذي يتبع الإنسان. , 


51158 
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ا 


فوقم على صحائف الكد » ١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد7" ) , 
كان يعود المريض «ه ويب دعوة المملوك » ويجاس على الأرض » 
ويلبس الحشن » ويأكل البشع ٠‏ ويبيت الليالي طاوياً + يتقلب في قعر 
الفقره ولسان الحال يناديه : يا محمد نحن نضن بك عن الدنيا لا 
بها عنلك . 


ولقد شارك الانبياء في فضائلهم وزاد مرة ١لا‏ تذر ) من 
حلم (اهد قومي ) أين انشقاق البحر : من انشقاق القمر » أينانفجار 
حجر من حالم ان الماع ه أين التكليم عند .الطور من 
قاب قوسين » أين تسبيح الحبال في أماكنها من تقديس الحصى في 
الكف » أين علو سليمان بالريح من ليلة المعراج ٠ه‏ أين إحياء عيسى 
الأموات اه » كل الأنبياء ذهبت معجز انهم بمونهم ٠‏ 
وح در . قائمة على منار ( لأنذركم به ومن بلغ )6 تنادي 
(فاتوا سورة من ن مثله"" ) ولفد أعر ب عن تقدمه من تقدمه 5 
«أدم ومن درك قا ران 1 الى كاد بر وعيسبى حيين هأ وسعهما 
الا اتباعي » فاذا نزل عيسبى صلى مأموماً » لثلا يدنس بغبار الشبهة وجه 
دلا ني يعلض 27 / 
فهو أول الناس خروجاً اذا بعثوا » وخطيب الخلائق اذا وفدواء 
ومبشر القوم اذا يأسوا + الأنبياء قد سكتوا لنطقه » والاملالك قد 
اعترفوا يحقه + والحنة والنار تحت أمره ٠.‏ والحزان داخخلون في دائرة 
حكمه وكلام غيره قبل قوله لا ينفع وجواب الحبيب له 
قل تسمع ) فسبحان من فض له من الفضائل ما فضله » وكسب من 
حلل الفخر الحم ما جمله » جمع الله بيننا وبينه في جنته»ء وأحياناً على 
كتايه وسنته . 


(؟) سورة البقرة » الآية مم , 


١ 
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الفصل الرابع والعشرون 


لا أغارت قريش يل الحيل على الرسول » خرج إلى غار لو دخله 
غيره كان غررا 27 » فغريت قريش بالطلب « فنبتت شجرة لم تكن 
قبل . قبل الباب » فأظلت المطلوب . وأضلت الطالب » وجاءت 
عنكبوت فسدت فسلات باب الطلب » حاكت وجه الغار فحاكت 27 
ثوب نسجها فحاكت '" ستراً » ثم حمى اللطف الحمن ٠»‏ بحمامتين فما 
كان الا أن سكنتا من الغار فماً » فما بان المستير فاتخذتا عشاء فغشى 
ماغشى من غشاء العسّأ »* على ابصار المقتفين فصاروا كالأعشى 1 
فراغ الاعداء نحو تلك الناحية «فرأوا دليل فراغ الغار'؟ الغار »فعادوا 
عن من عادوا . عوداً بحتاً بلا بخت ٠‏ فقال الصديق عن حر الوجد + لو 
ان أحدهم نظر إلى قدميه لابصرنا » فقال « ما ظنلك بأثنين الله ثالثهما ) . 


فلما رحلا لهقهما مسراقة » فسرقت الارض" قواجم فرسه » فلما 
رأى أرضاً صلداً قد فرست” الفرس . فرست إلى بطنها بيطنها » 
موي وباي به فأخذ يعرض الال على من قد رد 
تيح الكنوز » ويقدم الزاد إلى شبعان « ابيت عند ري » » فجازا على 
ل ل 00 ه فوصلا إلى يبرب 
على نا نب السلامة » وفات الحير مكة » وفاءت المدينة بالكرامة ه . 





)١(‏ التعرض للهاد ك 


(ه فر ست رت افر يت : وأ لذائحة رسيك وانزالت 


١757 
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الفصل الخامس والعشرون 


في قصة أهل بدر 


م بادر بدر الشريعة باللحروج إلى بدر » رأى في أصحابه قلة 
فارتقى قيلة'9 ( وشاو رهم" ) فقام المقداد” عن قوله قومة » لتق متابعة 
المبايعة ٠‏ فقال : .لو سرت إلى برك الغماد لتابعناك فما لبث الرسول 
ان صار يطلب بالحطاب الانصار » ففطن لسعادته سعد بن معاذ , 
فقال : لو خضت البحر للحضنا » فرأى المصطفى في الأعداء العدد 
والعدة » والتفت إلى المسلمين فوجد اذ ما وجد ٠‏ فاستقبل قبلة الطلب » 
واقتضى كرياً ما ماطل » فانتدب مدد العون بلا عون ء فاقبلت سحابة 
تسحب ذيل النصر ٠‏ فسمع المشركون منها حمحمة الخيل فحموا : 
وانقلبت قلوبهم من يحمومها حما » فترلت الملائكة مع الإلفين » جبريل 

ال ل ا 
فعدلوا كالغمايم » قد سدلوا العمايم ٠‏ وأرسلت قريش رايداً » فعاد 
بتأثير نير سالقي ٠ه‏ فحذر القوم العزل سهام العزايم ء فأثر عتبه في عتبة ؛ 
وكان يشيب خوفاً شيبة » واحكم حزام الحزم س0 وأبى 
للجهل أبو جهل : 


فلزهم الطراد إلى قتال. أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابمي الأعضاء فيه لأرجلهم بأرؤْسهم عمثار 


م 


(1) اللكخي اللتسوقة الشف يكن. .. 
(؟) آل عمرانت 89ه١‏ . 


١ 
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الل ل لي ا 


5 مأ وعد 0 حقأ) . 
ذكر من شهد بدرا على الحروف 
حرف الالف 


اني .بن كعب , الي بن ثابت « أوس بن ثابت اه أوس بن خولي » 
تك الصامت © أسنعك أي يزيد »انس بن معاذ » الأرقم » اريد 


ا امم 
حرف الدباء 
لو ةا و حاث: © السيس» ٠‏ 
حرف التاء 
ميم بن يعار » ميم مولى خراش » تميم مولى بي غم . 
حرف الثاء 


ثانيت دن أرقم » ثابت بن ثعلبة » ثابت بن ٠‏ خخلد » ثايث بن عمرو» 
ثابت بن هزال , ثعلبة بن حاطب ء ثعلبة بن عمرو » ثعلبة بن غنمة ٠‏ 


تنا ل ل 


حرف الجيم 

جابر دن حم رل. جابر دن عبد الله سن رئاب 3 حبار +« لمثر #0 0 . 
حرف الحاء 

الحارث بن انس ي المارث بن م بي لحارث بن خزمة » الحارث 


لك 


١ :‏ ) القليب . (؟1) رسوهودسوه ودفنوه وأحد . 


١4 
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ابن ظالم ٠»‏ الحارث قيس ٠‏ الحارث بن النعمان ه حارئثة بن الحمير «* 
٠‏ حارثة بن سراقة 0 حارثة بن النعمان بن رافع ه حارثة بن النعمان بن 
نفيع ه حاطب بن أي بلتعة ه حاطب بن عمرو الحباب ه حبيب حرامه 
حريث ٠ه‏ حصين + حمزة . 


حرف الخاء 


خالد بن البكير ه خالد بن زيد ه خالد بن قيس ٠‏ خلاد بن رافع ٠‏ 
خلاة ين سويد به خلاد بن عمرو ».شاد هنباب بن الارث به حاب 
مولى عتبة ه خبيب بن يساف » خارجة » خليفة ء خنيس » خولي . 


حرف الدال 
ليس فيه أحد . 
< حرف الذال 
ذكوان ٠‏ ذو الشمالين . 
حرف الراء 


رافع بن الحارث ٠‏ رافع بن عنجدة ٠‏ رافع بن المعلى » رفاعة بن 
رافع + رفاعة بن لوصوو اوج وريد وكي: 


رجيلة » . 
< حرف الزاي ظ 
اح وا ليا الو ا بابرا يي مواد 
زيد بن وديعة » زياد بن كهب » زياد بن لبيد ٠‏ الْزبير . 
حرف السدن 


سدعيلك ذل* ن خولة » سرهعول ل ن الربيع عد سرعيك. إن سهل + سعد بن عثمات #« 
ميات سس اي ري اناري # سعيك بن فق فيس *» سههل 


 شهدملا ظ‎ ١ 
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ابن حنيف ٠‏ سهيل بن رافع ٠‏ سهيل بن عتيك ٠‏ سهل بن عدي ٠‏ سهل 
ابن قيس ٠‏ سهيل بن بيضاء ه سليم بن الحارث ٠‏ سليم بن عمرو ه سليم 
ابن قيس ه ه سليم بن ملحان ٠‏ سليم ابو كبشة » سلمة بن اسلم » » سلمة 
ابن ثابت » سلمة بن سلامة ه سالم بن عمير ه سالم مولى الي حذيفة ٠‏ 
سرأقة بن عمرو + سراقة بن كعب »© سماك بن خرشة » سماك بن 
سعد » سئان بن صيفي لحرو ساح سرييا رامن رو 
سواد بن غرية ٠‏ السايب ؛ سبيع » سفين ه سايط . 


حرف الشين ‏ 
شجاع ١#‏ شماس 5 

حرف الصاد 
صالح * صفوأال . 

حرف الضاد 
ضمرة د الضحاك 5 

حرف الطاء 


لطفيل بن الحارث ٠‏ الطفيل بن مالك ٠‏ الطفيل بن النعمان . 


حرف الظاء 

حرف العين 
عبدالته أبو بكر الصديق ه عمر بن الحطاب + علي بن أني طالب ٠ه‏ 
عبدالله بن مسعود + عبدالله أبو سلمة » عبدالله أنئيس ٠‏ عبدالله بن ثعلبة + 


عبدالله بن جبير » عبدالله بن جحش ٠‏ عبدالله بن الحد » عبدالله بن 


١ 
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ابن سلمة ه عبدالله بن: سهل ٠‏ عبدالله بن سهيل ٠‏ عبدالله بن طارق ٠‏ 

. عبدالله بن جبيدالله بن ألي عبدالله بن عبد مناف» عبدالله بن عبسه عبدالله 
ابن عرفطة » عبدالله بن عمرو ء عبدالله بن عمير . عبدالله بن قيس 
ابن خلدة » عبدالله بن قيس بن صخر ٠‏ عبدالله بن محرمة ٠‏ عبدالله بن 
مظعون ٠‏ عبدالله بن النعمان » عبد الرحمن بن جبر ه عبد الرحمن بن 
عبدالله ء عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عبيد بن أوس » عبيد بن زيده 
عبيد بن أي عبيد ٠‏ عبيدة بن الحارث » عباد بن بشر ٠ه‏ عباد بن قيس ٠+‏ 

عباد بن المشخاش » عبد ربه » عتبة بن ألي ربيعة » عتبة بن زيد » عتبة 
ابن غزوان ٠‏ عتبة بن عبدالله » عقبة بن عامر » عقبة بن وهب بن 
ربيعة » عقبة بن وهب بن كلدة » عمر بن اياس » عمرو بسن تعلبة ٠ه‏ 

عمرو بن سراقة + عمرو بن طلق ه عمر بن معاذ ه عمر بن أي سرحه 

عمير بن الحارث + عمير بن الحمام »م عمير بن عامر » عمير بن عرف» 

عمير بن مالك » عمير بن معبد » عمار + عمارة «٠‏ عامر بن أمية » 

عامر بن البكير » عامر بن الحراح » عامر بن ربيعة » عامر بن سلمة » 

عامر بن فهيرة ه عامر بن مخلد » عاصم بن ثابت ه عاصم بن العكير ه 

غامر بن قيس » عصيمة الأشجعى ه عصيمة الانصاري ه عوف بن 
اثاثة بج حو ين عثرا.ه غاقل_ه قار ب عبعن :و علد عنرة » 

عويم » عياض * عثمان بن مظعون . ْ ٠‏ 


حرف الغين 


حرق الفاء 
الفا كه د وفروة 5 


حرف القاف 


قيس بن أني صعصعة + قيس بن عمرو + قيس بن محصن +« قيس 
بن لد » قتادة » قدامة » قطبة . 


١١١ 
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حرف الكاف 
كعب بن حماز ه كعب بن زيد ه كعب بن عمرو مه كناز , 


حرف اللام 
ليس فيه أحد . 


حرف أيم 

مالك بن التيهان ٠‏ مالك بن ثابت ٠‏ مالك بن الدخشم ٠‏ مالك بن 
ربيعة ء مالك بن عمرو أبو حبة ء مالك بن عمرو أخو ثقيف ٠‏ مالك 
ابن عمرو بن خ.ثيمة » ملك بن قدامة ٠‏ ملك بن مسعود ه مسعود بن 
خلدة » مسعود بن الربيع # مسعود بن سعد الخحارثئي ه مسعود بن سعد 
عمرو ه المنذر بن قدامة ٠‏ المنذر بن محمد »-معتب بن حمراء ه» معتب 
ابن عبدة هم معتب بن قشير » معبد بن عبادة م معبد بن قيس ه عرز 
ابن عامر + محرز بن نضلة » معوذ بن عفراء » معوذ بن عمرو ه مبشره 
المحذر ه محمد بنمسلمة ٠‏ مدلاج «» مرئد » مصعب ٠‏ معقل » معمر * 
معن » المقداد ٠»‏ مليل » مهجم . 


حرف النون 
النعمان بن ثابت « النعمإن بن سئان » التعمان بن عمرو » النعمات 
ابن عبد عمرو ٠‏ النعمان بن عصر » النعمان بن مالك ٠‏ النعمان بن الي 
خحزمة » نصر » لوفل . 
حرف الواو 
وهب بن سعد ه وهب بن محصن ه وافد » وديعة + وذقة . 
حرف الهاء 
هاني # هشام « هلال . 


تفن 
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حرف الداع 


يزيد تن الحارث ٠‏ يزيد بن رقيش ٠‏ يزيد بن عامر » يزيد بن المزين » 
يزيد بن المنذر . ظ ظ 

أبو الحمراء » أبو خزيمة » أبو سبرة » ابو مليل . 

وامتنع من شهود بدر . عانية لأعذار » فضرب لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهامهم وأجورهم . فكانوا كن شهدها : عثمان ٠‏ 
وطلحة 5 وسعيدل # والحارث بن حاطب 5 والحارث أبن الصمة » 
وخوات ٠‏ وعاصم بن عدي ٠‏ وأبو لبابة  "«‏ 

فهرلاء البدريون يجملتهم ه حشرنا الله في زمر مم . 
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الفصل السادس والعشرون 


في تزويج علي يفاطمة 
علدهما السلام 


كان للنبي صل الله عليه وسلم بنات فضلتهن فاطمة » وزوجات 
سبقنهن عائشة م وذلك ان اختيار القدر لا يحاي في التساوي » تسقى ‏ 
بماء واحد ( وتفضل بعضها على بعضٍ في الأكثل 20) لا بض علي" 
لخطتها + طرق بأنامل رجائه ارجاء باب الحطبة » فمثى إليه الاذن 
بالاذند على عجل العجل » فنقد صدق الرغبة قبل نقد الصداق »2 فعقد - 
العقد على درع لينبه على جهاد الهموى » وجهزت بالاجهاز على عدو 
الزهد » ولم يرض لها جهاز الدنيا » لموافقة البضعة التي هي منه » فحلاها 
الرسؤل بجلية « فاطمة بضعة مبي ع وعقد لها عقداً خرزات نظامه (ان 
الله يغضب لغضبك . ويرضى لرضاك7) ) »# وبعث بين يدبها وصايف 
«غلضوا أبصاركم' 4) .م ونلصب لها سدة ( ألا ترضين أن تكوني سيدة” 
نساء هذه الآمة ع م وأدخخلها على الزوج في حلل الخحالية عليها 
قناع القناعة » تسعى في فضاء الفضائل إلى خلوة الحلة + ححبى اجلست 
عل منصة النص » فأمر الله تعالى ليلة عرسها . شجر امئان . فحملت 





. سورة الرعد » الآية 4 . (؟ ) روأآه مسلم‎ )١( 

© رواة أبو سعد في شرف النبوة وابن المثنى في معجمه والإمام الرضا في مسنده » 
رأجع ذخاثر العقبي ص 9" . 

(:) ولفظه « إذا كأن دوم القيامة نادى مناد من ورأء الحجاب غضوا ابصاركم عن 
فاطمة دنت مد -تى كمر » أخخرجه مام عن علي . 


داه سك . 


ال 


ملم». أاعع/ناج ]31 . اناناتانانا 


حللا وحلياً فنثرته على الملائككة » وليس المراد بذلك الملك » ولكن 
بعلم رضى الملك . 


يا عجباً ه نرت الخلل لأجل من فراشه جلد كبشء هلا حلت له 
'منها حلة » كلا مركب الملاث أحلى من أن يحلى » فدخل عليها الرسول » 
فاستدعى بأناء من ماء » فدعا فيه بالبركة07) * ثم رش على حبيبين بلا 
غش « فلما طاب لعلى ذلك الوقت » سأل الرسول سؤال سكران 
من شراب الوصل : يا رسول الله انا أحب إليك أم هي ؟ ففصل الخاكم 
بين خصوم الحب « فقال:هي أحب إلي منك « وأنت أعز علي منها ٠‏ 
فلما حازت بما حازت قناطر الفضل » صين وجه الكمال يخال الخلل 
في العيش ٠‏ فأقوى على الأقوى ففر الفقر ه فصيح بفصيح خطاب 
اع و راض اق لكب قرت اراد ١‏ لتر ردي شل أرنى 
الرضا ٠‏ بين أعلام الصبر ه فبات يسقي نخلا إلى الفجر بشيء من 
الشعير على وجه الأجر « فلما جاء به وأصلح للأكل قام سايل على باب 
البذل ٠‏ فنادى : .يا أهل نادي الندى والفضل ٠‏ اطعمونا أطعمكم الله 
من الفضل « فثارت رياح الارتياح للايثار + فأثارت سحاباً يقطر من 
قطرته قطر جور الحود ه فسأل سيله بقدر وادي الود ه فلما تروت بالماء 
أشجار الانس .مه صدحت على ورقها ورق القدس واغبى عن غرايب 
صدح المدح ( ويطعمون الطعام على حببّه" ) ثم أخير الحق ه عن 
مضمون القصد (إنما تطعمكم لوجه الله) فلو رأيت القوم يوم 
القيامة * في ظل ( فَوَقَاهم الله) وقد اكتست أجساد وكست بكسا 
الضنك غضارة العيش على حلل الحفض ٠‏ واستراحت أيد تفرق 
أيدها من طحن الرجساء ونزع الدلو ه ( متكثين فيها ) هذا من حصاد 


بذر النذر . 





. رواه النساتي‎ )١( 


(؟) الآية وما بعدها في سورة الإنسان . * - .,.١١‏ 
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ولقد عجب العلماء من شرح هذا الاجر واستظرفوا عدم ذكر الحور 
في هذا الذكر ٠‏ فبقوا متحيرين في حير الفكر ه فنودوا من بطنان وادي 
الفضل » بأن ذلك لفضل فضل فضل زهراء الانس ٠‏ غير عليها من ذكر 
الغير » وانما اثرا على الطفلين « لأنبما غصنان من شجرة ١‏ ابيت يطعمني 
رني ) وبعض هن جملة « هي بضعة مي) وفرخ البط 1 سابح » وذكاة 
لمن كذكرة أمه . 


فل 
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وهو المشتمل على المواعظ والارشادات مطلقاً وهو مائة فصل 


الفصل الاول 
في قوله تعالى ( هو الاول والآخر ) يذكر فيه التوحيد 


أول ليس له مبدأ » آخر جل عن منتهى. » ظاهر بالدليل » باطن 
بالحجاب » يثبته العقل ولا يدركه الحس » كل محخلوق محصور ٠‏ بحد 
مأسور في سور قطر » والحالق بائن مباين بعرف يعدم مألوف 
التعريف » ارتفعت لعدم للشبه الشبه ٠ه‏ ائما يقع الاشكال ف وصف 
من له اشكال : وا ما تضرب الأمثال من له أمثال » فاما من لم يزل. 
ولا يزال فما للحس معه مجال ٠‏ عظمته عظمت عن نيل كف الخيال . 

كيف يقال له كيف ٠‏ والكيف في حقه ممال ٠.‏ انى تتخايله 
الأوهام وهي صنعه » كيف كيده العتول: وهي فعله ه كيفث. نحويه 
الأماكن وهي وضعه . انقطع سير الفكرٌ ه وقف سلوك الذهن ٠‏ 
بطلت اشارة الوهم » عجز لطف الوصف ٠ه‏ عشيت عين العقل ٠‏ خرس 
لسان الحس ٠‏ لا طور للقدم في طصور القدم ٠‏ عسن المرق فيأس 
المرتقى ٠‏ بحر لا يتمكن منه غايص ٠‏ ليل لا يبين للغين فيه كوكب : 
مرام شسط مرمى العقل فيه فلون ملأه بيك لا تبيك . 


جادة التسليم سليمة » وادى النقل بلا نقع., » انزل عن علو غلو . 
التشبيه ٠‏ ولا تعل قلل أباطيل التعطيل « فالوادي بين جبلين »؛ المشبه 
متلوث بغفرث التجسيم 6 والمعطل نجس بدم ابلححود 6 ولصيب المحق 


فرنة 
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لبن خالص هو التتزيه » مدر في نفوس الكفار حب الاصنام » فجاء 
محمد فمحا ذلك بالتوحيد م وتحخمر في قلوب المشبهة حب صورة 
وشكل ٠‏ حبيت فمعدوتها بالتنزيه«والعلماء ورثة الأنبياء»'"أما عرفه من 
كيفه » ولا وحده من مثله » ولا عبده من شبهه » امشبه أعشى ء 
والمعطل أعمى . 

فما يتره عنه فم + فيما يجب نفيه ينم جل وجوب وجوده عن 
رجم لعل » سبق الزمان فلا يقال كان اذ ه تمجد في وحدانيته عن زحام 
مع ه تفرد بالانشاء فلا يستفهم عن الصانع يمن » أبرز عرايس 
المخلوقات من كن كن ٠‏ يث الحلم فلم يعارض بلم » تعالى عن 
بعضية من ء وتقدس عن ظرفية في » وتنزه عن شبه كان + وتعظم عن 
نقص لو ان + وعز عن عيب الا ان » وسما كاله عن تدارك لكن . 
ان وقف ذهن بوصفه صاح العز جز » ان سار فكر نحوه قالت 
الميبة عد » ان قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم » أن نجبر متكبر 
قال القهر شم » ان سأل تاج قال الانعام رش 4 تعر ض فقير 
قال الوفرٌ فر » ان سكت مذنب حيا قال الحلم قل » ان بعد ذو 
خطاء نادى اللطف إِبْ » نير عجايب النعم وقال للكل خك  .‏ 


من بيان عظمته ( رفيع الددرجات' “) من أثر فسره ( تسح له 
السموات”" ) توقيع أمره ( يأر بالعدل© ) واقع زجره (يتهى عن 
الفحشاء”*! ) ينادي على باب عزته ١‏ لا بعال يصاح اسيم 


(لمن الأرض” ومن فيها'" ) ينذر جاسوس علمه (ما يكون من 
م( 





وى ثلائة9© ) يقول جهبذ طوله ( وان تعلداوا نعمةة الله( ) يرتم 
أن 8 4 

منشد فضله دلا لم 

)1 0( 0-5 ابو داود والدأر مي وآبن ماجه وابن «<نيل . 

(0) سورة غافر » الآية 1١١‏ ف (0) سورة المجادلة » الآية ٠‏ . 

() سورة الاسراء » الآية 4ه ٠.‏ (م) سورة إبراهيم»الاية ه "» سور ةالنحل » الآيةم8١.‏ 


(0-4) سورة النحل » الآية .و .2 (4) سورة الزمر ء الآية ماه . 
(4:) سورة المرمئون » الآية 84 . 
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سبحان من أقام من كل موجود دليلا على عزثه » ونصب علم 
. المدى على باب حجته » الاكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته » 
وكل موافق ومحالف يمشي نحت مشيئته » ان رفعت بصر الفكر ترى 
دائرة الفلك في قبضته » وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في 
بحر قدرته » والكواكب قد اصطفت كلمواكب على مناكب 
تسخير سطوته » فمنها رجوم للشياطين ترميهم فيرميهم عن حمى 
حمايته » ومنها سطور في المهامه يقرؤها المسافر في سفر سفرته » 
وان خفضت البصر رأيت الأرض ممسكة بحكمة حكمته . كل قطر 
منها #روس باطواده عن حركته » فاذا ضجت عطائما ثار السحاب 
من بركة بركته » ونفخ ي صور الرعد لاحياء عرو الات رد جر 
. فيبدو نور النور يبتز طرباآً مخزامى رحمته » فاذا استوى على سوقه . 
زادت في سوقه نعامى نعمته #ه ويفتق يد الايجاد بأنامل القدرة امام 
النبات عن صنعة صبغته » فيرفل في حلى حلل الحال الحالية إلى معبر 
عبرته » وتصدح الورق على الورق كل بتبليغ لغته » والاشجار' معتنقة 
كرد على مقدار ارادته »ء صلوان وغير صنوان . هذا بعض صنعته 
( ويسبح الرعد محمد مه والملائكة. من خيفته"" ) . 

نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظى بسجود ملائكته »+ وإلى ابنه 
شيث فأقامه في منزلته » وإلى ادريس فاحتال بالمامه على جنته » وإلى 
نوح فنجا من الغرق سفينته » وإلى هود فعاد على عاد شوم محالفته 
وإلى صالح فتمخضت صخرة بناقته » وإلى ابراهيم فتبختر في حلة' 
خاته » والى اسماعيل فأعان الحليل في بناء كعبته » وإلى اسحق فافتكه 
بالفداء من ضجعته » وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته » وإلى شعيب 
فأعطاه الفصاحة في خطبته » وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته » وإلى 
يوسف فأراه البرهان في همته » ' وإلى مومبى فخطر في ثوب مكالته, 
وإلى اليأس فاليأس للناس من حالته » وإلى داود فالان الحديد له على 
حدته » وإلى سليمان فراحت الريح من في مملكته » وإلى أيوب فيا 
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طوبى لركضته » وإلى يونس فسمع نداه في ظلمته »؛) وإلى زكريا 
فمرن سؤاله ببشارته 4 وإِلى نحيوى فتلمح ستفب ار الخحصور عل اسادة 
سيادته » وإلى عيسى فكم أقام ميت من حفر ته » وإلى محمد . فخصه ليلة 
المعراج برؤيته . ظ 


واعرض عن ابليس فخزي ببعده و لعنته : وعن قابيل فقاب قلبه 
فادعى الربوبية على جرأته » وعن هامان فأين رأيه ؟ يوم اليم في 
وزارته » وعن قارون فخرج على قومه ي زينته » وعن بلعام فهلك 
العام وخر لواف ون ار صيصا فلم تنفعه سابق عبادته » وعن 
أني جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته 4 هكذا جرى تقديره 
من يوم دلا أبالي» في قسمته ( ويسبح الرعد” بحمداه واللاككة من 
7 ار ْ 


نب 
- 


عمست سه سس امسبس هه سج تسو تسر ساو ل ب لازو بل وروا ج101 
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الفصل الثاني 


في قوله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) 
نذكر فيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم 


لم يزل ذكر فبينا صلى الله عليه وسلم منشوراً وهو فى طلى ي العدم 2 
كتوسل به آدم37 » وأخذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه » في بعض درسه 
علم ادريس » في ضمن وجده حزن يعقوب » في سر جده صير 
أيوب 2 في على خوفه بكاء داود 2 بعض غنى نفسه يزيد على مللك 
سليمان » غير بعيد خل خلاله خلة الحليل » ونال تكليم موسى . 
واسترجح له النظر علد قاب قوسين » فهو جملة اللحمال ٠‏ وكل 
الكمال » وواسطة العقد هم وزينة الدهر » يزيد على الأنبياء زيادة 
الشمس على البدر » والبحر على القطر » فهو أصدر هم وبدرهم » 
وعليه يدور أمرهم » قطب فلكهم ٠‏ عين كتيبتهم : واسطة قلادهم » 
نقش فصهم ه بيت قصيدهم + حاععهم ه خاتمهم : 
شمس ضحاها هلال ليلتها ‏ در تقاصيرها زبرجدها 
لا رأى تخليط قريش في دعوى الشرك فر في بادية ال هرب فتحرى 
غار حراء في الفرار للفراغ » فراغ إليه فجاء مزاحم (اقرأ) يا 
راهب الصمت تكلم « قال لسان العجز البشري : لست بقارىء : 
. فحم لما حم فزمزم بلفظ ( زملوني ) فصاح الملك (يا أيها المزمّل ) يا 
أطيب ثمار كن + يا محمولا” عليه . ثقل قل ( قم ) . 


)١(‏ يشير إلى حديث التوسل المعروف وهو حديث موضوع » داجع سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني رقم 8 , 
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لا بعث الملك الملك إلى ثبينا برسالة ( اقرأ ) فر الوحى بعدها مدة » 
مات قوس الشوق فرمت الكبداء الكبد » بكبد أعجز المكابدة » فكان 

بيع ذا يافي بالقاء سه من ذووة الحبل » فاذا بدا له جبريل بد له » ثم 
ريت الشياطين عند مبعثه ب سهم الشهب » عن قوس ( ويقذفون من كل 
جانب )''فمرو إلى ري" » ومشوا إلى المشارق » ليقطعوا سبسب 
السبب » فجرت ريح التوفيق +» بمراكب بعضهم إلى مامة » فصادفوه 
في الصلوة » فصادفوه قلوب القوم » فصاحت ألسنة الوجد ( إنا معنا 
قراآناً عجا" ) 

تحركت لتعظيمه السواكن ه فحن إليه الحذع . وسبح الحصى ه 
وتزلزل الحبل وتكلم الذزيب » « كل كبى عن شوقه بلغاته ) فمرضت 
قريش بنذاء الاسد فقالوا مجنون » يا محمد دا 
لذ لون ويك + 

لا أخذ في سفر ( أسرى ) فتقل إلى المسجد الأقصى » برز إليه عباد 
الانبياء من صوامعهم ه فاقتدوا بصلاة راهب الوجود » م خرح الموج 
فعرضت عليه الحنة والنار .ه حتّى عرف الطبيب عقاقير الأودية ه قبل 


1 هم ذا نفش يرقامهم 


ف ينا و 


تركيب الأدوية » يا لها من ليلة » فل غرب <ل سيف ( أتجعل 
فبها» ع ظنت الملائكة ان الآيات مختص بالسماء » فاذا آية الأرض قد 


أقبلت رؤساء الأملاك ه نحبي الرئيس الأكبر » فرأى في القوم 
ملكا (ضود من تلج ونصفه من نار © فشعمجب لاجتماع الضدين 5 
فقيل لا تعجب فعندك أعيجب مزه » لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » كان جبريل دلسيل البادية فلما وصل إلى مفازة ليس فيها 
علم يعرفه ه علم ابن" أجود ان الصدق أجود ء فقال: ها انت وربك . 





(0) سورة الصافات آية مه (؟)سورةالحن أية ١‏ 
(0) هذا مثل يضرب للذي يرمي غيره بمرض نفسه.فكأنه يقول أن وجوههم الصفر من 
مرض الير قأن انطبعت مرآة وجهك الصاتي . فاهموا وجهك بالصفرة وإمما تلك صفرة 
(4) سورة البقرة » الآية هم . (ه)ابن اجود . دليل . وأراد بان أجود جبر يل . 
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فاذا قامت القيامة . فموسبى صاحبه ه وعيسبى حاجبه ٠‏ والخليل في 
عسكره ٠‏ وآدم ينادي بلسان حاله يا ولد صورتي »م ويا والد معناي ه 
ما صعد من بحور الأكوان أشرف من درة نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
طرة غرته أحسن من جمال يوسف ٠‏ لعاب فيه اشفى من البرء ه 
شمس شرعه لا يدركها كسوف ناسخ » قمر دينه لا يدخل في محاق . 

كل الأنبياء في القيامة تقول نفسي نفسي « وهو يقول أمبي أمبي ٠‏ 
فاذا سجد . قيل ارفع رأسك . وقل تسمع . كم بين ذل محب . 
وادلال محبوب + الحيوانات تذل في طلب القوت »م والفيلة تتملق 
حى تأكل ٠‏ يا من هو في جملة جنود هذا الشجاع و أن رلك 9 “كل 
يوم هزيمة . 


لولا جد أضحابه في جهادهم وشجاعتهم في صفوف قتالهم ٠‏ 
لافتضح المتأخرون ٠‏ فالحمد لله على اليزل » كانوا بالليل رهباناً 
وبالنهار فرساناً * قطع الرسول طمع من طمع ئُ لحاقهم حسام ( ما 
بلغ مدا أحدهم ولا نتصيفه" » وكيف تنال مرتبة السابيق') بشيء 
وقر في صدره ؟ أو منقبة المهيب”" والعدو يفرق من ظله ؟ أو مقام 
الوقور”؟) فالملائكة تستحي منه ؟ أو فضيلة مزاح النفس ١‏ في منزلة 
كهرون من موسى ) : يأس والله الكهول مسن مقارنة سيل 37 كهول 
أهل الحنة ٠‏ كا لم تطمع الشباب في مزاحمة سيدتي ”© شباب أهل 
الحنة » متّى التهبت في صحابة الأنبياء ؟ عزيعة كحمرة جعرة <مزة » 
أو علا على العلاء على . كعلاء على » لقد فاز بلقب الصدق طلحة 
الحود » كما سعد بالفضل وحوارى الزبير ؛ وسما بصلوة النني صلى الله 
عليه وسلم خلفه ابن عوف » كا قرت بلفظ « فداك أبي وأمي » عين 
سعد » ونجا بالشهادة له بالحنة سعيد » كما عز ابن الخراح بلقب الأمين , 


. متفق عليه . (0) أراد علياً‎ )١( 


69 أراد أي بكر 1 )5 أراد حمزة والعياس . 
0 أراد عمر . )037 أراد الحسن والحسين . 


(4) أراد عثمان . 
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ولم يذكر باسمه بالقرآن غصير زيد ء وأين في الموالي مثل سالم 
وسلمان ؟ ومن في الزهاد كمصعب وابن مظعون ؟ وانه لمسعود عبدالله 
ابن مسعود » وطوبى ثم طوبى لحباب وصهيب » ويا شرف المؤذنين . 
بصوت بلال » ويكفي فخراً » « كوني برداً لعمار»وأي بيت يشبه بيت 
٠‏ أبي أيوب ؟ ومن زين القراء الا الي بن كعب ؟ ومن في النقباء كابن 
براه وابن الربيع ؟ واني للفقهاء مثل معاذ ؟ ومن له زهد كزهد أي 
ذر ؟ والفخر لبي هام بالعباس » وكفى ومسي 1 
وانه أقدوة المؤثرين ابو الدحدا »وحن تسرام اليل مل ميم ؟ ؟ ومن 
صبر على القتل صبر خبيب ؟ كلهم أخيار ء وجميعهم ابرار ٠‏ ولا 
مثل صاحب الغار » وأين نظير فتتّاح الامصار ؟ ومن يشبه قتبل الدار ؟ 
ولقد افتقروا إلى المجاهد بذي الفقار ه بحب هؤلاء تسرجى اللحنة 
وتتقي النار . < 

ان الله تعالى لما حلى محمداً حلية التنزه » خلع عليه خلعة هي 
الاسلام ) ه وأعطاه منشوراً هو القرآن «ه ولواء هو النصر » فأبو بكر 
صَداق النبوة ٠‏ وعمر أظهر الرسالة وعثمان جمع المنشور . وعلي 
حمل السيف لا جلا الرسول عروس الاسلام ه لم يكن بد من لثار » 
نر عمر نصف ماله ه فرمي أبو بكر بالكل » ٠‏ فقام عثمان يجهز جيش 
العسرة » بوليمة العرس ٠‏ فعلم على حال الغيرة » فبت طلاق الضرة 5 
ثم رأى بعض جهاز الدنيا المطلقة عنده . وهو اللحاتم . فسلم'" وما سلم : 
خطوا واقلامهم خطية سلب2 فهم على الحيل اميون كتاب 
ان احسنوا كلما واخلو لقوا ذا ' واخشوشنوا شيماً فالقوم أعراب 





)١(‏ يعني سلم الداتم للسائل في ركوعه ولمْ يسلم من صلوته . وهي القصة الي نزلتٍ بما 
) ويؤتوت الز كوة وهم راكءون ( . 


١ 
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الفصل الثالث 
في قوله تعالى ( وأذن في الناس بالحع ) 


لا تكامل بناء البيت » أرسل الله تعالى إلى خليله » اد رسالة 
(وأذن) فلا على أي قبيس”2 » ونادى في جميع الوجوه : ان ربكم 
قد ببى لكم بيتاً فحجوه » فأجاب من جرى القدر جه ( لبيك اللهم 
لبيك » فكان ذلك اليوم . أخا ليوم ( أَلست بربكه” ) : 

ا :2 
لما رايت مناديهم الم يلسا شلددتث ميزر احرامي ظ ولبيت 
9 8 0 8 4 97 . 

7 ص 1 57 3# 3 ع . 
لو جئنكم زائراً أسعى على بصري2< لم اقض حقاً وأي الحق أديت 


قطع القوم بيد السفر (بشق الأنفس"'" ) فوافقتهم الركاب 
(وعتل كل ضامر © ) : ظ 
دع لمطايا تنسم الحنوبا ان لطا لنبا| .عجيبا 
حنينها وما اشتكت لوبلا يشهدان قد فارقث ححبيبا 
ما حملت الا فب كيبا بسر- مما اعلفة. تكينا 


لو غادر الشوق لنا قلوبا ‏ اذن الاثرنا بين انبا 


نبانا 


أن الغريب سعل ٠‏ الغريبا 


. جبل بممكة . ( + ) سورة النحل » الآية ا‎ )١( 
(0 سسواراة احج 3 الايد‎ ( 3 ) ,. ١ سورة الاعراف 3 الادد ؟! /ن‎ ( 1 ١ 
المدهش ب‎ ١م‎ 
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1 


5 السير » وتارة تتوقف . وتارة ذل وتطأطىء الأعناق © وثارة 
تمرح ي كأنما قد استعارت أحوال العارفين : ظ 

اذكراها في سراها ما عراها ‏ فخدت تنفخح شوقاً في براها 
تقطع لبر وتشبى ما جتى ‏ سيرها والسير أُمْر قد براه 
كلما ظنت مبى قد قربت وتدانت دارها طار كراها 
اسعداها با خليل على ما دعاها في الموى أو فدعاها 
اس ركام عد الصى 2 خلياها والصبا فهو رضاها ‏ 
غنهأ نا أسا الحادي الحا بالحمى أو بالنقا وانظر سراها 
نح عنها السوط يكفي شوقها قد رأت في نفسها ما قد كفاها 
باعها الوجد بكثبان النقي عجباً اذا باعها كيف أشيراها 


#* #©# «+ 


اترأهأ علفت 0 حنابت ليتها قد غرفت من في 0 
أنت إن لاحت لك الاعلام قف في المقصود لا شبيء سواها 
قف على الوادي وسل عن كبدي كبدي واكبدي ماذا دهاها 
با رفيقي اهدياني دارهم ظ ودعاني ودعاي وثراها 
أنا مقتول 2 بسهم غرب2 قوسه خيف مبي أو ما زماها 
حرم الصيد على من حجه2 فانظرا إلىمهجبي من قد رماها 
اكتبا في لوح قبري عشتما مهجة ماتت وما هالت مناها ‏ 


أمر المحرمون بالتعري . ليدخلوا بزي الفقراء «فيبين أثر ( وما 
ولعي" 1 ظ 


ا أعلم السايق العنيف بهم بأن روحي تساق مع ابله 
وان دمعي يروي ركيبهم لولا دم في انسكاب منهمله 


تالله لقدل جمعوا الخير . ليلة جمع + ونالوا المى اذ دخلوا مبى : 
0 


1 ا لسووة ها الاية ام ى. 


١+ 
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لله در مى وما جمعطت 
ثم اغتدوا فرقاً هنا وهنا 
اها للمضاجع ظ ل تلاعبى 


2 


حنج جعفسر الصادق فأراد 
بد أن 


أن 
ابن رسول الله ؟ فقال : أريد أن !١‏ 


وقف مطرف وبكر 34 فال مطرف 8 


ليلة 


وبا الأحبة 
يتلاحظود 


بأعين 


النفر 


الذكر 


وكأن قلبي لين 52 صدري 


وقال بكر : ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم . 
وقام الفضيل بعر فة ( فشغله اليكاء عن الدعاء » فلما كادت الشمس 
يغر ب » قال : واسؤتاه ملك وان عفوت 1 
وقف بعض اللحائفين على قدم الاطراق والحياء فقيل له: لم لا تدعو ؟ 
فقال : ثم وحشة . قيل : فهذا يوم العفو عن الذنوب ؟ فبسط يده فوقع 


وانزل الوادي 2 بأيمنه 
وارم بالطرف العقيق فلي 
وانشد القلب المشوق عسبى 
وابك عني ما استطعت اذا 
واقره عنى السلام فكأن 
لا تزدني يا عذول جوى 
حج الشبلي . فلما رأى مكة قال : 
طعا .هكة هذا الب 
ثم غثى عليه فلما أفاق قال : 
هذه دارهم والت محب 


١ /اغ‎ 


أله بالدمسع ملا آن 
9 أوطار ‏ وأوطسان 
خم المففود نشدلأك 
ما بدا للطرفا تعمان 
قلى فيه يكيان 
أنا ‏ بالأشواق ‏ سكران 
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يلي فتغير وجهه ٠‏ فقيل : مالك يا 


اللهم لا تردهم من أجلي 2 


حج قوم من العبساد فيهسسم عابدة فجعلت تقول : أين بيث ري ؟ 0 
أين بيت رلي ؟ فيقولون الا ترينه : 0 

اذا دنت المنازل زاد شوي ولا سيما اذا دنت الحيام . 

فلما لاح البيت . قالوا هذا بست ربك » فخرجت تشتد وتقول : 


بيت رلي . بيت ربي . حى وضعت جبهتها على البيث » فما رفعت 


الاهيتة : 
هاتيك دارهم وهذا ماؤهم فاحبس ورد وشرقت|ان لم تسقي 


أو دعت اقرارك يوم ( السبت ) الحجر الاسود ُ وار ناك احج 
لتستحى بالتذ كير من نقض العهد » الحجر صندوق أسرار المواثيق » 
مستمل لا أملى المعاهد » مشتمل على حفظ العهد ٠‏ فاستلم المستملٍ 
المشتمل » ليعلم ان اقرارك لا عن اكراه » لا تنس عهدي فلي لاأنساك : 
فلا تحسبو اني نسيت وداد كم فاني وان طال المدى لست انساكلم - 
حفظنا وضيعم وداداً وسوركة” فلاكان من في هجرنااليوم اغرا كم 

كم شخص أشخصه الوجد إلى الحج ه فكاد نشابة المواثيق قبل 
تقبيله تقتله » فلما قضى الناسك المناسك . ورجع بقي سهم الشوق إليه 
يكاد بمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 

أخوائي : ذكر تلك الاماكن يعمل في القلب قبل السمع + كأنما 
ا ات )0 

جيرا : 


هل يجاب يدعو هبدد اوطا ري دمع ارده أيام «اجمع )!3 / 





١ (‏ ) السلع الأول بتحريك اللا م شجر له شوك . والثالي بسكوها موضع عند المديئة : 
(؟ )من قصيدة كتب ما إلى ألي منصور بن المزرع » أنظر ديوآن شعره ؟ /1+5 -0ا8؟, 
اام عع « ابام فى 


١4 
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5 


أو أمان القورى أحمّله هما ثقيلا” محطله دون سلع ( 
فافِرجا .لي عن نفحة من صياه طال مدى لما الصليف7و ر فعي 
ان ذاك النسيم بجر يي على ار ثراها ي الريح رقية لسع 
كم زفير علمت منه حمام الدوح ما كان من حنين وسجع 


وآخجل المتخلف ٠ه‏ وآسف المسوف . أين حسرات البعد؟ أين 
لذعات الوجد ؟ 

( لالخفاجي ) : 
أنظن الورق في الأبك تغتي 2 الها تضمر حزناً مثل حزني 
لا أراك الله نحجداً بعدها أنها الحادي بنا ان لم نجببي 
هل بباريى ' إلى بث الحوى في ديار 56 نشويذات غصن 
هب لها السبق ولكن زادنا اننا نبكمى عليها ‏ وتغغى 
يا زمان الحيف هل من عودة سمح الدهر بها من بعد ضن” 
أرضينا 2 بثنيات اللوى-2 عن زرود يا ها صفقة غبن 
سل أراك الجزع هل هرت به مزنة روت ثراه غير جفبي 
وأحاديث الغضا هل علمت الها تملك قلي قبل اذني 


ياعجبآ ان يقطع المفاوز ليرى البيت فيشاهد آثار الأنبياء » 
دي الس لد ليصل إلى قلبه فيرى أثار ( ويسعبي ) 
( لمحمد بن أحمد الشيرازي ) 
اليك قصدي لا للبيت والاثر ولا طواني بأركان ولا حجر 
صفاء دمعي الصفالي حين أعبره 2 وزمزمي دمعة تحري من البصر 
عرفالكم عرفائي إذ مني من وموقفي وقفة في اللحوف والحذر 
وفيك سعبي وتعميبري ومزدلفي22 والحدى جسميالذي يغي عنالحزر . 
ومسجدالحيف خوقي من تباعدكم 2 ومشعري ومقامي دونكم خطري 

زادي رجالي لكم والشوق راحلبي ولاء من عبرائي والموى سفري 





١ (‏ ) الصايف : صفحة العزق . 
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الفصل الرايمع 


إخواني : قد تمى إليكم أمر من ما » وسامي وصال الوسام وسما , 
وافتخر بالنسب والنشب والتمى » كيف بارزه من أبرزه . عن الحمى » 
فبات بعد الري يشكو الظما » وقد رأيتم ما جرى » فانتظروا مثل ما . 
( لابن المتر ) ظ 

يا نفس وبحك طال ها ابصرت>- موعظة ‏ وما 

نفعتك فاخشبى والنتهى وعلياك بالتقرى 2 كا 

فعل الاناس2 الصالحون وبادري فار بم 
سلم الميادر واحذري يا نفس من سوف فما 
خدع الشفي عثلها اباك منها كلما 
ناجت مكايدها ‏ ضمير > لك اتما ‏ هى ابما 
خطرت وكم قتلت واهلكت التفرس وقلما 
5 أمانيها اذا حضر_ الردى ‏ فكأنا 


- 


م نحبي من الاقى منيته فيا عجياً اما 


٠ 6 عسي‎ 


في ذاك معتبر 2 ولا شاف ببصر من عمى ( 

يا ذا الى يا ذا المى ‏ عش ما بدا لك ثم مسا 0 

يا سكران الحوى . أما آن الصحو ؟ » يا ساطراً قبح الحلاف . 
أما حان المحو ؟ ظ 

أن الراحلون ؟ كانوا بالأمس » صحت حجة الموت فيطلت حجة 
النفس » واعتقلهم حاكم البلى على دين الرمس » وكف أكف الحس . 
بعد تصرف آلة الحمس » واستوعر عليهم الحصر . واستطال |الحبس 


نلا 
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واصحت مناز لهم 2 كان لتم دن بالامس ) )00 1 

يا قليل اللبث » خل العبث » كم حدث جدث ني حدث ؟ » يا 
موقناً بالرحيل وما اكتثرث » أقبل نصحي . ورم الشعث . 
اذا نلت من دنياك خيراً ففز به فان لجمع الدهر من صرفه شتا 
فكم من مشت لم يصيف بأهله وار لم يدركه صيف اذا شى 


إنتهب ثثار الخير . ني مكان الامكان » قبل أن تدخل في خبر كان 
قبل معاينة امول المخوف الفضيع » وتلهف المجدب على زمان الربيع 
إنما أهل هذه الدار سفر » لا يحلون عقد الركاب إلا في غيرها » فاعجيبوا 
لدار قد أديرت والنفوس عليها والحة » ولاخرى قد أقبلت والقاوب 
ع ضئلة + 
والله لو كانت الدنيا بأجمعها 2 تبقى علينا ويأي رزقها رغدا 
ما كان من حق حر أن يذل لها فكيف وهي متاع يضمحل غدا 
با مكرما بلية الإيمان . بعد حلة الإيحاد » وهو يخلقها ني مخالفة 
الحالق » كم من نعمة نعمة ؟ في ترف ترف » وما يخف عليك ذ.كر 
شكر . يا عبد السوء ما تساوى قدر قدرتك » لا كانت دابة لا تعمل 
بعلفها » إلى متى يمخدعك الى ؟ ويغرك الامل ؟ وبحك . إفتح عينك 
مّى رأيت العقل يوثر الفاني على الباقي » فاعلم أنه قد مسخ . 
ما زالت الدنيا مرة في العبرة » ولكن قد مرض ذوقك » لسان” 
قلبك في عقلة غفلة » وسَسْم فهمك مسدود عن الفطنة بقطنة » وبصّر 
بصيرتك محجوب بعشا عمى © ومزاج تقواك منحرف عن الصحة » 
وأما نيض المسوى فشديد الحفقان » سارت اخلاط الال في أعضاء 
الكسل فتثبطت عن البدار » وقد صارت المفاص سل في منافذ الفهوم . 
سدداً » وما يسهل عليسك شرب مسهل » ويحالك إجتنب حلواء الشره 
فإنها سبب حمى الروح » خل خل البخل فإنه يؤذي عصب امرؤة » 





. سورة يونس » الاآية 4؛؟‎ ) ١( 
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إن عولحت أمراضك فعولحت » وإلا ملكت فأهلكت »© لو احتميث 
عن اخلاط الحطايا لم تمتج إلى طبيب؛من ركب ظهر التفريط نزل به 
دار الندامة ألم تسمع أنداود كانقدأعطى نعمة نغمة .كان يقفا الماء فلا يسير 
والطبر وقوف الأسير » فامتدت بك الغفلة » فقدت قميص العصمة »© 
فأثر زلله حبّى في التلاوة » أعرض المعمار عن المراعاة » فتشعب منزل 
| الصفاء وانقطعت جامكية العسكر © فتفرقت جنود ( أوني ) كان يؤتى 
بالإناء ناقصاً » ٠‏ فيتمه بالدموع 


ل 01 


فا إلى قرقت عاء « ذي الأثل ) هل كدر الوراد من قبلي ؟ 
أم بان ان" فاملح 8 ها كنت قبل البين أستحلي 1 
ما ابيض لي في الدار يعدهُم 2 يوم وهل دار بلا أهل ؟ 


5-5 
0 


رحلوا بأيامي الرقاق على آثارهم ‏ وبعيشي السهل 


كان عيش عيشه خضراً لأجالك» الخال سه الهجر » فكأن أيام 
الوصال كانت سنة » وكاد يقطع باليأس » لولا التقاء الحضر باليأس . 
أرق قل رق لي من أرئي وت لي قلي من قلقي 
وبكائي من بكائي قد بكا ‏ وتشكت حرقي من حرفي 

كان داود إذا أراد النياحة ٠‏ نادى مناديه في أنديسة المحزونين 
فيجتمعون في مآثم الندوب ٠‏ فتزداد الحرق بالتعاون . 

( للعباس بن الأحنف ) 0 ظ 
يا بعيدة الدار عن وَطنه مفرداً يكي على شجنه 
كلما جد التحيبت به زادت”؟ الاسقام في بده 
ولقد زاد الفؤادت شجى هاتف يكمى على فننه 
شاقه ما شاقني) فبكى ‏ كنا يبعي على سكله 





١ (‏ ) مطلع قصيدة مبنى ه بها الوزير ابن ماكولا بالنيروز ء أنظر ديوان شعره "# / 605 
( ؟) أنظر ديوان شعره ص 08؟ . ( ؛ ) في الديوان « شقه ما شي «. 
#0 ) في الديوان « دبث » . 

١ 
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يا مذنبين مصيبتنا في التفريط واحذة « وكل غريب للغريب 
٠‏ نسيب »© با مترافقين: في سفر الطرد . إنزلوا للنياحة في ساحة ٠‏ اندبوا 
طيب أوطان الوصل + واستغيثوا من هجير الحجر م لعل الغم ينقلب 
غمامة »* تظل من لفخ الكرب ٠.‏ 

( للمصنف ) : ظ 

اين فؤادي اذا به البعد واين قلبىي اما صحا بعد 
حدا بذكر العقيق سايقه ‏ فطار شوقاً بلبه الوجد 
ببغداد ليس تصحبه روح وروح. يضمها نجد 
لفؤاد ما يستريح من الكر ‏ ب له كل لحظة وقد 
لعيش قد كنت أصحبه ‏ لو كان يوماً لفايت رد 
روح في حبكم' ووا قلقي وهكذا اشتكى اذا اغدوا 
كل زماني جزرعن الوصل اشكو ‏ ه فهلا ‏ تناوب المد 
يا سعد زدني جوى بذكرهم30 يا سعد قل لي فديت يا سعد 
بلغهم ما أجن من حرق وقل وحدث ببعض ما يدو 
وقل رأبيت الاسير في قلق وقال لي حرمة ولي عهد 
ثم فسلم والامر أمرهم 2 يقول مولى ويصمت العبد 


#١ ا‎ .ُ 


3 سحيب 


١١7 


م01 اعع لاح ]3 . /الانانانانا 


الفضك الخافسن 





أبتها النفس تدبري أمرك وتأمل + ومثلي بين ما يفى ولا تعجلٍ » 
لقد ضللت طريق الهدى فقفي واسألي » وآثرت وهنا » ما يؤرث وهنا 
لا تفعى » يا غمرة من الشقا . ما أراها تنجلي » اتبع الموى والحوى 
على وليس لي » أريد حياة نفسي ونفسي تريد مقتلي » يا جسداً قد بلى . 
بما قد بلى . ظ 


خط وما عارن اله إل لجل 
والعيش” يوذ تنا بالموت أوله 
يني الحمام فينسى المرء منيته 
لا تحسب العيش ذا طول فتتبعه 
سلّى عن العيش انا لا ندوم له 
لنا بما ينقضي من عمرنا شغل 


وننفضي وكأن العمر لم يطل 
ونحن نرغب في الأيام والدول 
يا قرب ما بين عق المرء والكفل 
وهون الموت ما نلقى من العلل 


ونستلذ الاماني وهي مردية ١‏ كشارب السم ممزوجاً مع العسل 
أخوانى : أوقدوا ادهان الأذهان في ليل الفكر » صابروا سبي 


الحدب لعسام الحصب تعصروا » فمن أدلج في غياهب ليل العلى . 
على نجايب الصبر » صبح متزل السرور في السر (© ٠‏ ومن نام على فراش 
الكسل » سال به سيل التمادي إلى وادي الأسف » الرجولية قوة 
معجونة في طين الطبع » والأنوثية رخخاوة » ولد السبع عزيز اهمة . 
وابن الذئب غدار » و كل إلى طبعه عايد » الحد كله حر كة » والكسل 
كله سكون » إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة حين يحرج من 


. النعمة‎ )0١( 





١ع‎ 


مام». اعع ناج 3 . /لالثاننا 


البيضة » فعلقه بمنقاره . فإن تحرك فديك ‏ وإلا فدجاجة » فُتورك عن 
السعي في طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم » يا من قد بلغ أربعين 
منة » وكل عمره نوم وسنة © يا متعبآ في جمع امال بداته" © ثم لا 
يدري لمن قد أخزنه ؟ » اعلم هذه النفس الممتحنة » إمها بكسبها مر مبلة 
الا يعتبر المغرور يمن قد دفنه ؟ كم رأى جباراً فارق مسكنه ؟ » ثم 
سكن سكل ميكل 17 

أيا راحلين بالاقامة . يا هالكين بالسلامة» أين من أخذ صفو ما 
الى لي الوه + لبا وعظكم في سيره بسيره ؟) بلى . قد حمل بريد 
الإنذار أخبارهم » وأراكم تصفح الآثار آثارهم . 


أ 


وحدثتك اللياللي أن شيمتها تفريق ما جمعته فاسمع الخيرا 
وكن على حذر منها فقد نصحت>)20 وانظر إليها تر الايات والعبرا 
فهل رأيت جديداً لم يعد خلقاً ‏ وهل سمعت بصفو لم يعد كدرا 


حال الذنا ران خثر «القر. + التمملف: نيا . يلغنية. باعايه الشعس. ) 
الدنيا كالمراة الفاجرة لا تنبت مع زوج . فلذلك عنت طلابها »«»*» 
ميرت بين جمالحها وفعالحا 2 فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 
حلفت لنا ان لا مخون عهودها فكأنما حلفت لنا أن لا تفي 

محبة الدنيا محنة » عيوما بابلية » كم تفتح باب بلية ؟ » ولا حيلة 
كحيلة + من عين كحيلة » كم أفردت من أرفدت ؟ هم كم أخمدت 
من أخدمت ؟ » كم فللت من ألفت ؟ ٠‏ كم أفقرت من أرفقت ؟ ٠‏ 
م توا امك يات العم أقطعت ؟ + فعلها في التكدير 
كله هكذا » فإن آثرت الصفا اه أذى + وإن أردت 
القنى . فالق ذا . ( للمهيار ) « ' 


تَعُجبْ من صبري على الوانها ‏ في وصلها طوراً وفي هجراما 





600 الملة , 
١‏ 0 مطلع قصيدة يعاتب فيها العميد أيا لسن نْ المزرع 1 انر ديوان شعره 1١56/4‏ - 
١4‏ 
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ورهاء من كلفها وثيقة ‏ كلفها ما ليس من أديانما 
تسلط البلوى على عشاقها ‏ تلط الحنث على ايامها 
الود في القلب ودعوى ودها لا 02 رف الساديها 
كي لطت في محبة زيادة” فاقطع على نقصاما 
وقفت استر جع يوم بينها قبا شعاعا طاح في أظعانما 
ولم يكن مني إلاة ضلّة نشدان شيء وهو ني ضماما 


با من إذا أصبح . طلب بالمعاش الشهوات » وإذا أمسى إنقاب 
إلى فراش الغفلاات » أين ا من أقوام نصبوا الآ خرة نصب أعينهم 
فتصبوا © .م فوفر النصب نصيبهم ( إنَا أخلتصتاهم' بخالصة 
ذكرى. الدذار / 0 

قال بعض السلق : لقيت رجلا في برية »« فقلت من أبن ؟ فقال : 
من عند قوم ١‏ لا تلذهيهم تجارة” ولا بيع عن ذكر الله ) 97 قلت : 

ِ 1 لت خرن فى فى ام هر لع 
وإل أبن ؟ قال إلى قوم ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ا ١‏ 
بنفسبي من غدأة نايت عنهم تواقت القلب عندهم - رهمنا 
أما لك أنها القلب اعتبار ببما فعل الحوى ‏ بالعاشقينا 

عاذوا.فراكية القلوسة فناعا ٠‏ لأ يتفق. إلا عل :الاك + افلما.عيت 

( لأبي اسحق الغزي ) . 0 
اذا الصبا سحبت أذيللها سحراً 2 على العقفيق وقرت في ربى اضم 
وحرشت بين بان الخزع ظاامة وشيحه وجرت في الضال والسام 
تنفس الوجد وارتاح المشوق وعا ش الروحبالروحبعد الاخذ بالكظم 

يا سوق الأكل أين أرباب الصيام ؟ » يا فرش النوم أين حراس 
الظلام ؟ ه درست والله المعالم ووقعت الحيام » قف بنا على الأطلال .. 





, تعيوأ . (*) سورة الذور 2 الآية بام‎ )١( 
, 35 (؟) سورة ص » الآية 45 . (؛) سورة السجدة » الآية‎ 
١ 
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( المهيار ) : 0 


.أين سكانك ؟ لا أين هم أحجازاً سلوكها أم شثاما 
قد وقفنا بعدهم في ربعهم 0 فنهبناه. 2 استلاماً والتزاما 
أترى أي طريق سلكوا ؟ ٠‏ أترى أي شعب أخذوا ؟ ٠‏ 
حمامة الواديين ما الخبر اعرسوا بالفرات ام عبروا 
ما وصل القوم إلى المنزل . إلا بعد طول السرى ٠ه‏ ما نالوا حلاوة 
الراحة إلا بعد هرارة التعب . ظ 
١‏ لصردر : لو ظ 
لو قرب الدار على جلابه 2 ما لحّج الخايص في طلابه 
ما لول البحر ولا مرجانه الا وراء امول من ععبابه 
من بعشق العلياء يلق" عندها ما لقي المحب من أحبابه0» 


ما حظي الديبار بنقش إسم الملك © حبى صبرت سبيكته 7 
التردد إلى النار » فنفت عنها كل كدر » ثم صبرت على تقطيعها دنا 
ثم صبرت على ضربها على السكة ٠‏ نحيتذ طهر ليا رقم الل ( تب 
في قلوبهم الإمان م 7 , 


كم أحمل في هواك ذلا وعنا كم اصبر فيك نحت سقم وضنا 
لا تطردني فليس لي عنك غنا ‏ هذا نفسبى اذا أردت الثمنا 


من طلب الأنفس . هجر الألذ » من اهم بالموهر نسي العرض ه 
« يا صفراء يا بيضاء غرى غيري ) . 


١ (‏ ) من قصيدة قالحا بمدح الوزير زعيم الدين في النيروزءانظر ديوان شعره 0/9ا؟8. 

( ؟ )في الديوات « اقبلوها » . 

(” ) صردر أو صردر : هو علي بن الحسن » بغدادي » شاعر مجيد ؛ له ديوان شعسر 
مطبوع ٠»‏ دار الكتب المصرية ١9”#4‏ » توي ه"؛ ه /*لا١٠‏ م . 

( ؛ ) من قصيدة بمدح نيه] الود ين ان هين بعد :عودته إلى الؤزاوة + انظ الديوان #وجية+ 

( ه ) سورة المحادلة » الآية ؟”# . 


١ /اه‎ 
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من أجل هواكم عشقت العشقا قلي كلف ودمعتي ما ترقا 
في حبكم يهون ما قد التى ما محصل بالنعيم من لا يشقى 
بامعشر التائيين ( اصبروا قاروا فوا نطو 6 58 0 البادية . 
مون عند ذكر ممى المضحى في بوادي ا جوع 0 واف 7 3 
ا ا الس اا 
حداة العزم تدلج » 


:البين يا أيدئ المطايا البينا ‏ لاا تتشكى شوطك البطينا. 


لبا نيا 


حلا على وادي الغضى نسوعها وارخيا 2 برامة 2 الوضينا 


رُدا با ماء العذيب علة يشفى ويطفى داءها الدفينا 
واستخبرا بالحزع أنفاس الصبا أين ل الجيرة الغادونا 


يا مطروداً عن صحبة الصالحين » إمش في أعراض الركب »© وناشد 
حادي القوم » لعله يتوقف لك . 00 
يا حادي العيس اصخ لدنف 2 متيم ‏ لج ابه لسرا 
اذا وقفت في ثنيات اللوى ‏ ولا الديار والخيام 
وافئترت الرياضص عن أزهارها ‏ عقيب ما قد رحل 
وهبت الريح فهب شيحها 2 والتبه الحوذان 2 والثمام 
فقف قيلت نتزود نظرة 2 تحيى بها الارواح والسلام 


> 0 اللشلااللسس اا 
(١)سورةآل‏ عمر أن ع ألا بة 0 . 

١ 2‏ ب 
١١‏ )أي في وادي . ( ؟ ) جمع بأدية وهي الظاهرة . 


١ مه‎ 
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الفصل السادس 


اخخوافي : إنتبهوا من رقدات الاغمار « وانتهبوا لحظات الأعمار » 
وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار » واسمعوا زواجر الزمن فما داجى 
الدجى ولقد بهر النهار » وخذوا بالحزم فقد شقي تلف مسن رضي 
بشفا جرف هار 


٠ 5‏ اه ظ 
) الشريف . الرضى ا 
تفوز بنا المئنون وتستبد ويأخذنا الزمان ولا يرد 
وانظر ماضيا في أثر(» ماض-0- لقد أيقنت أن الأمر جد 
رويداً بالفرار من المنايا فليس يفوتها الساري المجد 
فأين ملوكثنا الماضون قدماً ‏ اعدوا ‏ لنوائب واستعدوا 
ُِ ' 1 َ. 5 : 0 )م 
أعار هم الطح لم عيش لي ها امعليو91؟ وووذوا 
دراك دراك قبل امتناع الفكاك » حذار حذار قبسل قدوم القرار » 
أما يحرك سوق الرهب سوق الهرب ؟ أما يحث التعليم على الدأب الأدب ؟ 
أليس الزمان يعير ثم يغير ؟ وهب إنه وهب ؛ أما ضرب الدهر ؟ فاستحال 
الضرب » مر العمر والغمر مشغول عما ذهب بالذهب » كم فارق من 
رافق فسلا من سلا بالسلب » أين الفهم ؟ فقد المعتى.المعبى وعج العجب ٠‏ 
أين الثمرة ؟ أيتها » في الغرب »م حالت غمايم الحوى . بينكم وبين 





8 قالهورق أبااظاسر ين ناغير :الدزلة كات غيدينا لدم أنظرديواته 1 ين 
(؟ ) تي الديوان « عقب » . ( 5 ) ني الديوان « فزعوا » . 
( 5 ) بياض في الأصل . 
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شمس الهدى » وغدا ما في يومكم ينسيكم غدا حتى كأن الرحيسل 
حديث خرافة » أو كأن الراد يفضل عن المسافة . < 
.“" الشيوخ : آن الحصاد + أيها الكهول : قرب الحداد ه أيها 
ب : كم جرد الزرع جراد »ه ا 
يا أبن أدم لا تغررك عافية عليك شاملة فالعمر ‏ معدود 
ماانت الا كزرع عند خضرته بكل شيء من الأوقات مققصود 
فان سلمت من الافات اجمعها ‏ فأنت عند كال الامر محصود 
واعجيا ! ... بتأمل الحيوان البهيم العواقب + وأنت لا ترى إلا ' 
الحاضر » ما تكاد مهم بمونة الشتاء حبى يقوى البرد + ولا بمؤنة الصيف 
يد ا با عاد اير الدنيا ( فهو في الآخرة. 
أعمى وأضل سبيلا ) (© هذا الطائر إذا علم أن الأن قن حناث ها 
أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع ٠‏ أفتراك ما علمت قرب رحيلك 
إلى القبر ؟ ء فهلا بعثت لك فراش تقوى ( فلأنفسهم يمهدون ) '" 
26 لا يتخل بيتاً لذي موضع طبي مرلقع * ليسلم من سيل 
أو حافر » ٠‏ ثم لا يجعله إلا عند اكمة أو صخرة » لثلا يضل عنسه إذا عاد 
إليه » ثم يجعل له أبواباً ويرقق بعضها ٠‏ فإذا أتى من باب دفع برأسه 
اك ْ ورت ينه 
اسمع يا من قد ضيق على نفسه الخناق في فعل المعاصي » فما 
أبقى لعذر موضعاً « يا مقهوراً بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم » 
فانما ان علمت جسدك استأسرت لك » امنعها ملذوذ مباحها ' ليقع 
الصلح على ترك الحرام + فاذا ضجت لطلب الماح ( فإما نا بعد وإما. 
فداء7 ) الدنيا والشيطان خارجيان » خارجان عليك خارجان عنك » 
فالنفس عدو مباطن + ومن آداب الحهاد ( قاتلوا انين يتلونكم) '* 
ليس من بارز بالمحاربة كن من » ما دامت النفس حية تسعى , فهي 





)1١0(‏ سورة الاسراء » الآية ولا . (“ ) سورة محمد » الآية ؛ 
( ؟* ) سورة الروم » الآية 44 . ( ؛ ) سورة التوبة الآية ١١‏ . 
١‏ 
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حية تسعى » أقل فعل لها تمزيق العمر بكب التبذير ٠‏ كالخرقاء وجدت 
صوفاً ه أخل بها في بيت الفكر ساعة » وانظر» هل هي معك أو عليك ؟ ‏ 
نادها بلسان التذكرة » يا نفس ذهب عرش بلقيس «»ه وبلى جمال 
شيرين * وتمزرق فرش بوران * وبقي نسك رابعة » يا نفس صابري 
عطش الحجير يحصل الصوم ه ونحزمي تحزم الأجير فانما هو يوم : 
جد في الحد قد تولى العمر 2 كم ذا التفربط قد تدانى الامر 
اقبل فعسبى يقبل منك العذشر 0 كم تببى وكم تنقض كم ذا الغدر 
يا هذا ذرات الوجود تستدعيك إلى الموجد ه ورسايل العتاب 
عن انقطاعك متصلة » فما هذا التوتف ؟ 


كم قد خطت إليكم الكف كتاب . خلوا العتب ثم ما جاء جواب 


يا هذا ! دبر دينك ما دبرت دنياك » لو عطق بثوبك مسمار 
رجعت إلى وراء لتخلصه » هذا مسمار الاضرار قد تشبث بقلبك » 
فلو عدت إلى الندم خطوتين تخلصت » هيهات صبى الغفلة كلما 
حرك نام » يا مجتون الموى أما مارستان العزلة »ه وقيد الحمية » ومعالحة 
سلاسل التقوى ٠‏ ومرافقة بشر '' ومعروف » وإلا فمارستان جهم . 
في انكال العقوبة » وصحبة إبايس » لا بد من جرم عزم » يؤخذ بالحزم 
لينتتصر من عايث الشره » سلطان الازم »ء من رق لبكاء الطفل .لم يقدر 
على فطامه » كل يوم نحضر المجلس يقف لك الشيطان على لباب » 
فإذا خرجت شما دخحلت قال فديت من لا يفلح » واسفي كم تطلب 
الحضر وما ترى إلا اليأس ه ويحك اعرف ما ضاع منك » وابك 
بكاء من يدري قدمة الفايت 0 وصح قْ السحر . 


ان كان عهود وصلكم قد درست فالروح إلى سواكم ما انست 
أغصان هواكم بقلي غرست- منوا بلقائككم والاا يبست 





١ ٍ‏ ) أراد شر الحاني ومعروف الكر خي 5 


١١  شهدملا‎ 1١ 
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و اسكشقة ريسع الأسحار لأفاق قلسلك المحخمور و نحايلت 
قرب الأحباب أقمت لمم عل يعدلكٌ . 00 
اما اشوقبي إلى نسيم الرئد”"" بشفي سقمي اذا اتى من نجد 
والشبح”"ا فانه مثير الوجد شوثي شوثي له ووجدي وجدي 


كان بعض السلف يقول في مناجاته : إلمي ! إنما أبكى لما قسمت 
الأقسام . جعلت التفربط حظى فأنا أبكي على يحي . ظ 
قد كنت من قبل النوى 2 مما الاقي جزعا 
ث ركتموني بعدكم١‏ اشرب دمعي ١‏ جرعا 


أخواني . تعالوا نرق دمع تأسفنا على قبح تخلفنا ه ونبعث مع 
قاصدي الحبيب رساءة محصر 97 لعلنا نفوز بأجر المصاب . إن لسم 
يرجع المفقود ٠‏ يا أرباب القلوب الضابعة ( إذهبوا فَتَحَسّسوا من 


() ١ 
) يوسها‎ 


ْ واها ْ لعيش بالحمى ا لو كان لي توما برد 


١ (‏ ) الرند : شجر طيب الرنمحة . (* ) ممنوع من السفر . 
( ؟ ) الشيح : بنت . ( 4 ) سورة يوسدف *؛ الآية لإلم . 
1١39‏ 
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الفصل السايع 


أخواني : ذهبت الأيام ه وكتبت الآثام ٠‏ وإنما ينفع الملام متيقظاً 
والسلام . 000 ظ 


وٍّ 


وعظتنا تمر ها الايام 2 وارتنا مصيرنا الارجام 
ودعتنا المنون في سنة الغفلة 2 هبوا ا واستيقظوا يا يام 
ليت شعري ما يتقني المرء والرامي2 له الموت والحطوبت سهام 
منهل واحد شرايعه شبى20 عليه للواردين ازدحام 
نتحاماه ما استطعنا وتحدو 2 نا اليه الشهور والأعوام 
واذا راعنا فقيد نسيناه تناسى ما راعهن السوام 
اوقرفاً على غرور وقد زلتب2 بم كان قبلنا الاقدام 
ووراء المصير في هذه الاجدا ‏ ث دار يكون فيها المقام 

يا من صحيفته بالذنوب قد خحفت », وموازينه 'لكثرة العيوب قد 
حفت ؛ يا مستوطناً والمزعجات قد ذفت 97 . لا تغثر بأغصان المى 
وإن أورقت ورفت » فكأنك بها قسال صوحت وجفت ٠‏ أما 'رأيت 
أكفاً عن مطاابها قد كفت ؟ أما شاهدت عرايس الأجساد إلى الالحاد . 
زفت ؟ أماعاينت سطور الأجسام في كتب الارجام © قد أدرجت ولفت 
أما أبصرت قبور القوم ؟ ني رقاع بقاع القاع قد صفت » منعرف 
تصرف الأيام لم يغفل الإستعداد ه إن قرب المنية ه ليضحك من 
بعد الأمنية ه ما جرى عبد في عنان أمله إلا عير في الطريق بأجله ه 


أخواني خلقنا نتقلب في ستة اسفار ٠‏ إلى أن يستقر بنا المتزل ٠‏ السفر 








. أسرعت وأجهزت . ( ؟ ) جمع رجم وهو القبر‎ ) ١( 
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الاآول ٠»‏ سفر السلالة من الطين ه والثاي سفر النطفة من الصلب » 
والثالثك مسسن البطون إلى الدنيا والرابع ه من الدنيا إلى القبور » 
والخامس من القبور إلى العسرض ٠ه‏ والسادس إلى متزل الإقامة » 
ل ا و بد الل 


أخواني السنون مراحل # والشهور فر اسخ # والأيام أميال # 
والأنفاس خطوات « والطاعات روس أموال » والمعاصي قطاع 
الطريق « والربح الحنة » والحسران النار » لهذا الحطب شمر المتقوت 
عن سوق الحد في سوق العاملة » كلما رأوا مراكب الحياة مخطف 
في بحر العمر شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه في عجائب البحر » 
فما كان إلا قليل -بى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق 
التلقي 4 فدخحلوا يلد الوصل وقد حازوا ردح الدهر 5 
زمو المطايا قدمع العين منطلق والقلب عان وراءاللحوف مأسور' 
17 ل نَّ 7 إء سأك ١‏ تشابتك | . ترم 
فلم مهب باولى الزجر نهم حى مهمولت. و يسور ١‏ 
فغلسوا من روقة وجه بومهم وحطهم لظلال الباد 0 
وضموا اليل ساعاً اذ رأوه وقد الال فى الود 


أملهم أقصر من فتر 5 منازلهم أفقر من قبر م ار اوقل 
السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر ٠‏ أخبارهم أزق من المخر ؟ 
ناتهم على الداعة اي ا ا ياس 
يحدث ريا ريه عنهم ٠‏ فالرائة رائهة بالكير . 

( للمهيار ) : "ا 





١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الأنير شهاب الدولة منصور بن الحسين بن دبيس » أنظر ديوان 
شعرة « / ٠١#”‏ 

( ؟ ) الشطر الأول في الديوان « زموا المطايا قدمع مطلق أمن العدوى . 

(؟ )دي القيواة » فكم ناريك بنت.وتفابة :+ 

(4) من قصديدة كعبها إلى الكاي أني غبدالله القانٍ في المهرجان » أنظر ديوان: شعره 566 
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يا سايق الاظعان إن مع الصا خبزاً لو انك للصبا تتوقف 
هبّت بعارفة تسوق” من الحمى20 أرجاً بريًا اهله بتغرف 


خذ حديث القسوم جملة واقنع بالعنوان »ه كواكب هممهم 
في بروج عزاتمهم » سيارة . ليس فيها زحل ٠‏ ناموا في الدجى على مهاد 
'القلق » فلما جن الليل . جن الحذر ». فاستيقظت عين . ما “بنأت . بطعم 
الرقاد » 
كفى سائقاً بالشوق بين الاضالع ‏ لحيب اشتياق ثم فيض مدامع 
فر كبوا عيس القصد . وركبوا الحادة + فلما غنت الحداة » رنت 
الفلاة : رت أبيات الشعر * عن أبيات الشعر » فعصفترياح الزفرات 
من قلب المشوق ٠»‏ فانقلع شكرالدمع » فلو رأيت و كلف شؤونهسم 
قلت قد انقطع شريان الغمام » هذا . يعاتب نفسه على التقصير » وهذا 
يتفكر في هول المصير » وهذا ياف من ناقد بصير » منازل تعبدهم 
متناوحة » وني كل بيت منهم نابحة » تائبهم أبكى من متمم » وحبهم 
أتهم من مرقشس ؛ ومشتاقهم أقلق. من قيس » وكلهم قد بات بأيل التابغة 
التائب يقول أنا المقر على نفسي بالحيانة » أنا الشاهد عليها بالحناية. . 
اعف عبى واقلى عيرلي يا عتادي ‏ للمات الرمن 
ذا جافل- لخنكد عبان تدم- افلق. .روح عفي. ادن 
ا ا ا ا اا ا 0 6 0 
با حبيبي بلسان العرني 2 ولسان الفارسي يا دوست من 
والمتعيد يبكي على الفتور بكاء الثكلى بين القبور »* ويندب زمان 
الوصال ويتاسف على تغير الحال . 
قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم فكدرته يد الايام حين صفا 
والحائف ينادي ليت شعري ما الذي أسقطبى من عينك ؟ » 
أقلت ( هذا فراقف بيني وبينك ) ؟ 7) ١‏ 





١ (‏ ) في الديوان و في ألضبا » . ( ؟ ) سورة الكهنا » الآية ملا . 


نل 
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لأية علة ولآي عان 
وعوضت البعاد ‏ من التداني 


فان اك قد جنيت عليك ذنباً 
فعاقبي عليه بأي شيء 


وصريع المحبة ‏ يستغيث وينادي » 


حمل أصحاني ولم يجدوا وجدي 
أحبكم ما دمت حياً وان أمت 


ومر المحجر من خلو الوصال 
ولم أشعر بقول أو فعال 
أردت سوى الصدود فما ابالي ‏ 

ححى, أقلق الحاضر والبادي ّ 
وللناس أشجان ولي شجن وحدي 
فواكبدي من ذا محبكم بعدي 


وقتيل الشوق يتعلق بما يرى » ويتشبث.بما يسمع ٠‏ يرتاح إلى السهر 
ومقصوده غيره ه وإل الشجر ومغنين طيره . 

( المهيار ) : 07 
. أبابانةت الغور عطفاً شفيت 


وان كنت أكني وأعني سوال 


أحبكٍ 1 من أجل من تعلمين لو 1 أني ارأه ا قل أراك 
ذكرت ويا لفىي هل نسيتت ليالية اسمرها في ذراك"ا 
كفى الوجد أني اذا ما استرحت2 إلى اسمك عميته بالأراك 


إذا الصد” أرضاك فهو الوصال” فاني فعلت لأهلا” بذاك 
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الفصل الثامن 


الشهوات تغر وتعر (© ه وتمر عيش العواقب وثمر © ه وتبكي 
عين الندم أضعاف ما تسر ه ألا يقظ ؟ إلا حذر ؟ الا حر 9 00 
هل الدهر الا ما عرفنا وادركنا فجايعه تبقّى ولذاته تنى 
اذا أمكنت فيه مسرة ساعة تولت 5رالطرف واستخلفت حزناً 
إلى تبعات في المعاد وموقضف- تود لديه أننا لم نكن كنا 
حصلنا على هم واثم وحسرة وفات الذي كنا نلذ به عنا 
كأن الذي كنا نسر بكونه اذا حققته النفس لفظ بلا معنى 


إن المواعظ قد أفصحت وأعربت هم غير أن الزخارف للواحظ 
قد أدهشت وأعجبت ٠‏ وإتما تقطع مراحل اللحد بالعزم والصبر » 
ونظر اللبيب المجد إلى آخر الآأمر ه أو ليس الصحيح بعرض عارض 
الاسقام والاوصاب ؟ ه أوما المسرور بالعرض كالغرذى لسهام 
المصاب ؟ ٠‏ أو ما يكفي من الزواجر ؟ كف كف الاحداث مبسوط 
الأمل » أما يشفى من البيان ؟ عيان الأعيان . في الاجداث خالين بالعمل 
أبن من فاق قمم الشرف ؟ فعزل وولى » أما ذاق ألم النصرف ؟ فنرل 
وولى أين من نشا » في علي ونمى وندى ؟ ” سلب ولم يشأ ه حلى وفى 
وجدى ٠‏ أبن المسرور بشهوات أمسه » حزن » أين المغرور بلذات نفسه 


ش فيا آملاه أن يخلد الدهر كله سل الدهر.عن عاد وعن اختها ارم 





)١ (‏ تغر من الغرور » تعر من المر وهو الإصابة يمكروه . 
( 9 ) ثمر من المرارة » والثانية من المرور 
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,0 0 1 أله 5 0 أ 
اذا ما رابست الي ء ببليه عمره ويفنيه إن يبعى ففى دأئه عمم 


يروح ويغدو وهو هن موت غبطة وموت فناء بين فكين من جلم 
تحد لنا أيدي الزمان شفاره ‏ ونرتعم في اكلائه رتعة النعم 
نراع اذا ما الموت صاح فنرعوي وان لم يصح يوماً براتعنا خضم 
ألا ان بالابصار عن عبرة عمى الا ان بالاسماع عن عظة صمم 
سيكشف عن قلب الغي غطاؤه اذا حتفه يوماً على صدره جم 

راسد دزو القلية :20 اقلعة بي أما تراه ميك يسكانا + بوالفاعك ها 
شاهد عواصف الحموادث تنسف جال المقتتى » ومعاول الزمان 
هدم مشيد المبتتى » وكلما ارتفع كثيب أمل وهال الهال ه يا مهلكا 
نفسه اللي لا قيمة لها لأجل دينا لا وقع © ا + إلى كم هذا الحرص ؟ ‏ 
وما تنال غير المقدور + أما رأيث مرزوقاً لا يتعب؟ » ومتعباً لا يرزق. 
هذا موسى في تقلقل (ارتي ) وما أرى » ومحمد يزعج عن منامه . 
وما طلب ١‏ قضاها لغيري وابتلاني بحبها » واعجباً يطلب موسى التجلي »* 
فيمنع ويرزق الخبل . ظ ظ 
اراك الحمى قل لي بأي وسيلة توسلت حبى قبلتك تغورها 


لقد أنضى الحرص مطية عمرك م وما وصلت بلد الأمل ٠‏ لو 
قنعت الذبابة بطرف ظرف العسل ما تلفت » لو عرفت قيمسة نفسها 
رخصت أو غلت ما أوغلت9© ٠‏ شقايق اللذة . تروق بصر الحس ه 
وسن العواقب تضحك من المغرور »م يا دلي الهمة أعج.تك خحضرة 
على مزبلة » فكيف لو رأيت فردوس املك ؟ ٠‏ قنعت بحسايس الحشايش 
والرياض معشبة بين يديك » تقدم بالرياضة خطوات وقد وصلت »ه 


الغور يا ركابنا الغور اذن ‏ ان صدق الرايد .في هذا الخبر 
وان حننت الحمى وروضه فبالغضا ماء وروضات آخر 





١ (‏ ) الأول بضم القاف الي يقكم عنها . والأائيةيفتحها الحصن . 
(؟) دم اخ 0.24 ( ؟ ) تغلفات . 
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الممم تتفاوت في جميع الحيوانات » العنكبوت من حين يولد 
. ينسج لنفسه بيتآ . ولا يقبل منة الام » والحية تطاب ما حفره غيرها . 
إذ طبعها الظلم » الغراب يتبع الحيف » والأسد لا يأكل البايت » 
الكلب ينضنض لرمى له لقمة » والفيل يتملق حتى يأكل » للصيد 
كلاب ٠‏ وللمدبغة كلاب » أين الإنفة ؟ النحل يغضب فيترضى من. 
الحاج : والحنفساء تطرد فتعود »2 الاختبار يظهر جواهر الرجال » 
بعثت بلقيس إلى سليمان هدية لتسبر بها قدر همته م فإن رألها قاصرة » 
علمت أنما لا تصلح للمعاشرة » وإن رأنها عالية تطلب ما هو أعن » 
تبقنت أنه يصلح .| 

يا هذا الدنيا هدية بلقيس فهل تقبلها ؟ أو تطلب ما هو أنفس ٠‏ 
ويحك أحسن ما ني الدنيا قبيح ٠‏ لانه يشغل عما هو أحسن منه « أترى ؟ 
لو ابتليناك برك عظم كيف كنت تفعل ؟ » إثما رددناك عن دنس ء 
ومنعناك من كدر + ثم ما علد.ت أن الثواب على قدر المشقة + ويحك 
إن الأرباح الكثيرة في الأسفار البعيدة ٠‏ الصبر والممسوى ضرتان 
فاخير إحدى الضرتين .« فما يمكن الجمع من دام به الحمار . في ديار 
ا موى » لم يفتح عينيه إلا في منازل البلى ه من غسرق بنهر المعلى 
طفا نحت البلذ » واعجباً . اعدم نظر العقل بمرة ؟ » أو بعينه رمد » لو 
قيل لك ارم ثوبك على هدف مرمى لم تفعل إشفاقاً عليه » وهذا دينك . 
في عرض عرضك ه قد تمرق من نبل الموى » لو قيل : زد في النفقه 
خفت على المال وقد حفت 7(" في إنفاق العمر على معشوق البطالة » 
رميت يوسف قلبك في جب الموى » وجثت على قميص الأمانة يدم 
كذب» ويبحك ! كلما أوغلت في الهوى زاد التعرقل . ونحك ؟ ما 
يساوي النصاب المسروق قطع اليد . مجلسنا بحر © والفكر غواص 
يستخرج الدر ه ومراكب القلوب تسير إلى بلد الوصل © وأنت 'تقف 
على الساحل ( وترى الفلك” مواخر فيه ) 7" إن قعر جهم أبعيد ه 
ولكن همتك أسفل منه » خنقنا دخان التخويف » إفتحوا للرواح : 
الى كم عتاب يسد الفضساا سلام عليكم مضى ما مفى 
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الفصل التاسع 


الزمان أنصح المؤدبين ٠‏ وأفصح المؤذنين ه فانتبهوا بايقاظه » واعتبروا 
بألفاظه , - 


فكم هذا التصامم والتعامي ‏ وكم هذا التغافل والتواني 
لو انا قد فهمنا عن خراب الديار مقالها لم يبن بان 
وي العيش كل أذى ويبوى فيا للعيش يعشق وهو جان 
فلله الأولى درجواا جمميعاً ‏ وزادهم النجاء من المحوان 
وما علقوا من الدنيا بشيء ‏ سوى بلغ بأطراف البنان 
ولا ان رضوا شعث النواصي 2 تقي وهبوا التصنم للغواني 

لله در العارفين بزمانهم إذ باعسوا ما شاتهنُم"” بإصلاح شأنهم' ٠‏ 
ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا » وما زالسوا حبى نالوا ها طلبوه 
' شمروا عن سوق الحد في سوق العزاتم © ورأوا مطلوبهم دون غيره 
ضربة لازم » وجادوا مخلصين فربحوا إذ خسر حاتم « وأصبحوا منزل 
النجاة وأنت في اللهو ناهم » مبى تسلك طريقهم » ياذا الهم ؟ ممى 
تندب الذنوب ؟ ندب الثم ٠.‏ يا رجالا" ما بانت. رجوليتهم إلا بالعما.م . 
ا أخوان الأمل قد بقي القايل وتفى المواسم + أين أنت من القوم ؟ 
ما قاعد كقاهم . 

( للمهيار ) 00 0 
صحب الله راكبين إلى العز ‏ طريقاً من المخافة وعرا 
شربوا الموت في الكريبة حلواً 2 خخوف أن يشربوا من الضيم مرا 
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انف القوم من مزاحمة الحلق ف سوق الموى » وقوي كرب 
. شوقهم فلم يحتملوا حصر الدنيا » فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء 
التقوى ٠ه‏ وضربوا ميم الحد في ساحة الحدى » وتخيروا شواطي أنهار 
الصدق فشرعوا فيها مشارع البكا ه وانفردوا بقلقهم فساعدهم ريم 
الفلا ه وترنمت بلابل بلبالهم في ظلام الدجا ٠‏ فلو رأيت حزينهم 
لطلب الرضا ٠ه‏ على جمر الغضا ٠‏ فيا محبوساً عنهم في سجن الحرص 
والمى ه إن خرجت يوماً من سجنك لرويح شجنك . من غم البلوى 
عرج بذاك الوادي . 

للشريف الرضي 0 

رضا بي ركب الحجاز أسائله ‏ هبى عهداهة أيام سلمم 
م احديث من سكن الليوزة ولا تكتياه” الا بدمعي 
فاتي أن أرى الديار بطري ففعلي أعي الديار بسمعي 
كلما سل من فؤادي سهم” عاد سهم هم ار الوقع | 
من" معيد أيام جمع على ما كان منها وأين” أيام جمع 
طالب بالعراقك ينشد هيهات ‏ زمال أضله>22 بابخزع 

يا“معوقا عنهم بكثرة الحوادث ه خلص الاء من ضيق الأنابيب » 
وانظر كيف يسرع ؟ ٠‏ إلى مى تألف عش » الصبا سافر مع الرجال . 
لو عبرت بطن النجف لاستنشقت ريح الحجاز » حدث نفسك بأرض 
نجد يبن عليها عبور العقبة ه ذكرها قرب مى . وقد درجت المدرج.. 


( المهيار ) : "ا 
من بمبى واين جيران 9" منىت 2 كانت ثلاثاً لاا تكون أربعا 
سلمبتوني ١‏ كيدا صحيحة أمس فردوها علي قطعا 





١ (‏ ) من قصيدة قاطا عام 86 ) أنظر الديوان ١‏ /ل!اه"5 . 

( ؟ ) من قصيدة كتبها إلى العميد أني الحسين محمد بن علي المزرع » أنظر ديوان شعره 
؟! 7 "١٠7‏ . 

( ” ) أيام . 
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عويك ” عيرق نحرعت بعد كم ّم دمل" اتعلفيت «الارعيا 
ارتجعوا إلى ليل بحاجر- أن ثم في الفايت أن يرتجعا 
وغفلة سرقتها من زمني بعلم سقى الغمام لعلعا 
يا صبيان التوبة » هلالكم خفى . فدوموا على المعاملة يصر بدراً 
لا بد.من ضيف ( ولنبلونكم ) الطبع يحن إلى الألوف + والولد يطلب 
.ما يشتهي + والزوجة تروم سعة النفقة » والورع يخم كيس التصرف 
( هنالك ابت المؤمنون ورُلزلوا زازالاة شديداً ) "© أيدي صبيان التوبة 
في أفواههم بعد طعم الرضاء » بينا ليل زللهم قد عسعس »2 إذ صبح 
يوم توبتهم قد تنفس » فكلما احترقت قلوبهم بالحوف اه تعرضوا بنسمات 
الرجاء للعفو . 
لا عدا الروح من مامة انغ سأ اذا امتروحت نيت عدا" 
يا صبيان التوبة» طبيبكم متلطف » تارة بالتشويقه وثارة بالتخويف. 
هذه الطير إذا انشق بيضها عن الفراخ علم الأب والأم إن حوصلة 
الفرخ لا نحتمل الغذاء » فيتفخان الريح في حلقه لتسع الحوصلة 2 
ثم يعلمان أن الحوصلة تفتقر إلى دبغ وتقوية » فيأكلان من صاروج 
الحيطان « وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ) ثم يزقانه إياه » فإذا اشتدت 
الحوصلة زقياه الحب » فإذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع 
فإذا جاع لقط » فإذا رأياه قد استقل باللقط ضرباه بالأجنحة إذا 
سأهما الزق . 0 


تأملوا تدبيري لكم ني المواعظ » الطفل لا يصبر عن الرضاع 
اساعة » فإذا صار رجلا" صبر عن الطعام يومين » إنما تقع الكلفة 
بقدر الطاقة ٠‏ للا كان الطاير بحتاج أن يزق فرخه ٠‏ لم يحمل عليه إلا 
تدبير بيضتين ء ولما كانت الدجاجة تحضن ولا ترق كان بيضها أكثر . 
وللا كانت الضبة لا تحضن ولا تزقك صارت تبيض ستين بيضة » 
وتحفر لهن وتترك اراب عليهن ٠‏ وبعد أيام تنبشهن فيخرجن» كلما قوى 
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الحامل زيد في الحمل في أول مقام يقول ( يحب التوايين ٠١‏ 

وش أوسطه « بعيي ما يتحمل المحملون ) وثي 0 الأعللى ) 20 
من ادعى محببي فإذا جنه الليل نام عبي ) . كان أبو سليمان الدارالي 

يبعي حى ينبت الريع من عينيه »* وكان عطاء السلمي يبعي حتى 

لا يقدر أن يبكى » 


يا منفذةً ماء الحفون وكنت< أنفقه عليه 
ان لم تكن عيني فأنت أعز من نظرت اليه 


كانوا إذا ضيق اللحوف عليهم الحناق نفسوه بالرجاء » فكان أبو 
سليمان يقول : إلمي إن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك + وإن 
أسكنتي النار بين أعدائك لأخبر مم لت أحبك ؛ وكان يحيى 
ابن معاذ » يقول : إن قال لي يوم القيامة عبدي ما غرك لي » قلت 
المي ترك في »* 


نجاسرت | فكاشفتك 1 غلب الصير 
فأن عنفي الناس في وجهك لي عذر 
لان البدر - محتاج إلى وجهك يا بدر 





,. ؟١؟١؟ سورة البقرة » الآية‎ )١( 


١0/1 


ملم». اعع/ناج ]3 . /اناننانانا 


الفصل العاشر 


اخواني: الدنيا غرارة غدارة ٠ه‏ خداعة مكارة ه تظن مقيمة 
وهى سيارة » ومصاحة وقد شنت الغارة 4 


نم نفس عن القبيح وصنها 2 وتوق الدنيا ولا 7 تأمننها 
لا تثق بالدي فما أبقَت الدئيا لحى وديعة لم تنو 21 
انما جثتها لتستقبل الموت ‏ واسكنتها ١‏ لتخرجح- عنها ‏ 
ستخلى الدنيا وما لك الا ما تبلغت أو تزرودت منها 
وسيبقى الحديث بعدك فانظر 2 نخير أحدوثة تون فكنها 


كأنك بالموت وقد خخطف . ثم عاد إلى البافي وعطف ٠ه‏ تنبه 
لنفسك يا ابن النطف » فقد حاذى الرامي الهدف + إلى كم تسير في 
سرف ؟ » ليت هذا العزم وقف » تؤخر الصلوة ثم تسيئها كالبرق 
إذا خط أتججمع سوء كيلة مع حشف ؟ "1 »م الحسد أتى والقاب 
انصرف » يا من باع الدر واشترى الحرف © أسط ساط الحزرن عللى 
رماد الاضرف عليك حافظ وصابط » ليس بناس ولا غالط 5 يكتب 
الألفاظ السواقط وأنت في ليل الظلام خابط » 


0 


يا من شاب إلى كم تغالط ؟ ه إبك ما مضى ويكفي الفارط ٠‏ 
ما للعيون قد أخافت أنواوئها ؟ » وكثر نظرها إلى الحرام فقل بكاوها ‏ 
ما للقلوب المريضة ؟ قد عز شفاو'ها » سأكتب ضمان الأمال وأين 
وفاؤها ؟ » آه لأمراض نفوس قد يئس طبيبها + ولأصوات مواعظ 
قد حرس مجيبها » هبت والله دبور الذنوب قركت الأجسام بلا قلوب 





() سوء كيلة : الوزن الحاسر » الحشف : أردأ التمر . 
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أبن الفهم والتأمل ؟ ٠‏ إن لم يكن جميل فليكن تجمل ٠‏ أخواني قد دنا 
الترحل ٠‏ .لا بد وشيكاً من التحول »ه : 

رقيبكم يا غافلين لا يغفل ٠‏ أتذكرون الذنوب بلا تململ »© يا 
من يعد بالتوبة يه يا ملازماً للهورى كم تعدل ؟ ٠‏ المعاصي 
سم. والقليل, هته يقل ٠‏ 

يا هذا الدنيا وراءك والأخرى أمامك » والطلب لما وراءك هزعة . 
إعما يعجب بالدنيا من لا فهم له » كما أن أضغاث الأحلام : تسر الناكم 
لعب الحيال يحسبها الطفل حقيقة ه فأما العقل فيعلم ما وراء الستر . 


رأيت خبال الظل أكبر عبرة ‏ لمن هو في علم الحقيقة راق 
شخوص واشباح تمر وتنقضي< جميعاً وتفنى والمحرك باق 


كم أتلفت الدنسيا بيد حبها في بيد طلبها ٠‏ كم ساع 
سعي الرخ ردته معكوساً رد الفرازين 3 الدنما مبر طالوت + والفضائل 
تنادي + ( فمن شرب منه فليس' مبي ) 27 فإذا قامت الفاقسة مقام ابن 
أم مكتوم "؟ أبيحت فسا رخصة ( إلا من اغترف ) 7 فأما أهل الغفلة 
فارتووا + فلما قامت حرب الموى ٠‏ ثبطتهم البطنة » فنادوا بألسنة 
السدز .ولأ طافة نام 40 وأقل مفيين اعد فسا قصية البق .ء 
كل الشر في الشره » واللذة خناق من عسل: ٠‏ من تبصر تصبر ه الحزم 
معلة النجح 0 الطمع مر كب التلف 0 التواني أبو الفقر 03 المطالة أم 
الحسران ٠‏ التفريط أخو الندم » الكسل إبن عم الحسرة » ما يمحصل برد 
العيش إلا بحر التعبه » ما المير إلا نحت ثوب الكد : على قدر 
الإجتهاد تعلو الرتب » لما صابر النضو مشقة السير معرضاً عسن 
أعراض المطاعسم ؛ رين بالخلال ١‏ يسسوه العيد ») وأسا تكاسلت 


)١(‏ سورة البقرة » الآية 49؟, 
( ؟ ) يعي مقام الأعمى . 
(”" و : ) سورة البقرة » الآية 49؟ . 
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البخائي © ميلاة إلى كثرة العلف وقع ببختها الذبح » سايق الطير 
مكرم » والديك الحاذق بالصياح مطلق »؛ إذا صب في القنديل مام 
ثم صب عليه زيت. صعد الزيت فوق الماء » فيقول الماء : أنا ربيت 
شجرتك فأين الأدب ؟ لم ترتفع على ؟ ه فيقول الريت : أنت في 
رضراض الأنمار تحري على طريق السلامة م« وأنا صبرت على العصر 
وطحن الرحا وبالصبر يرتفع القدر ه فيقول الماء : ألا أني أنا الأصل ه 
فيقول الريت إستر عيبك فإنك لو قارنت المصباح انطفا . 


ا بعيداً عن المجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول النفل » أما ترى 
اسلاب الهوى كيف يبيعها أربابها في سوق الإفتخار بالنض "" 
( ذلك ليعلم أني لم ا بال 1ن 

يا من قد احرف عن جادميم » كم أحركك بسوط الشوق 
في شوط السوق » سهم عزمك بلا ريش ه إنما يقع وقت الرمئ بين 
يديك . يا مخنث العزيمة أقل ما أبقى في الرقعة البيذق + فلما مض 
تفرزن © » رأى بعض الحكماء برذونا يستقي عليه +« فقال لو هملج 
هذا لركب »2 م دى همت أقدام العمة بالسلوة إندفع من بين يديها 
ما يسد القواطع » ومبّى هاب الغايص م وج البحر لم يطمح له ي 
نيل الدر » يا من عقد عزمه بأنشوطة » والحوى بمدها للحل ٠‏ إن عزفت 
ميعز فتلك: النبوت» ف صف المجاهدة » وإلا فاحذر هتكة الحريمة . 

كان ذو الجادين © بتيماً » فلما عمه الفقر كفله عمه » فنازعته 
النفس إلى الإسلام « فهم بالنهوض ٠‏ فإذا بقية المرض مانعة » فقعد على 
انتظار العم » فانتهى المرضص » فصارت الحمة عزيمسة » فنفذ الصير 
فناداه صدق الوجد 





(١)الإبل‏ الخراسانية . 

( ؟ ) النض : القليل . 

( م ) سورة يوسف » ألآية ١ه‏ . 

( 4 ) يعنى إذا انفرد البيذق ي رقعة الشطر نج وارتقى بون فرزانا 
(ه ) هو عبدالله المزني الصحابي . 


١ك‎ 
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( للمهيار ) : (0 
.إلى كم جبسها تشكو المضيقا إثرها ربما وجدت طريقا 
أجلّها تطلب الضوي ودعلها سدى يرمي الغروبث بها الشروقا 
أتعقلها وتقنع بالموينا ‏ تكون اذن بذلتها خليقا 
ولم يشفق على حسب ٠‏ غلام يكون على ركائبه ‏ شفيقا 
فال : يا عسمم , كيف انتظر سلامتك بإسلاماك وممساأ أرى ا 
زمنك ينشط فقال : ولله لأن اسلمت لانتزعن كل ما أعطيتك ٠‏ 
فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها » 
هذا مذهب المحبين » إجماعاً من غير خلاف : 
ولو قبل للمجنون ليلى ووصلها تريد ام ام الدنيا وما ي خماياها 
لقال تراب من غبار تعالًا الذ إلى نفسسبي واشفى ليلواها 
فلما نجرد لطلب الثواب »# جرده العم مز من الثياب » فناولته الآم 
تاد () ل ا 3 


52 أغير ( )0 


يي" اللخابيه: وانحدة فاذا ‏ أحببت فاستئن 


فنادى صائح الجهاد ثي جيش العسرة » فتبع ساقة الأحباتب عل 
ساق » والمحب لا فرك طول الطريق إتما يتلمح المقصد # 
الا بلغ الله الحمى من يريله وبلغ اكناف الحمى من يريدها 
في حفرته بمهد له اللحسد لأمور ( إذا رأيت لي طالباً » فكن له خادماً ) 
وجعل يقول : اللهم » إني أمسيت راضياً عنه فارض عنه .ع فصاح ابن 
ول اصعب لله 
كذاك الفخر يا همم الرجال١2‏ تعالي فانظري كيف التعالي 





١ (‏ ) مطلم قصيدة كتبها إلى كمال الملك أب المعالي في النيروز » أنظر ديوان شعره ؟/ هم 


. هريض . ( م ) الكساء الغليظ الحاتي‎ )1١( 
و9 المرات ا الوا‎ 
. 088 ه ) أنظر قصته في سيرة ابن هشام ؟ / لالاه‎ ( 
١١  شهدملا‎ ١ /لا/ا‎ 
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الفصل الحادي عشر 





أبتها النفس » إقلعي عن الماح وتولي » وراجعي إلى الصلاح ‏ 
وأوني ُ أبتها النفس قد شاك شاني عيوي 0 أبتها الجحاهلة تكفيي 


دلوي 
با وبح نفسي من تتابع حوبي 
فاستيقظي يا نفسويحك واحذري 
: واستدركئى ما فات منك وسأبقى 
وابكى بكاء المستغيث واعولي 
هذا الشياب قد اعتللت بلهوه 
هذا النهار يكر ويحك دائآ 
هذا رقيب 


أوليس من جهل 


واكم 


َه فى تيت بقينها وتبعت آمالها 


ليس عي غافلا 


لو قد دعالي ‏ للحساب حسيي ظ 
سطوات موت للنفوس طلوب 
اعوال عات ف الوثاق غريب 
أفليس ذا يا نفس حين مشيبي 
بحري بصرف حوادث وخطوب 
يحصى على ولو غفات ذنوبي 
نوم السفيه وما ينام رقيبي 


» ما لما ؟ جهلت ما عليها 


وما لها د أما ضربت العبر ؟ بأخذ أمثالها أمثالها » من لها ؟ إذا نازلا الموت 
در منها ما نالأ وقد أنى لها » ليتها تفقدت أمورها » أو شهدت 


أحوالها 4 
اجزاءا من مالا لمالما . 


( لأبن المعتر ) 


نحضر المجلس بنية » فإذا قامت بدا لماء ونحها لو ترى. 


وان مكنت فر صة 5 العدو فلا بدو فعلك 


١,4 
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قال أبو يزيد : رأيت الحق في المنام » فقلت : يا رب كيف أجدك ؟ 
قال . فارق نفسك وتعال . ظ 

جاء رجل إلى أني علي الدقاق » فقال : قد قطعت إليك مسافة ٠‏ 
فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات ه فارق نفسك بخطوة وقد 
جصل لك مقصود « لو عرفت منك نفسلك التحقيق لسارت معلتُ 
في أصعب مضيق » لكنها ألفت التفاتك » فلما طلبت قهرها . فاتك » 
هلا شددث احبازم » ونمت قيام حازم » وفعلت فعل عازم + وقطعت 
على أمر جازم ٠‏ تقصد الحير ولكن ما تلازم ه 
ويعرف أخلاق” الحبان جواده فيجهده كرا وبرهبه ذعرأ 
ومن نحل تطلاب العالي بصدره نحد حلو ما يعطاه من غير هامرا 

حرم العزم الصادق حرام على المردد » مى نحزم العسزم هرم *» 
الغرض » 

كان 0 6 ار مقتولا” بالكبر ٠‏ والسبي 
5 يحيى الله و 98 0 
فذلت نفسه لا واستكانت م وهي ( كانت ) إنما زجر ابن أدهم بكلمة 
كلمت قلبه فانقلب ء هايف 7) عاتبه ولام أخرجه من بلخ إلى الشاء 
ل را ار را ل ل س0 
' جادة السلوك ( قالوا رينا الله ل 0 





( ١)-سورة‏ البقرة » الآية علا , 

( ؟ ) المطشان الذي لم يصبر: على العطش . 

(* ) حبل من ليف : 

( 4 ) سورة قصلت »الآية .م سورة الأحقاف »© الآية ١‏ 


لحن 
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هيهات منك غبار ذاك المو كب » ركبوا سفين سفين العزم فهبت لهم رياح 
العون ه فقطعوا بالعلم لحج اهل » فوصلوا إلى إقليم أرض الفهم . 
فأرسلوا على ساحل بلد الوصل » إذا استصلح القدر أرض قلب قلبها 
بمحراث الحوف وبذر فيها حب المحة * وأدار لها دولاب العين # 
وأقام ناطور المراقبة د فربى زنع التقى عل سوؤسه 4 أصفهم عد عمال 
من ؟ + انير الدر على دمن . 
بلغ سلامى بالغو.در ‏ جيرة بي وان حالوا 0 تائق 
فارقتنهم كرهاً وليت اني - من دومهم مفارق 
و لست انساهم وان تقطعت بالبعد فيما بيئنا علايق 

يا نفس » عند ذكر الصالحين تبكين ه وعند شرح جدهم 
تأنين » وإذا تصورت طيب عيشهم تحنين + فإذا عرفت قيامهم 
بالخدمة وكير )00( 

( للمهيار : "ا 
أمن” لخفوق البق ثرو عينا” سحب فنا أمك. اللينا 
سيري. اغيناً .وسرالة. .شأمة” “فضلة 0 تتلفتينا 
نعم تشاقين واشتاق” له ونعلن الوجد ودشهيا 
فين ونا * اليوم 3 فنك الهوى واين ( ند ) روا لش اع 


لا اشتغل القوم بإصلاح قلوبهم أعرضوا عن إصلاح أبدائهم » 
'عرى اويس حبى جلس في قوصرة ٠»‏ وقدم بشر من عبادان وهو 
2 السموءل ( 0 

اذأ المرء ء لم يدنس من اللؤم عر ضه كل رداء برتديه جميل : 
وان هو لم يبحمل على النفس ضيمها فليس- إلى حسن الثناء سبيل ' 


1١0‏ ) تعدلين وتنصر فين ء 

(؟ ) من قصيدة كتب بها إلى الرئيس أي طالب في المهرجان؛ أنظر ديوان شعره؛/ .١9/‏ 
) * ) ترزمين : نحنين . 

) 3 ( المغور : الذأهب في الغور وممه غور هامة 


ما 
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كان اويس يلتقط النوى فيبيعه بما يفطر عليه » فإذا أصاب 
حشفة أدخرها لإفطاره ٠‏ ويجمع الحرق من المزابل فيغسلها في الفرات 
ويرقعها ليستر عورته *» ويفر من الناس فلا يجالسهم ٠‏ فقالوا مجنون ه 
شيو اود حبى يمحي الإسم المعروف ؛ باسم متجدد » فإِن إسم 


أولى يلوم العاذلون وليس الي قلب يلام 


بى أهل اويس له بيتآً على باب دارهم » فكانت تأتي عليه السنون 
لا يرون له وجهاً » وكان إذا خرج عشى ضر الصبيان عقسية 4 
بالحجارة حبى تدهى »# وهو ساكت ولسان حاله يقول : 
ولقبيت في حبيك ما لم يلقه في حب ليلى قيسها المجنون 
لكنبي لم أتبع وحش الفلا كفعال. قيس والحنون فنون 
لقي بعض الحند إبواهيم بن أدهم قُ المرية » فقال له : 
العمران ؟ فأومى بيده إلى المقابر » » فضربه فشج رأسه » فقيل له : هذا 
ابن أدهم فرجع بعتذر إليه فقال له إبراهيم 3 الراس الذي يحتاج إلى 
اعتذارك ثر كته ببلخ ٠‏ 
عزى ذلي وصحبيى في سقمي يا قوم رضيت بالهوى سفك دمي 
عذاللي كفوا فمن ملامي الى من بات على وعد اللا لم يم 
مر رجل بابن أدهم وهو ينظر كرماً”2 فقال: ناولني منهذا العنب 
فقال ما أذن لي صاحبه » فقلب السوط وضرب رأسه ٠‏ فجعل يطأطىء 
رأسه » ويقول : إضرب رأساً طلما عصى الله » 
من أجلك قد جعلت خدي أرضاً للشامت والحسود حبّى ترضى 
مولاي إلى مبى بهذا احظطى عمري يفنى وحاجي ما تقضى 


١ (‏ ) أي محرس أشجار عنب . يقال ينطر وينظر . 


١18١ 
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لو قطعبى الغرام' ارباً اربا مأ ازددث على الملام الا حبا 
لا زلت بكم أسير وجد صبا ‏ حتى اقضى على هواكم تحبا 
كان ابن أدهم ستغيث من كرب وجده » ويبول الدم من كيرة 
خوفه » فطلب يوماً سكوناً من قلقه ٠»‏ فقال : يا رب إن كنت وهبت | 
لأحد من المحبين لك ما يستريح به ء فهب لي فقيل له في تومه : 
وهل يسكن محب بغير حبيبه ؟ 
بحسم يذيبه الأسى والسهد والقلب ينوبه ابحوى والكمد 
شوق وجوى ونار وجد تقد مالي جلد ضعفت مالي جلد 


؟ما 
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عجباً لذاكر الموت كيف يلهو ؟ ٠‏ ولخائيف الفوت وهو يسهو . 
ولتيقن حلول البى ثم يزهو » وإذا ذكرت له الاخر مر بلغو . 

( لأني العتاهية ) 00١‏ 
إي أرقت وذ كر المو ت 5 فقات للدمع” : أسعدني فأسعل: 
ترح كي مر حزن قبل الممات ولم آسف لا فمن 
با من يموت ولم تحرنه موتته - ومن يموت فما أولاه بالحرّن 
ان أثمر أموالي واجمعها من أروح لمن أغدو لمن لمن 
ان سيرفع لي نعشي ويتركي- في حفرثي ترب الحدين والذقن 

يا غافلا عن الموت وقد لدغه ه أخل قريئه فتقتله ودمغه ,م 
تأمل صنع الدهر بالرأس إذ صبغه » بأي حديث ترعوي أو بأي لغة ؟» 
كم رأيت مغروراً قبلك ؟ ٠‏ كم شاهدت منقولا” مثلك ؟ ه من أباد 
أقرانك ؟ ومن ن أهلك أهلك ؟ ٠‏ لقد نادى الموت وقال : ما أنا بالذي 
إذا سئل أقال » أنا الذي إذا مال على القوي أمال » أخذثم أماني بأ 
أهل الأماني والآمال ٠‏ أين من كان في روح وسعة ؟ » نقلته إلى مكان 
ما وسعه » أبن مسن كان على نسائه شديد الغيرة » أما رحل عنهن 1 
فاخترن غيره * أبن من كان يسري آمنأ في سربه ه أما قيل التلف ؟ 
خذه وسر به « أما عاقبه الالفة فرقة ؟ » أما آخر جرعة اللذة شرقة ؟ » 
أما ختام الفرح قلق وحرقة ؟ أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة ؟ ه أعر' 





١ (‏ ) وجدت بعض هذه الأبيات في ديوآن شعره ؛ ص ١#‏ . 


ا١م7؟‎ 
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عاك الأضنوات » فهل تسمع إلا فلاناً مات ؟ أجل بصرك في الفاوات 
فهل ترى إلا القبور الدارسات ؟ » 
قوض الموت طود عزهم الشا ‏ مخ قسرا والدهر ذو حلدثان 
واسترد الذي أعار وللا ‏ يام ظهرا ‏ خشونة ‏ وليان 
واذا صاح صايح الموت في قو ام غدوا كل واحد في مكان 

يا ساكناً مسكن من قد أزعج ٠‏ يا شارباً فضلة من شرق * تصحو 
في المجلس ساعة من خمار الهوى + ثم تسليك حميا الكاس » هيهات 
ليس في البرق اللامع مستمتع لمن يخوض الظلمة ه كم أعطف عطفك 
ا إلى عطفة اليقظة + فإذا انقضى المجلس عاد الطبع ( ثانبي 
عطفه ) 0 « وتأبى الطباع على الناقل » يا من قد لجج في للحة الهوى » 
قارب الساحل ني قارب 7( + دنا رحيل الرفقة وما اشتريت للمير 
قوت ليلة » كلما جد اللعب فر النشاط في الحد » صحح نقدة عملك 
فقد انقرضت أيام الأسبوع » جود غزل عزمك ٠‏ فلربما لم تسامح وقت 
الوزن » صابر غبش العيش فقهد دنا فجر الأجر # 

إنتبه الإغتنام عمرك » فكم يعية ن الحيوان ؟ ه مد بحر القدرة ؛ 
فجرى بمراكب الصور ©» فرست 5 إقليم الدنيا فعاملت قي 
موسم الحياة مدة اللتزر » ثم عاد المد فرد إلى برزخ اشرب ودام 
محاسن الأبنية في حفر اللحود + وسيأتي طوفان البعث عن قرب » 
فاحذر أن تدفع دونك سفينة النجاة» فتستغيث وقت الفوت ولا عاصم 
كأنك بك في قبرك » على فراش لور م م0 

فازرع في ربيع حياتك قبل جدوبة أرض شخصك ٠‏ وادخر من 
وقت قدرتك لزمان عجزك «ه واعتبر رحلك قبل 0 » محالفة 
الفقر ثي القبر إلى لازم الأخذ ( أن تقو تنوك لير" يا حسرتا ) '' 

يا هذا اللا ع ليد د باك عربت الل بي 
وقتث الأسر » فافعله وقت الإطلاق . 





. سورة الحج »ء الآية هو. (؟ ) الزورق‎ )١( 
. سورة الزمر » الآية 6ه‎ ) 50 


١م‎ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


( لقيس بن ذريح ) . 
قلب خبرني اذا شطت اثوى بلبى وبانت عنك ما أنت صائم 


كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق » والمزمت جيوش الأمل 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح » يجتذبها عطاطيف الشدائد من تيار 
أوتار العروق هم وقد أوئق كتاف الذبيح » وحار البصر لشدة المهول 
وملائكة الرحمة عن اليمين * قد فتحوا أبواب الحنة م وملائكة 
العذاب عن الشمال ٠‏ قد فتحوا أبواب النار وجميع المخلوقات 
ظ تستوكف الحبر » والكون كله قد قام على صيحة ٠‏ إما أن يقال » 
سعد فسلان » أو شقى فلان + فحيئئذ تتجلى أبصار ( الذين كانت 
أعَنْْنْهم' في غطاء عن ذكرى ) 2 ويحك تيأ لتلك الساعة م حصل 
زادآً قبل العوز . 


) للصمة الفشيري‎ (١ 
متع من شميم عرار حك فماأ بعل العشية من عرار‎ 


وأ أسفاه من حيأة عل غرور # وموت على غفلة * ومتقلب إلى 
حسرة * ووقوف يوم الحساب با حجة . 
يا هذا » مثل نفسك في زاوية من زوايا جهام وأنت تبكى أبدا ع 


يي 


وأبوابها مغلقة ومقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة ٠‏ لا رفيق تأنس 
به + ولا صديق تشكو إليه * ولا نوم بريح ولا نفس قال كعب 
أن أهل النار ليأكلون أيديهم إلى المناكب » من الندامة على تفريطهم » 
وما يشعرون بذلك . يا مطروداً عن الباب » يا مضروباً بسوط الحجاب ٠‏ 
لو وفيت بعهو دنا ١‏ ما رميناك يصدودنا 0 لو كاتبتنا لمع الكست 2# 
لعفونا عن كل ما سلف » 





١ (‏ ) سورة الكهف » الاآية ٠١١‏ . 
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وحل العقود ولمقض 
ر لبسهم لبرود الصدود 
واجروا ملامعهم في الحدود 
وقلنا قلوب المحبين عودي 





١45 


ملم». أعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الثالث عشر 


0 أخرج الموت نفساً من دارها لم يدارها » وكم أنزل أجساداً 
يجارها لم يجارها » وكم نقل ذاتاً ذات خطاء بأوزارها » وكم أجرى 
عيوناً كالعيون بعد بعد مزارها . 


يا مغرماً بوصال عيش ناعم ستصد عنه طئعاً أو كارها 
ان المنية تزعج الاحرار عن أوطامهم والطبير عن أوكارها 

أخواني » قد حام الحمام حول حماكم » وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم ‏ وأولاكم من النصح حقكم 5 فما أحقكم بالتدير وأولاكم 5 
وهو عازم على اقتناصكم » وما المقصود سواكم . كم أخلى الموت داراً 
فدارا ؟ *» أما استلب كسرى بن دارا ؟ أدارى لما أخذ دارا ؟ أما ترك . 
الفائر قفار 8 أما أذاق الخصص الى عرارا 9ح لقال عن وإسار ا + 
فما حابى فقراً ولا يساراً . 


يا هذا » مطايا العمر قد اعنقت وأنت في مسامرة الأمل » معاول 
الساعات تهدم حايط الأجل » فرايس المهج في مضابث 0 أسد 
المنايا » أسنة القنا مشرعة ولا درع » عقارب الجدع دائمة للسلع » غير 
أن خدران الغفلة بمنعم الإحساس بسريان السم . آه من مثاقف ما 
ينتهي عن القتل « الناس في الدنيا ككيزان الدولاب » فالشاب مثل 
الممتلي » والكهل قد فرغ بعضه ٠‏ والشبخ لم يبق فيه شيء . الشاب 
لتقي في مقام ( يحبهم ) 7 والكهل المنحط في مرتبة ( خلطوا عملا 
صالحاً ) " والشيخ في حيز « تجدني عند المتكسرة قلوبهم » . 
١ (‏ ) كمخالب وزنا ومعى . 


(؟)سورة المائدة » الآية موه. ( ؟ ) سورة التوبة » الآية و١٠‏ . 
/اى ١‏ 
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يا من قد انطوئ برد شبابه »م و: كي ال دا سمينته 
ساحل سفره «» قف على ثنية الوداع ( فلم 7 ا 
مد ءا لان لي كد انر 4 ببست جارد يل 
ال 0" ظ 
ومشتت الغزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا انخحفاق 
لا في الشباب وافقت « ولا في الكهولة رافقت « ولا في الشيب 
افقت ه ولا من العتاب أشفقت ٠‏ فكأنك ما أمنت بالمعاد ولا صدقت . 
يا مقيماً على الموى وليس بمستقيم » يا مبذراً في بضاعة العمر 
مبّى يؤنس منك رشد ؟ ه يا أكة البصر » لا حيلة فيه لعيسى » يا طويل | 
الرقاد ولا نوم أهل الكهف * كيف يفلح من هو والكسل كندماني 
جديمة ؟ 
الدنيا مضمار سباق + وليل سرى ٠‏ وطلب الواحة محنث "53 
فلا نحسبوا ان العالى رخيصة ولا ان ادراك العلى هين سهل 
من تذكر حلاوة العاقبة نسي فونه الف ارهرية لك 
لا بالصورة نزول همة الكساح 0 حطه في سس الانجاس » قنديل . 
الفكر 2 راب قلباكُ مظلم » فاطلب له زيت خلوة » وقتيلة عزم 
بينك وبين المتقين حبل الموى » نزلوا بين يديه ونزلت خلفه » فاطو 
فضل منزل تلحق » » لو علوت نشز الحد » بانت بانة الوادي . 
للمهيار 7 5 فر ا 


ال “كنت قف يطلع الوادي فسل” بين اللبوت عن فوادي مأ فعل 





( ؟ ) الميل من الحق إلى الباطل . 

. الكناس:‎ 2١0 

(١)ني‏ قصيدة يذكر بها مناقب علي بن أبي طالب . أنظر ديوآن شعره « .١١5-1٠9/‏ 
م١‏ 
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اعز هواكٍ فأذل” جتتدي والحب مارقئله التثد”0© وذل” 
أبن لياليبا على اليف وهل2 يرد عيشاً فائتً قوك هل 
يا مقيدا بقيود الطرد ‏ إلق نفسك في الدجى على باب الذل ٠‏ وقل 
إلمي » كم لك سواي ومالي سواك ٠»‏ فبفقري إليك وعناك عني » ألا 
عدوت عنى . | 
أيا منعماً ‏ لم يزلك محسينا برى ‏ جسدي يداد الدائم. 
إلى النحر مني مضمومة- يداي كما يفعل النادم 
يزلك الحليم ويكبو الحواد ‏ وينبو عن الضربة الصارم 
يا هذا » ليس في الميساه ما يقلع آثار الذنب مسن ثوب القاب الا 
الدموع فان تضبت ولم يزل الأثسر فعليك بالاغثر اف فيحن خر 
الاعثراف . 


و 


ودعت قلي حين ودعتهم وقلت يا قلي عليك الجادمر 
رمكد بالنوم الصرف راشدا فا عيبي بعدهم له تنام" 


احضر نادي المتهجدين دم طوبى لكم وجدثم قلوبكم فارحموا 
من لا جد : 


اذا وصلم إلى وادي العقيق سلوا عن حال منقطع أودى به السهر 
وفتشوا عن فؤاد هاتم قلق قد ضاع مني فلا عين ولا أثر 

| انجع الوسايل الذل » وابلغ الأسباب في العفو البكاء » والعي عن 
ترتيب العذر بلاغة المذكسر . 


يا من أشكو إليه ما يعلمه والدمع يذيع كلما اكتمه 
هذا المسكين من ترى يرحمه قد هان عليه كلما يؤلمه 


ا من السقام ما يحرضهدح ولقلب يذوب من جوى يمرضه 
ما قد حكم الاله من ينقضه قل أعوزني الصبر فمن يقرضه 
١ (‏ ) الحلد : القوي الشديد . 
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الرايع الرابع عشر 


لقد خوفنا الموت بمن أخذ منا ه ونعلم هجومه علينا وقد آمنا ه ما 
اذكرتنا المواعظ مآ لنا. فما لنا ما لنا : 


2 


لا ترقدن تعينك السهر وانظر إلى ما تصنع العبر 
انظر إلى عبر مصرفة ما دام يمكن طرفك النظر 
فاذا جهلت ولم تجد احداً فسل الزمان فعنده الجير 
فاذا نظرت تريد معتبر ‏ فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي تنعاه خخلقته 2 ينعاه منه الشعر والبشر 
يا من يؤمل أنت منتظر آملات يطول ولست تنتظر 
ماذا تقول وأنت فى غصدص ماذا :#ول وذوقاك المدو 
ناذا تقول .وق لقت 2 يحرى عليه الريح والمطر ْ 
كم قد عفت عين دلا أثر قرست و 8 س بعدها الأثر 0 0 


يا من يشيع ببدنه الميت فاما قلبه ففي البيت ٠‏ اتحلى بين المودود 
والدود ؟ وتعود إلى المعاصي حين تعود » هلا أجلت بالبال ذكر الباللي ؟ 
وقلت للنفس الحاهلة : هذا لي » من زار القبور والقلب غافل وسعى 
بين الاجدداث والفكر ذاهل وشغله عن الاعتبار دو شاغل فهو قتيل 

قد أسكره القاتل : / ظ 
وما اعطى الصبابة ما استحقت عليه ولا قفى- حق المنازل 
ملاحظها بعين غير عبرى 2 وزايرها يحجسم غير ناحل 


شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فال : ان امراً هذا 
ل يزهد في أوله وان امراً هذا أوله » لحقيق أن يماف 
آخره . 
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اخواني » كيف الامن ؟ وهذا الفاروق يقول : لو أن لي طلاع 
٠‏ الارض ذهياً وفضة لافتديت بها » كيف الأمن ؟ من هول ما أمامي قبل 
ل ا ل و ل يت تن على التراب 
فوضعه فبكا حتى لصق الطين بعينيسه وجعل يقول : ويل وويل أمي 
ان لم يرحمئي رني » ودخل عليه كعب » وكان قد قال له انلك ميت إلى 
ثلاثة أيام ٠‏ فلما رآه أنشد : 
وواعدي كعب ثلاثا يعدهما ولا شك ان القول ما قاله كعب 
وما لي حذار الموت الي لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 
0 واعجباً من خوف عمر مع كاله وأمنك مع نقصانك ٠‏ قيل لابن 
عباس :أي رجل كان عمر ؟ فتّال: كان الطائر الحذر الذي كان له بكل 
طريق شركا ٠‏ 

يا مسدود الفهسم بكثرة الشواغل احضر قلبك لحظة للعظة » يأ 
جامد على وضع طبعه » » تحرك إلى قطر التذكرة » يا عبد الطمع طالع 
ديار الاحرار ٠‏ ما أطول غشية غفلتك فلمن نحدث ؟ قلبك في غلاف 
غفلة وفطتك في غشاوة غباوة م وحبل عزمك الحديد حدبل © لو 
خرج عقلك من سلطان هواك » عادت الدولة عادلة » لو صح مزاج 
فطرتلك حلا طعم النصح في فمك » المفروض للمارض” 
وكلام النصيح صوت الريح . 

با تلميذ ال هموى ابرع عن وجاك اليب + لماي الوبية 110 
الفناء قامت قيامة الملامة وما تسمع ه لقد ضحل') صوت ام 
ولكن صلخ'؟ صماخ السمع مانع . 
0 يا هذا » لو وقف مرضك رجونا لك البرء ه ولكن المرض يزيد 
وقوة العزم تنضعف : 
ممى يلتقي الألاف والعيس كلما تصعد من واد هبطن إلى واد 
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يا مقبلا” على المعاصي أدبسرت ٠ه‏ ويحك اذا أخحرجث من يديك 
فمن محصل ؟ كم تعد بالتوبة ولا تفي ؟ وبحك ان اللذة بالعقوبة لا تفي » 
ضمانك عقيم + ووعدك عاقر »م اذا أقمت بناء تورة اكرية الت 
نقاض » ويحك لا تفعل » فانه ما سحب أحد ذيسل الموى الا وتعثر » 
اكتب قصة التدم بمداد الدمع . وني الحال تصل : ظ 


سألت ودمع العين سايل ودعت وداعى البين شاغل ‏ 

فأجاب" دمعي وهو ىُ صفق الامى سحبان وائل ‏ 0 

أعرضت عنك فمن تروم وبنت ملك فمن تواصل 2 

لم فق من سين الموى الا الوقوف على المنازل 

يا مشرداً عن الأوطان إلى متى ترضى بالتمردك20؟ للقطساة 
افحوص » ولابن آوى مأوى » منذ خمسين سنة. نجدف في العبور إلى 
ساحل التوبة وما تلحق الشط » قوة الأمل عقدة في وجه منشار 
الحد » الرياء عيب في رئة الايمان » يسل7؟ المرض إلى السل » شدة 
الحرص على الفاني سدة في كبد اليقين » ومن صبر على مرارة الدواء 
عوي : 
السقم عل الجسم له ترداد والصبر يقل والموى يزداد 


يا أرباب الدنس يا أوساخ الذنوب (هذا مُعْتَسّل” بارد” 
وشراب”" ) لا تقنعوا بصب ماء التوبة على الظاهر ٠‏ باوا الشعر وانقوا 
البشرة » ما لم تسبح بدمع عينيك لم تأت بسنة الغسل : 


فلو داواك كل طبيب داء ‏ بغير كلام ليلى ما شفاكا 


أباغ المراهم الحراح الذنوب الندم + وأوطاً فراش المعتذر 





1١ (‏ ) التصاغر مأخوذ من مردك العجمية أي رجل صغير . 
١(‏ ؟ ) أي يوصله إلى السلا ل وهو المرض المعروف بالسل . 
() سورة ص أآية * 5 . ا 
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القلق » وأسرع الأوقات اجابة السحر ». فاطرد عن عينيك لذة النوم ٠‏ 
. وناد في نادي الاسى مع القوم : ظ 
يا من بسهامه لقلبي جرحا صل مشتاقاً بغيركم ما فرحا 
ما ناح له مطوق أو صدحا الا شرب الدمع وعاف القدحا 
يا نائماً طول الليل ما نحس برد السحر ؟ ه لقد نم النسيم على اازهر » 
ودلت أغاريد الحمام » على دنو الفجر » صاح الديك فلم تنتبه + وأعاد 
فلم تفق ه فقوى ضرب الخناحين لطماً على غفلتك » 


صفق اما ارتياحه لسنا الفجر ‏ وأما على النجا اسفا 





يا مطولا ‏ بالقيام مستلذا بالمنام 
قم فقد فاتك يا مغبون2 ارباح الكرام 
وخلوا ‏ دونك بلمو لى وفازوا ‏ بالمرام ‏ 
وكذا تسبقك القو 02 مم إلى دار السلام 

١١ المدهش‎ : 5 
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الفصل الخامس عشر 





ير الي » الدنيا دار الآفات ٠‏ الاثم بقى والإلتذاذ فات » بينا 
نرى فيها الغصن خضراً متمايلا” أصبح ذابلا ذابلي ه 
يا أبذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والاجل 
ألا ترى انما الدنيا وزيتتها كمتزل الركب حلوا نحت ارتحلوا 
حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها 00 
تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له عيش ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى غرضص20 تظل فيه سهام الدهر تنتتضل 
والنفس هاربة والموت يتبعها .وكل عنرة رجل عندها جلل 
والمرء يسععى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل 

أخواني #"البسر ا إادانيا عدنة امسن و واسيعى افيا من مهواعظ لرجر »2 
واحسبوها يوم صمتموه .للأجر » وصابروا ليل البل فما أسرع إتيان 
الفجر » فلا تبيعوا اليقين بالظن فحرام بيع المجر .- 

لقد أبصرت عيون الفطن في مار المشيب سبل الرحيل ٠‏ وسمعت 
أذان الفكر بقعقعة الصلب الصلب أذان التخويل » لله در أقوام 
بادروا أيامهم وحاذروا آثامهم » جعلوا الصوم طعامهم والصمت 
كلامهم » فالأبدان بين أهل الدنيا تسعى والقلوب ني رياض الملكوت 
ترعى ٠‏ قاموا الحوف القيامة بالأوامر « ووقفوا أنفسهم على الحير . 
ما توقفوا كالموامر : هجروا بالصيام لذيدذ الحموى في المواجر 
وصمت اللسان كأنه مقطوع في الحناجر بالحناجر » .وجرى الدمع 


):١ (‏ المجر أن يشترى ما في بطن الثاقة من حمل . 
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واصبا » حتى قد محا المحاجر » مى تطرق طزيقهم ؟ قبل طروق الطوارق» 
هذا ذئب السقام قد عوى للعوائق ويا من أعماله فيما خلا للخلائق ه 
كم داواك الطبيب ؟ وكم رقا بالرقايق ؟ » أن من ربا في الربى ؛ وتما 
دين النمارق 4 أبرزهم حادي الموت 1 حل أ من الحدايق د وأمال 
مستقيمهم فالتوى فهل من ها.ا التوى 27 أنت واثق ؟ ٠‏ ويحك إن الدنيا 
سراب مخلف. فإن وجد شراب وي فدهت على أنما 
ذم وتضم ل ل لي ل ا ا لان 
إسا لعجوز وهي في عينك كالقمر ه وقد قمر هواها قلبك فما أبقى 
فله. إلا قل قمر (١.‏ للشريفه الرضى 501 
شرت الفؤادة رخيصة اعلاقه ومضى يعض بَنَانه المغبون 
أفنيت عمرك في طلبها وما حصل بيدك منها إلا ما حصل بيد 
قيس من ليل 
صحا كل” عذري الغرام عن الموى وأنت على حكم الصبابة نازل 
ول الدنيا ظهرك تنص © الآخرة لك نقاءها » تعر عن الدنيا تعز » 
وخذ قدر البلغة وجز تفز ه إلى متى زئبيل حرصك على كاهل همتك 
وأنت نسعى 8 مزابل طمعك » 0ك وفود الخطام لنار هواك 
0 أقمت بجا عي يفير » أما ال كم ترقى دخان 
0000 3 وى فعل اير غلام | جرال عام اشمم د الأجناس 


3 لا يقرب غير زوجته أبداً ٠‏ فإن مانت لم يتروج أبدأ 
وكذلك الأنثى والدجاجة مع أي ديك كان . 


كلامي يدور حول ستور سمعات * وقوااخ الموى ممجبه أن لا يصل 
فلو قد وصل إلى القلبى أثثر ه' عضت رجلا ححية فلم يعلم اها حية فلم 





1 ) ملت , ( ؟ ) ترفع 
(؟)أنظر الديوان ؟ / 4,71 . ( ؛ ) تجمع على النار وقوداً . 
(د) اليمام 5 وهده الخاصة ذكرها الدمير ي 0 حياة الحيوان 1 
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نكن ع قلنا أخر اتاحة ماك ح لآنه ين أخير التفحة امه . فوضل 
السم إلى القلب طروت افرى ملحيو من بسع . اال ا 
إمش مع من يبصر هم تشيه بالصالحين تعد في الحملة ه هذا الطاووس 
يحب البساتين فهو يوافق الأشجار + إذا ألقت ورقها ألقى ريشه * 
فإذا اكتست اكتسى + لو سيرت في حزب المتقين خطوات لعرفوا 
لك حق الصحبة » يا من كان لهم رفيقاً فأصبح لا يعرف الهم طريقاً ه 
إطلب البوم أخبارهم واتبع 5 العلى 3 آثارهم فإد وقعت ببعضهم 
حملك إلى أرضهم 
(١‏ للمصنف ) : . 


في -شفل عن الرقاد شاغل 2 من هاجه البرق بسفح عاقل 
يا صاحبي هذي رياح ربعهم قلد الخيرك. شعائل.. .التمائل 
نسيمهم سحيري الريح فما 2 تشبهه روايح الاصائل 
ما للصبا مولعة بذدي الصبا 2 أو الصبا فوق الغرام القاتل 
ما للهوى العذري في ديارنا 2 أين العذيب من قصور بابل 
لا تطلبوا ثارآ ينا يا قومنا ددماؤنا في أذرع الرواحل 
لله در العيش في ظلالهم ولي وكم أسار في المفاصل 
واطرني اذا رأيت أرضهم هذا وفيها دميت مقاتل 
يا طرة الشيح سقيت أدمعمي 2 ولا ابتليت في الحوى با بلى 
ميلك عن زهو ام ما طرب المخمور مثل الثا كل 

يا من قد كثّر تردده إلى المجلس ولم تزل قسوة قلبه لا تضجر » 
فللدوام أثر » جالس البكائين يتعد إليك حزنهم ٠‏ فتأثير الصحبة لا 
حفى ؛ أما ترى دون البقل أخضر ؟ » يا من يشاهد ما يجري على | الحائفين 
ولا ينزعج كل نماو واي رسا خياء #لراي0 ايو الخال 
فلا بد من رحدمة الحنس 


( للمهيار ) :') 





.١9#*-1١88/ من قصيدة كتبها الى الوزير عميد الدوئة » أنظر ديوان شعره م‎ ) ١ 
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م 


وم وقفنا في الديار تشاببت جسوم براهن البى. وطلول 


ب 


فباك بداء بين جنبيه عارف وباك بما جر الفراق 'جهول 


كان العاصمى قتيل عش الدنيا » فكشف له بالمخوفات ثاب المحبوبة 
فسلا ٠‏ ثم جليت عليه بالمشوقات محاسن الاآخرة فمال الحيد إلى الحيد . 


الفيتها ‏ وللحدا ‏ تغريد برامة أن ذكرت زرود 
ولاح برق بثنيات الحمى نفيمه. للذفين” الرعوه 
فمالت الاعناق منها طربا كما يميل الناشد المنشود 
هبهات حفي مأ به متيم دموعه | بوجده شهود 


أتدرون ما أوجب اصفرار هذا التائب ؟ » ومن أي شراب سكر 
هذ! الشارب 1 4# وأع كتاب أقدم هذا الغائب : # 


ش ش 5 وو 

كلما زاد ‏ كربه قي يخوى امن آحبه 

دنف كاد 2 ينقضى بيد البين لحبه 

خبرونا عن2 العقيق مبى ١‏ سار ركبه 
/15 
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الفصل السادس عشر 


ا من ليه معرق في الى * وقد وعظوه وذ لم يسع صوتاً 


( لأي نواس ) 
أله كل حي هالك وابن هالك وذو م 3 الهالكين خر د 
فقل لغريب الدار انك راحل إلى منزل . نأى المحل 


5 


 قيحس‎ 

وما تعدم الدنيا الدنبة أهلها شواظ حريق , دخان حريق 
تجحرع فيها هالكاً فقد هالك 2 وتشجى فريقاً منهم بفرية 
فلا تحسب الدنيا اذا ما سكنتها ‏ قراراً فما دنياك غير طَري 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له ١‏ عن عدو في ثياب صدي 
عليك بدار لا يزال ظلالها ‏ ولا يتأذى أهلها بمحضيق 


فما يبلغ الراضى رضاه ببلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق 
با راقداً وقد أوذن بالرحيل » يا مشيد البنيان في مدارج السيول ٠‏ 
بادر العمل قبل انقضاء العمر » لا تنس من يعد الأنفاس للقائلك » 
وما هي آلا ليلة ثم يومهاا ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الحديد إلى البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
ويتركن أزواج الغيور لغيره 2 ويقسمن ما بحويالشحيح منالوفر > 
يا عجياً : أما تعلم ما أمامك ؟ ٠‏ فتهياً للرحيل واصاح خيامك + 


وتأهب للردى واقطع قطع المدى () مدامك م« واجتهدل أن نشي 
الإخلاص في المحل الأعلى أعلامتك » واحضر قلبك وسمعك وإن ملا 





. السكاكين‎ ) 1١0 


بد 
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ل - أرى الدواء و اه 
شغل الغراب را ا قبل التوح 
انفت شقة: المهامة ان تقد طع الا بالشد والمرحال 
والي المجد أن ينال بغير 1ل جد فلتنتبه عقول الرجال 
إذا وقعت عزية الإنابة في قلب من (سبقت لهنم متا الحسبى ) '' 
قلعت قواعد الحخوى من مسناة الأمل هي ركب ابن أدهم ردكا لأصبد 
وقد نصب له فخ ( بهديهم ربئهم ) 7© حوله حب ( يحبهم ) 27 فصيد 
قبل أن يصيد » سمع هاتفاً يقول ما لحذا خلقت ولا هذا أمرت ع 
فكانت تلك العظة شربة نقضت قولنج الحوى يا له من سهم ألقاه عن 
قربوسه وبوسه »م كان راقد الفهم في ليل الغفلة » 0 بأحلام 
( للشريف الرضى ) 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق< ما أجلب البرق لاء الاماق 


ورعظله خطريه الققلة: “فو ملك امه إل سمع الانفة » فنهضت 
حمية الرجولية » يا ابن أدهم ميارزة الصيد أول مراتب الشجاعة » 
أفترضى أن تستأسر لثعلب الحوى ؟ يا ابن أدهم قتلك حب الدنيا 
فير كن الثأر 4 إن كانت لك عز بمة با اين أدهم فهذا الكميت 
وهذا الأدهم فصادف التحريض حريضاً فنهض . [ 

« للشريف الرضى ) 

ذكرتماي طلب الفضائل أيقظتما هبي غير غافل 

قوما فقد مللت من اقامي 2 والبيض أولى لي من المعاقل 

شنا في الغارات كل ليلة 2 وعوداني ‏ طرف العوامل 





١ )‏ ) سورة الأنباء 4 الآابة أهأ . ( + ) سورة المائدة » ألا ية 5 , 


١(١)سورة‏ يونس »ء الآية ه. 
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ان كان لا بد من. الموت فمت 2 نحت ظلال الاسل الذوابل 

سا لد ا لت عر الايد 
قعودك ببلخ ؟ فرحل الراحلة وراح .ه لاحت له نار الحدى قصاح 
8 ف جنود الهوى : إن اقيتن دل له اليس ( نجدني ) فغابف عن 
وجوده ٠‏ فلما أفاق من صعقة وجده لو ل صاح لسات 
الإنابة 52-5 اليلق م 0 ٠‏ 


رويك لعا الحادي سقيت الرايح الغادي 
فتلك الدار قد لاحت وهذا الربع والوادي 
فلما خرج عن ديار الغفلة » أومأت اليقظة إلى البطالة . 
« لابن المعتز ) 

سالام عل اللذات واللهو والصى : سلام وداع يد سلام - 
يا ان أدهم لو عدت إلى قصرك فعبدت امد العزم 

ليس للمبتوتة 7" نفةة ولا سكبى » 

احنق إل ارم اليدان. عياية .وهنا لعمري ل رفية كيب 
5 5 ل م وحمل جلده على ضعف 

جلده حشولة الصوف د 

حملم جبال الحب فوقي وانتي ا و ل د 
لاح له جمال الاخرة فتثبتت في النظر عين اليقين ؛ فتمكن الحب 

من حبة القلب فقام يسعمى في جمع المهر من كسب الفقر + طالا 

عليه انتظار اللا فصار ناطور البساتين + تققاضته المحبة باهي دينها 


فسلم الروح في الغربة » هذا من الوصل فتأخر يا مفلس . 





١ (‏ ) سورة طه » الآية ٠‏ 1 » صورة التمل غ الآ ية ‏ 58 
+ دضورة الاحناتك ‏ > 1ه 18 
( م ) المطلقة طلاقا باتاً . 


مامح .اعع ناج 3 . /الالاثاننا 


آدونث العالي مرتقى شاهق ‏ فطر إلى ذروته أوقع 
امن لم يخض غمرتها لم يشد- قواعد المجد ولم يرفع 
كان إبراههم إسكندري الحمة فاحتقر قصير بلخ في جنب ما 
أمل » فائتخب سوابق العزم وسار في جند الحد حبى قطع ظلمات 
الطبع » وبلغ إلى مطلع شمس لا تغرب ٠‏ شكا إليه صفاء القاب من 
يأجوج وساوس النفس ٠‏ فاستغاث بحامي المسكن فقيل له : شد 
سد العزم » فاستظهر بعد الزبر بالقطر » مم انفرد من جند جوارحه 
فوقع بعين الحيوة في السر فعاش بالتوفيق أبد الدهر ٠ه‏ 
أما تقومون. كذا أو فاقعدوا ‏ ما كل من رام السماء يصعد - 
نام على الحون الذليل ودرى جفن العزيز لم بات يسهد 
أحفهم سعاً': إلى سودده ‏ أحقهم بأن يقال سيد 
عن تعب أو رد ساق أو لاا ومسحت) غرة سباق 2 يد 
لو شرف الانسان وهو وادع لقطع الصمصام وهو مغمد 
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الفصل السايع عشر 





الدنيا دار المحن ودائرة الفئن » ساكنها بلا وطن واللبيب قد 


) للمصنف‎ (١ 
من مال إل الدنيا  وصبا‎ 


خحل ما بيبقى كيلا تشفقى 


وذر الدنيا فلكم قتلت 
يرثت ورعت فاذا اجتمعتث 
يا عاشقها كم قد نصبت 
يا أمنها ‏ كما قد سلبت 


03 


1 الحار أما قد جا 


نا 
- 


3“ 


أم أين التراب اما تربدت 


كم حدت خداً في الاخدود 


كم نر عشم ظنت 


فسقته لمر لدى حدث 
واتنت قصراً يحوي نصرا 
و مليكاً 2 صولة دولته 
عرج بامدار. على الآثار 
ينبيك بأنهم رحلوا 
بينا الانسانذد ‏ يرى راسا 
فتأمل عاقبة الدنيا 


واتبع حمأ ودع 
مكراً بسهام هوى 
لملاكك فاحذرها 
ولداّ ‏ برآ أماآ 
فجار ته حَى 
خحداه ‏ اما سكن 
وقدت قدا 

قد كان لراشفه 
وكذاك الدهر ذذا 
فغدأ وقصاراه 
اضحى ىي الحفرة 
وسل طللا امسى 
وثوى | من200 يعدهم 
فهوى وآسا فغدأ 
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وتدبر مأ صئعت فلهد أبدت يصنابعها عجباأ 
| ينسالك الاهل ادا رجعوا عن قبرلم لا تسمع كذبا 


ينا 


تركوك أسيراً اذ ذهبوا 2 يتراب ضريحك محتجما 
وغدوا فرحين بما أخذوا وغدوت باتماك محتقبا 
وترى أعمالك قد حضرت>2 فتنكس رأسك 22 مكتشا 
فكر في الذنب وما احتقبت كفاك 2 عليك ‏ وما اكتسبا 
كم بت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب طربا 
وعلمت2 بأن لله يرى2 فأسأت | ولم تحسن أدديا 
فأعد ‏ الزاد ‏ فما ‏ سفر كلموت | ترى فيه نصنا 
وافق والعمر ‏ به رمق فكآن قد فات وقد ذهبا 
ا كتير الدرت والدقين راهن كلماقيل أقبل. التكس .امن أمر 
برك ما يفنى الا يبقى فعكس » جاء الأجل وحديث الأمل هوس ». 
يا مؤثراً على الصواب عين الغلط » يا جارياً في أمره على أقبح مط 
يا مضيعا وقته المغتم الملتقط ١‏ أي شيء بقي بعد الشمّط ؟ 2 أتنسى 
.ها سلف لك وفرط ؟ وابوك بزلة واحدة هبط » ما عندك من التوية 
خبر ولا لها فيك أثر » تنوب من الذنب » فإذا بدا لك بدا لك . 


الكتاب تاب » من حذر اليم العذاب ذاب » من سار في طريق الإيجاب 
انجاب . من ذكر فعل الموت بالأب والحد جد » من تفكلر في 
مرارة الكأس كاس » ومحك دع محبة الدنيا » فعابر السبيل لا يتوطن 
واعجياً نضيع منك حبة فتبحي وقل ضاع عمرك وأنتك تضحك »2 
تستوثي مكيال هواك وتطفف في كيل صلاتك ( ألا بعنداً لمي" 
تفف ببدنات قُ المحراب ووجهك ملتفت لالجراب »© ما يصلح مثلك 
في الحرب » أنت تفضح صف الحهاد » ما تحسن الزردية 0 على مخنث 
خمسين سنة في مكتب التعليم وما حذقت » أبا جاد غداً توبخ وقت 
عر ضص ألواح ( ألم تعمر كم ( 5 بضاعتاتك أيام عمركك وقل انعيبها 
١ (‏ ) بيامى الرأس عخالطه سواد , ( ؟ ) الارع . 

(؟ )سورةهود»ء الآية هو. ( 4 ) سورة فاطر » الآية لاما. 
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قطاع الطريق 4 ررحت إل نت السك بأعدال فارغة » فانظر لعله | 
حاف فيهأ شي ء تعامل به © فبثية عمر المؤمن لا 0 اله 1 
سقيا لزماننا الذي كان لنا وافقرى أبعد ذا الفَر غى 
مر أسرع ما توقع لبين بنا 2 واقرب مني وما فلت مبى 
كان فضالة بن صيفى كثير البكاء » فدخل عليه رءجل وهو يبكي 
فقال لزوجته ما شأنه ؟ قالت زعم أنه يريد سفراً بعيداً وماله زاد . 

1 هذا الآخرة دار سكانمها الأخلاق الحميلة » فصادقوا اليوم 
سكانها لتنزلوا عليهم يوم القدوم » فإن من قدم إلى بلد لا صديق له به 
دك بالعراء َ 85 هذأ فى العدر 2 لخدمة اليبدث و<وائج القاب كلها 
واقفة » إنمض إلى التلاي: قبل التناث ٠»‏ الكلف يداوى قبل أن يصير 
مقا » والبهق يلاطف قبل أن يعود برصاً » أما سمع تفي بداية الزلل 

: 2 ع : إل 7 ديم ) 
( إذا مسهم طائف ) 27 وي وسطه ( كلا بل" ران على قلوبهم ) "ا 
وف 1[ خدره ( أم على قاوب أقفالها ( 0( أتبكى على معاصيكُ ب والاصرار 
يضحك » أتخادع التوبة ؟ وإنما تمكر بدينك : 


رايك. الناسن خداعاً 1 إلى جانب لنخصداع 
يعيشون 2 مم الذلئب ويبكون 2 ممعم الراعي 


ويحك حصل كبريت عزيعة فيع أن تقدح نار توبة وقبل نزول 
الحرب تملا الكمائن ويحك » لا تطمع أن تخرجإلى فضاء قلبك حى 
تتخلص من ربقات نفسك » كيف د يمتقر إلى الرياضة لإزالة الكدر ؟ 
من أول غذائه دم الطمث © إناكُ على ظلام قلبلك بصي ء » إذا بكت 
السيحاب إل الريئ تنسمسا . ظ 

يا هذا » تسمع بالكيمياء وما رأيته صح قط » إجمع عقاقير التوبة 
في بوتقة العزم » وأوقد تحتها نار الأسى على ما ساف » فإن تصعد هنها 


لهس 57 34 صار نخاس #وسلك ذهب سعادة 4 أترى ىُ ستاننا اليوم 
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مام». اعع ناح 3 . /"انالانانا 


5 0 55 تو مجه صلاحه ؛ كأني أشم دخ فيك حصرقة 4 أي قلب قل 
لفحته ثأر الوجد 0 فاح ا لسيهية 4 أحسن منظوم ف سلماك الإعتذار 0 
الل 3 أحلى نطق يلج م القبول الإستغفار» | أها ظطر بس كلام رك 
قلب الرحمة التملق . 


يا من بصدودهم لقلي جرحوا 


وازداد ف الخ رام لما نز حوأ 
هذا المطروح كم ترى يطرح 
دن مرزوق لغلامه عيذ الموت : ل 
على تلاك المزيلة 6 لعي ل رت عليها شير ى دلي فير حمبي . 
عودوا وتعطفوا على قلب كتيب لو جيب لبان فيه حزن ووجيب 
يدعى للموت في هواكم فيجيب من أمل مثل فضلكم كيف يخيب 
المذنب يأو ي إل الذل واليكا كما بأو ي الطفل إلى الأبود 950 
أبوكم آدم على دن دموعه 0 كان كلما 


قال عبدالله فاطر حنى 


٠“‏ على تفريطه حى جرت الأودية 


ذكر الخنة قلق » وكاما رأى الملائككة تصعد . يحيّرق تذكر المعاهد 
5 8 5 
والذي بالبين والبعد بلاني ما جرى ذكر الحمى إلا شجاني 


ظ جذبف الشوق الب 0 
احسد الطير اذا طارت إلى 


أرضهم و أقلعت للطير ان 


انحى انني ‏ أصحبها 0 نحوهم لو انني أعطى الاماني ' 
لا تزيدوني غراماً بعد كم خل بي من بعد كم ما قد كفاني 
ذهب العمر ولم وتتفي | كي نيكم 0 


با خليلي احفظا عهدي الذي , 


وسلا من أنا أهواه على 


فمن الانصاف أن لا تنسياني 
ا رء د عبي وجفالي 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الثامن عسر 


أمس! المشغول باللذات الفائنيات » هبى تستعد للملمات الممات ؟ ممى 
تستدرك هفوات الفوات : أتطمع مع حب الوسادات قُُ لاق السيادات 8 


وأنى تجعلك مثلهم ؟ أنى » وهيهات . 


تمضى حلاوة ما احتقبيث وبعله تبقى عليك مرارة التبعات 
يا حسرة العاصين يوم معادهم ولو أنهم سيقوا إلى اللحنات 
لو لم يكن إلا الحياء من الذي سر الذنوب لاكيروا الحسرات 
يا عظيم الحرأة يا كثير الإنبساط » ما تحاف عواقب هذا الإفراط ؟ 
يا مؤثر الماني على الباقي غلطة لا #الاغلاط : الك صير يقاوم الم 
السياط ؟ أللك قدم يصلح للمشي على الصراط ؟ أيعجبك لباس الصحة ؟ 
كلا : وثوب البلا مخاط داء المتون » داء أعيى على بقراط : كم رحل 
الموت ؟ على غارب اغتّراب + كم ألحق تربأبالاتراب في سفر العراب »؛ 
تر لور عرو 37 انوك 
وكم من فى يمسي ويصبح آمنآ | وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
يا شدة الوجل عند حضور الأجسل : يا حسرة الفوت عند حضور 


الموت : يا خخجلة العاصين يا أسف المقصرين . 


( لحجاج ) 





(1) في المثل (مخرنيق لينباع ) أي ساكت لداهية. )١( ١‏ متقبفس من أجرمز بتشديد انقبض . 


لمك 


ملم». اعع/ناج ]3 . /اناننانانا 


فما انفك من ندم ظ وهان دمي فها ندمي 

إستلب رز مانلك يا مساوب إ وغالب الهوى سا مغلوب ! و حاسب 
نفسك فالعمسر سوب 4 وأمسبح قببحلك فالمبيح مكتوب 4 واعجياً 
لناكم وهو مطاوب » ولضاحك وعليه ذنوب . . 
الا ذككراني قبل أن يأني الموت وبي لحثماني بدار البلى بيت 
وعرفي ري طريق سلاممى وبصرني لكني قد تعاميث 
وقالوا هشيتا الرأس حدوإل الب ففلت أراني قك قربت فأدنيت 

أين الدموع السواجم ؟ قبل المنايا الهواجم ٠‏ أين القلق الدائم ؟ للذنوب 
القدايم 5 أترى اثرت الملاوم 0 ف هذه الأقاوم أمها القاعدل واملوت قائم 
أنائم أنت عن حديثنا أم متناوم ؟ لا بد والله من ضربة لازم تفرع 8 
سن نادم 0( لا بد من موج هول متلاطم 4 بالمسادئ فيه ذوح الأسى لا 
عاص الايد من سقم السالم ينسى فيه يا أم سالم . 


يا من سينأى عن بليه كنا لأى عنه أبو 0 
كل السبلتا ترم جاء اليقين ‏ فوجهوه 


ايا مؤخراً توبته مطل التسويف (لأي يوم اجلث)2© كنت تقول 
اذا شئت تبت ( فهذي شهور الصيف عناقد انقضت ) قدر ان الموت 
لا يأني إلا بغتة ! أليس مرض الموت يبغت؟ » ويحك قد نفذ السليط ء 
فاستدرك ذبالة المصباح » في كل يوم تضع قاعدة إنابة » ولكن على شفا 
جرف هار » كم تعزم على طاعة وتوبة » يا ليلى الهوى ما تبصر توبة » 
تبيت من العزم في شعار اويس » فإذا أصبحت أخذت طريق قيس » 
تنقض عرى العزام عسروة عروة. » كل صر بع في الممورى رفيق عروة 
كم تدفن كثيراً من الاعزة ؟ . وما يرجع كثير عن حب عزة . 

جنونك مجنون ولست بواجد طبيباً يداوي من جنون جنون 


خلق قلبك صافياً 5 الأصل وإعأ كدر ته لمارا 3 وي الحاوة 


. سورة المرسلا ت » الآية ؟:! أ‎ )١( 


١10 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


كد الكدير ؛ تلمح: سبب هذا التكدير فما مخفى الحال على متلمح ؛ 
كنت مقيماً في دار الإنابة نظيفاً » فسافرت في الهوى فعلاك وسخ »2 
أفلا تحن إلى النظافة ؟ » ألا _محرك البدوي ذكر نجد ؟ . 

طال مرضك واليوم حران » أتدري ما البحران ٠‏ تجتمع القوة 
والمرض فيختصمان: » فإد تحليته جاءت العافية » وإن نحلبها فالهلاك ع 
هذه ساعة بحرانك » والعقل يقاوم الحوى » فانظر من يغاب ؟ » ب 

كيف ار أسد لثعلب ؟ , يا ف خدمة النفس ؛ أخرج إل 
دار القلب تعرز » الفيلة. ي المند عوامل تنقل رجال القوم وتخلمهم » ( 
فإذا درجت إلى من يعرف قدرها كر مت » العود في بلاده خشب » 
فإذا سوفر به إلى طالب الطيب أعز » تفاح اصبهان في بلسده فاكهة , 
فإذا جيء به إلى العراق » دل على الطباع اللطيفة برعةه الفهد ي الصحراء 
مهيمة » فإدا وقع بيد من يعرفه » غضب فيترضى » البازي في البرية 
طائر » فإذا صيد فسريره كف املك . 

5 مختار الكون وما يعرف قدر نفسه , أعسا أسجدت الملائكة بالأمس 
اك ؟ وجعلتهم اليوم في خدمتك » للا تكبر عليك إبليس » وقد عبدني 
سنن طظر دته » أفتضافيه عل خلاي ؟ ( أفتتخذونه” وذريته أ ولياء هن 
دوني ) 2 أنا القائل قبل وجود أبيك للملائكة ( إني جاعل ني الأرض 
خليفة ) © اطلعوا من خوخات تعبدكم ء فانظروا ما أصنع + الخدت 
قبضة من تراب » فصببت عليها قطرات من ماء (مرج م البحرين يلتقيان) 9) 
قال البراب والاء : وأي قدر لنا ؟ فنزل دار تواضعهما عزيز ( ونفخت 
فيه عن روح 000 فانضم صدف بحر البدن على در القلب » فاتعمهد 
نضا وها ل 0 ويشعبي ) . 

خلا المثقتف بالطفل دال البيت » فسطر في الوح سره العلم 
نيدن قلو مم الإبوان) © وأخر جه يسوم التخبير وقد حذق المكتوب . 
( فال انتب شهم بأسمامم / 9 ثم قيل له » لا 0 موضع الخلعم , 


0# 


. سورة الكهوف ؛ ألآية .٠ه . (غ )سورة الحجر » اية 8 وص 5لا‎ ) ١ 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


5006 ابذر » فاخرج إلى عالم الطبع : أكلت يا دودة القزء فاذهبي 
إلى الغزل ‏ وتشاغلي بالنسج » فترل إلى دار المجاهدة » فظهر من ثمرة 
ْ 1 فنر ر 7 رك #بر” 


شح ر ذه » ضير الحليل َ وشبوت الدويح 3 وجهاد د,وسف ء وكمال محمد 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم جاء اولياء في هذه الدولة » فخجات عند زهدهم 
الرهبة » لا بل سبقوا تعبد الملائكة » قال سري: مافاتبي وردقط 
فقدرت على إعادته » وذاك أن الزمان الذي مضى فيه وظيفة أخرى . 
ما لي شغل سواه ها لي شغل ما يصرف عن هواه قلى عذل 
ما اصنع ان جفا وخاب الامل ‏ هبي بدل ومنه ما لي بدل 
كانت رابعة العابدة » تتموم من أول الليل » وتقول : 
فإذا انقضى الليل » صاحت : واحرياه » واسلباه 
ذهب الظلام بأنسه وبالفه ‏ ليت الظلام بأنسه يتجدد 
دخلوا على زجلة العابيدة » فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت : والله 


لاصلين لله م أقلتي جوارحي 3 ولأصومن له أيام حياني 3 ولآبكين 


لا أقبل نصحكم فخلوا عذلي ‏ ما أعذب في الغرام طعم القتل 
ان طل دمي فكم محب مثلي ‏ قد ضرج باللحاظ لا بالنبل 
أين أنت والاحباب ؟ » كم بين القشور واللباب ؟ 


هل مدلج” عتذه من ميكر خير وكيفف بعلم حال الرائح الغادي 


7 معريجياً شعبده . تأمل فضائل السايشين وقل هدر ت شهماشق كير لك 





١ (‏ ) هن قصيدة له بمدح فيها الوزير ابن جهير ؛ انظر الديوان ص ه١٠.‏ 


١  سشهرزملا‎ 58 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


النظار ف سير هم قرظ )00( ذف عفن الرعونةء مضى والله هل المعالمي ) 
وتخلف أرباب الدعاوي . ا 
هاتيك ربوعهم وفيها كانوا بانوا عنها فليتهم ما بانوا 
ناديت وقي حشاشبى نيران ب قوم مبى نحول السكان 





١ (‏ ) ورق السلم يدبغ به الآدم . 
احا 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الأصل التاسع عشر 


0 لراحل, مات وما زود لارحلة » ولمساة 


ر ماج وما جمع للسفر 


ردلة 4 ولمنتقل إلى قبره لم يتأهب للزملة 4 وأفرط ف أمره لم يستشر عقله, 


لصردر 6 


لا مرية” في الردى ولا جدل” 


للمرء ىق حتئقف أنه( شغل 


يفرى الدجى والضحى بأسلحة 
83 عل لدادها 
كل إى غاية يصير ولا 
والناس ‏ ركب يهبوونك حثهم 
وسوك تطوق فيافة” ولت 
كيف بعد الدنيا له وطناً 
نسخو بأعمارنا ونبخل بأ 
أضاع راق الداء العضال هما 


تا 


كاس أدير ت 





, قاله يعزي أيا القاسم‎ )١( 


0 


)١(‏ فى الأصل نفسه والتصحيم هن الديوان 


ماك لياه 
(2) السم 5 : 


07ة) سارت الأميل وهو ضرب من الس», 


0 اديت 0 


و 


العمر دين فضاوٌه الاجل 


فما تريد السيوف والاسل""" 


سيان فيها الدروع والحلل 
عدال فيها الزعاف» والعسل 


سام #يى 


تمييز. الا الاسراع والمهل 
ولا ينسرون امهم 0-5 


بقاطعيها . . ركائب ذل 
من هو عنها ينأى وينتقل 


لال فتب السخاء والتخل 


ل ايو عن وححد 35 أبيه ا المعالي سن يك ار يم . أنظار ديواته 


ص ه4١‏ . 


ملم اعع ناج ]3 . /الانتالانا 


ولو نجا المائب الحبان من الموت7© نجا في(" اقدامه البطل 
ما اسلموا هذه النفورس إلى الاجداث الا اذ ضاقت الحيل 
ضرورة ذلت القتروم لما وقد تقود المصاعب الحدل7) 
ومن حذار تبوأ 7 الضب- وأوفى الشواهق ‏ الوعل 
بقاد في عزه اللبعثنة» الضا ري ويدهي في ذله اللحعل 
رع ع 5 انا ان مراظ ١‏ لعن اعني 21 عي الفلل 


أخواني » هر الاقران على مدرجة » وخيول الر<يل للباقين ٠سمرجة‏ 
إلى كم هذا التسويف والمجمجة ؟ بضائعكم كلها مبرجة » وطريقكم 


يا من فد ساخ في اوساخ ؛ إلى كم ملى ؟ تعبت النساخ ؛ يا من 
ضيع الشباب » وما يسمع العتاب وقد شاخ » بادر صبابة اأقوى » 
فاستدرك بافى الطباخ 1 وتأهف لارحيل فما هذه اللدنيا مناخ 3 كم بات 
مزهار ف نينت فأصبح فيه الصراخ َ اين من حصن الحخصون واحير س 
و عدر الجدائق واءحترس » ونصب سر ور الكير وجلس 3 وكن بقاء للنعس ١‏ 
فعذاب الظن ىُ نفس » نازله الموت ٠‏ فلما ار له عن ظور الفرس ؛ره 3 نْ 
ووجه وجهه إن ديار البى ؤانطمس- : وثر كه ف ظلام ظلمة ‏ بين ظ 
العيبه. والدئس 4 فالعاقل من بادر النذاهمة 3 فإ السلامة خلس 


الا من لقلب في الموى غير منته وفي الغي مطواع وفي الرشد مكره 
أشاوره في توبة فيقول لا20 فان قلت تأي فتنة قال: اين هي؟ 





. » في الديوان « الحتف‎ )١( 

(0) ي الديوان « >أمي » بدل من نجا في . 

(*) جمع عد وس لطبل الجدر لمع أأدم: .. 
(:) الارض الغليظة عحفرها القين 8122٠‏ عر , 
(0) الأسد . 

(1) في الديوان « رحلوا » . 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


سابقة القدر قضت لقوم بدليل (٠١‏ سبقت هم ) 597 وعلى قوم 
بدليل ( غتلتبت علينا ) !© تلقيح ( سبقت ) نور قلوب اللحن ( فقالوا 
إنا سمعنا قرآناً عجبا ) © وخذلان ( غلبت ) أعمي بصائر قريش ‏ 
( فقالوا أساطير الأولين ) ) إذا هزت صوارم القدر » تقلقات رقاب 
المشذر بين غصلب على قوم فلم تنفعهم المنيتاية ورصي عن قوم فلم 
تضرهم السيغات » ما نفعت عبادة إبليس » ولا ضر عناد السحرة . 

هيت عواصف الاقددار في بإسسداء نيو ؛ فلقلت 0 
وسلمات على ساحل السلامة 2 والوليد ؛ ١‏ ب ل قوده 2 التيه 34 
و صهسا وك قدم يقافلة اأروم : انق جهسدل ف ف رقدة الممخا أمة 4 وبلال ش 
ينادي الصلاة. خير من النوم 3 ألا فقضيت قُْ القسسدم سلامة شلال 4 
أقبل يناظر أباه في دين قد أباه » فلم يعرف أبوه جواباً إلا القيد , 
وهذا الدواب المرذول قديم من دوم (١‏ حرقوه ع " فنزل به ضيف 
) ولنباوذكم ( 0( فئال بإ كرامه در تبة ) 000 هيدا ( ببحغع أن كا 
على نية السفر » فسرق نفسه من حرز أبيه » ولا قطع » فوقف نفسه على 
خدمة الأدلاء وقرف الأذلاء » فلما أحس الرهبان بانقطاع دولتهم ؛ 
سلموا إليه أعلام لام عل علامات نبينا وار أن زهنه قد أظل 
ا 0 3 و رج بأرض لعرب 4 م ما اجر إإأى أرض بين 
يزعجه توقه ظ 

( لالي العلاء المعري ) 
وابغضت فيك الدخل والنخل يانع واعجبي من حبك الطلح والضال 
واهورى لحراك السماوة والغضا ‏ ولو ان ضيفيه وشاة وعذال 





١ (‏ ) سورة الأنبياء » الآية.١١٠٠‏ , 
١(‏ ) سورة المؤمنون » الآية ١٠١١‏ . 
١م‏ ) سورة الحن » الآية ١‏ . 

( ؛ ) سورة النحل » الآية 4؟ . 
رمه اضورة الأثياة 6 الاية رن + 
5١‏ ) سورة تمد » الآية ”١‏ . 


لض 


ملم». اعع/ناج ]3 . انانانانانا 


رحدل م رؤقة م درؤموا ) فشروه يشمن كس ( 0 فأرداعه مودى 
بالمدينة فلما رأى ادرتين تود 0 شوقه وها علم ادر ل بو محل 
النازل ظ 


راقا ؟ 2 واي قلوب هذا الركب شاقى 
لنا ولأهلهء أبداً قلوب- تلاقي في جسوم ما تلاقى 


نينا عبد .يكارك سياقات الإنتظار » قدم البشير بقسدوم البشير 
وسلء.ان في رأس تخلة » فكاد القلق يلقيه : لولا أن الحزم أمسكه . كما 
جرى دوم أن كانت تيد 0 59 عجل الترزول » ليلقى راكب 
52 ظ 
خليلي من مجد قفا بي على الربى 2 فقد هب من تلك الرسوم نسيم 


فصاح به الماللث : مالك ولهذا ؟ إنصرف إلى شغلك ؛ فأنجاب لسان 
وجده ع ظ ظ ا 
( كيف انصراني ولي في داركم شغل 
فأخذ يضربه ء فأخخذ لسان حاله يبرثم : لو سبع الاطروش . 


خليل لا ولله ما أنا منكما اذا علم من آل ليلى بداليا 

فلما لقي الرسسول عرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل » فوافق 
ووافق »© يا محمد أنت تر يك أبا طالب ونحن نريد سلمسان » أبو طالب 
إذا سثل عن إسمه » قال عبد مناف » وإذا انتسب افتخر بالاباء»؛ ٠‏ إذا 
ذكرت الأموال عد الإبل » وسلمان » إذا سثل عن إسمه قال عبدالله - 
وعن نسبه » قال ابن الإسلام » وعن لباسه قال التواضع ؛ وعن طعامه 





١‏ ) سورة يوسن 6 الآ م 
( ؟ ) أنظر ديوان شعره ص 08" . 


(* ) سورة القصص »؛ الاية 9 أ .2 
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مام». اعع/ناج ]3 . /الانتانانا 


قال ادوع » وعن شرابه قال الدموع » وعن وساده قال السهر ؛ وعن 
. فخره قال .« سلمان منا » » وعن قصده » قال ( يريدون وججهه )'" , 


( الغبل, © 


ان بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وعليلاةٌ أنت زائره قد آثاه الله بالفرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم يأني الناس بالحجج 


ا سي ا 19015 19017 


. ه١ سورة الانعام » الآية‎ )١( 


516 


ملم». أاعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل العثءرون 





8 من ١‏ عشي عل ظهور ا حفر 6 فو :رف السأ أبقين إلى دوت المدر »ع 
أو اصغى لع التدبير 34 دم العير 3 كفى دالمو ت واعظاً 8 انا 


لابي العتاهية”) 

وعظتئك” اين ميد ونعتنك أزمئة 2 خفت”7) 
وتكلمت. 2عَن أعظم تبلى وعن صوق كنك" 
وارتك قبرك في القبور والفشة سحو ال هت 


8 سادراً قُ سكر سروره © يا سادلا” وب غروره ٠‏ كأنك بلك 1 
قد اقتعدت غارف الغربة » واستبدلت بالاثواب اليربة » سيقسم مالك 
من لا يحمدك » وستقدم على من لا يعدرك ؛ غداً يرجع الحبيبان عناك » 
حبيبك من أهلك يقسم حبيبك سن مالك » و أنت في قفر الفقّر إلى ما 
أسلفت » تبكى على ما خلفث » بين أناس كلهم أسير الفرق » وجميعهم 
على مهاد القاق ظ 
محلة سفر كان آآحر زادهم ‏ إليه متاع من <نوط ومن خرق | 
إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستبن فيه الملوك من السوق 

إلى مى تبقى بدائك ؟ أهصذا الذي تفعاسه برائك ؟ لقد حل فنا وك 
بفنائك ع وأخبر انتقاض بنائك بنمائك » وأن وراءك طالب لا تفوته » 





(1) كفى بالموت واعظأً : حديث ضعيف جد » انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للألباني . 
(؟ ) أنظر ديوان شعره ص 8لا - ولا ©» وروى المسعودي دناليات مروج الذ 
ح م ذكر خلا قهَ هاروث اميد : 
(ع ) في الديوان « فيهن أجساد سبت » . 
( 4 ) في الديوان « وتكلمت للك بالبل ' عنين: :المت سك 0 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


وقد نصب .لك 1 ل حور + نها أسرع ها يدر كاث الطالب » وما أعجل 
جع من أخوالي » هذا الموت غداً ( يقول الرحيل غد ٠‏ كيف 
بكم إذا صاح إسرافيل ؟ في الصور بالصور ؛ فاسمع العظام البالية نحت 
المدر 34 يه هن بطون السباع 3 و<واصل الطير 3 قعاهءت تبكى 
عل فوات الجير 3 وسار الحلائق كلهم حمأة عرأة 3 كل مهم 00 
عم عراه » وقد رجت الأرض وسيتث الحبال » وذهلت العقول وشاب 
الاطفال . 

أيا نفس حقك ان تجرعىي ‏ ويا عين اياك أن مجعى 


لنا 


ويا أذلي ان دعاك الموى فاياك ‏ اياك أن تسمعى 
وبالله يا جفن عيبي القريح ‏ ضرج بفيض. الدما أدمعي 
وياكل جارحة لي عليك ‏ حفيظ فابعي ونوحي معي 
يسير بنا الدهر من موضم ترحل- عنه إل موضسع 
إلى حيث لا العين فبْه ترى ‏ ولا الاذن ان خاطبوها تعى 


بف 


يا أهل الذنوب والخطايا ألكم صير عل العقوبة ؟ ( كلا إنبا 
لظطى ( 0 إذا شاهدت من اشيرى ألة ساعة بعذاب سنين ( نكا 
ان الغيظ ) 27 من أراد أن ينجو منها فليتب ( هن قبل أن 
نواه 20 كيك أمن العصاة ؟ (ومن منكم إلا واردها ) 47) كيف 
نسوا غب الزلل ؟ ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 6 


أخواني 4 مثاوا أهل الحنة ( يوم حشر المتقين (. 00( ) ودورعم 
1 ع ا شاه “له ْ 
يسعى بين أيديهم 5 ومعهم توقيع ( لا دوف عليهم ) 8 فلمسا 





١ (‏ ) سورة المعارج » ألآية ١‏ , ( ه ) سورة الزلزلة » الآية م . 

( ؟ ) سورة الملك » الآية م . (5 ) سورة مريم » الآية هم . 

(0” ) سورة المحادلة » الآية م . (/ا ) سورة الحديد » الآية ١١‏ . 

( 4 ) سورة مريم ؛ الآاية الا. م ) سورة يونس » الآية «» 
ينض 


ملم». اعع/ناج ]3 . انانانانانا 


وصلوا إن ايفان ركه ريا 90 وبدأهم الحزفة ( سلام عليكم 
طبم ( 00 وبشروهم باليقاء الدائم ١‏ فادخلوها خالدين 0 0 وقر انك 
الاملاك من سجل الاملاك مبلغ الثمن ) 5 0 وديم 
المرادات داخلة في إقطاع (ما تشتهي أنفسكم ) 5 وقد اسبرجح ي 
الميزان ( ولدينا مزيد ) © وأ ثم التمام ( وما هم منها بمخرجين ) '" 
وهذا السرور بتلك الكرب وهذا النعيم بذاك التعب 

ونحاكث مسار يعقلك وحسك بسينل الدارين ؛» وأحفضلسر النب 
والعقاب والمسح العاقبتين ؛) هذا الك وان البهيم ى ينظر ني العواقب الإبل 
يأكل الات ف مثهتل عطثف )6ه فيحوم د المبماء ولا دشرا ب 
لعلمه أن الماء ينفد السموم إلى أماكن لا يبلغها الطعام » ومن عادته أنه ظ 
يسقط قرئه كل سنة وهو سلاحه فيختفي إلى أن ينبت » هذه الحية ؛ 
تر ي طول الستاء بالارض 4 فتخر ج وقد عشى بصراها 4 فتحكه بأصول 
لرازابائي لانه زيل الغ م 3 ددا المهسسد إذا. سمن علم أنه مطلوب 
وشحمه الملعه من اشر ب فهسسق الشعار سيك إلى أن يحل الشحم 34 هذه 
النملة تدخدر في الصيف للشتاء » فإذا خافت عفن الحب أخرجته إلى 
ْ المهواء فإذا حذرت أن ديت بعرت مو ضع الفطمير ) 

أسمعت يا مقطوع الحيلة ؟ مبى تدخر هن صيف قوتك إلى شتاء 
عجزك ؟ هذه السمكة إذا حبستها الشبكة جمزت بكدل قونما لتقطع 
الحايس » لو مبضت يقوة العزم لا رقت شبكة الهوى » إذا مدل التهر 
إغتنمث ذلاك المد لز نابير 4 فيلت فييك ا لانه ا يصلح 71 غير ه هه مل كر 
الشباب وما بنيت بيت جد ٠‏ فحدثي ما الذي تصنع بي القحل ؟ إن فاتك 
زمن المد ء» فمد اليك للسؤال حيلة المفلس ' 





)١(‏ سورة الزمر » الآية *لا. (ه)سورة فصلت الآآية وم 

(» ) سورة الزمر » ألآية نا , ( ا ) سورة الحجر الابة مم5 

( 4 ) سورة الرعد »© الآية 54 . ( م ) الشق في الحبة والنواة . 
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ملم». أعع/ناج ]31 . انانانانانا 


يا محصراً عن الوصول لا يجزيه الهدى ؛ يا منقطعاً في الطريق عن 
جملة الوفد .» تحامل إلى بعص خيم أهل الأوصل + واشهد على وضيدب 
دوي عدل » وناد ف النادي بصوت الذل . 


إذا ما وصلم سالمين فبلغوا نحية من قد ظن ان لا يرى نجداً 


وابسط في. الدجى يد الطلب » فأطيب ما أكل الرجل © من كسب 
بلةن © وفل بلسان املق 


نبا 


أحبابنا انا ذاكم العبد الذي راعيتموه ناشع ووليدا 
حالت به الأحوال بعد فراقكم ‏ فرميى2 بأسرته وجاء فريدا 


إدا حلست في ظلام اليد 5 دذدي يدك فاستع سل ناد 


الاطغال ؛ فإن الطفل 0 طلب م أبيه نا فلم بعطه يكن علي 


بلغ المى من حل في وداي مبى2 غيري فاني ما بلغت مرادي 
وبكيت من الم الفراق وشقوتي فبكمى الحجيج بأسره والوادي 


يا من قد نزلت به بلية الطرد » تروح إلى حديث المناجاة وإن | 


با نسيم الشمال بلغ خطاني 2 واشف مني اللحوى بحمل الحواب 
طفت ساحات 6 الربع واحمل ذرة من تراب ذاك الجناب ‏ 
قل لولاي بأ مبى الروح والقلب ومن فيه ذلي وانتحساني 
كنت اخثئى الوشاة فيلك ولكن << جفوة الحب لم تكن في حساني 


ف 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل الحادي والعشرون 





يا ساعياً لنفسه في المهالك ٠‏ دنأ الرحبل والقاء 747 النقعيلة” يارك + 
م تل كن بو حشتك بعد إبناسك ؟ متّى تقتدي من ناساك بناساك ؟ كأناك 
بك قعل حي ل 0 عددك وعددك » 
وقتلك سيف النسدم وج يدك 59 4 ورحلات و خصل لل بدك إلا عقس 
بدك . ظ 


كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 
فان كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال ااريح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهكذا 2 بمرون حبى بسيردهم الحشر 
فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
بل سو تصحوحين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 


يا من يذنب ولا يتوب »2 كم قد كتبت عليك ذنوب ؟ خخل الامل 
الكذوب » فرسا شروق بلا غروب ؛ وأاسفي أين القاوب ؟ تفر قت 
بالهوى ي شعوب » ندعوك إلى صلاحك ولا تؤوب ؛ واعجياً الناس 
م ا ا 1 تطلب الاخرى يا من على 
الدنيا ينافس ؟ مبى تذكر وحدتك إذا انفردت عن موانس ؟ يا هن قلبه 
قد قسا وجفنه ناعس » يا من تحدثه الاماني دع عذة. الوساوس. . 


أين الخبابر ة الاكاسرة اشجعان الفوارس ٠‏ أين الاسد الضواري 
والظباء الكوانس ٠»‏ أين من اعتاد سعة القصور حبس من القبور في 





, يرد ديتك‎ /) (0 ٠ . النضو : المهزول من الإبل‎ )١( 
عرض‎ 


ملم»ع. اعع /ناج 3 . /لالاثالانا 


أضيق المحابس » أين الرافل في أثوابه عرى في ثرابه عن الملابس » أين 
الغافل في أمله عن أجله سلبه كف المخالس ٠‏ أين حارس الال » أنخذ 
المحروس وقتل الحارس 

5 مضمراً حب الدنيا إضمار الحمل الحقود » نبعث منقاش اللوم 
52 يصل إلى شظايا المحبة » الدنيا «جيفة قد أراحت ومزكوم الغفلة ما 
يدري »+ سوق فيها ضجيج الاورى » فمن يسمع المواعظ . 


علمتي جرها الصبر عنها ‏ فهي مشكورة على التقبيح ' 


< إذا أردت دواء حبها فما قل في الشربة صبر » انفرد في صومعة 
از هد 34 واحفر خندق ال حدر 3 وأقم حار س اأورع 3 ولا تطلع دن خوو نجه 
مسامحة فإن البغى. بي الفى صناع . 


( لصردر ) 


النجاء النجاء من أرض أجل قبل أن يعلق الفؤاد بوجد 
كم خلى غدا اليه وأمسىى ‏ وهو-> يبوىا2 بعلوة ‏ وبمند 


3 


حصن حصن التفى سور القناعة » فإن لص الور ص يطلب ثلمة ») 
غريم الطيسم متقاض ملح » والشره شرك : وخمار. المى داء قاتل ٠»‏ بينا 
الحرص يمد وتر الامل انقطع » هل العيش إلا كأس ٠شوبة‏ بالكدر 
تم رسوما الموت ( فابتغوا عند الله اارزق ) ' 


م 


قال محمد 2 واسم و را يم رجلا ي ) الخودة يبكى ؛ أهأ كنم لعجيو 0 
قالوا بلى : قال فاعجب منه في الدنيا رجل ضحد وذ يدوك الى ها 


5 


دصير ؟ .ع ضدك بعص اص الحين 007 9 أنتيه لنفسه فقال اتشتحكين ا 


وما جزت العقبة » والله لا ضحكت بعدها » حى | أعلم با ذا تقع الواقعة ؟ 


5 نسيم > الشمال: بالل بلغ ما يقول المتيم 2 المستهام 





21١1١ قاله في مدح أبا القاسم بن رضوان انظر ديوانه ص‎ )١( 
, 3غ ' سورد المنكبوت 3 الا بة لاا‎ , 
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ملم». اغع/ناج ]3 . /الانانانانا 


قل لاحبابنا فداكم محب 


1 عيش ولذة ‏ وسرور 


ليس سلو ومقملة < لا تنام 
قبل ليا كم على حرام 


فرع الوم قلومهم من أب شواغل 4 فصريتث فيهأ سرادقات 0 
يا برل الى نينا »؛ هيهات هان سهر 


ل 0 


ها الملك الذي سهري فيه 


لو تفرغت لاستطالة ليلي 


مهم يسمع الملك . 


كطعم الرقاد بل هو احلى 
لو سقالي مهلا للا قلت مهلا 
كيف يدري بذاك من يتقق 
وفي طوله عن النوم شغلا 
أو لرعى النجوم كنت محلا 
لم نحل عن هواك حاثي ‏ كلا . 


ها 


قلوب العازفين » مملؤة بذكر الحبيب ٠»‏ ليس فيها سعة لغيره . 


قد صيغ قلبي على مقدار حبهم 


إن تقر اوكردي إن مركو فأمرة 


ترحوا فلعتبه 

والله ما طلعت شمس ولا غربت 
ولا جلست إلى قوم أحدمم 
ولا هممت بشرب الماء من عطش 


أقوامهم ذكرى الحبيب » وأوةاتمم بالمناجاة تطيب : 
عنه الحظة 2 ولا يتكلمون ف عير 


حياقي منك في روح الوصال 
وكيف الصبر عنك وأي صبر 


فما لحب سوأهم فيه متسع 


4 وَإث فرهوا 2 روي وات 


الا وانت حديي بين جلامي 
الا رأنت خيالا منك في الكاس 


له ضير وك : 


رضاه باظة 5 


وصبري عنك من سلب . المحال 


5 


مام». اعع ناح 3 . /"انالانانا 


اذا لعب الرجال بكل شيء 


رأيت الحب يلعب بالرجال 


م لي عن وصلك اصطبار 
أصبحت ظمآن ذا جفون 
أروم كتمان 2 ما الاقي 
أه لذ كرى ديار سلمى 


إليك مني هجرك الفرار 
مياه 2 أأخلافها غزار 
وبالامائي له اشتهار 
هبت220 على أن ضكم اغار 
لا أجدبت تلكم الديار 
نظير أيامه النضار 


2 


وي غضون الحوى ‏ عار 


رقف 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصمل الثاني والعشرون 


أمها المداطب عل أزره )0 4 07 اناما 3 ديه تر ى الدنيا أحلى م 5 
كانت أحلاماً » كم نكس الموت فيها أعلام أعلى ما 7(" » كم أذل 
بقهره أقواماً أقوى ما 7 لا كان مفتاح أمسى له الموت ختاماً  .‏ 


هه 


من' على هذه الديار أقاما ‏ أو صفا ملبس عليه فداما 
عجم بنا نندب الذين تولوا 2 باقتياد المنون عاماً فعاما 
تركوا كل ذروة من اشم بحسر الطرف هم حلوا الرغاما 
يا لحا الله مهملا حسب الدهر ‏ تؤوم الحفونت ‏ عنه فناما 
هل لنا بالغين كل مراد ‏ غير ما يملا الضلوع طعاما 
واذا اعوز الحلال فشل الله كفا جرت إليها حراما 


التنبعسات تبقى واللذات ار 3 وغبس الارى وإلن حا فهو مر 3 
وكأن قل عوىق 6 دار العواي دن اضر 3 وما بهي شي ء ان الدنما 
و سر إلا دؤدي ودهصدسر َ وقل بانت عيو ما ا فليس فمهأ م دغر وإعما | 
يعشقها الجهول ويانف منها لخر 


تذل الرجال لاطماعها كذل العبيد ‏ لاربابها 
ولا تجنين ثمار الى فتجى الموان29 لأعقابها 


م . ألا يتيقظ العال 


ل 


الري ؟ » من اطأته سهام المنية قيده عقال الله 





1١ (‏ ) الظهر . ( ١‏ ) أراد اعلى ه] تكون , 
(+ ) أراد أقوى ما تكون . وني الفقرتين مم الحناس اللفظطي اكتفاء 


١ 
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| باضر أبه 6« أل شه الغافل بأو صابه 6 أيسلم والرامي عت تأنه ( 5 مريضاً 
أتعب الاطباء ما به » كأنك بالدنيا الى تقول مرحباً قد حلت الحبى 


ويحك أخوك من عذلك لا من عذرك » صذبقك من صدقك لا 
من صدقك » ويحك من يطربك يطغيك » وما لا يعنيك يعنيك » 
تتوب صباحاً فإذا أمسيت تحول وتعول » وتقول غير أنك تنقض ما 
تقول » وتتلون دانماً كما تتلون الغول . 


يا عبد الهوى » إن دعا أَمّنث وإن ادعى آمنت ؛ كم قال للك 
لشو وسمعت: 2 آنا «فكان بواتيغة. الك لفك اقول 57 أفيعاف 
ما أفدتاك » ولقد أعذر من أنذر »؛ وما فصر من بصر لا رأى المتيقظطون 
سطوة الدنيا بأهلها: , وخداع الامل لاربابها لحأوا إلى حصن الزهد . 
كما يأوي الصيد المذعور إلى الحرم » لاح لهم حب المشتهي » فلما مدوا 
إليه أيدي التناول بان لابصار الإصائر » خيط الفخ فطاروا بأجنحة 
الخلين 6.وضوتوا إلى الرعيل الناق. ويا لنت قودى ‏ اتسوك 0 
جمعوا الرحل قبل الرحيل 4 ور | في سواء السبيل » فالناس في 
الغفلات وهم ني قطع الفلاة ( تلك أمة" قد خلت  )‏ لو رأيت 
مطايا أجسامهم » وقد اذا بها السرى فيَي نحن مما تيحن فتبكي الحداد . 

( المصنف ) 
حنت فاذكت لوعي حنينا اشكو من البين وتشكو البينا 
تلاعات فق اشخاصواطول” الترئ. تدر ها حاك. الفراق” نا 
فخلها تمثي الهوينا طال ما أضحت تباري الريح في البرينا 
وكيف لا نأوي لما وهى الى 2 بها قطعنا السهل والحزونا 
ان كن لم يفصحن بالشكوى لنا ‏ فهن 2 بالارزام يشتكينا 


ب 


قد. أقرسحت. نا خم كيد أن. اريخ سعد الكرينا 


)أن معت مذلكة , »١‏ ) سورة البقرة » الآية غ4١‏ , .١9‏ 
(؟ ) سورة يس ٠‏ الآية ٠١٠‏ 


1١65  شهدملا‎ 5» 
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بقول * صحي ‏ أترى آثارهم نعم ولكن لا أرى القطينا 
لو لم نجد ربوعهم كوجدنا للبين لم تبلل هما بلينا 
أكلما لاح لعيني بارق ‏ بكت فابدت سرى المصونا 
لا تأخذوا قلي بذنب مقلي ‏ وعذبوا الخائن لا الأمينا ‏ 


دارت قلوب القوم في دائرة االحوف ٠‏ دوران الكرة نحت الصوبكدان 
فهاموا ف فلوات القلق 4 فمن نايف مسار 4 ومن وانحد يقول 34 ومن 


سكران سه . 
اذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال 


طالت عليهم بادية | رياضة © 6 بدت بعدها |( لرياض » 0 استوطئوا 
فردوس الانئنس قُ قله ظَوو ر الطلب : | 
شقينا في الموى زمناٌ فلما تاقينا كأنا ‏ ما شقّينا 
سخطنا عندما ‏ حجنت الاق فما زالت ينا حى_ رضينا 
' وقفت عل قير بعص الصالحين فملت * 5 ؤلان 4 اذا لت ثر دد 


الاقدام إليك ؟ فال :أقدمت عا على رد الهوة بلا ترددء فير ددت إلى الاقدام » 
كان عطر إخلاصي خا لصا فعيق دشر ه بالارواح 5 


( للمهيار ) ار 
جرت مع الرهم_ لي محاورة” فهمت منها ما قاله الرسم 
هل لك بالنازلين أرض مى 7 ا الوق بعدنا علم 
أدلج القوم طول الليل في السرى » وخافوا عوز الماء فتمموا المزاد 
باليكاء ظ ظ 
سلوغيرطرني ان سألم عن الكرى 2 فما بحفون العاشقين منام 





(١1)همن‏ تمسيدة كوا إلى الأسماد أن طالب ٠.‏ ن أيوب » أنظر ديوأن شعره + /51 -50 . 


51 
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| فتحلوا فعمر قصر القلب للملك » وقنعت الواشي في القاع بالحيم . 
وكم ناحل بين تلك الكيام ‏ نحسبه 0 بعض 20 أطنب 


يا هذا » سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع فارغ نزه « فرع 
قلبك من غيري »© اسكنه ) . 


( لشريف الرضى ) : ') 


تركو الدار 50) فلما نزلوا القاب أقاموا 
5-3 َ فر 
يا خليل اسقياني زمن2 الوجد م 
وصفا لي قلعة الركب وابل كام 
ومبى > أين 2 مبى مني لقد شط المرام 


هل على جمعم نزول وعلى الحيف ‏ خيام 

مق لا بد أن المحبين تذوب » ولسماء أعينهم نممي وتصوب ». 
لو حملوا جبال الارض مع ير الكروب . يان ذلك قليلا في حب 
المحبوب . 

( لابن المعتز ) ظ 
ر أى خضوعى فص عى فازددت ذلا فزادتيها 
قلت له خاليا وعيني 2 قد أحرق الدمعم .ما يليها 
هل لي في الحب من شبيه قال : وايصرت لي شبيها 


0000# 

)١ (‏ كتب به إلى الملك قوام الدين ينتجز وعدا له عليه عام بوم » أنظر الديوان ؟ / 7817 . 
(؟ ) ي الديوان « بدلوا الدور 5 

5١‏ ) في الديوان سقام 4 ام 


5177 
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الفصل الثالث والعشرون 


أخواني : شمروا عن سوق الدأب قٍْ سوق الاادب 4 واعتيروأ 
بالر احلين وسلوا السلب قبل أن يفوت الغرض ٍ بالمرض إن عرض 
فكأنكم عبسوط الامل قد انقبض » وبمشيد المى قد انتقض . 


يا ساكن الدنيا تأهب وانتظر١‏ يوم الفراق 
واعد زاداٌ للرحيل فسوف- يحدى بالرفاق 
وابك الذنوب يا دمع تنهل من سحب المأق 
يا من اضاع زمانه أرضيت ما يفي بباق 


ع عزاكم الرجال ع أبن صر ام الابطال ؟ » تدعى وتتوانى » 
هذا محال 
اشتاقكم ويحول العزم دونكم فادعى بعدكم عبني واعتذر 
واشتكى خخطراً بيني وبيتكم وآية الشوق أن يستصغر اللحطر 
إن هممت فبادر » وإن عزمت فابر » واعلم أنه لا يدرك المفاخر 
من رضي ! الصف لاحي . قال عدر بن عبد العزيز ؛ خالقت لي نفس 
تواقة »ع ١‏ تزل تتوق إلى الإمارة » فلما نلتها ثاقت إلى الحلافة » فلما 
. نلتها تاقت إلى اللهنة . 
) لاي فراس ( 
بدوت واهل حاضرون دن ركان داراً ليت وأا قفر 
وما حاجي 2 المال ابغي وفوره اذا لم يفر عرضي فلا وفر الوفر 
وقال أصيحاي الفرار أو الردى فقلت هما أمران احلاهما مر 


يض 
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سيل كرلي قومي اذا حل جدهم وف الليلة الظلماء يفتقل اليدر 
ولو سد غيري ما سددث أكتفوا به وما كان يغلو التبر لو نفق الصير 
ونحن اناس 5 توسط عنديا لنا الصدر دون العالمين أو القير 
“بون علينا في المعاليي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 

إبتليت الهمم العالية بعشق الفضائل » شجر المكاره يثمر المكارم ‏ 
مبى لاحت الفريسة قذفت الغابة السبع » إذا استقام للجواد الشوط الم 
محوج راكبه إلى السوط » من ضرب يوم الوغى وجه الهوى بسهم .2 
صرب يخ اماد وم الفسودة بسهم »ء من أَسْتم ال بالعما أرة استغل 
الخحراج » » إذا طلع 4 م الهمة قُ ظلام ليل البطالة م ردقه قمر العربعة 
و أشرةت الارضى كور 00 ) 7" يا طالباً للبدعة أخطأت الطريق » علة 
ااراحة التعب » إن لم تكن أسداً فى في العزم ولا غزالا” في السبق فلا 
تتثعلاب » يا هذا الحد جناح النجاة وكسلك مزمن 2 من كل كلك 
العبيد تنعم تنعم الاحرار » من امتطى راحلة الشوق لم يشق عليه بعد 
السفر ظ ظ 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم 

يا هذا ركائب الرحيل قد أنيخت بالحناب ولم تتحرج » وناقد 
البايع قاهم على الباب ونقدك بورج » كيف ياحق السابقين كسلان 
أعرج ؟ 4 لو تنقلت عل عيطموس 00 العز م وهواجاء 79 الطاب 
و عيسسجور 0 القص دك 4 وجعلباة 0( السير 4 وهشمعلة 00 الول 4 
ووصلت الدجور بالضحى لانقطعت الديمومة القذف » ولكناك استوطأت 
مهاد الكسل وإير النحل دون العسل . 

قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ » فقال : قمت 
في صف حربها بسلاح الحد » فخرج مرحب الهوى بدافع » فعلاه على 





)1١(‏ سورة الزمر » الآية 6< , ( 4 ) الصلبة هن النوق 

( ؟ ) التامة الحلق من الإبل . ( ه ) الطويل من النوق يعجرفة . 

(؟ ) المسرعة من الإبل . ( )١‏ النشيطة من النوق . 
طفن 
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العزم بصارم الحزم ء فلم نمض ساعة حتى ملكت خيبر . وقيل لآخر : 
كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حبى أسرته واستلبت 
عوده فكسرته وقيدته بقيد العزلة » وحفرت له مطمور الحمول في 
بيت التواضع » وضربته بسياط الحوع » فلان يا فلان » أللك ؟ في مجاهدة 
النفس نية أم النية نية » أتعبتني وأنت أنت » يا خنشليلا "© في كل 
دردبيس () » إلى متى نجول في طلب هجول 0 06 بي اتقضف 
غم العيون النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغير على السسرح » 
من تعرض اللعنقفير © لقي الامرين © » المتعرض للنباة أبله » ما عر 
دوسف إلا بنرك ما ذل به ماعز 7“ », لو ركد كدر دهن الذهن 
سمت ذبالة المصباح - 


أحواني إلى متى سكر عن المقصود ؟ إلا صحو ساعة ؟ أريقوا ' 
قرقف الحوى قبل هجوم صاحب الشرطة » إكسروا الظروف ظرفاً 
ليعلم حسن قصد كم للتوية ؛ وليشغلكم كر صوت النأي عن صوت 
الناي » والفكر في خراب المغاني عن اغات الاغاني » فكم من شاب 2 
ما شاب » وكم من راج راج 7" له أن خاب » ما أسرع افتراق الصاحبين 
إذا صاح بين » ( فمفيرق جاران دارهما عمر ) . 


مثل أهل الدنيا في غفاتهم وطول آمالهم كمثل الحاج » نزلوا 
منزلا” فقام أقوام يقطعون الصخور ويبنون البيوت » فقال المتيقظون : 
ويحكم ما هذا البله ؟ الرحيل بعد ساعة . لو علم الورد قصر عمره ما 
تبسم » بينما هو ينشر بز ريحه » في شمال البكور بزه الناطور فإذا به 
في زجاجة الزور © » فانتبه أنت ولا تغتر بزور نسم الدجى يفتح 
مستغلق الخنبد » وخحوف سموم النهار يعيد اللينوفر إلى الماء » إسمع 
يا من لا بحر كه تشويق » ولا يزعجه نخويف . 





١ (‏ ( الماضي قُُ الأمور ٠.‏ (ه ( بكسير الراء للشر والأمر العظيم 1 
(؟ ) الداهية ., 2 ( 5 ) ابن مالك المرجوم في الزنا . 
(م ) جمع هجل . وهو المفازة الواسعة .2 (7) حصل وسمياً. 

خرف 
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اذا المرء كانت له فكرة فقي كل شيء له عيرة 


تزوج صلة بن أشيم فأدخله ابن أخيه الحمام » ثم ادخل إلى المرأة 
وقد طيب فقَام يصلى فمد الصلواة إلى الفجر » فعاتبه إبن أخيه فقال 
إنك أدخلتي ل بيتاً ذكرتبي به النارء لم أدخلتي ريا ذكرتي به 
الحنة » فما زال فكري فيهما حتى أصبحت . 

كفى حزناً ان لا أعاين بقعة من الارض الا ازددت شوقاً إليكم 
واني مى ما طاب لي خفض عيشة 2 تذكرت أياماً مضت لي لديكم 


مر بعض الفقّراء بامرأة فأعجيته فتزوجها » فلما دخل البيت نزعوا 
خلقانه وألبسوه ثياباً جدداً : فلما جن عليه الليل طلب قلبه فلم يجده 
فصاح : خلقاني خلقاني » فأخذها ورجع . 

( للشريف الرضى ) 
ما ساعفتني الليالي بعد بعدهم الا ذكرت ليالينا بذي سلم 
ولا استجد فؤادي في الزمان هوى الا ذكرت هوى أيامنا القدم 
لا تطلبن لي الابدال بعدهم فان قلى لا يرضى 2 بغيرهم 


أفرفى 
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الفصل الرابع والعشرون 


يا طويل الامل في قصير الانجل » أما رأيت مستلباًٌ وما كمل ؟ 
أتؤخر الإنابة وتعجل اازلل . 
يا من يعد غلا لتوته على يقين من بلوغ غعد 
لمر 3 قُ زلل عل أمبل و منية | الانسان بالى ضكل. 
أياغ عمرك كلها عددا ولعلل يومك آخخحر العدد 





يا أخي التوبة التوبة قبل أن تصل إليلك النوبة » الإنابة الإنابة 
قبل أن يغلق باب الإنجابة » الإفاقة الإفاقة فيا قرب وقت الفاقة ». إبا: 
الدنيا سوق التجر ومجلس وعظ للزجر وليل صيف قريب الفجر » 
المكنة مزنة صيف » الفرصة زورة طيف » الصحة رقدة ضيف » الغرة 
نقدة ريق اللانا معشرتةاو كيف البذاز اللان ولوقت سفت . 
يا غافلا” عن «صيره » يا واقفاً في تقصيره سبقاك أهل العزاتم 
وأنت في اليقظة نائم » قف على الباب وقوف نادم » ونكس رأس الذل. 
وقل أن ظالم » وناد في الأسحار مذنب وواجم »2 وتشبه بالقوم وإن 
ل تكن منهم وزاحم » وابعث بريح الزفرات سحاب. دمع ساجم . 
قم ني الدجا نادبا » وقف على الباب تائباً » واستدرك من الغمر ذاهباً ؛ 
ودع اللهو والهوى جانباً » وإذا لاح الغرور رأى راهباً ». وطلق الدنيا . 
إن كنت للأخرى طالباً ( ولكن بلا قلب إلى أين أذهب ) . 
يا من قد ضاع قلبه إطلبه في مظان انشاد الضلال » الضايع إتما 
ينشد في المجامع » فاطلب قلبك في مجالس الذكرء أو بين أهل المقابرء 
وربما دخلت بيت الفكر فرأيته فأي موضع غلب على : 





اع ومسحجونده 


غرف 
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فلا تقصر في البحث عنه » هذه النسور والرخم على كثافة طبعها إذا 
1 وآات حرشا تبعته لا ترجو من قتال يوجب قتلى وأتداج حامل » أفما 
ترجو أنت في المجلس إجابة دعوة أو حضور قلب ؟ يا نائماً طول الليل » 
سارت الرفقة » رحل اللقوم كلهم ومسا انتنهت من الرقدة » ونحك 
أتدري ما صنعت بنفسك ؟ دخلت دان الهوى فقامرت بعمرك » كنت 
أمس قلب أمس فتّراك تصحيف ترى '2 » لاحت لك العاجلة » فهمت 
كأنك ما فهمتفلما تبدلت تبلدت أخبرني عن تخليطك فالطبيب لا يكذب » 
سجيتك تعلمي فاسمع أحدثك » إستكيرت من برودات الغفلة فقعد 
نشاط العزم » فلو قاومتها رارات الحذر لقام المقعد » أما تعلم أن 
مطاعم المطامع تولد سدداً في كبد الحد » المحنة العظمى موافقة المحوى 
من غير تدبر 6 أنت ترى ما تشتهي فتضرب الحد . 

يا أسيراً في قبضة الغفلة » يا صريعاً في سكرة المهلة » أما يخطر بقليبك 
5 خطر أمرك » ونحك قب وهن العظم العظيم. وما شابت همة الامل 5 
إخلق برد الحيوة وما انكفت كف البطالة » قربت نوق الرحيل وما 
في المزاه زاد قدمت معابر العبور وأنت تلهو على الساحل » أكثر 
العمر قد مر » وأنت تتغلغل في تضييع الغابر » أترجيح:الفاني ل الباقي ؟ 
تثبت » ففي الميزان عين » إن حر كلك حظ من حظ فالحظ الحظ الاحظ » 
والله لو شغلك نيل الحنة عن الحق لحظة كان في تدبيرك وكس :٠‏ 
ونحلك أنا بدك اللازم فالزم بدك » خخاصمت عنك قبل و.جودك 
( إني أعلم ) واعتذرت عنك في زلل ( فدلاهما ) ولقنتك العذر ( ما 
غرك بربك ) '" وواصلتك برسائل « هل من سائل »© . 


اذا لم يكن بي وبينك مرسل. فريح الصبا مبي اليك رسول 


كان بعض الاغنياء كثير الشكر » فظال.عليه الامد فبطر وعصى 
فما زالت لعمته ولا تغيرت حالتهء فقال: يارب تبدلت طاعبي » 





, يريد كنت سما وهو مقلوب أمس فصرت ثرزى وهو مصحف ثرى‎ )١( 
7 سورة الإنفطار الآاية‎ (0620 


انضرف 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


وما تغيرت نعمنى 'ء فهتف به هاتف : يا هذا لايام الوصال عندنا 
ورمة حفظناها وضيعتها ش 
( للمهيار ) :07 
سل ار )سكنا9؟ كان وكنا ليت" شعري ما الذي الماك عنا 
أهرى أحدثته أم كاشح دب أم ذنن شرق أم تتجبى 
تاب رجل ثمن كان قبلكم ثم نقض » فهتف به هاتف في الليل : 


سأتركُ ما 56 وبينك واقفاً فان عدت علدنا والوداد سليم 


تواصل قوماً لا وفاء لعهدهم 2 وتثرك مثلي والحفاظ قديم ‏ 
5 ناقضى العهوود أنظروا ل عاهدىم 34 تلافواأ خرق الحطاء 


عودوا إلى العهد عودوا فلحجر ‏ صعب شديد 

هل يرجع البان يوما ‏ وهل تعود ١‏ زرود 

يا هذا أقبل علينا » ثر من إقبالنا عليك العجب ٠»‏ إحفظ الله 
يحفظك » إطلب الله تجده أمامك29 » من كان لنا عينا على قلبه » أجرينا 
له بجامكية امين . 


انت على البعد همومى اذا غبت اشجاني على القرب 


لا اتبع القلب إلى غيركم عيبي لكم عين وعلى قلي 

يأ هذا حفر النهر إليك وإجراء الماء ليس عليك »2 إحفر ساقية 
( فاذكروني ) إلى جنب بحر ( أذكر كم ) فإذا بالغ فيها معول الكد » 
. فاضت عليك ميأهة البحر» )) فببي إسحع ولي دبكدر اق بر الفكر 2 





010( مطلع قصيدة كتبها إلى عميد الرؤساء ان أنوت ف المهر جان © أنظر ديوآان شعره 4 / 
م5ا -- 5إل/ا١‏ 
(؟) في الديوان وعدا 1 . 
(0) قسم من الحديث المشهور الذي رواه الثر مذي وغيره عن ابن عباس , 
(4) حديث قدسي . 
نارق 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


أرض الحلوة وسق إليه ساقية مين ماء الفكر ء لعلها ثنبت لك 
.شجرة ( أنا جليس من ذكرني ) 
( اللشريف الرضى ان 

خر سكت الى 8 7 007 .ه ج# 0 

يرتحبي اليك الشوق حبىي آميل من اليمين إلى الشمال 
كا مال المُعاقر ' عاو دئه حميًا الكأس حالة بعد حال 
وبأخناني- لذكراك ارتياح يما نشط الاسير من العقال 
وايسَرٌ ما ألاقي ان هما يغصصتي بذا المام الزلال 
. هبت رياح اللدوف فقلقلت قلوب الحائفين فلم تبرك مرة دمع في 
فئن جفن ٠»‏ إذا نزل 1ب في القلب » سكن اذار في العين . 

لا تبلى يجفا يزيد خضوعىي يكفيك ان النار بين ضلوعي 
وحياة سقمي في هواك فانه ‏ قسم الحوى ووحق فيض دموعي 
لاوكلن علي عيبي بالبكاء ولاعشقن عليك طول هلوعي 


كانت مع هشام بن حسان جارية في الدار فكانت تقول : أي ذنلب 
عمل هذا ؟ من قتل هذا ؟ فتراه الليل كله يبكي . 
ترركت الفؤاد عليلا” يعاد وشردت نومى فما لي رقاد 
كان فتح الموصلى يبكي الدموع ثم يبكي الدم » فقيل له :على ماذا بكيت 
الدم ؟ فقال : خوفاً على الدموع أن تكون ما صحت لي . 


با من لفؤاد وام ما يصحو قد طال لعظم ما عناه الشرح 
والعين لما دم ودمع سمح ذا يكتب شجوه وهذا بممحو 





)١ (‏ من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ؟ / ١١8 -- ١4‏ . 


كرف 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الخامس والعشرون 





يا من يعظه الدهر ولا يقبل » وينذره القهر يمن يرحل » ويضم 
العيب ان الشيب ودشس مأ يفعل كد كنب شت فإمما نجازي عم تعمل 8 
دعنى. فان غريم العقل لازمي وذا زمانك فامرح فيه لازمي 
ولى الشباب بما أحبيت من منح22 والشيب جاء بما ابغضت من محن 


يا جايراً » كلما قيل أقسط قسط » يا نازلا » فسطاط الحوى ؛ على 
شاطىء الشطط » يا ممهلا لا مهملا" ما عند الموت غلط » كم سلب 
وضيعاً وشريفاً سابآً عنيفآً وخبط » أما مضغ الارواح؟ فلها طال المضغ 
استئرط » أما يكفي نذيرهم ؟ بلى قد وف الفرط » لله ما يباليي حمام 
الحمام أي حب لقط ؟ » أما خط الشيب خط النهي عن الخطاء 
لما وخط ء أما آذن الشباب بالذهاب فماذا بعد الشمط ؟ . 
ما أن يطيب لذي الرعاية للا يام لاا لعب ولا طو 


اذ كان يطرب في مسرتله 2 فيموت ‏ من اجزائه ‏ جزو 


يا مدعواً إلى ناته وهو يتوانى » ما هذا الفتور ؟ والرحيل قد 
تدانى 4 5 مقباد عل هفواته ا اد مهما نأ 4 كأناك بالدمع جخري ‏ 
عند الموت تبتانا » وشغل التاف قد أوقد من شعل الاسف نيرانا . 
وأنت تبكى تفريطك حتى لقّد أقرحت أجفانا » والعمل الصالح ينادي 
وجودك قبل عدمك 3 واقبل نصحي ولا نخاطر يدمكُ . 
هيف 


ماح». اعع اناج 3 . /'الالالانا 


اذا ما لماك امرؤق ناصح عن الفاحشات انزجر وائته 
واما علوت الى رتبة فكن حذراً بعدها ان نمى 
واما ترى مهجة في الرى فلا تغتّرر بالمى انت هي 
العقل يدان وقاضى الموى يحور . كان أحد السلف إذا قهسدر نفسه 
برك شهوة أقبل يمتز اهتزاز الراهسي إذا قرطس 27 » لما عرف القوم 
قدر الحيوة » أماتوا فيها الحوى فعاشوا » إنتهبوا بأكف الحد هن الزمن 
م ذره زمن البطالة : 
وركب سروا والليل ملق رواقه ‏ على كل مغير الطوالم قاكم 
حدوأ عزمات ضاقت الارض بينها فصار سرأهم 2 ظهور العزاكم 
تريهم جوم الليل م بتغو نه عل عاتق الشعر ي وهام النعاهم 
اذا طردوا ني معرك الخد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم 
البلا حباً لعواقفب السلامة » فيا بشراهم يوم ( هذا يومكم ) . 
قف بالديار فهذه آثارهم ‏ نبي الاحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بها أسائل مخبرا ‏ عن أهلها أو صادقاً أو مشفقا 
فأجابي داعي الحوى في رسمها فارقت من تبوى فعز : الملتقى 
يا ربوع الا<راب أين سكانك ؟ » يا مواطن الالباب أين قطانك ؟ 


ب جراهر الآداب أبن دزائاك ؟ 


3 0 0 الغيان‎ ١ 


. أصاب القرطاس‎ )١( 
/ # من قصيدة الها و كتب بها إلى ألي طالب بن أيوب في النيروز » أنظر ديوا ن شعره‎ )١( 
؟50١‎ - /آه”‎ 


يضف 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


يطربني للمنازل . اليوم” ما أسأر عندي أيامها القدام 
وتطبينى © على فصاحة شكواي2 إليها ربوعها العجلم 
علي 9 دار 0 0 وما علي عار أن تبخل الديم 0 
لك الرضا من جماء”© أدمعها أو دمها أن سقفي 0 0 
أما وعهد الغادين عنك وأ شجان بواق لي فيك بعدهم 
وما أطال الى © واعرض من عيش كأن اختلاسه حلم 
هل هو الا أن قيل:جن بم لصم ! على كل حالة تسم 
بتنا واطواقنا يد ويد ورسل أشواقنا فم وفم 


يا هذا تنزه في اندرا ر المحبين إن ل تكسن منهم » إن أهل الكوفة 
رجو لتترج عل اخاج » إقعد على جاب وأدي السحر لعل إبل 


خذني على قطن يمينا فعسى أريك به القطينا 
متى 2 تعلمت. الحمام النوح2 والابل الحنينا 


وآسفث المتماعد عنهم 4 واحسرة البعيك مهجم 


سلو عن فؤادي ساكي ذلك الوادي 
فقد مر مجتازاً على بمنة الوادي 
مضى يطلب الاحباب والقوم قد سروا 
فضل ومروا سرعين مسيع ا لحادي 
فها أنا بكيه ا بعدهم وتطلبهم عيبي مع الرائح الغادي 
واحاجتنا إلى روية القوم » ويا شدة إيثارهم البعد عنا » إن رأينا 
شخصاً فأعلمتنا الفراسة أنه منهم كانت همته 1 رقن هذا 6 وفنا .داك 
إلا للتباين بين أفعالنا وأعمالهم فلنبك على هذء الال . 





0( الع " : 1 انام . 
(م) الحمام : معظم الماء . 
(4) في الديوان « الصبا » . 


رن 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


عجبت ‏ لا رأتي أندب الريع المحيلا 


واقفاً في الدار ابي لا ارى آلا الطلولا 
كيف نبكى 2 لأناس لا يلون الذميلا 
كلما قلت اطمألنت دارهم صاحوا الرحيلا 


كان بعض الصالحين يتسثر بإظهسار الحنون فتبعه مريد فقال لله : 
والله ما أبرح حى تكلمنى بشىء ينفعني » فإني قد عرفت تسرك » فسجد 
وجعل يقول في سجوده اللهم سيرك ) فمات . ٠‏ 


اسميك سعدى قُ نسيبي تأزة وآأونة اسما وآونة لبى 


حذاوا من الواشين أن سمعوا بنأ والا فمن سعدى لديك ومن لبنا 


خرف 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


انفصل السادس ‏ والعشرون 


يا مخدوعاً قد فتن » يا مغروراً قد غبن » من لك إذا سوى عليك 
اللبن ؟ في بيت قط ما سكن » سلب الرفيق نذير والعاقل فطن . 


أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك 
واجعل الدنيا ‏ كيوم صمته عن شهواتك 
وليكن فطرك ‏ عند الله في يوم وفاتك 


إياك والدنيا فإن حب الدنيا مبتوت » واقنع منها بالبسير فما يعر 
القوت » يا قوت الندم يغبي 00 الياقوت » إحذر منها فإما اجر 
من هاروت وماروت » ليس للماء في قبضة ممسك ثبوت ( وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت ) 7(" أين من جمع الملل ومسلا التخوت » تساوي 
تحت اللحود السادات والتحوت » ما نفعه إن جال في البأس -جالوت 
ولا رد عنه إن طال القوم طالوت » ولا منع أصحابه حلول التابوت » 
لقد أخرج الموت من قعر اليم الحوت » قل للذين تديروا تدبروا » أين 
الببوت ؟ » :جوزوا على الذين جوزوا » فقد وعظ الحفوت » كم مسئول 
عن عذره في قبره مبهوت » لقد أنطق الوعظ الصخور الصموت » أما 
يكفي زجراً أنك تموت » بادر عمراً في كل يوم يفوت » قل أنا تائب 
ان كم سككوت ؟ » قد تعودت مئلك النفس في المجلس » النطق بالتوبة 
فهي تسخو بالكلام لعلمها أنه على غير أصل » ولو تيقنت صدق عزمك 
لتوقفت عن القول » هذا العصفور إذا كان على حائط فصحث بهم 


برح فإذا أهويت إلى الارض كأنك تناول حجراً يلمح يدك فارغة 





. 4١ سورة العتكبوت » الآية‎ )١( 


5 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


فلم ينفر ؛ فإذا وضعت يدك على حجر رأي الحد ففر ؛ يا هذا » قولك 
59 أنا تائب من غير عز ٠‏ نفخ في غير ضرم؛ بيض أل يراب لا حرج منه فرخ . 
وان .. 7 أنفاس تسير بل تطير » الامل منام لا ترى فيه 
إل" الأحلام شرل سرف الموت قل دنأ » فإل ضرب قلنا > هذا اأرحيا يل 
“ولا زاد عند نأ 4 إنتبهو ا م رقاد العمملة 4 تيقظوا عن نوم اأعطلة 3 عرجوا 
عن طٌّ ردق البطالة 3 إبعدوا عن ديار اأوحشة 3 الغرة حيةس الطباع 
ووفوع العز عمة مث رف 0 الما فحيائل دكواجة الخطاب بالتواجهة عن 
حرا اللد » أول منازل الآخرة ااقبر » فمن مات فقد حط رحل 
السفر 4 وسائر األورى سائر 4 من كان 2 دجن التق قالموت يطلقه 4 
ومن كان هائاً في بوادي الوى فالموت لَه حبس يوثقه » موت المتعبدين 
عتق هم هن أسنر قاق الكد ورفق ع دس تعب الممجاهدة 3 وموواتث العصاة 
سياء درقوك به لطول العذاب 3 سين كان 50 بالسلامة 4 ن اجناية 
فرح غات ياب السجن 11 تو عل فرعو السعحرة 1 بالصاب أنسأاهم 


ا 
ع 


أمل لقاء الحبيب مرارة الوعيد ( إنا إلى ربنا منقليون ) 27 يا فرعون 
غاية ها تفعل أن تحرق الحسم ؛ والركب قد سرى ( لاا ضير) '' من 
المهيار ) : "" 

ممى رليف لما بالغور ثأر وقر بيذي الاراك لما ا 

8 ي راس ا دوق 

فكل دم أراق ا منهاأ بحكم الشوق مكلو جبار””ا 
5 دل للمعحيوب من احتيا ر المحب ) ور 0 .أسلم 5 جندل 

خرج 5 حندل در سف 1 فده 2 فدخل يي 06 » فَقَال ل : 





ذو ؟) سورة الشعراء 4 الآابة 0 20 
97 9 5 5 006 001 رك 
) و ( مطاع قتسسيدة بح 85 سر | المعالي القناني 6 انلظر ديوات سهر 6 /١‏ كء 
) 0 ( الغور وذو الاراك : إسم] موضعين . 
) 0 ( الحيار . الهدر : 


(؟) سورة البقرة الآية هوه١‏ وسورة محمد ألآية 8١‏ . 


١١  شهدملا‎ 5١ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


هذا أول من أقاضيك عليه » فاستغاث أبو جندل : يا معشر المسلمين » 
أأرد إلى المشركين »© فيفتنوني عن ديبي » فال الرسول : لا بد مسن 
الوفاء "© فرد إليهم » فقدمه يسعى وهم وقلبه يجهز جيوش الحيل » 


قُ احلاص 
( للمهيار ) :7" 
أنذرتي أم سعل أن سع دأ دوممبا يل لي بالشر نهدا 


وعلى ما صفحوا أو تقتموا ما ارى لي منلك يا ظبية بدا 


وي حيسه أهله » فأفلت إلى الحبشة . ثم قدم 
مكة » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأرسلة إلبه أمه. + 
يا عاق أتدخل بلدا أنا فيه ولا تبدأ .لي ؟ فقال ما كنت لابدأ بأحد قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأرادت حبسهء فقال : والله لبن حبستي 
لاحرصن على قتل من يتعرض لي © فير كته . 
وعاذلين لحولي في مودتكم0 يا ليتهم وجدوا مثل الذي أجد 
لا أطالوا عتاني فيك قلت لحم لا تفرطوا بعضهذاللوم واقتصدوا 


جمم - ويس البعذيب بين بلال وعمار 4 مصادرين عل ذل الدين ش 
فزوروا نطق عمار عل خط قلبه 4 فلم يغرفوا التروير » وأصر بلال 
عل دعوى الإفلاس فسلموه إلى صبيا مم قُ حديدة بيصهرونه ي 
حر مكة » ويضعون على صدره وقت الرمضاء صخرة ولسان محبته يقول: 
بعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مي وما بقى 

واعجباً » إيلام ذو حس على عشق يوسف ؟ 


- 


قدم الطميل بن عمر و الدوسي مكة فقالت له قريش :لا تدن من محمد 





وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم » راجع سيرة ابن هشام ؟ "١8/‏ . 
(١؟)‏ مطلع قصيدة مبنىاء فيها الوزير أبا المعالي بالنير وز ؛ أنظر ديوان شعره 1/١‏ -ومسم 


رح 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


فإنا نخاف أن يفتنلك » فسد أذنيه بقطنتين ثم تفكر ء فقال : والله ما يخفى 

على الحسن من القبيح : فانطاق فسمع هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

١ . فأسلم‎ 

وما كنت من يلخل العشق قليه ولكق من سصر جفونك يعشى . 
قطعت 5 در دش خم بيب : كم حماوه ل المع 0 3 فقالوا: 


3 


أتمَى أن مدا ف اناك : ذال * والله م أحب 5 قّ - لي وولدي ون 


عه 


نحملا شيلتُ بشو 5ة 4 5 نأدى وامحمداه , )0 
و بالروم مقيم وله بالشام 


3 


لم بعت معاذ إلى اليف 3 رج األرسول دودعة 3 و0232 معاد ترش 
طريق الوداع 0 
ولا تزايلنا من اللحرع وانتأى 2 مشرق ركب مصعد عن مغرب 
تبينت أن لا دار من بعد عالجح 2 تسر وان لاا خلة بعد زينب 
الاحراب فلما فرعت رودم الياب 

( للنابغة ) 
وقفت فيها أصيلاة كي ”© أسائلها ‏ أعيت7"جواباً وما بالريع من أحد 
أضحتففاراً وأضح ىأهلها احتملوا اختى عليها الذي أختى على لبد 
ن ببعض أنديتهم ونادسا » وايك فقّد الاحباب وناديها . 
( للبحري ) 


اذا جزت بالغور اليماني مغربا وحاذتك صحراء الشواجر يأسعد 
فناد ديار العامرية باللوى سقيتة ريعك الانواء ما فعلت هند 


2 





١ (‏ ) أنظر قصته في يوم الرجيم » سيرة ابن هشام ١78 / ١‏ . 
(؟ )وي ديوأنه وأضية ل ) تصغير أصلا ن جمع أصل العدد الكثير . ص ؟ . 
( * ) وفى الديوان «عيت» بحذف الألف . 
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اافصل السايع والعشرون 


إن الدنيا مذ أبانت محبها أبانت حاها + لقد روت وما روت » 
فارت مآلا : لقّد عرف اديارها من قد ألف إقبالها » وما اطمانت 
أرضها . إلا زلزلت زلزاذا . 
الك الا وام وحامى 2 قتلت قبلك سام حم حاما 
ندفن” الحل وما في دفننا بعده ‏ شك ولكن2 نتعامى 
ان قدامك 2 يوماً لوا به هددتشمس الضحى عادت ظلاما 
فانتبه من رقدة اللهو وقم وانف عن عين تماديك المناما 
صاح صح بالقبر يخبرك بما 2 قد حوى واقرأ على القوم السلاما 
فالعظيم القدر لو شاهدته ‏ لم نجد في قبره الا العظاما 


الله لقد ركشقىس الموت فاأسرع قُُ اأر كقض فته الود 
وطبق الارض : ما حمل على رامل » ولا صاح نجيش إلا جاش 
وارفضى » ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقغى » إذا تكلمت قوسه 
بانبض أسكنت النبضى ٠‏ بينا الحيوة تعرب بالرفم جعل الشكل 
الحفض 00 مصوتن 0 . أزعج علها ؛ أء ن مقصور القصور ؟ ارج 
منها »ع قله هادم اللذات نقلا سريعاً » ومقله ني يخار الآفات مقلا 
فظرعاً » وفرق بينه بالبين وبين بنيه » وطرقه بطارق التقض فأنقغى ما 
كان يبنيه » لقد ولى ولاء ذي ود ينفعه : وبان فبان لباني الدنيا مصرعه : 
هجره والله من هاجر إليه : واسيه نسيبه وقد كان محلو عليه ء فلا 
صديقه صدقه في مودته »: ولا رفيقه أرفقه في شدته » حلوا واللّه بالبلاء 
في البلى ع وودعهم من أودعهم تم قلى » وانفردوا ي الانخذود 
بين وحش الفلا » وسالوا الإقالة فقيل : أ1 هذا فلا : لو نطق الموتى 
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سد 


.بعل. دفلهم لندهيو أ على عيهم وافنهم 4 ولقالوا ا رحلنا عن ظلم شرورنا 


اإلى ظلم 'قبورنا » وخلونا عن الاخلاء بترابنا :في آفات لا ترى بنا » 


أفرى محبنا إذ ظعنا. » يمن اعتاض عنا ؟ 


و م ا د ا 0 


قد اه ؛ ويحك ٠»‏ قبل الرمي تراش السهام » وبين الع 


3 


وال وانلي حم التوى 6 8 قالي القائل للنصايح إداو لم داو لك 34 كيف 


جتبضع همتك مع غوغاء لمن وضوضاء الشهوات ( كيف تتصرف 


في مصالداك والشواغل الذوي غل ع كم صادفت الغهوى فصدفت ؟ 
أعك دع قليك الذوى فاسيرق 9 فاسرق 3 اضرما عليك سوء 
0 آه .للابس شعار الطرد وما يشعربه وأسفاً » إث.روب 
ما ضحس صوت الشوط »2 يها 3 أصيب يعقله وعقله معه © يأ 0 


ته 


الأقدام مع إشراق الشمس 4 5 فارع البييت ع القوت فُْ أيأام 


,00 

الخصاد 
أي من أملي ما ينقضى وغرامي من غرامي قاتلي 
كلنا أفنيتت عامةٌ فاسداً ‏ جاء عام مثله من قابل 
الا ل ناض ضر اشر الى لل 
و ا 


ادف الايام لا تدبي الذي ارنجى هنك وتدنى أجلي 


إيا جرحى الذنوب قد عرفم المراهم » إخرجوا هن قصر «صسر 
المورى وقد لاحت مدينة مدين ٠‏ إظلبوا بير الشرب وإن صك الرعاء 
فلعل حضور وى نتف 3 قو استقاهيت لكم حادة اليكاء فالا 3 دوا 
عنها كان م بن عبد العزيز . وفتح المو صلي يبكيان الدم . 


(01) الأولى معبى الأعضاء والثانية معى الآلات الخارحات . 


الغل بضم الغين للقيد المعروف . 
(0) الأولى من الإستراآق . والثانية من الإسترقاق 


مع 5 
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قولوا ‏ لسكان الحي تبدل ار ٠‏ دما 


وكل ‏ شهد 2 بعدكم قد صار مرا علقما ' 
إذا تكاثفت كثبان الذنوب في بوادي القلوب » نسفها نسف أس.دف 
ف نفس ا أهل الزلل قوموا نفس أنفسكم ةل جمع قدر الذهر ع 
بين الناقص والتام لقد تاب الله على المؤمنين ( وعلى الثلاثة اللليسسن 
لان | )00( 
لهي ) 


لسيق.. وان أآغير ضمم أأس من أن تعطفوا 
فلا برى وجدي بكم ولا أفاق 2 الشغض 
وصبر 2 يعقوب معى حى برد يبوسف 


8 من كأن زه وفت طيب وقلب بحسن © واسشهال جاه وا 4 


إبك عل هما ؤمّدت قْ بست الاسف . 
لعل امحدار الدمع يعقب راحة من الوجدان يطفي نجى البلابل 
ما لحي “ها كنت الشركة 6 ها أعوى حادتك .كيف تررك 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر الحوى2 بأنعم حالي غبطة وسرور 
فما برح الواشون حبى بدتلنا ١‏ بطون الحوىي مقلوبة لظهور 
( لالي نمام ) 

واتجدهم من بعد اهام داركم فيا دمع انجدثي على ساكب نجد 

ألعمريئ قد اخلقم جدة البكا ‏ على وجددثم به تخلق الوجد 
35 معاشر المطر ودين عن صححمة اهل الدين 5 


تعالوا نقم مأتماً للفراق ونندب- أندواننا الظاعنينا ' 





١ (‏ ) سورة التوبة » الآية م١١‏ . 
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هلموا نرق دمع تأسفنا على قبح تخلفنا »ء ونبعث مع الواصين 
. رسالة محضر لعلنا تحظى بأجر الحصيبة » انجع المراهم بدراحات الذنوب 
البكاء » هتكة الدمع ستر على الذنب . 

قد كنت أصون دمعتى في الاماقت ‏ ستراً للحب وهو ما ليس يطاق 
حتى صا-الوجدعن صحيح الأشواق2 ما حيلة من بلى بمهجر وفسراق 


كان محمد ابن المنككدر كثير البكاء فسئل عن ذلك فقال : آية من 
ْ القرا ن ابكدى ) وبدا هم من الله ما : يكونوا يحسيون ( 00 كف 
لا تذهب العيون من اليكاء ؟ وما تدري ماقد أعد لها . 
سبقت السعادة محمد صلى الله علية وسلم قبل ؟ونه » وهدضت 
الشتقاوة لاني جهل قبل ووجوده » وخوف العارفين من سوابق الاقدار 
قلقل الارواح هيبة ول 0 1 مع نحكم ) (ولو شئنا ينا 
0 : (م) ‏ - ا 
كل نفس هداها )"” قوي قلق العلماء . 





أترى سألوا الا رحلوا | ماذا فعلوا ام من قتلوا 
أحايف النوم اقل اللوم فعندي اليوم بهم شغل 
ادنى جزعي. لم يبق معي قلب فيعي منذ احتملوا 
جلدي سلبوا جسدي ممبوا كدي وهبوا كبدي تبلوا 
لي ل الس أترى عرفت مالي الابل 
ولحا اللاحي وهو الصاحي وهو راحي وأنا الثمل ' 
١ (‏ ) سورة الزمر ء الآيةيا؛ . (* ) سورة السجدة » الآية 9١‏ . 


. ؟ ) سورة الأنبياء » الآية مم‎ ١ 
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الفصل الثامن والعشرون 





تبقظط لتفسلك 83 ولأ وألتدة 4 واحضصر عقللك وهير مأ تيه 4 


. أما هذا منزلك اليوم ست .م 


اذا ما انجلى الرأي فاحكم به ولا لمحكمن ببما | يشتبه 
ند نانك نن رنسلة. انر الوقن جرن وتيببة 
زان ' كنت لم انقبء بالذي ١‏ وعظت به فانتبه انت ابه 


لقد أمكنت الفرصة أيها العاجز : ولقد زال القاطع وارتفمع 

الحاجز » أين اطشمم الغالئة رارف النضدا 2 00517 : تخاف هادم اللذات 
وللى الاجر )© 3 اع وجاج القئاة دليل على الغامز ؟ أما الطريق ا 

وفيها المفاوز » أما القبور قنطرة 5-5 الاوز © آمنا يكفي في 
التتغيص حمل الحنايز ؟ أما العدو غارب فهل من مبارز ؟ أما 74 
بعيد والهلك ناشز » والقنا مشرع والطعن واحزء تالله تطلب 
الشجاعة من بين العجايز © وتروم 00 فارك وتقويم ناشز » إن 
لم يكن سيق الصديق فلتك ٠‏ ىق ثوبة كك : ما هله الغفلة والبل 
مصير ك ! وكم هذا التواني لفك أوقف تتضيراكه آنا صاح بك في سلب 
نذررك ٠‏ أفلا تتأهب لقدساء تدبيرك 

إب : شارد الطبع مسن سفر الموى + وأذب جامد الدمع بنيران 
الأمن +4 لعن شفيع الإعثر اف تسكن ف 0 الإقراف 4 لق غينيلك 
من عيوبلك ٠»‏ وخلص ذنوبلثك 0 من 2 ذنوبلك : وصن صندوق 
لععيصييينم 


19 ) مير جيرة». وزع الطبيدة .. و الوك , 
(؟ )هو الذي جلد ثم تاب في صدر الإسلام . 


5 4 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


فمك بقفل صمتك » واطو طيلسان لمانك عن بذلة نطقك »ع 
واغمض عِينك عن عيبك <فظاً لدينك » واكفف كفك مكتنياً 
بم كفك 4 وابن مزير الدل كير لواعظ القاب ف ساسية الصدر 4 وناد 
في شجعان العزائم ورهبان الفكر ؛ هاموا إلى عقد مجلس الذكر 
واحدذر عن العدو أن دوقع تَشتئدت الهم 2 م العزم 4 إن رماك 
القدر بسهم الفقور عن قوس الحكمة من يد « لكل عامل فئرة ) 
فاتق يجنة الإعتذار » فإن ألتقى كرة قلبك إلى صولخان التقليب في 
بيداء )0 المؤْمن مفسن ث2 2 2 ميدأ الدل فإِن 2ب ذئب الهوى 
فعاث في مزرعة التقى فأقم م ناطور القاق » فإن أفلت دجال الطبع 
فأقام صليب الزلل 7 خنرير الشره فابلا إلى حرم التوبة 
واستغث بعس ى العون لعله 30 من سماء الالطاف فيهلاك الدسحال 
ويفتل الجذز در ويكشر الصليب 4 إجلس ليلة عل مائدة السكر وذق 
طعام المناجاة تنسيك كل لذة » أر واح الاسحار لا يستنشقها من 
كوم غمملة ع اها لتأني بألطاف ا حبيب م تعود فمحاء تطاب رسالة 3 
فمن'ل يكتب كتاباً فماذا يبعث ؟ » لو وقفت على جادة التهجد ليلة 
ارأيت ركب الاحباب لو سرت في أعراض القوم البرك قلبث صوت 
الحداة » أقبلت رياح ددر فاحتشمت تقبيل أقدامهم » وذكت 
أذيال أثواهم . 


( الشريف الرضى ع( 0 | 
وامست الريح كالغيرى نجاذينا ‏ - على الكثيب فشيول الريط واللمه”) 
بشي بنا الطيب أحياناً وآونة” ١‏ يُضيئنا البرق مجتازاً على أ 


- 


3 #رام صراهة 


يولع الطل برد ينا وقد نسمث رويحة الفجر بن الضال والسله”؟أ 





. 704 / ٠ أنظر الديوان‎ )١( 

( ؟ ) الريط ©» جمع ربطة : ملاءة من نسجح وكل ثوب رقيق »© والامم جمع لمة : الشعر 
المعاو 1 شحية الآذن. . ْ 

( م ) أضم : واد فيه المدينة المنورة . 

( ؛ ) يولعه : نجعل فيه لمم البياض » الضال والسلم : من الشجر . 
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حدرتث التقوم مع الدسجى يطول 3 سيعدون 2 فاأوات خلواته 4 
ينديون أطلال الحب ويرتاحون إلى تنسمه اشدة الطرب . 
وافي لاستنشى الشمال اذا جرت حنينا إلى آلاف قلبي واحباني 
واهدي مع الريح الحنوب اليهم سلامي وشكوى طولحزني وأوصابي 


واعجباً الرسايل تحمل في الاسحار » لا يدري بها الفلك » والاجوبة 
يا حبذا رند العقيق وبأنه ‏ سقى العقيق واهله وزمانه 
راقت خمايله ورق سسيمه وصفت على عصبائه غلدرانه 
وشكت تباريح الصبابة ورقه ‏ وغايلت ‏ بيد 0 الصبا ‏ أفنانه 
يا مفرداً في حسنه صل مفردا يق حزله لعببت به أشجانه . 
صباً اذا ذكر العقيق واهله ‏ صابت مدامعه وجن جنانه 

إجتمع المحبون في مساجد التعبد أول الليل » فرماهم الوجد في 
آخره على قوارع الطرق ظ 
مشوا إلى الراح مشى الرخ فانصرفوا والراح عبشي بهم مشي الفرازين 

أرواح أزعجها الحب » وأقلقها اللحوف ء سبحان من أمسكها 
باللطف 
قوم اذا هجروا من بعد ما.وصلوا ماتوا وإن عاد من يبوونه بعثوا 
ترعى المحبين صرعن في ديارهم ١‏ عفتية الكهف يدرون لا كم لبثوا 
والله لو حلف العشاق الهم موتى من الحب أو قتلى لما حنثوا 

مجلسنا محر » يرده اليل والعصمور 3 

كل اناس مشربهم اطيار 





. محو ي الأصل بعد هذه الفقرات الثلا ثة‎ )١( 
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| فأين الطروب » سحائب التفهيم قد هطلت بودق البيان » افتراها 
: اخضرت 'رياض الاذهان ؟ ©» نحن في روضة طعامنا فيها الخحشوع 
وشرابنا فيها الدموع ونقلنا هذا الكلام المطبوع ٠‏ نداوي أمراضآً 
أعيوز ت يك » ونرقى الهاوي ونرقى الملسوع » فليته كان كل 
وم لا كل أسبوع . 


( لصردر ( م 


ا صحاني وأين مني صحبي فتنتهم'"ا عون ذاك اليرت 
كلمات 0 اسماؤهن استعارات وما هن 4 0 وضرب 
أرني ميتة تطيب بها النفس وقتلا يللد غير الحبُ 

تزل يي عن ١‏ العقيق ) ففيه وطري ‏ ان قضيته أو نحى 
لا رعيت السوام ان قلت الصحبة ‏ سخحفّي عني وللعيس : هبّى 


وحدي أتكلم ؛ وجدي يتأ : ألا مربسك يتعلم 9 ألا و0 


تتسلم ؟ 
( لابن المعلم, ) 


هو الحمى ومغانيه معانيه فاحبس وعان بليل ما تعائيه 
ما في الصحاب اخو وجد تطارحه حديث نحل ولا صب نجاريه 
اليك عن كل قلب في أماكنه ساه وعن كل دمع في مافيه 
بوهي قوى جلدي من لا أبوح به ويستبيح دمي من لا أسميه 
يبلى فما في ساني ما يعاتبه ضعفا بل في فؤادي ما يذداريه 





» قاله ي مد الوزير أبي نصر محمد بن محمد بن جهير ومهئثه بعيد الأضحى والمهرجان‎ )١( 
أنظر الديوان ص #”ة‎ 

(0) ي الديوان « صرعتهم » . 

ف قِ الديوات 2 لحاات ا 


اًَغَظثظ2> 
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الفصل التاسع والعشرون 


أخواني » تفكروا في مصارع الذين سبقوا » وتدبروا ٠صيرهم‏ 
أين انطلقوا ؟ واعلموا أن الوم انقسموا وافترقوا » قوم هنهم سعدوا 
ومنهم قوم شقوأ 


والمرء مثل هلال عند طلعته بدو مض ثيل لطيفاً ثم يتسق" 
ظ كر اللخديدين تمصا حم ينمحق 


زداد حتى إذا ما ثم أعقبه 


وبات ورا دو المشيب ره 


كالليل يتهض في اعجازه الفلق 
الراكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 


وطال بالفمجع والتنغيص م طرقوا 


دار تغر عأ الأمال مهلكة 
يا للرجال لمخدوع يزخعرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 

أين الذين الى لذامها ركنوا قل كان فيها لهم عيش وهرتفق 
أمست مساكنهم قفرا «عطلة ١‏ كأمهم لم يكونوا قبلها خلقوا 
با أهل لذات دار .لا نقاء لحا ان اغتراراً بظل زايل حمق 


أبن من كان في سرور وغبطة ؟ أين من بسط اليد في بسيط البسطة ؟ 


لقد أوقعهم الموت في أصعب خطة » جسروا على المعاصي فانقلبت على | 


الحيم النقطة »2 بيناهم في الخطأ خحطا إليهم صاحب الشرطة » هذا دأب 

الزمان فان صفا فغلطة » كم تون الموت منا اخوانا + وكم قرت في 

الاحداث اقرانا »ع كم مر ف ابدله الموت ديدانا » وهذا أمر إلينا قد 

تدانى » كم معد عودا لعيده ؟.صارت ثيابه أكفانا » وما شاهدنا 
حك 
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أين” الملوك ملوك الناس والسوق 


'مصرعها وما كفانا ء كم مسرور بقصره عوض من قبره أعطانا » 
افتراناً » هذا الأمن » من أعطانا ؟ 


لنمنا وصرف الدهر ليس بناكم سخزمنا له قسراً بغير خخزاحم 


من سعى إلى شهواته مستعجلا” تعير بحسك الاسف + ثلمح العواقب 
قبل الفعل أمان من الندم » قد عرفتم عقابيل قابيل وعلمتم حسن 
سرابيل هابيل : 


الشرى يوجد في أعقابه ضرب خير من الارى بي أعقابه لسع 


ا هوى مطمورة ضيقة في حيس وعر «١‏ ومذ خلق الموى خلق المواتن ) 
لاا يتصرف المهوى الا بربع قلب فارغ من العلم » » اللجهل خحندق محول 
دن الطالب والمطلوب والعلم يدل على القنطرة كتابة العلم في ليل 
الجهل تفتقر إلى مصباح فطنة ودهن الذهن غال » ماقدر لص قط 
على فطن » ومبى نام حارس الفكر انتبه لص الموى »: من ثبت قلبه 
في حرب الشهوات لم يتزلزل قدمه ؛ أول ما ينهزم من المهزوم عقله ؛ 
ما دمت بي حرب العدو فلا تبال بالك راح * فانه قد يصاب الشجاع 2 
اتما المهادنة د ع( تاثيرات الذنوب عل مقاديرها » وقعت غلطة 
من يوسف فقد القميص وقويت زلة آدم ا عريانا من الثياب » 

قيس 60 0-007 ل ب في حديذ بارد . 

( لصردر ) : 


قالش أكر عليه الرقٍ وتأد عر يكته أنّ. خلينا 


وبحاك : من زم جوارحه ولازم الباب كان على رجاء الوصول د 
فكيف عن لازم ولا لازم 5 طوبى لز هاد لد مروا في المطلق 


رامن نر اشييي عابي ليل ال 
) 1 ( أراد به قيس بن الماوح صاحب ليل العامرية 


0 ؟ 
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يرافقي إلى ديار القوم ؟ ما أجوز على البلدان اما امضى على السماوة ه 
وهذه خيام ليل فأين ابن الملوح ه 


هذي منازلهم ومالي بعد بعد القوم خبر 
ويل احظى كله من دونه صلا وهجر 


كان سري يدافع أول الليل فاذا جن أخذ في البكاء إلى الفجر : 


اقطع ليل وجيش وجدي من عن شمالي وعن بيني 
تالله لو عادنى رسول لعاد عن مدئف حزين 
مأ حيلي فيك أغبير أني أسرق من زفرلي ا 
ذلوا له ليرضى » فاذا رأيتهم قلت هرفس : 
( الصردر)"”" : 


مرض بقلب مسا يعاد وقتيل حب ما يقاد 


1 لخر العفاق. نيبا اأنصرت أوهم 2 يناد 
يفضي المتيم منهم | نحأ ولو ردوا 2 لعادوا 


يأنسون في الدجى بالظلام » ويطربون بنوح الحمام؛ مرضى الابدان 
من طول الغرام » أصحاء القلوب مع السقام » اذا ذكرت حبيبهم 
رأيت المستهام قد هام . 20 

( للمهيار)”"© : 
وانت ان كنت رفيقاً فأعد ‏ ذكر الحمى اطببة ما غسئينا 
أعد" فمن آية سكان الحمى ‏ وذكرهم أن يذهب الشجونا 
شجواً كشجوى يا حمام ساعدي أن الحرين يسعد الحرينا ‏ 
كم من دموع ردها صوب دم 0 خلج البرق ‏ عل, 2 ببريئا 
)١(‏ كتب به إلى الشريف أني جعفر البياضى بداعبه » أنظر الديوان ص ١88‏ . 


69 قُُ الديوان « بقليل » . 
(") من قصيدة كتبها إلى العميد جم الدولة » الديوان ؛ /”؟ة. 
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قال الشبلٍ أت جارية حشرة نقات: من أين ؟ فقالت : من عيل 
الحبيب » قلت : وإلى أين؟قالت :إلى الحبيب » قلت:ما الذي تريدين من 
الحزيب؟قالت: الحبيب«قلت: فكم تذكرين الحبيب؟فقالت: ما يسكن 
لساني عن ذكراه حبى القاه ١‏ 
وحرمة الود ما لي عنكم عرض وأيس لي ثي سوا كم بعد كم غرض 
.ومن حديي بكم قالوا به مرض20 فقلت لا زال عبي ذلك المرض 


| رأى معروف في الام كأنه تحت العرش ٠ه‏ فقال الله عز وجل : 
ملائكي من هذا ؟ فقالوا المي سريت سا باه 
فلا بفيق الا بلقائلك : 


ل أ 


فداو سقماً جسم أنت متلفه 2 وابرد غراماً بقلب أنت مضرمه 
ولا تكلى على بعد الديار إلى صبري الضعيف فصبريانت تعلمه 
قلى فقد أرسلته فرقا ‏ إى لقائلك والاشواق تقدمه 


ملم». اعع/ناج ]3 . /اناننانانا 


الفصل الثلاثون 





مَكرٌ الزمان علينا غير مأمون 
بل المخوف علينا مكدر أنفسنا 
ان اللياليي والايام قد كشفت 
وحدثتنا آنا من فرائسها 
واستشهدت من مضي منا فانبانا 
وام سوء اذا ما رام مرتضع 
ونحن في ذاك نصيفها مودتنا 
نشكو الى الله جهلا قد أضر بنا 
اغوى. ال هوى كل ذيعقل فلستترى 
حبّى مبى نشتري دنيا باخخرة 


نبنى المعاقل والاعذاء كامنة 
ومجمع الملل نرجو أن يحخلدنا 
نظل ستنفق الاعمار طيبة 
ومأ تخت حسسى بعيك ميالة 


إلى 


م 
فلا تظان أمراً غير مظنون 
ذات الى دون مكر البيض والحون 
من مكرها كل مستور ومكنون | 
نواطقاً بفصيح غير ملحو 
عن ذاك كل لقى منا ومدفون ‏ 
أخلافها صد -عنها صد مزبون 
لكل سفيه الرأي 
بل ليس جهلا ولكن علم مفتون 


الا صحيحاً له أفعال محجنون 


مغبوك 


سفاهه ولبيع الفوق بالدون 
فيها يكل طرير الحد مسنوند 
وقد ابى قبلنا نخليد قاروت 
عنها النفوس ولا نسخر بما عون 
الا تأخر نمك بعد عربوك 


ايا من دعى إلى تفعه نبا ونشز » يا جامعاً لغيره ما جمع وكنز »© يا 
متثبطاً في الخير فاذا لاح الشر جمز » كأنك بالالم وقد ألم » فنكى 2 
وزكر © » وكد التبار7) الروح بالتباريح »واشتد العاز”"؟ وأخذ النفس 


. نكس‎ )١( 
. الملاك من تبر هلك‎ ) + ( 





( ع ) القلق وافام والدئة الي تصيب اأريض 
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النشس ‏ فاضطرها وحفز » ودارت في فلك الفوت فاذا ملك الموث 
قد برز » فسماك بالمقبور وبالمثبور قد نبز » فتأهب فالسعيد منا من 
تأهب للخير وانتهز » لقد علت سنك وانتهيت » وما انتبهت ولا انتهيت » 
اتعبت الف رايض ولم تؤد الفرايض . 
0 كم ضيعت عمراً طويلا” حملت فيه وزراً ثقيلاته كم نصب لك 
الموت دليلا” اذ ساق العزيز ذليلا” » لقد حمل إلى القبور جيلا” جيلا” » 
ونادى في الباقين رحيلا رحيلا » لكن الموى أعاد الطرف كليلا » 
وما كان الذي رأيت قليلا » يا مرضاً عجيباً كم أتعبت طبيبا »لقد 
تنوع ضروبا فأخذ كل عضو نصيباً الام يبقى الغصن رطيباً ؟ من يرد 
3_0 الصبي قشيباً » لقد أمسبى الموت قريباً وحصير يوم غريباً . 
عجباً لك ». لا الدهر يعظك ولا الحوادث تنذرك والساعات تعد 
عليك والأنفاس تعد منك » وأحب امريك إليك ٠‏ أعودهما بالضرر 
عليك . 


يا هذا » من جلا بصيرته من قذى الموى جبى على بصره عر ائلس 
المدى 5 الصور تزاحم ا معاني فمن حاها حل مغى المعمى فتعلم حلهاأ 
بالتدريج ه كل ذرة من الكون ' تخبر بلغة بليغة عن حكمة الفاطر » 
غير أنه لا يفهم نطق الحوامد إلا العقل نظر الابصار اليوم إلى الصانع 
بواسطة المصنوع تدريج إلى رفع الوسايط غداً » يا محبوساً في سجن غفلته 
أخرج من ديار ادبارك واعير. ف معبر اعتبارك » قف على بعض بقاع 
قاع ترى كيف نمت خضرة حضرته بأسرار الحالق اذ نمت »تلمح 
أصناف النبات في ثياب الثبات قد برزت في عيد الربيع كيس ار وما" 
بالري » تأمل ممتلف الألوان في الغصن الواحد» فان صباغ القدرة 
صناح 0 أسمع غناء الورقف 6 على عبدآن(1) العيدان 5 لعل مقاطسع 
السجوع وجب كه المقاطع . 

ولقد تشكو فما أفهمها ‏ ولقد اشكو فما تفهمبي 





. الأولى م عود لآ له الغناء والثانية كذلك للغصن‎ )١1( 


لاه 20 المدهش . ١/7‏ 
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فير أني بالحورى أعرفها ‏ وهىي أيضاً بالحوى تعرفني 
الحماثم نوائح المشتاقين قد رضيت من خلعهم بجريان الدموع : 


لحك درا بعيانة فق غصن قد جرعها الفراق كأس الحزرن ‏ 
كى شجة تقته مني ها يبكي باك الا ويروي عني 





واعجباً » مى يثمر لك وجود الثمر معر ف النعم » كم تنضج الثمار 
وتتناولها وثمرة عرفانك بعد فجة » ليس حظك من النبات الا الأكل »ه 
أين التدبير لعجيب الصنعة والصنع » يا مؤثراً ضنك الحس »على فضاء 
العقل » كيف تبيع صفاء للتأمل بكدر الاهمال ؟ من العجب أن 
ندعوك إلى تلمح العبر قي الغير وأنت ما تبصر نفسسك » تدبر قطرة 
قطرة من ماء » صبت على ايقاد نار الشهوة » كيف ظهرت فيها عن 2 
حركات اللذة ؟ رقوم نقوش عقدتها يد القدرة :ه كا تظهر الصورة في 
ثوب السقلاطوني 7" عن حركات الشد . 


تأمل نطفة مغموسة في ذم الحيض » ونقاش القدرة يشق سمعها 
وبصرها من غير مساس *» كيف تربى بي حرر مصون عن مشعب » بينا 
هي ترفل في ثوب نطفة اكتست رداء علقة ٠‏ ثم اكتست صفة مضغة » م 
انقفقسمت إلى عظم ولحم » فاسترت من بد الأذى بوقاية - جلد. ه. .م 
خرجت في سربال الكمال تسحب مطارف الطرائف ٠‏ فبينا هي 2 
صورة طفل درجت درجة الصبي » فتدرجت إلى النطق' وتشبثت بذيل 
الفهم «فكم من صوت بين أرجل النقل من نحريك جلاجل العبر » 
في خلاخل الفكر » كلما رنت غنت السن الهدى في مغالي المعاني » وكيف 
يسمع اطروش الغفلة ؟ هذا بعض وصف الظاهر » فكيف لو فهمت معى 
الباطن ؟ الادمى. كتاب مسطور » وشخصه رق منشور » قلبه بيت معمور » 
همه سقف مرفوع ه علمه بحر مسجور »من ينتفع بأسماعكم بعدي ؟ وما 
نحسن الايام تكتب ما املى . ظ 





١ (‏ ) منسوب إلى سقلا طون بأد بالروم . 
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الفصل الحادي والثلاثون 





با جاماً امال لغبره + تاركا للتزود في سيره * أننظى بشر كسبك ء 
ومحصل سواك يخيره : 

سابق إلى مالك ورافه ما المرء في الدثيا بلباث 

ككلم صامت يحخئق أكياسه قد صلح في ميزان ميراث 


أين جامع الدنيا ؟طرحها واطرح«أين اللاهي بها ؟حزن بعد أن فرحه 
جال في وصف الحرب عنها فاغتيل وجرح « وظن الأمر سهلا فاذا 
الرجل قد ذبح» بينا هو بي لذاته يغتبق ويصطبح برح به أمر مرحل »© 
فما برح تزرل والله لحداً ضيقاً فما ينفسح » وصمت تحت الأرى فكأنه . 
لم ينطق ولم يصح » وكتب على قبره ما أخر خسر » وما قدم ربح» 
وعدل إلى قصره بعد الدفن فافتتح » وأصبحت سهام الوارث في ماله 
حبرم ف الاي والاتى متفيع ؛ أو ما حال كهذا اليال؟ 
الذي شرح ٠‏ كأنك بك ني ضيق خناقك تبكي على قببح أخلاقك »: 
وحبل الدموع نري في حلبات آماقك » وقد تحيرت عند التفاف ساقك 
بساقك » وأسرت لا بقيد عن حركات اطلاقك » وناداك تفريطك : هذا 


لا تكذبن ‏ فانى لك ناصح لاا تكذينه 
فاعمل لنفسك ما استطم " مت فامها تأر وجنة 


اخوالي » كم من حريص قد جمع المال جمع اللريا ؟ فرقته الاقدار 
. تفريق بنات نعش » يا ذا اللب » حدثى عنك » اتنفق العمر الشريف بي 
طلب الفاني الرذيل ؟ ويلك ؛ إن الموى مرعاد مبراق يله مطر 2 
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لا نساوي نقل اقدامك في طلبها » أرأيت غزالا” بغدو خلش كلب ؟ الدنيا 
يجاز والأخحرى وطن ء والأوطار ١‏ في الأوطان أطوار ٠‏ ايثار ما يفي على 


يا أبناء الدنيا انها مذمومة في كل شريعة » والولد عند الفقهاء يتبع 
الام » يا من هو في حديثها انطق من سحبان » وي انتقاد الدثائير 
أنسب من أغفل ٠‏ فاذا ذكرت الآخرة فابله من باقل » حيلتك في 
تحصيلها أدق من الشعر » وأنت ي تدبير هأ أصنع من النحل » وعين 
حرصك عليها ابصر من العقاب » وبطن أملك اعطش من الرمل ٠‏ 
وفم شرهك أشرتى من الهيم » نجمع فيها الدر جمع الذر » يا رفيقاً 
في البله لدود القز » ما انتفعت عوهبة العقل : 


كدود كدود القز ينسج دائماً 2 ويهلك غماً رسط ما هو ناسجه ‏ 


وبحلك » إن سرورها أقتل من السم » وإن شرورها أكثر من النمل 
إنما في قلبك أعز ان القن + وستصير عند لوت أهون من الآأرض » 
حرصلك بعد الشيب أحر من اللحمر . أبقي عمر ؟ د | أبرد 0 الثلبج . 
يا من هو عن نحاته أنوم من فهد » ضيعت عمراً أنفس هن الدر , 
الت ىق الشير أجرى) من جوادء وي الخير أبطأً فق أعرج » تسعى 
إلى العاجل سعي رث » وبمشي بي الاجل مشي فرزان » الزركوة 
عليك أثقل من أحد » والصلوة عندك كنقل صخر على ظهر »: 
وطريق المسجد فى. حسبان كسلك كفرسحخى دير كعب ©» صدرك 
عن حديث الدنيا أوسع من ب ررك العبادة أضيق من 


تسعين 00 3 معاصيك اشهر من الشمس 3 ودوبتاث أخحفهى دمن السهي 3 


إن عر صثث خطيئة ونسثك ووب التهرو » فإذا لاحت طاعة رعت 
روغان الثعلب » م على الظلم أقدام السيخ » ونخطف الامانة 
اختطاف الودأة , ذأ | أظلم من اللخحلندي ما تأمنلك غزلان الحرم ». 
يا كنعان الامل » يا تمروذ اليل » يا نعمان الزلل » أنت'ي حب المال 





١ (‏ ) عند التسعين أن تجعل الأمل السبابة في أصل الابهام . 


0 
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شبه لياحب : وي تبذير العمر رفيق حاتم “شي 2 الادل على ظريق 
أشعب الوطم ندامة الكسعي » يا عذري الموى في حب الدنيا ء 
يا كوي الفقه في تحصيلها ؛ يا بصري الزهد في طلب الاخرة 4 امه 
يتعب (١‏ في تعليم البازي أيصيد ماله قدر » ولا تعلم بازي فكرك » أرساته 
عل المريف ظ 

ويحك تفككر قبل سلوك طريق الهوى : : كيرة المعاثر والصدمات 
أوما المككروهات بي طى الخدر بات كوامن ؟ يا مطلقاً نفسه بي محظور 
شهوامها » أذ ك القمسن 3 في الرمس » يأ 0 الال لحم فوق الارض ع 
أذ كر الناعم البالي نحتها » تلفق ؟ والزمان يفرفق » نز ان ؟ والحدثان 
عزف 2 أتصفي ؟ والذدهر يرئق غ2 5 ؟ والموت معوق» وبحلك إن 
القاصد قاصم + وما للعاصي عاصم وات ف أرياب الذنوب غريق »2 
وف روم الوى بطريق » فاحذر عقاب الاكابر ءيا قليل الخبرة بالطريق 
أطلب رفقة » إذا لم تعرف القبلة بالعلامات » ففي المساجد محاريب» إذا. 
رأيت قطار التائبيين متصلاة فعلق عليه . 


أهل2 الغرام تجمعوا فاليوم ١‏ يوم 20 عتابنا 
نعق 2 الغراب0© ببيننا فغراينا اغرى 2 بنا 
ان الذين ‏ نحبهم قد وكلوا 2 بعذاينا 
قوموا ‏ يبنا بحياتكم نمضي إل أحبابنا 
قوم اذا ظفروا بنا جادوا بعتق رقاينا 


من مشى إلي هرولت إليه » دعوناك بالوسائط فلم تحضر ء 
فأتى المرسل ينزل إلى السماء » النظر متشابه والذوق محكم . 
ولا رأيت الحب قد مد جسّرهء. ونودي بالعشاق قوموا بنا فاسروا 
خرجت مع الاحباب كيما احوزه فصادفبي الحرمان وانقطع 
ومالت بنا الامواج من كل جانب< وادى مناد الحب قد غرق الصبر 


فض 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل الثاني والثلاثون 


يا هذا" أء عابنت قصر أجلك لزهدت في طول أملك » وليقتلنك 
ندمك إن زلت بلث قدمك 

( المتنبىء ) : "" 
الى كم ذا التواني ف التواني ١‏ وكم هذا التمادي 2 التمادي ١‏ 2 
ومأ ماضي الشباب 5 ولا يوم” حر كستعار 
مّى الحظت بياض” الشيب عيني 2 فقد وجدته منها في السواد 


« 


عا 


مبى ما ازددت من بعد الاناهي 2 فقد وقع انتقاصي في ازدياد 

إن عى 2 تحرص على الدئيا وتنسى القدر ؟ » من الذي طلب مالم يقادر 
فقدر 3 4 لقد أذاك إذ ذاك الذصب ؛ وأوقعك الخحر ص 5 شرك 
الشر كِ إد نصب » أمحمل على نفسسك فوق الحسد ؟ ولو قنعت تنيت آر ادك 
الزهد فلماذا تحمل ما آذى ومن ؟ » ومن ينفعك إن قتلت نفسلك يا 


هذا م ٠‏ تحمل على الهم الحم » لامر لو قضى ثم » أحرصا عسلى 
الدنيا ؟ لا كانت »ع أم شكآ في عيوبها ؟ فقد بانت . 


رأيت ظنوني بها كالسراب فأيقنت ان سرألي ‏ سراني 


كم غرت الدنيا فرخخها ؟ فعرت ء م ذبحته بمدية ما مرت » إن 
لتقل صيادها » وتقتل أولادها . 
عزيز على مهجى غرني | وسلم لي الوصل واستسلما 





١ (‏ ) من قصيدة فَاها في مددح علي بن إبر اهم التنوخي » أنظر الديوان ص 78 . 


خض 


ملم». اعع ناج ]3 . /الانتانانا 


فلما 9 ملكي واحتوى على مهجبي سل ما سلما 

والله لو كنت من رياشها أكسى من الكعبة » لم تخرج منها إلا أعرى 
من الحجر الاسود ش 

قيل أراهب : ما الذي حبب إليلك الحاوة وطرد عنلك الفيرة ؟ 
قال' : وثبة الاكياس من فخ الدنيا . 


وقيل لآخر: م ليت عن الدنيا ؟ِ فقال : خوفاً والله من الآخر أن 


تخل عني 


من غرس في نفسه شرف الهمة فنبت » نبت عن الاقذار » وهن 
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أستفر ركذ عرز كته وثسثت 4 وثست سيك عن الا كدار 5 
قل انقضى العمر وانت قٍُ شغل فاجسر غل الأهوال ان كنت رجل 
ْ 85 زمن إللممة »© 5 مشعل العز يمة 4 3 عليل الفهم 4 5 يعيك الذهن 5 


اما اشتقت مغنى الحوى حين طاب>0 ومنبت غصن الصبي حين مالا 
أما آن من نازح ان حن وللوصل هن هاجر أن يالا 


سار المجدون وتركوك 4 ونا المخفون وضارهك 4 ناأدهم إن 
أها الراحلون من بطن خيف وركاب النوى يهم تترامى 
ان أتبم وادي الاراك فاهدوا للحبيى ‏ نحببي والسلاما 
وردوا ماء ناظري عوص الغدر ان وارعوا بين الحنى لا الحزامى 
وأطلبوا إلى قلي وآيته أن نجدوا فيه من هواهم سهاما 


بأ من أبعدته الخطايا عنهم 6 أدرج مرسدلة الهوى وقك وصلت 
بالندية إلى المركة ( فامئشوا في متاكبها ع 7(" أنت في طلب الدنيا 





١ (‏ ) سورة الملك ؛ الآية 98 . 
نكض 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


5 80 : زاء 3 5 2 1 0000 ا 5 
فدرى »© وق طلب الدين جيرىق »© اي مدهب وافسق غرضات ادهب 
به 6 أو لبندن قُ الإجماع ) مسن عمل صالا فلنفسه و مسن أساء 


ب ندااسة 


فعليها ( )0 ييل لك عند ذأ وقاملك 5 البيث 4 ده ُ وأد وأنت 


2 واد 
بكرت صبحاً عواذله ؤرسيس الحب قاتله 
هوى شي واد ولسن به والمهموى عنهن شاغله 
بتمدان اللو له ومنأه من بواصله 


له بيك والله من قاق وحدرقة أما ف زأوامسة التعيد 3 | ف هاودة 
الطرد » إما أن ترق قلبك بنار الندم على التقصير وااشوق إلى لقاء 
الحبيب ٠‏ وإلا فنار جهم أشد حرا 


ظَ 


شجاك الفراق فما تصنع اتصبر لبين أم نجزع 

اذا كنت تبكى وهم جيرة فما ذا تقول اذا ودعوا 

القاق الفاق يا من سلب قليه 3 والبكاء اليكاء 5 من عظم ذنبه . 

كان الشبلٍ يقول في مناجاته : ليت شعري ما إسمي عندك يا 
علام الغيوب » وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار الذذرب ؟ » ويم نحم 
وسرور قلبي ما الذي أسقطي من عينك ؟ » أقلت هذا فراق ببي 
وبينلك ؟ ظ 


هجرانك قاتلي سريعا 


أن كنت ١‏ نسيتي فعندي 


قلبى يبواك7"ليت شعري 





6/0 سورة فصلت » الآية 4١‏ . 


شغل بك لا يزال شاغل 
ما أنت بذا المحب فاعل 
قام على قولي الدلائل 


(0) هذا البيت وما يليه من الأبيات لا تستقيم وزنا فلتنظر . 
6 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


شوق وجوى وثار وجد 
سائل دمعي فجفن عي 
ان جن لي الليل يا حببي 
ابكى ما كان من وصال 
هذا حدي عل ثرا كم 
ان انت طردتي فويلٍ 
كلا واللحود لي شفيع 


8 


تذكي بعظائم البلابل 
لا يبرح بالبكاء سائل 
فجنة القلب في الرسائل 
والرن. تبج المازك 
لا ابرحه ولا ازايل 


بعد الاعراض من أواصل 


والمود مقدم الوسائل 


ملم». أعع/ناج ]3 . انانانانانا 


الفصل الثائث والثلاثون 





يا من بين يديه الاهوال والعجائب » وقدماً نوى له الدهر النوائب» 
أما سهم المصائب 13 دوم صائب »© أحاضر فتحمل مسن عتبنا كاذ ؟ 
بل أنت غائب 


وكيف قرت" لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهراً علانية لو كان للقوم اسماع لتقد سمعوا 
والنار ضاحية لاا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يمع .| 
قد أمست الطير والانعام آمئة ‏ والنون في البحر لن يغتالها فزع 
والادمى بهذا الكسب مرتهن له رقيب على الاسرار يطلع 
حبى يوافيه يوم اللجمع منفرداً ‏ وخصمه البخلد والابصار والسمع 
اذ التبيون والاشهاد. قائمة 2 واللحنوالانس والاملاك قد خشعوا 

وطارت الصحف في الأيدي 2 منشرةفيهالسرائر والاخبار تطاع 
فكيف سهوك ولانباء واقعة ‏ عما قليل ولا تدري مما يمع 
أفي ابغنات وفوز لا انقطاع له ام اللححيم فلا تبقى ولا تدع 
بوى بساكنها طوراً وترفعهم اذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعتهم ‏ هيهات لا رقة تي ولا جزع 


ذه الله قبل الموت عالمه2 قد سال قوم بها الرجعي فما رجعوا 


يأ من عمره يقد بالساعات ويعد بالانفاس » يا خل الآمل خل 
أحاديث الوسواس » يا طويل الرقاد إلى كم ذا النعاس ؟ » قد بقي 
القليل لا ريب وهذااأشيب يقلع الاغراس » إن ثي المقاير عبرا ء: 
وما أدراك ما الادراس ؟ » تالله لو سكن اليقين القلب » لضصربت أخماساً 


5133 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


في أسداس ». هل تجد لماضي العمر لذة ؟ والباقي على القياس © ماذا 
: التهول في البوار » وجسر الاذيال في الحسار » كأنك لم تسمع بجنة 
ولا نار ؛ ليب حر صلث ما يطفي » وشر شرهلكت ما يحفى ع( أترى هذا ؟ 
على ماذا » أليس لا إذا ؟ قيل 5ذى . 


هه 0 0 


أننت في طلب الدنيا أحيرً مسن صّب » تبيت في دشقها أسهر 
من صب »2 أين ما حلا في الفه وحل في العين ؛ ذهب الكل وأنت تدري 
إلى أين » ما أصعب السباحة في غدير التمساح » ما أشق السير في 
الارض المسبعة » إن المفروح به هو المخزون عليه » غير أن عين 
الموى عميا » طاير الطبع يبرى الحبة لا الشرك »ع ضيعت سهادك 
بسعادك » رمتئلك إلى الهند هند » صرت مارك ليلا ليل » ويحك 
ربات الظلم ظلم ٠‏ كم أراق الهوى دما في دهن » ويحلك دع 
سلامى وسل ما ينفعك ء دعة لثلك ترك «دعد للنوى » وسعادة للتُ 
هجرة لسعاده » قطع الطمع من خضر الدنيا بموسى الياس » جمع 
لقاب عرّم الحضر وموسى فالياس .2 

يا معشر الفقراء الصادقين قد لبستم حلة الفقر » فتجملوا بحلية 
الكتمان » إصبروا على عطش الزهد » ولا تشربوا من مشربة من » فالخرة 
تجوع ولا تأكل بثدييها » لا تسألوا سوى مولاكم فسؤال العبد غسير 
سيده تشنيع عليه » إن الفقير ترك الدنيا إنفة رآها قاطعاً فقاطع . 
جاز على سجيفة مستحيلة فسد منخر الظارف وأسرع » الانف الاشم 
لا يشم رذيلة بينا هو في قطع فيائي القناعة » وقم يكنز ما وجسده 
الإسكندر » فقليه أغى من قارون © وبيته أفرغ من فؤاد أء موسى . 
كان إبراهيم ابن أدهم يعطي عطاء الاغنياء وهو فقير » ويستدين 
عليه ثم يؤثر به ( للشريف الرضى ) : (0 


وهم ينفذون امال في أول الغنى ويستأنفون الصبر في آخر” الصبر 





. 408 / ١ قاله يرثي قوماً من عشيرته انقرضوا » عام «8” » أنظر الديوان‎ )١( 
. » في الديوان « أول‎ )٠0( 


ينض 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


لور لكل 0 الحعى 30 مفاريج للغمي مداريك” للورثر 
وتأخذهم في ساعة الحود هزة”2 كا خخايلالمطراب عن نزوة الحمر 
فتحسبهم فيها نشاوى من الغى وهم في جلابيب الختصاصة والفقر 
عظيم عليهم أن يمنوا بلا يد وهنيلن” عليهم أن يبيتوا'" بلا وفر 
اذا نزل الح الغريبث تقارعوا عليه فلم يدر المقل من المعري 
ميلون في شق الزفاء مع الردى2 اذا كان محبوب البقاء مع الغدر 


اا م العلم 0 عليه بالعمل : 0 ا لتسويهف 
ره الم زاتم / 5 3 ا دروت 1 قضت يه ظ 
بالحذر من الرد 4 أقدامهم على أرض التعيك فق اق الصفون تعتمك . 
على سناياث الحذر 4 فادأ أثر عندهاأ النتصب 4 راوحت دن أرجل الر جا ء 
قأوب كالذهب ذهب غَْشْه )© أنفاسهم ل نحفى م6 نفو سهم تكاد تطفى 4 
أون المحب غماز »© دمع المشوق عمام هَ ظ 0 
اخفي كدي ودمعم عيى في الحد على هواك شاهد 
لعن بلوععي معر للعاذل د ظ جاحد 

إشتد الدوف يوماآ بإبر اهيم بن أدهم ؛ فسأل الراحة فعوتب . 
لو شئت داويت قلباً انت سقمه ‏ وي يديك من اليباوى سلامته 
علامة كتبت في نخد عارفكم من كان مث فقد قامت قيامته 

ضجت الناقة لفقل الحمل » رأت عظامها قد فرغت ففغرت 


يا حادي العيس قد براها ‏ حمل هموم الها عظام 
رفقاً ‏ بها انها جلود' ملصمات على عظام 





)١(‏ في الديوات 9 للحمي ل ا 


0( يُ الديوات و يفيئوا عم 
514 


ملم». أعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


. أشواقها ١‏ خلفها 2 وشوتي ‏ خلاف 2 أشواقها ‏ أمامي 


.. تمادى في قلب العارف جبل اللوف وجبل الحزن » فلما وصل 
إسكندر الفكر عبى زبر الهموم » حتى إذا ساوى بين الصدفين 
صاح بجنود الفهم . إنفخوا » فاستغاث الواجد لبراكم الكرب . 

! حل عاد يأو اكد الى الصية عنصن إل الجيمها 
جد روحها أو تشف مي حرارة22 على كبد لم يبق الا صميمها 
لان الصبا ريح اذا ما تسمت->-202 على نفس مكروب نجلت همومها 
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ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل الرايع والثلاثون 


أخوالي » رحيل من رحل عنا نلبير لنا عئا » وا جرى على من 


تقدمنا وعظ لنا . 


( الشريف الرضى ) : 7(" 
ما أسرح الايامه في طينا 
في كل يوم امل" قد تأى 
نو 0 ٠‏ و 
تعاشياً والموت 
والناس كالاجمال قد قربت 
تدنو إلى العشب ومن خلفها 
ين الأولى0) مبانيهم 

قر قله . 
كيف دفاع المرء احداثها 
حط رجال” وركيبنا الذارى 
والحازم الرأي الذي يغتذي 
يه يأمن ‏ الدهر عل غرة 
كم غارسٍ أمل 2 غرسه 


قَْ حلة 


شادوأ 


مرامئه" عن أجلي قد دنا 
كأنما الدهر ‏ سوانا عنا 
ما أوضح الامرّ وما ابينا ‏ 
تنتظرٌ الحى لان يظعنا 
مقامر يطر دها بالقنا 


دمو قبل انهدام اين 
ولا يقي نفس" الغي الغنى 
فرداً واقران اليالي ثبى 
وعقبة السير لمن بيعدنا 
1 قتاع بنذر مسو طنا 


فاعجل المقدار أن يجتى 


/ قاله يعزي الوزير أبا علي الحسن بن أحدد عن ولد له عام 445 » أنظر الديوان ؟‎ )١( 


384 
)١(‏ في الديران « إن الألى » . 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


ظ ما هذا التقصير في العمر القصير ؟ ما هذا الزهو يا من إلى البل 
دصير ) كم فرق الموت أميرة أمير ؟ : كم ازار الالحاد من وزير ؟ » 
وسوى ني القبور بين مسن هجر وزير » أين الابطال الذين خخاطرهم 
أمسوا حى أصبحت خيل الموت تعثي وتغير » ونزلوا لحداً كبيراً 
ير كبير » ورأوا كل منكر من منكر وكل نكير من نكير » فهم 
مفئرقون ‏ في القبور » فإذا اكير دصر » عاد شراب الفراق 
قد أدير 2 في الحنة. فرت ” في السعير ) ٠١‏ 


يا غافلا” والوت يسعى في طلبه ٠‏ يا مشغولا” بلهوه 00 
بلعبه » يا مشترياً راحة تفنى بطول تعبه » أما عللت مريضاً ورأيت 
كرب كريةة أنا شعت لكا فرجعت إلى سلبه ٠‏ أما تل عن ماله 
وتخل مكتسبه » انفعه غلو عزه أو علو نسبه » لقد ناءجاك قيره 
وناداك أمره » فانتبه » ولقد ضره هواه » فلا تلهج أنت به ع لا تغر نلك 
السرلامة فمع الخو اطي سهم صائب 

نظر شباب إلى شيخ ضعيف الركة فقال : يا شيخ » من قيدك ؟ 
فقال : الذي خلفته يفتل قيدك . 
من أخطأته سهام الموت قيده طول السنين فلا لهو ولا غزل 
وضاق من نفسة 1٠١‏ كان متسعاً حتى اأرسجاء وحتى العزم والأمل 


الشباب بالكورة الخحروة والشيب رداء الردى »© إذا قرع المرء 
ابل فقّد استأذن على البلا » يا رهين الإهم على العقوبة » 

س لك مسن يستفكلك إلا التوبة » المنقطع في قيد يتلقى الحساج 
1 |! راس »؛ رب خولة نمت الذناقص 5 كان بعص الاشياخ يقول : 
إلى » من عادة اطلوك , أنهم إذا كير طم عاو أعتقّوه » وقد كبرت 
فأعتقى . وقف أعجمى عند الكعبة » والناس يدعون وهو ساكت » 
0 أخين مه رفيا 0 وقال : يا خحداه شيخ كبير . 


١ ١‏ ) سورة الذورى 4 الآية لاه 


ام 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


لل اونا والشيب شافعهم وقد توالى عليهم الحجل 
قلنا لتلك الصحائف انقلبي 2 بيضآ فان الشيوخح قد عقلوا 


المشيب حل الث كيب » إذا هلك أمير الشباب وقع الشتات في 
العسكر » الشباب رياض والشيب قاع قفر » فاستصحبوا الزاد 
قبل دخول الفلاة 


يا قومنا » الفوائد فوايت » كف من تبذير يوذي » فكيف ببيذر 
من رعونة ؟ » إذا كانت ااقلوب عقما عن الفكر » واتفقت عنة الفهسم 
فلا وجه لنسل الفضائل » الحوف ذ كر والرسجاء أنى ونث البطالة 
إلى الأناث أميل ٠‏ من زرع بذر العمل في أرجاء الرجا ول تمع 
عليه شمس الخثلير جاءت تماره فجحة 2 الجاهل ينام عل فراش الامن 

فيثقل ذومه » فتكير أحلام أما نيه ع والْعاُ بيضطجع على ) مهاد اللدوف 
وحارس البقظة يوقظه » من فهم معبى الوجود 0 عزة النجاة 2٠‏ 
انفش طائر قد أرسل مسن عبادان التعبد محملا” كتاب الامانة الى 
دار الملك والعدو قد تصب له صنوف الاشراك » يلوح قُْ قينا 
الحب المحبوب » فإِن 3 كيده فهو صيده » وإن خبر الخبر حبر ء 
يا أطيار الفهوم ٠احذري‏ مراعي الحموم فم عقبان التلف » ومن نا 
منها بعد المحاربة أفلت مكسور الحناح » واعجياً لبلبل الفطنة 
كيف اغتر بفخ الفتنة . ( للشريف الرضى ) : 7(" 


يا قلب كيف كم ف اشرا كهم ولفد عهدتك فلت الاشرا كا 
له ا إل" ا بعدها هذا الذي حجرت عليك7) بدا كأ 
من حدق بصره إلى طرف الدنيا طرفت عيئهة » مسن أصغى إلى 


ولدريث أط, رى أورئه الصمم عسدن النصائح » لحشث همة فرع ون 
فاستعظم القير ( أليس لي مللك مصر ا ا دلي النفس حمارك ينهق 





(١)أنظر‏ الديوان , .٠١9--1٠١8/‏ («)سورةالزخرف » الآآية ذه . 
١‏ ؟ ) في الديوان « علي » . ش 


زفف 


ملم»ح. اعع ناج 3 . /لالالالالا . 


أمن ككف شعير يراه » الدئيا كلها كجناح بعوضة فما نسبة مصر إليها . 
صبي الفهم يشغله لون الصدفة والمتيقظ يرى الدرة . يا هذا » إذا 
لاحت لك شهوة فقف متدبراً عواقيها وقد بردت حرارة الحوى 
فين النجاة واللاك فواق . واعجباً أنفقت الال المسروق وبقي 
القطع ظ 

أبكحى زللى. واشتكيى آثامي ‏ في سفك دمي تقدمت اقدامي 


ما ابصرت الا والبلا قدامي ‏ ها أسرع ما أصاب قلبي الرامي 


ضر والله التخليط آدم 4 .انيت المية وولف + عللف. خواف ‏ 
فملك زليخا » أمرضها حبه فأرادت تناول مقصودها في زمان الحمية 
فصاح لسان طبه ( معاذ الله ) 27 فخلطت في يران المرض (ما جزاء 
فخ ا راد بأملك 0 إلا 9 0 ( 0 فؤلما صح الذهن قالت: 
ا + .صضصخصض المق ‏ » " . لا نظر يوسف في عواقب الذنب 
وارة:|أضير 0 الكف اطلع بتعايم الأويل على عواقب الرويا » 
دخل اليوم مو سى وعظى إلى مديئة مدين قلبلك فوجد فيها رجلين 
: قتتلان ٠‏ القلب والهوى » فاستغاثه الذي من شيعته وهو القلب على 
ا اوصدرة ور اذو ىع ا 1 0 فتضى عليه 1 7 
قتل الموى سبيا لالخروج من قصر مصس الغفلة إلى شعب شعيب 
الدقظة » فالآان 'يناديك لسان المعاملة »ء هل لك ىي باوغ عر ضك 


مك 


على أن تأجرى » فإن وفيت انقلبت إلى لذاتك تسرونا ٠‏ وأسير جح 


يفا 


مم 


لك اكلم عل طور اللحنة » إن صحيت فرعون الذغوى غرفت بعبوركُ 
3 


يوم ليم 

يم يميم 

. ه١ سورة يوسف » الآية "8" . () سورة يوست » الآية‎ )١( 

62 سورة يوسف 4 ألآية ؟ 60 سمق التعايق عل هده المسالة فاخيظر : 


رففق المدهفش ١8‏ 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل الحخامس والثلاثون 


يا هذا . إبما خخلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعبرها لا 
لتعمرها » فاقتل هواك المايل إليها » واقبل نصحي لاتعول عليها . 
( لورقة بن ذوفل ) 
لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته2 يبقى الاله ويؤدي امال والولد 
لم تغن عن هرمز ب نحز اثنه والخلد قد حاولت عاد فما خخلدوا 
ولا سليمان اذ تجري الرياح له والانس وابحن فيما ببنها ترد 
أين الملوك الي كانت نوافلها ‏ من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد هن رده ا كما وردوا 

الدنا” موعة لذو انب ومشرعة ة المصائب 4 وعفرقة المجامع 
ومجرية ان ٠‏ كم سلبت أقواماً أقرى ما كانوا » وبانت أحلى ما 
كانت أحلاماً قبانو اع ددر في أهل القصور والممالك » كيف مزقوا. 
بكف امهالك ثم عد بالنظر في حالك . لعله يتجلى القاب الحالك » إن 
لذات الدنيا لموارك » وإن وج م لاف ؛ كم حج كعيتها قاصد 
فقتلته قبل المتاشلف.. غ كم 0 سا مغرور فإذا به سيق ااأستايبك © 


كل 1 1 
كم غررت غراً قمأ س0 : حى صمل باشلث خخلها واطلب حلة ذات 


سرور وسرر وارائك » تالله ما طيب العيش إلا هنالك . 


ع ٠‏ تس 
واي » ما قعودنا وقد سار الر كسب : ها أرى ألنية الآانية ع 


8 مسار سس من عرة زود 3 ل راءحاين باه رواحل وطئنوا عال 


الصير 


الإنقطاع + ليت لحرن ا ذكيقه الوسدل 45 ذاقنا 


ظ ١‏ 
حملي فد فد ى القليل 4 اثل 5 ري حلاوة اأدعة امن عليك د 
و ا 5 


57 
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( للمهيار ) : 7(" 
.تغن". بالحرعاء يا سائقها فإن ونت شيئاً فزدها الأبرقا 
واغن” عن السياط في أرجوزة 2 بحاجر تر السهام المُرقا 
واستقبال الربح الصبا بخطمها9» نجد' سرى ما وجدت منتسقا() 
إن ها عند الحمى واهله ‏ تعلقاً هن حبها ‏ وعلتقا9) 
وكل ها 2 ترجره حداثها ‏ رعى الحمى ربا الغمام وسقى 
حواملا منها هموما ثقلت->- وانفساً لم تبق الا رمقاً 
نتحملنا ‏ وان عرين ‏ قصباً ‏ وإن دمين أذرعاً وأسوقا 


دام عليها الليل حى أفيحة سب فجر دات عرق شفقا0ة) 
عرج عل الوادي فقل عن كبدي ما شئت لبان الحوى ودرا 


الحنة ترضى مناث بالزهد » والنار تندفع عنك سرك الذب » والمحية 
لا تشع إلا باأروح 


أن سلطان حبسه وال لذ اقبل الرشا 


ها سلاث الخليل طريقاً أطيب دن ٠‏ أأملاة آل بى دخلها 
كفه المنجنيق ٠»‏ زيارة تسعى © فيها أقدام ارق 
شامبت ليلة ) فزجى 5 الذور : وقال ها ا ورباتث . 


5 خرج من 
| على ارض الشورق 3 


زرناك شوقاً ولو ان النوى بسطت. فرش لافلا بيننا جمراً لزرناك 


راغ جير يل وقلك ودع 51 العادة » فظن ضع هف أقدام. المنو كل 


١(‏ / 7 قصيدة كدب با إلى الأستاذ ف البق ٠‏ المختار بن عبيد الله بن الذهبى الكانب 3 ام 
ديران شعره ١‏ / 81 - 5ا"ىث. ْ 

( ؟ ) الحطم جمع خطام : وهو حبل يوضع في أنف الدابة . 

( ع )في الديوان « منطلعا » . 

ل لا ا با ب 

ره ٠‏ ) ذات عرق : مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة . 


حوف 
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فعرض عليه زاد « أللك حاجة » فرده بأنفة « أما إليك فلا » قال فسل 
مولاك » قال : علمه حالي يغنيبي عن سؤالي . ظ 
فلكو واحتكموا وصار قلبي هم 
تصرفوا ١‏ في ملكهم فلا يقال ظلموا 
را الطترة طم لخم 
يا أرض سلع اخبري وحدثيي عنهم 
تبكيهم | أرض- 2 مي وتشتكيهم 2 


رات شيرض آذ فهوا أانجدوا ‏ ام 





8 سمت 


أن وصاوا بهم 


البموا 
ما ضرهم حين سروا ‏ أو وقفوا ‏ فسلموا 


أبدان المحيين عند كم وقلومم عئلك ابيب 1 طرق طارق باب 
أي زديك فقا > خا هنا ابو برريك؟ فصا من وال الفا 8 :أبق وريد 
يطلب أبا يزيد فما يجده . 

( للمهيار ) 0-0 ظ ظ 
وجرعاء الحمى قلبىي فعجح 2 بالحمى واقراً على قابي السلاما 
قلبا سار عن جلدم أقاما 
قل لخيران الغضا آه على طيب عيش بالغضا لو كان داأما 
حملوا ريم الصبا ارم قبل" أن تحمل شيحاً وتهاما") 
وابعثوا لي بالكرىي طيفكم ‏ ان أذنم .لعيوني أن تتاما 


عي 


سيد 


وترجل” ونحل ت عجياأ ل 


بلغت الوم المحبة آ امعدولاء البى 2 فوجدوا 2 التعذيب 
عذوية لعلمهم أنه مراد احيت 


ارضاء اسخط أو ارضى تلوئة ‏ وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


٠. 65 5 56 5 85‏ 5 0-3 01 ع ع ع 1 
صيىن, سو ايك دن مدعية 3 عل فراشه 23 فكان يشوال َ والله م الى إن 


الله نقصي منه قلامة ظفر 





0 | ( 2 قصيدة ع 3 الوزير م الدن أي احويق ى الثبر وز 3 أنظر ديوات شعر ه 0 1 
با« د 5١1‏ 


( ؟ ) التمام و نف مث اله خوط ار اشييه باخرصن .. 


ا 
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اتعجبوا من ثمنى القلب مؤلله ‏ وما دروا أنه خلو من الالم 


مر اجاج يصلت ما هان العايل ؛ ذر رفع عل خدابة وهو يسبح 
00 وتعفدك بيده حى بلغ ا وعخشردن فبقي هرا بعك موته 4 
كه عل ذلارك العققد مصضمومة 


لتحشرن عظامي بعدما بليت 2 يوم الحساب وفيها حبكم علق 


همروأ عل جوم قل مز قه الام 4 فقالوا له * لو تذاويت» فقال : 
لو قطمبي إفناً إدياً ما ازددت له إلا حيا . 


ال يان. بعران” النضى. برضوا. شتل, فرفسييا 


م م 


والله لاا. كنت لنيا 50 الحييب مبغضا 
صرت الحم 2 عبدا وما لأعيك أن يعر ضا 
هم قلبوأ قبي بدا الشوق على جمر الغضا 
7 ااا الحمى يعود ‏ منها ‏ ما مضى 


1 
من أر يبص 0 سوق الا الطبيب الممر ضا 


كان الشبلى يقول : لخاد الناس لتعمائك وأنا أمحياك لبلائنلك . 


من لقتيل الحب لو 2 55 القاتل 
يحرحه النبل 2 ويبوى ان يعوهد اللابل 


قلبهم الزهد في قفر الفقر على أكف الصبر ٠‏ فقلع أوداج 
أغراضهم سكين المسكنة » والبلاء ينادي أتصير ون ؟ والعزم يجيب : 
لا ضير © سماهم رحيق القرب 0 2 الحب فغابوا بالسكر 
عن روية النفس فعربدوا على .رسم الحسم وهاموا في فلوات الوجد 
معاون يالحمام والوحصش 
با منية القلب ما جيدي بمعطضف - إلى سواكم ولا حبلي يمتقاد 
لولا المحبة ما استعملت بارقة ‏ ولا سألت حسام الدوح اسعادي 
ولا وقفت على الوادي أسائله ١‏ بالدمع حبى رثى لي ساكن الوادي 


يفف 


مام». أعع ناج ]3 . انانلانانا 


الفصل السادس والثلاثون 


0 بالدنيا كم خدعت » ما واصل وصلها محب إلا قطعت  »‏ 


ولا ناولت نوالا إلا ارتجفت » اختبأت مريرها فلما اعتقلت 
أسير ها حرعتث »© مبى رأيتها فك تو طنت فاعلم اع قل 0 : 


يا محب الدنيا الغرور اعغَترارا 
يبتغي وصلها فتأبى عليسه 
خاب من يبتغي الوصال” لديها 

انسأ فلما 
شيب حلو اللذات منها بمر 
في اكتساب الحلال منها <ساب 
واباغي الأوطار منها عناء 
كل لذائها منخصة العيش 
وأيالي الحموم فيها طوال 
وكفى أنما تظن وان جادت 
واذا ها سقت نخحمور الامالي 
كم مليك مسلط ذللته 
ونعيم ‏ قل أعقبته ‏ ببوس 
أها المستعير منها متاعا 
عد عن وصل من يعيرك ما 
قد ارتك الامثال في سالف اند 


كم حب أر يه 


راكباً في طلابما الاخخطارا 


وترى أنسةه 


جارة” لم تزل تسبيء الحوارا 


فتبدي ثفارا 


حاول الرور صيرته ازورارا. 


أن حلت مرة أمرت مرارا. 


واكتساب الخرام يصى النارا 
شوف يفوى وما فكدى الاوطار! 


وارباحها ١‏ تعود د خسارا 


ولياللي السرور نمضي قصارا - 


بنزر آفنت2 به الاعمارا 
صيرت بعدها الثايا نحمارا 
بعد عز فما أطاق انتصارا 
ومغان ‏ قد غادرتما . تقفار| 
عن قليل تسر جع الممتعارا 
يفي وبقى اما ويكسب عارا 


هر وما قدراتك فيك اعتبارا 


محف 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


وجلير بالعذر هن دم |أيذ داق فيدا جنأه والانذارا 
والبدار البدار بالعمل الصا لح ما دمت تستطيع البدارا 


| إلى مبى في طلبها ؟ » إلى كم الاعرار ا تدون اللاف متنهدا 
ضالة الى » وتلك ضالة لا توجد أبداً » فسيقتلك الحرص غريباً ولكن 

لا ىُْ فيائي ( فيا طولي للغر باء ) . 

أظني هواها تاركى2 بمضلة -من الارض لا مال لدي ولا أهل 

ولا انك افضى إأبه وصيئ ولا وارث إلنء ا مظمة والرحل 


أها المتعب نفسه في جمع المال : عقةاب الوارث على مرقب 
الانتظار » أفهمت أم أشرح لك ؟ ء العقاب لا تعافي الصيد وإ 
تكون على موضع عال » فأي طائر صاد صيداً انقضت عليه فإذا 
رآها هرب وترك الصيد ٠‏ ومالك مجمع مالك ؟ وما للك منه إلا ما 
تخلف »ء والزمان يشتتك للذهاب وأنت للاذهاب تؤلفل ٠‏ المال إذا 
وصل إلى الكرام عابر سبيل وإكرام عابر السبيل تجهيزه لارحيل » 
جسم البخيل كله يعرق إلا اليد كفه مكفوفة ما ينفق منها 


نحل بأسماء الشهور فكفه جمادى وما ضمت عليه المحرم 


يا فرعوني الكبر تفرح بمال سيسلب منلك ©» فتستعير كلمسة 
( أليس لي ) يا تمروذي اللحهل . تنشد أطناب الحيل على الدنيا في 
أرجل نسور الامل مم ترمي نشاب الاغراض © إن وقف اث غرض 
فتستغيث الأكوان من يدك ( وإن كان مككرهم ) من فهم علم التوحيد ؛ 
تجرد للواحد بقطع العلائق » أما ترى كلمتى الشهادة مجردة عن نقط . 
إذا أعر ضت عن الدنيا أقبلت إليك الأاخرة » من ترك شيئاً لله عوضه الله 
خيراً منه » عقر سليمان اليل ( فسخرنا له الريح )غلا عقدت الخنصر 
على التوحيد ميزت على باقي الاصابع بالكاتم . 


ف 
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يا أطفال التوبة. ما أفكر حنينكم إلى الرضاع » ولكن ذوقوا 
مطاعم الرجال وقد 0 شرب اللبن » إذا ضن الطوى بقاعة 
الطبع فانصيوا ماني لعزاكم وقد هدم السور ع أنم نخرجون لقتل 
سبع ما أذاكم . ليقال ع ن أحدكم يا لجلده ع .فكت تر كون سبع 
الهوى. وقد أغار على سرح القلوب ؟ إثما تتحف الماوك بالباكورة . 
فافهموا يا صبيان التوبة إذا أهديم فالرطب لا الحشف © يا أطيار 
الشياب . إما عبادان التعبد وإلا استفر اخ العلم وإلا فالذبح 0 
:تريدون نيل الشهوات وحصول المراتب »© والجمع بين الاضداد لا 
يعكن 


هواك ول ا وهواي الشام ٠‏ وذأ ودأ يأمي يا يلتام 


ما زلت أعالج مسمار الهوى . في قلب العاصي ٠‏ أميل به تارة 
9 جانب التخويف »؛ وثارة إن تأححية االشويق » “فلماأ ضعسف الماسك 
بإزعاجي له 4 إتسع عليه المجال فمجدذبته 4 ا لصبي اللعب “كن 
بيع جوهر العمر النفيس يصدف المهوى » فشددت عليه 5 الخحجر 
ليعلم بعد البلوغ ( أني لم أخنه بالغيب ٠")‏ 


ومسي قسج ممصو ونه قن بجيو :: اين لاسي !سرس المن ىن و 1103100115 


010 سورة يوسف الآية ١ه‏ . 


ا 
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الفصل السابع والثلاثون 


أخواني | جدوا فقد سيم » واستعدوا قل لحم » وانظروا 
بماذا من الطوى 3 ؟» ولا تغذلوا عما له خلقم » ذهبت الايام وما اطعتم 


5 ت الأ ثام وما أصخيم » وكأنكم بالصادقين قد وصلوا وانقطعم , 
أهذا التوبيخ لغير كم ا ا قن سمعم 0 


( لصردر ) 0 


م ضاع من أيامنا هل يغرم 
يوم بأرواح يباع ويشترى 
لي وقفة ي الدار لا رجعت با 
وكقاة: الى اللنوائي: هعاتب 
ومن البلادة في الصبابة انى 
واذا البليغ شكا إليه شه 
كل كبى عن شوقه باغاته 
نرجو سلوكاً في رسوم بينها 


١ 


هيهات والأزمان” كيف تقوم 
ب يس اع فيه درهم 
ولصم أ . الديار اكلم" 


اي 


لب 


عبثاً فما بال المطايا ترز.م 
ولربما ابكى لفصيح الاعجم 


الأغصان سكر ع والحمام متيم” 
والورق تذ كر إلفها فير نم 


5ه على زمان فات »: وعلى قلب حي مات » كيف الطمع قفيم 
مضى ؟ هيهات » ( رداً على ليالي الي سلفت ) أين الزمان الذي بان ؟ 


تر أه بال 3 أين القلب اص 





اي ؟ كان وكان . 


. ”4 قاله في مدح الوزير أني المعالي بن عبد الرحيم ؛ أنظر الديوان ص‎ )١( 


(0) في الديوات 2 مكام #6 ه 


2562 
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ز 2 . امام , 
عقا لزه الى وكشيبها ‏ اذ لا أرى زمناً كأزمائي ببأ 
ما اعرف اللذات الا ذاكراً ‏ هيهات قد سخلفت أوقالي با 


يا من كان له قلب فالقلب » قيام السحر ستو حش للك 0# صيام 
التهار يسأل عنك + ليالي الوصال تعاتبك : 


أين أيامك والدهر ربيع والنوى هعزولة والقرب وال 


يا من كان قريباً فطرد » يا من كان مشاهداً فحجب » يا عزيزي 
ما الفت الشقاء » فكيف تصير ؟ أصعب الفقر ما كان بعد الغبى * 
وأوحش الذل ما كان بعد العز وأشدهما على الكبر » يا هذا بت 
بيت الاحزان من قبل البيات ه. وثب إلى المثيب وثبة ثبات ٠ه‏ ولا 
تجاوز الحناب ودر حول الدار ه واستقبل قبلة التضرع وقل في 
الاسحار : | ش 

فد قلق الحب وطال الكرى ‏ واظلم الحو وضاق- الفضا 
لا يعطش الزرع الذي نبته ‏ بصوت أنعامك قد روضا 
ان حان لىي ذنب تجرمته فأستأنف العفو وهب ما مضى 
لا تبر عوداً أنت ريشته حائى لبالي المجد أن يمضا 
كيف لا أبكى لأعراض من أعر ض عي اأدهر أذ عرضا 
قد كنت أرجوه لنيل الى فاليوم لا أطلب الا الرضا 


يا من فقّد قلبه وعدم التحيل في طلبه ه تنفس من كرب الوجد 
قير بد اللططف حمل الملطفات + ريح الاسدار ركانبي الرسائل 5 ولسيم 
الفجر كر جما الحواب 1 

(للمهيار ) :"0 ظ 

فيا ريح الصبا اقترحى 0 على الاحشاء واحتكمىي 


بي 





١ (‏ ) من قصيدة كتب بها إلى العميد علي بن ا ازدع بعا تبه على تأخير رسمه » أنظر ديوان شعره 
م /لامم - (١ؤ"أ‏ , 
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أرالك و تير بن ف عهذي وما ش دم 


9 يي 
فهلي . بي يدي كبسدي وذ في. وجني دمي 
سلام ‏ كلما ذكريتة><- لالينا ‏ بذي #السع 


| اخواني » صعداء الانفاس واصل لا ممع »م لسان الدمع افصح 
من لجان الشكوى: .: شجو التائب يطرب سمع الرضا » حزن النادم 
بسر قله التعية 6 قلق 56 بوب الرحمة »© آسبى من اسا فرح 
العفو 2 بكاء ا مغر ط بضحك بضحك 1 سن القبول د ققحه المحزون 7 
التي زر لحي اصن اله ؛ قطرة من الدمع على 
الحد أنفع من ألف مطرة عل الأرض 

ضمنت حالي . للقصةه ورفعتها فاثاني التوقيع يشرح حااه 
أبنت ديوان الحوى فلكيرة العشاق لم ينهي لي ايصاله 
حبى اذا أوصلتها نظروا إلى شخص تبقى للغيون تخياله 
قلثك ارحموا هذا اأفقير فأنه من حين هج ركم مزق حاله 


يا دائرة الشماء أين أولك ؟ يا أرض التيه متى آآحرك ؟ يا 
أيوب البلاء إلى كم على الكناسة ؟ مبى ينسخ الزمن ؟ زمن (اركض ) : 
سمعت حمامة هتفت بليل رك يت إلى ألضف بعيد 
فازعجت القلوب واقلقتها ‏ فما زلنا نقول لها أعيدي 
أرق ءا ولي عطش” شديد ‏ ولكن لا سبيل إلى الورود 
تعلق بالليل فهو شفيع مشفع ٠»‏ بعمسلك بالبكاء فهو رقيق صالح »؛ 
ادخل في زمرة المتهجدين على وجه التطفل ي فلوات اللحلوات 
بلسان التذلل : 
يا راحم عبرة المسبيء المحزون دمغي مبذول وحزن قلي محزون 
شوتي يسعى إليك والصبر حرون2 من تبجره أنت ترى كيف يكون 


أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالحجارة بل بنفس محتاج . 
نكن 
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( للمهيار )97 : 
3 قآر هاعر 00 ٠‏ 
آه والشوق م تاوهث مله لليال. )) بالسفح: لو كدت اخر 5) 
قّبوا ذلك الرمادت تصيبوا ‏ فيه قلي ان 0 تضييوا: :هرا 


يا هذا » إذا رأيت نفسك متخيلة لا مع م ولا مع التائبيين 
: مع ا الصعداء ‏ لعله يأني بالحواب 05309 ال حوى : 


7 زفرات لو ظهرن قتلتني لقوى: . لبيادي الى قل تولت 
اذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضصث فمن ىن بأخرى مثل تيك أظلمت 
حافت لهم بالله ها ام واحد' أذا ذكرته آخر ايل أنت 
وما وجدا عرابية قد . فت بها صروف النوىمنحيثلم تك ظنت 
تمت أحاليب ارعاء وخيمة ‏ بنجد فلم يقدر لما ما منت 
ذكرت ماء العذيب وطيبه ودرد حصاه آخر الليل حنت 
لد أن وقت العشاء وانة ‏ سحيراً فلو لا التاها بلحنت 
أكثر منى لوعة غير اننى 2 أجمجم أحشاني على ما اجنت 
نيران لوف ي قلوب التائيين ما نحبو »* وقلق المذنبين حديانا 
يسكن » وضجيح المحبين في جيوش الشوق ما يفر : 
واهاآ لزماننا الذي كان صما ابكي مرضي وليس لي منه 
ذابت روجي وما أرى غير جما 2 هذا ر مقي تسلموه بوفا 





)١ (‏ من قصيدة كتبها إى صديق » أنظر ديوان شعره .41١- 405/1١‏ 
5م ؟ 
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الفصل الثامن والثلانون 


ألا يعتبر المقيم منكم بمن رحل ؟ ألا يندم من يعلم عواقب الكسل ؟ 
آه لغافل كلما جد الموت هزل » ولعاقل كلما صعد العمر نزل . 


اعد على فكرك أسلاف الامم 
وناديهم أين القوي منكم 
تفاصلمت أو صالهم فوق الترى 
قير البخيل والكرجم و 
واعجباً 2 ' لغافل أمامه 
اذا مخطاه على عهد الصبى 
ما كفى ‏ الانسان موت بعضه 
ا خليلين أقاما ‏ أبداً 


ا 


مب 


0 


أ 


ان النجوم الدائرات ابد 


وقف على ما في القبور من رمم 
القاهر أم أين الضعيف المهتضم 
5 تساوت محته كل قدم 
ما نفع البخل ولا ضر الكرم 
هجوم ما لا يتفي اذا دجم 
أو الشباب لم يفته في ارم 
وهو المشيب المستطير في اللمم 
ما افترقا وأي حبل ما انصرم 
تضحاتُ من مبتسم اذا ابتسم 


اخواني » بادروا آجالكم .» وحاذروا آمالكم ه آمالكم عبرة فيمن 
مضى ؟ امالكم » ما هذاالغرور الذي قد امالكم ؟ ستتركون على رغم 


آمالكم مالكم . 


اخواني » صدق قم الأمل فكذبكم 


5 وأطعم ا هوى فعذيبكم + أما 


أنذركم , السقم داس + والترعة رجه القرحة 4 في كل يوم موت من 


أشباحك ما يكفي في 


نعي أرواحكم ٠‏ ويحل بعقوقكم وفنائكم ما 


يخبركم عن شتاتكم وفنائكم ء فخذوا حذركم قبل النوائب » فقد 


تيم من كل جانب 5 سر د » واحذروا فوت 
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دار الابرار ٠‏ وتخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن يصيبككم من البين 


البين:. 


اخواني » أبصاركم قوية وبصائركم ضعيفة ه ومن ترائى هواه 
توارى عنه عقله » سبحان من ظهر لخحلقه بخلقه»ء غير ان عالم الحس لا 
يرونه » أما قلبك من نطفة إلى علقة وأنت كالحماد » كلما نفخ فيك 
الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الأم فتتناوله باجتذاب السرة ه 
إذ لو طرق الحلقوم تلفت ه فلما خرجت إلى فلاة الدنيا رأيت أدواتي 
الثديين معلقتين لشربلك » وكانت عمور الاشئان تكفى في اجتذاب 
المشروب + فكلما اعتصرته خخرج مغربلا لثلا يقع شرق ٠‏ فلما قويت 
المعا وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبت الاسنان لتقطع والاضراس 
لتطحن ومن العجائب » أنه أخرجت غبياً لا تعلم شيئاً » فلو أخرجك ' 
عاقلا” لرأيت من اطم المصائب تقلبك في الحرق والمصائب » ثم جعل 
بكاءك حينئذ متقاضياً بالمصالح وبث القوى في باطلك فقوة تطلب 
الغذاء وثانية نجتذبه إلى الكبد وثالثة تمسكه لها حى تطبخه فيصير دما *ه ‏ 
ورابعة تمضمه وخامسة تفرق بين صفوه وكدره وسادسة تتولى 
قسمتة + فى ابعقة: إلى امن . ها تبعث إلى الكحد. ضاق عتدانة + 
وسادعة تدفع قله . 


أفيحسن بعد تفر قة الخامكية على العسكر » أن يشوا في المخالفة للمنعم ؟ ‏ 
ثم انظر إلى هذا المواء الذي قد ملء به الفضاء كيف تنتصب منه 
النفس إلى النفس ؟ ثم هو للاصوات من حيث المعبى كالقرطاس » 
يرقم فيه الحوائج بم يمتحي فيعود نقيا » فأقوام يرقمون فيه الذ كر 
والتسبيح * وآخرون يرقمون كل قبيح » وكم بين من يرقم تلاوة 
القرآن » وبين من يرقم أصوات العيدان ؟ ثم تأمل آلات الأصوات ٠‏ 
ترى الرئة كالزق + والحنجرة كالأنبوب »ه فاذا ظهر الصفر أخل 
الاسان والشفتان في صناعته الحاناً .مه فهو كالاصابع المختلفة على فم 


ثم تأمل الأرض © كيف مدها بساطاً وأمسكها عن الاضطراب 


اف 
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اتضح السكثى . ثم يزلزها في وقت ليفطن الساكن بقدرة المزعج ٠‏ 
وجعل فيها نوع رخاوة ليقبل الحفر والزرع »# ورفعم جانب السماء 
لينحدر الماء » وفرق المياه بين الحزائر ليرطب المواء »ه وأودع المعادن 
كنا تودع الحاجات في الحرائن » ولا بث الطير صان عنها السنبل » 
لأنه قوتك بقشور صلبة قابمات كالابر لثلا تستفه فتموت بشماء : 
فيفوت الحظان » ثم تأمل الرماية كيف حشيت بالشحم بين الحب ٠‏ 
ليكون غذاءاً لها إلى وقت عود المثل + ثم جعل كل حشوتين لفافة لثلا 
يتصاك فيجري الماء » ثم جاء بالشمس سراجاً ومنضجاً للثمر نجري 
لتعمر الاماكن ثم تغيب ليسكن الحيوان » ولا كانت الحوائج قد 
تعرض بالليل جعل في القمر خلفاآً ولم يجعل طلوعه ني الليل دايا ٠‏ 
لئلا تنبسط الناس في أعمالهم كانبساطهم بالنهار » فيؤذى الخريص 
كلاله » ولا قدر غيبة القمر في بعض الليل جعل أنوار الكواكب 
كشعل النار في أيدي المقتبسين » ولما كانت حاجة الحلق إلى النار 
ضرورية أنشأها وجعلها كالمخزون ه تستنهض وقت ‏ الحاجة فتمسك 
بالمادة » قدر مراد الممسك . ثم انظر إلى الطائر » لا كان يختلس 
قوته نخوف اصطياده » صل مثقاره لثلا ينسحج هن الإلتقاط 
لان زمان الإنتهاب لا يحتمل المضغ » وجعل له حوصلة يجمع فيها 
الحب ثم ينقله إلى القانصة في زمان الامن » فإن كانت له أفراخ 
أسهمهم من الحاصل ني الخو صلة قبل النقل» فإن لم يكن لسحنة على أفراخه 
أغنوا عنه باستقلالهم من حين انشقاق البيضة كالفراريج . 20 


ع 5 و 3 1 7 
واعجيا كيف وسعيصى من هلين نلعمفك »© واكيف يا موت النفس 
احبا أن هذه حكمه » إن دنت همتك فخف من عقوبته » وإن علت 
قليلا فارغب ثي معاملته » وإن ثناهت فتعلق بمحبته ) ( على قدر 


اهل العزم تأني العزاءم ) إن قصرت همتلك فآاثرت قطع الشوك 
صحبيك حمار 34 وإن رصيثث سي أسية الدواب رافقك يغل 4 وإن 
سددت بعض الثغور أعطيتفرساً » فإن ؟نت تحسن السياق 
كان عربياً » فإن عزمت على الهج ركبت جملا » وإن شمخت 


همتك إلى الملك فالفيل مركب الملوك . 


لا 
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رأبيت عليات الأمور منوطة بستودعات في بطون الاساوه 


ليبس كل اليل لسباق ولا كل الطيور تحمل الكتب »© من الناس 
من تشغله 2 الدنيا سو داء 4 وسسنهم من لا دلهيه 2 الحنة قصر 3 ولا يسليه 
عن حيبه نهر ء قوته في الدنيا الذكر وي الاخرة النظر . 


يقول اناس أو تناسى وصالما ‏ وواصل أخرى غيرها لسلاها 
فلا نظرت عين تلذ بغيرها ‏ ولا بقيت نفس حب سواها 


54 
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الفصل التاسع والثلاثون 


أها الغافل في إقامته عن نقلته » اللحاهل وقد ملا بما يملي بطن 
صحيفته » ألك ,زاد لسفرك على طول مسافته ؟ . 


خف الله وانظر في صحيفتك الي١<‏ حوت كلما قدمته من فعالكا 
فقد خط فيها' الكاتبان فاكثروا ‏ ولم يبق الا أن يقولا فذالكا 
والله ما تدري اذا ها لقيتها ‏ أتوضع في يمناك أو في شمالكا 
فلا تحسبن المرء يبقى مخلداً 2 فما الناس الاهالك فابك هاألكا 


يا من تحصى عليه اللفظة واانظرة » مزق بيد الحد أثواب الفترة . 
وتأه فما تدري السير عشاء أو يكرة » واعتبر بالقرباء فالعبرة 
تبعث العيرة » وتزوده لسفرة مامثلها سغره » واقنع باليسير تالحساب 
عسير على الذرة » وإياك والحر ا وانظر من أين الك رة؟ ؛ قبل أن 
تلفى ساعة حسرة وتلقى بعدها في ظلمة حفرة . 


لا يغرنك الزمان بيسر ‏ وسرور ولا يرعك بعسره 
وسواء أذا انقضئى يوم كسرى قُْ لعيم ويوم صاجب كسره 


1-3 


أترى في عين العبرة رمد ؟ » أما تبصر انسلاخ الامد ؟ يا دانم 
المعاصى ما غيره الابد » تصلى ولو التعود لم تكد » القلب غايب 
إعا سواء ء اليل 3 الف را جو ل ئُ ف طلب الدنيا من بلد ا تلد بر معرضا 
عن خحر برنا لا تقنع باد » يا مقتول اوى ولكن بلا قود . بين الهغوى 
والمى » ضاع الحلد » أما حول ذذر ا موت في اللخلد ؟ أرأيت أحداً 


١9 - المدهش‎ "1 
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من قبلك خلد ؟ رب يوم معدود وليس في العده » إنما الروح عارية 
في هذا الحسد »ع هذا ع ر الغرور يقذف بالزيد » كم ركبه جاهل فغرق 
قبل البلد » هذا سهم المنون يفري حلق الزرد » أخواني دنا 
وت تمولوا 9 رقد : أن ن الوجوه الصباح ؟ هرات على جيل د 14 
أي الظباء الماح ؟ اغتاها الاسد » هذا هو المصير . أما يرعوي أحد ؟ 


قال عمر بن عيك ا دبي حازم , عدي » ذال * اضطجع . 9 
أاجعل الأوت 5-2 زر أساك 4 1 انظر م حب ن - يكون فيلت تلأث الساعة 
فجد فيه الآن وما تكره أن يكون فيك فدعه الآآن . 


أبها الطالب للدنيا وما يجد » كيف تجد الآخرة وما تطلب ؟ ما 
مضى من الديا ار ؛ وما بقى فأماني سصيعة يظلهم الله ي ظله »2 ظ 
منهم رجل دده امرأة ذانك منصي بحيال 6 فقَال + اي أخشى الله . 


إسمع يا من أجاب عجوزً على مزبلة » ونحات إمبا سوداء 4 
ولكن قد غلبت عليك » عرضت على نبينا صلى ا 
ف 2 كة ذهيآ فأبى 4 3 كييك من تعلمت هذه القئاعة 9 ها ل لسان داله 0 
من عددواة ألي 3 الور يص دام اأسرى وما حمل الصباح هن لا همة 


يا أطيار القلوب إلى كم في مزبلة الحبس ؟ أكسري العرم 
قفص الأصر 4 واخرجي ل فضاء صددراء التقدس 3 روحي 250 

من الحوى تعودي بطاناً من الهدى 4 0 أي احور ك3 وأم القصد 
يمني ولد الطغر 4 أيه دئال اسيم بأخوءنا 3 حمل انكس عل حمل ااشاق 
مدر حة ا الشرف 4 وعدا من و فس الكالى والدر 0 3 أَثْ سيو 23 
كفياب ؟ أكانون ني آب ؟ع الحرب خصام قاكم وأنت غلام الم / 
إدخل سللامتلك لاس يه متلك ع ليبس 2 سماد ح عدا أذ فت ا 4 
قيلة عزم 3 أجرأ الأو ث أجرها لالصيود 1 


5 


لبس . رما ما مرض العزم فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
طر يجناح الحد من وكر الكسل » تابعاً آثار الاحباب تصل . 
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( للشريف الرضى ) : "" 
: تلفتحى لم يبن منديارهم20 ١‏ جناب" ولا من ارهن وقود 
وان التفات القلب ب عد طرقه طوال” الليالي نحوهه”ا يريد 
ولوقال لي الغادون : ما ألت مدشتةٍ غداة” جز عنا الرمل قلت : أعود 
أأصبر والوعساء بي وبينهه 2 واعلام خحّبت ؟ انبي لحليد 


إن 
ا 


يا محنث العزم أين أنت والطريق ؟ سبيل نصب فيه آدم » وناح 
لأجله: اوح ؛ وزمى ىُ النار إبر أهيم الحليل 4 وأضجع للدبح إسمعيل »2 
وبيع يوسف بدراهم » وذهبت من البكاء عين يعقوب » ونشر بالماشار 
زكريا » وذبح الخصور يحبى ٠‏ وضى بالبلاء أيوب» وزاد على المقدار 
يكاء داود 4 وتنغص ىُ املك عيشس سايماتٌ 34 وير در 2 ) 3 4 
مو دسوئون, 0 وهام مخ اأودوش عيدىر, 3 وعالج الفقّر 9 صلى أده عليه 


وسلم 
فيا دارهم بالحزن ان هزارها ‏ قريب ولكن دون ذلك أهوال 
أول قدم ني الطريق بذل ااروح ء هذه الحادة فأين السالك ؟ 


هلأ قميص توسف فاين يعقوب 5 34 هلا طور سمنأ فين ل ١‏ 


5 جنيك احضر 3 5 شبى مع 


يدم المحب يبا وصلهم فمن الذى يبتاع بالسعر 





. » في الديوان « نحركم‎ ) 5 ( . ”40/ ١ أنظر ديوان شعره‎ )١( 
. » ؟ ) في الديوان « بلا د كم » . ( ه ) في الديوان « بينكم‎ ( 


) . ( قُِ الديوان بر دخات » . 


5ك 
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الفصل الاريعون 


أخوان * إعتروا بالذية اقطنوا وعو نوا + كيك ظفدوا بودرذوا ؟ 
وانظروا إلى ؟ ثارهم تعلموا أنهم قد غبنوا »ء لاحت لهم لذات الدنيا 
فاغتروا وفتنوا » فما انلقشعت سحاب المبى حبى ما توا ودفنوا . 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا ‏ وبنوا مساكنهم فما سكنوا 
فكأهم كانوا بها ظعناً ‏ لا أستراحوا ساعة ظعنوا 

5 من ٠‏ قل اإمخط ى يجهله مط ليا 8 لقد ملا الو عظ . ف اأصباح 
والمساء المسامع » أين الذين بلغوا 1 ماطم و فما لهم في الم ى متازع 06 


م زال اموق بدور عنى يدور الدور حبى طوى الطوالع 4 
صار الحندل 0 ر اشهم رعل ان كان ار در يما مصى المضاجع 004 
ولقوا والله البلا ايه قال ذاه ون أوس + لي أناامة 

الك 


نر فأخير أهل نيا ألم المو ت م انتفعوا بعيش ولا التذوا دوه . 


وقال وهب أبن مساك : لو أن 1 عرق من عروق المت 0 


سم على 
اهل الارض أو سعهم أ 


8 


سس 


وكاك عمر بن عيك العريز جوع اأغضهاء كل ليلة فيتدذا كروك الموث 
والقيامة 5 نيكون 8 حى كأن دان أيدييم دنازة 1 


وقال نحيى بن معاذ : لو ضربت اسماء والارض بالسياط اي 
ضرب بها ابن آدم لانقادت خاشءة لاموت والحساب والنار 


يا هذا الشيب أذان والموت إقامة ولست على ظهارة » العمر صاوة 
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© اوظط 0 وه ف 0 ْ : 
أما ترى عجلة السلب وقصر العمر ؟ شارف الركب بلد الإقامة 
فاستحث المطى » يا «مشاهدة ما نمت بغيتها حبى وقع النهب فيها » إستلب 
منلك لك قبل أن تستلب الحملة » الايام تسرع في تبذير مجموع صورتنك 
وأنت تسرع في تبذير معانيك 
يا شباب الحولى » يا كهول اتفريط ٠»‏ يا شيوخ الغفلة » إجلسوا معنا 

ساعة في مأتم الاسف يا سحائب الاجفان . إمطري على رباع ااذنوب» 
يأ ضيف الندم على الإسراف أسكن شغف التلوب » يا أيام الشيب 
إتما أنت َس داع ووداع 4 ذفهجل لماض دن الأزمان ارتجاع 0 
قفأ ودعا أنحداً ومن حل بالهمى وقل لنجد عندنأ 0 تودعسا 
فليس عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
كفت نحو ا حمى حدى وجدتى وجعت من الاصغاء ليق والخدعا 
واذكر أيام الحمى ثم الثنى 2 على كبدي من خشية أن تصدعا 

أخواني » سكران الهوى بعيد الإفاقة » فلو تذكر إقامة الحد طار 
السكر » من تحسى مرق الهوى احيرقت شفتاه » م ن أكل من الظلم تمرة 
أداها قوصرة . ويحك » إغسل العيرة بعبرة » وادفع الحوبة بتوبة ما دام 
في الوقت مهلة وف زمن اأسلامة فسحة » قبل ان عودت وتقوت 
وتعلو بعد اليل عل تابوت » قبل , أن ترى السمع والبصر قد كلاء 
وتقول ( رب ارجعون ) فيقال كلا » قبل أن يصير دمع الاسى من 
أتترك من لمحب وانت جار وتطلبه اذا بعد الزار 
وتبكى2 بعد لأبهم اشتياقا ‏ وتسأل في النازل أين ساروا 
تركت سولهم وهم حضور ‏ وترجو أن تحبرك الديار 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ‏ ومت كداً فليس لك اعتذار 

بأ م ن أجله يوب دوبياكت الثلج قُ الجر أينقشع راان 0 ليه عن 
هلال 0 ا الهاي المرذول على النفيس الباق في ؟ 


57 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


#هه»ه 0 م بى 


ارضينا بياث اللوى عن زرود يا طا عبن 


ما يخفى علامات الإدبار عليك » يفتش دارك فلا يرئ ساك 
للطهارة » بلى ملاعق الاكل » ليس في البيت مصحف بل تقويم ) 
أبنفع وجود التقويم ؟ » يا مهتماً بالنظر في الطالع طالع ما قد نبي لك 
كأنك بالموت قد طلع » وما طالع فكرك عاقبة » إسمع حسابي حقاً وما 
ارجم » ودع لكلماتي هذي قول الماذي المنجم » إن ضم الندم على 
التفريط إلى العزيمة على الإنابة فساعة سعد » وإن اجتمع في القلب 
حب الدنيا على إيثار الكسل فقران نحس . ظ 
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الفصل الحادي والاريعون 


ما هذا الحب للدنيا والصبابة ؟ وإبما يكفي هنها صبابة » فقل للنفس 
الخريصة » لقد بعت الاخرى رخيصة . 
يا نفس ما الدهر الا ماعلمت فكم الست حلثتنىي الي أتوب فلم 
اياك اياك من سوف فكم خدعت< واهلكت أمماً من قبلها وأمم 
توني يكن لك عند الله جاه تقى2 وقدمي من فعال الصالحين قدم 
با راقد للبلى حث المشيب به الا فكن خائفاً لا تقعدن وقم 


يا من قد أذ الأوى بأزمته » وأمسك الردى بلمته » يا رهين 
ديون تعلقت ف ذمته » هذا أوان جدك إن كنت مجداً » هذا زمان 
استعدادك إن كت تيد 


م 0 . 00 
) الشر يف اأر ضى ( 


يا نفس قد عرز المراد فخذي 2 ان كنت يوماً تأخذين أو ذرى 
ب ع 5 .رن0. ابر ابر 00-5 ف 
زة مجد كنت ي طلابها لثلها ينصف ساي متزري 


من 
و . قر قر 


لهزة 

عمر الى شبابه وانماا آونة الشيب انقضاء العمر 
رض ههر النفس قات ر ويه لك زنبق الطبع يكن استعماله ع 

تلمح فجر الاجر يبن ظلام التكليف : إحذر ححية الفم فإنها بثراء ؛ 

إذا حرجت من شفة غدرك لفظة سفه فلا تلحقها يمثلها تلقحها ». 

ونسل الخصام مذموم ٠‏ أوثق سبع غضباثك بسلسلة حلمك ٠‏ فإنه إن 


١ (‏ ) قاله مفتخراً ٠‏ أنظر ديران شعره ٠ 4078/١‏ 
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أفلت أتاف 4 مى قمثت حدة الغضب انطفى مصباح الحلم ١‏ در 
الموى إذا مد أغرق » وأخوف المثافل من الغرق فتحة البصر فلا يشتغل 
زمأان از 0 5 3 بادكام التقورح ٠‏ 


والمرء ما دام ذا عين يقلبها 2 في أعين العيين موقرف على اللحطر 


لو حضصرت مع الاحياب الباب © لسامح الناقد سهرجاث » رحلت 
رفقة ( تتجأة 0100 النوم في حبس اأر قادءفما فاث عنه اأسيحان 
قيد الكرى حبى استقر بالقوم المنزل » فقَام يتلمح الآثار بباس الكوفة 
والاحباب قد وصلوا إلى الكعبة . 


6 ) لصردر‎ (١ 
1 0 ْ ه 56 4 َ ظ‎ 7 
من يطلع شرفا فيعلم لي هل روح الرعياث بلابل ؟‎ 


ع م " 


ام قعقعت عمد الحيام أم ارتفعت قبابهم على كر 1 
ام غرّد الحادي بقافية ‏ منها غرابب البين يستلمي ؟ 
فضت دموعي عن مددى حَرّني | فبكينة من قتّل الموى قبلي 
هاا عر اذ لجن يكتينة الا اقول : هتيم مثلي 

من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا 
يوليه » الزهاد عين العارفين » الارواح ني الاشباح كالاطيار بي 
الابراج ؛ وليس ما أعد الإستفر اخ كما هي للسباق. » من حدق بعين 
لفك أن مطلع المهدى لاح له الهلال ع كم أداوي بصر بصير تلك وما 
يتجل » ما َُ الضءدف 1 ئُ الوضع » ضعف عين ار ليس 
درمد 2 وحلة ناظر المدهد خلقة » مصابيح القلوب الطاهرة ١‏ في أصل الفطرة 
منيرة » قبل الشمرايع ( يتكاد زيتها يضيء ) "© وحّد قس "" 





10 قاله لبعض الرؤساء » أنظر اللروو الننامن 4ف فك 68 
(؟ ) سورة النور 5 الآية ه >" 1 
(0* ) قس ن ساعدة . 


لض 
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وما-رأى الرسول » وكفر ابن أني وقد صلى معه . مع الضب ري 
دكفيه ٠‏ ولا ماء » و كم من عطشان في الموجة » إذا سبق الانعام في 
القدم فذلك غى الابد » للا تقدم اختيار الطين المنهبط صعد على الثار 
الأرتفعة » و كانت الغلية لادم قي حرب إبليس » فا كتفت جهم بما جرى 
فسلمت يوم « جززيا مؤمن ) سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية 
فسيق' تابو بته إلى بيتها » فجاء طفل منفرد عن أم » إلى امرأة خالية عن 


ولد 4 شريئان مر تعنا وأحل . 


دخل الرسول صلى الله عليه وسلم » إلى بيت رودي يعوده © 
فقمال له أسلم ؛ فنظر المريذن إلى أبيه فال : له أجب أبا القاسم , 
فأسلم '"' » فكان ذلك قريباً من نسب ( سلمان منا ) فصاحت ألسنة 
المخالفين : ما لمحمد ولنا ؟ » والقدر يول : مريضنا عندكم ( كيف 
انصراي ولي في داركم شغل ) . 


لا عم نور النبوة آفاق الهدى رآه لمان دون العم » قويت 
ظلمات الشرك بمكة فتخيطت قريش في الضلال ؛ فلاح مصباح الفلاح 
من سجف دار الخرزر ان » فإذا عمر على الباب ولقد أنارت لإبليس 
شمس البيان يوم ( انبئهم باسهاهم ) ٠‏ غير أن النهار ليل عند الاعشى ‏ 
ل الحفاش إلى عشه » فقال : أوقدوا المصباح فقد جن الليل » فقالوا : 
الآن طلعت القمس » فقال : ارحهوا من طلوع الشمس عنده ليل » 
فسبحان من أعطى ومع ولا يقال لم صنع ؟ سلم التوفيق قريب 
المراقي © وبر الحذلان بلا قعر » ريما أدرك الوقفة أهل مصر 
وفاتت أهل. نخلة : لا بد والله.من نفوذ القضاء فاجئح للسلم . 


كم بالمخصب من عليل ١‏ هوى طريح لا يعلل 
وقتيل بين بين خيف مبي وجمعم ليس يعقل 





010 هو غلا م كان كد مه 1 
(؟) و مامه ( فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : امد لله الذي أنقذه من النار ) 
روأه البخاري عن أنس 5 


ذف 
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كيف تني نبال القدر والقابى ين أضيعسنُ 5 


لا تغضين على قوم تحهم فليس ينجيك من أحبابك الغضب 
ولا نخاصمهم توما اذا حكموا ان القضاة اذا ما خوصموا غليوا 


كان إبليس كالبلدة العامرة فوقعت فيها صاعقة الطرد فهلات 
أهلها ( فتلك” بيوتهسم خاوية ) "0" 


من لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ذنوب 


أخمل كساء ترهبه فجعل جا" ظ لكلب أصحاب الكهف ٠‏ فأخخل 
المسكين في عداوة آدم فكم بالغ والحديك © وأبى الله أن يمع في البير 
إلا من حفر » وبحك ما ذنب آدم ؟ أنت اللاني على نفسك » واكنه 
( غيظ الاسير على القد ) . ظ 


لقي إبليس" عمر بن الحطاب فصارعه فصرعه عمر »© فتمال بلسان 
الحال : أنا مقتول بلسان اللحذلان قبل لقائك « فإياك عبى لا يكن بأ 
ما بيا 4 »ء يا عمر أنت الذي كنت في زمان اللحطاب لا تعرف الباب 
وأنا الذي كنت في سدة السيادة وأتباعي الملائكة موصل منشور 
ولا يسثل ») فعز لي وولاك فكن على حذر من حول الخال . 


فان الحسام الصقيل الذي قتلت به 5 يد القاتل 


لا تمكنت معرفة عمر بتقليب القلوب لعب القلق بقابه ٠‏ خوفاً 
من قلبه » فبادر بطريق باب البريد بالعزل والولاية »ء يا حذيفة يا 
حذيفة المحبة العظمى » ارتباط أمرك يمن لا يبالي مبلاكاث » فكم قد 
أهلك قبلك مثلك »ع ٠‏ كم مشارف يسفينة عمله ؟ على شاطيء النجاة » 
ضرببا خرق الحذلان فغرقت وها بي للسلامة إلا باع أو ذراع »؛ 
أي تصرف بقي لك ف قذلك ره بن إضيمن . 





١ (‏ ) صورة الدمل »© الآية ؟و. 
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قلب إلام تطالبي ‏ بلقا الاحباب وقد رحلوا 
سلتك في طبي الحم لتعود فضعت وما حصلا 
سلم واصير واخضع الحم كم مثلك قبلك قد قتلرا 
ما احسن ما اعقلت به أما لك منهم لو فعلوا 


ف 


مطهح. اعع ناح 3 . //الثانانا 


الفصل الثاني والارئعون 


يا من قد أسره الهموى فما يستطيع فكاكاً » أفق قبل الومى ء وها 


هو قد أدركك إدراكا قبل أن لا ينتفع اليكاء 


من كن . 

000 02 
١‏ لالي العتاهية ) : 
مر 9 عل 9 سس 2" 
بليت وما تبلى ثياب صبا كا 
ألم تر أن" الشيب قد قام ناعياً 
ألا أا الفاني وقد حان حينه 
تسمع ودع م أفسدالق مع 
أراك وما تنفك مبدي جنازة 
ستمضي ويبقى ما ترأه ع ترى 
ألاليتشعري كيف انت اذا القوى 
5 و 5 و 
موث يما مات الذين نسيتهسم 
ترى الارض كم فيها رهون دفينة 


البا كى ولا الغا كن 


كفا" نذير الشيب فيك كفاكا 
مقام” الشباب الغّتض ثم نعاكا 
باهلا كه للهالكين 2 عناكا 
أتطمع أن تبقى فلست هناكا 
كأني بداع قد أتى فدعاكا 
ليذ لقنا نين راع 
وبوشاك أن بدي هديت كذاكا 
وينساك من خلفته هو ذاكا 
وَهَبْ واذا الكربالشديد علاكا 
وتَدْسى ويبوى الحي بعد هواكا 
عليك اذا الحطب الخليل أتاكا 
غلقن فلم يقبل لطن فكاكا 


كم سكن قبلك في هذه الدار » فحام الموت حوم جماهم ودار . 





, 5855 أ جك هله القصيدة بكاملها في الديوان 3 5 ديوات شعر ه ص و1" ه‎ 2 ١ 
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ثم اهضهم مريعاً وثار » كأنه ولي يطلب الثأر » وقد نخوفك يأخل 
. الصديق وسلب 2 4 ومن أتلان قبل دوع فيا سهان , 


يا هما ؛ العمر عمر قليل وقد مضى أ كبره بالتعليل وأنت تعر ض 
البقية للتأويل » وقد آن الآن أن يرحل التزيل ؛ ما أرخص ما يباع 
عمرك وما أغنفلك عن الشرا » والله ما بيع أخخوة (وسن روسب بشهون 
كس » يأ عجب من بيعك ذفسك ععصية ساعة ؛ مى ينتهي األفساد؟ 
مى يرعوي الفؤاد ؟. 


بامعائر ا يلا راق .لو ادلة ولتووادى رارع تق أن امتضاف 
يا طائراً بالموت يصاد » يا هرج البضاعة أين اللحياد ؟ يا مصاب 
الذنو ب أين الحداد ؟ . لو عرفت المصاب فرشت الرماد » لو 
رايت سواد السر ليست السواد » جسمك في واد وأنت فى وادء 
نير الدر لدياك وما تنتقي » وقربت المراقي إليك وما ترتقى » لقد 


صيعت مأ مض مضصى وشرعت في ها بقى 4 5 واقفآ 2 الماء الغمر وما 
ينقى 


ان قلت قم قال رجليٍ ما تطاوعني أو قلت خذ قال كفى ما تواتييي 


واعجباً لنفاسة نفس رفعت بسجود الملك لا » كيف نزلت 
با حساسة حى زاحمت كلاب الشره » على مزابل الذل ٠»‏ هيهات 

لن تفلح الاسد إذا أنفقت عليها الممتات الفسد . ٠‏ 

يا هذا » جسدك كالناقة يبحمل راكب الفلب » فلا نمل القلب 
مستخدماً في علف ال راحلة » تالله إن جوهر معناك يتظام من سوء 
ذفعلك ٠‏ لانك قد ألقيته قُ مزابل الذل ٠‏ ماء حياتك 2 ساقية عمرك 
قد اغدودق » فهو يسيل ضايعاً إلى مهاوي الذوى » وينسرب تي أسراب 
البطالة » فقد امتلأت به خربات الحهل ومزابل التفريط ٠‏ وشربته 
أدغال الغفلات » وبحك » أردده إلى وا التقوى لعله حدق نور 
حديقة » إلى مبى عتد ليلى الغفلة ؟ » مبى تأتي تباشير الصباح ؟ 


هل الدهر يوماً بوصل بجود ‏ وأيامنا باللوى هل تعود” 


كن 
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زمان تقضى وعيش مض بنفسي ولله ثلك العهود 
وش 6# , ا ."00 58 ٠‏ 
ألا قل لكان وادي الحبيب هنيئاً لكم في االلخحنان الحلود 
أفيضوا علينا من اماء فيضاً فنحن عطاشى وأنم ورود 
هرة الهوى إلى #رة النجاة . يا عر » كيف كانت <الك ؟ قال : 
كنت مشغولا بببل فسمعت هتاف ( فهرو إلى الله ) (© فعرجت 
على المنادي » فإذا أنا في دار الحيزران يا فضيل » من أنت ؟ قال 
من أنت ؟ قال كنت عبد الاوى فحضرت مجلس عبد الواحد » فصرت 
عبداً للواحد يا سبتى من أنت ؟ قال كنت ابن الرشيد فعرض لي 
زا رشيد فإذا عزمي قد أذ المر ومر . يا ابن أدهم , من 00 
قال أخذني حبه من منظرتي فصيرني ناطور البساتين . يأ رابعة ٠‏ من 


بالله يا ريح الصبا مري على تلك آلربا 
وبلغي رسالة يفضها ‏ أهل ‏ قبا 
واحربا ‏ وهل | يرد فاتسيا واحربا 


يا طفلا” في حجر العادة محصوراً بقماط الهوى » مالك ومزاحمة 
الرجال ؟ تممسككت بالدئيا تمسلك المرضع بالظئر ء والقوم ما أعاروها 
الطرف » ما لك والمحبة وأنت أسير حبة ؟ كم بينك وبينهم ؟ . 
وهل تدري أين هم ؟ . اا 
سلام على تلك العاهد الها شريعة وردي أو مهب شمالي 
يلي لم نحذر حزون قطيعة ولم نحش الا في سهول وصال 
فقد صرت أرضى من سواكن أرضها بخلب برق أو بطيف تيال 


سأر اللقوم ورجعت ه ووصاوا وانقطعت 3 وذهبوأ ويقفيت » فإلن 


م تلحتهم شقيت 


وجب قتف نوو انق وجل لسرب جز تطتو ربج وجيب جب جلاع سو تط وجو جماتتستوا 


. و٠ الآية‎ ٠» سورة الذاريات‎ ) ١( 


ا 
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لبس البياض بلات عرق معشر ولبست من حزن ثياب حداد 
. وصلوا إلى. عرفاثك يبغون الرضا وبقيت متكسرأ ببطن الوادي 
رفعوا اكفهم وضجوا بالدعا وضممت من قد يدي بفؤادى 


يامن كلما استقام عير : يا من كلما تقرب أبعد ؛ إستسلم 
مع ألخرية واسروح إلى دوام البكاء وصح بصوت القلق على 


ليس لي فيك حيلة 2 غير صبري على القضا 
وبكاني على الوصال الذي كان وانقضى 
ا 
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الفصل الثالث والاريعون 





يا هذا » من أجتهد وجد وجد »+ وليس من سهر كون رفك 
:ء اءع 55 6 00 9 
والفضائل يحتاج ع ونة كه 


ه 


( للمهيار ) : "" 
٠‏ به و 0 دو 2 6 
خاطر فإمأ عيشة تخيير 5 ير عد ها العز وإما امام 


زاحم” على باب العلى واجتهد 2 لا بد أن تدخخحل بين الزرحام 
رام بها الليلت فما يسفر المصباح آلا عن تعاب لقا 
موارقاً عن عتقّل أشطاما2 مروق فوق السهم عن قوس رام 


0 0" )0 
مير من الناس عل ظهرهأ نفس مك يا 0 أرخام ' 
من طلب الغاية خطواً على ظهر الحوينا رام صعب ارام 


ل 
0 


لد رصيت الغين والغين » وبع عدرك ياقفل من ؛ وأامضمب قي 
ْ | 10 7 ا . : اافشا*ء 
حضراء الدمن » يا جامعأ مانعا قل ف ل ؟ 6 كيف ينال الفضائل 
مسير بح اأندن » سلع المعا لى غاليات الثمن 4 وإنت ساومتها قرز هلك 
ء ا م لك ل 
يا هذا أوقد مصباح الفقكر في بيت العلم » تلح 7 ا 
من سك تُعُوه ال هوى نجند | جيك ملا عين راحته من لوم الطمانينة » هن 
1 2 ' إ : اك 3 3 لله 2 
دق صراط ورعة عن ااضسهات عر ص الصراط له 0 وار ظ 
بي 
ظ : , ١‏ 3 شعر ه مإ“ "79 . 
)١(‏ من قصيدة بمدح ها وزير الوزراء زعيم الدين 4 أنظر نديوان شعره” 1# / 
0( قُِ الديوات ل إحتشام .م 


؟ 
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أقوام تأملوا الوجوب ففهموا المقصود ء فالناس في رقادهم وهم 
اي جع زادهم » والحلائق في غرورهم »© وعبوسجم إلى قبورهم . 
قال الإمام أحمد لقد رأيت أقواماً صالحين » رأيت عبدالله بن 
ادريس وعليه جبة من لبود قد أتت عليها سنون » رأيت أبا داود 
الحفري وعليه جبة محرقة قد خخحرج منها القطن وهو يصلي فيبر جح 
من ادوع .. ورأيت أيوب النجار » وقد خخرج من كل ما يملكه . 
وكان في المسجد شاب مصفر يقال له العوي » يقوم من أول اللبل 
إلى الصباح يدي . 
اذا ما الحيام البيضلاحت لدىمنى2 فعرج فانا بعدها بقليل 
ترانا لدى الاطناب صرعىمن المرى ‏ نكفكنف دمعاً لافتقاد خليل 
وكم أنه أردفتها بتنفس- وكم عبرة أتبعتها بعويل 
قفوا وانظروا ذلي وعز معذني تروا عجباً من قاتل وقتيل 
عملت بي قلوبهم مءاول الحزن معا » فانبعثت من كل ركية » ركية 
ماء اسي ؛ فجرى من طرف طرفين ماء فجرى وسخاً فغسل وسخا . 
قد كنت اطويعلىالوجدالضلوع ولا ابدي الحوى وأسوم القلب كتمانا 
فخاتي الصبر اذ ناديقه ووفت2< لي الشؤون فعاد السر 
أكم الوجد والعينان تظهره ‏ للحب أعظم مما رمته شانا 


قال أبو عمران الهوني : أرتي أمي موضعاً من الدار قد اتحفر » 
ثمَالت هذا مر ضع 4 أبياك 


وكان حمان ين ١نف‏ كان عنير علس هاللة ين فيان 6 تويكبدى 


حى 00 ولا يسمع.له صوت . ( للءتنبي ) 00 


أجاب دمعي ومالداعيسوىطدل-22 دعا فلباه قبل ل والإبل. 


ظللت بين أصيحاني اكفكفه فظل يسفح بين العذر والعذل 





و١‏ ش الملدهش ‏ ب 
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* ٠ 


وما صبابة مشتاق له أمل من اللقاء #عكشتاق بلا أمل 

دموع المحبين » غدران في صحاري الشوق » من عادة القوم ألف 
البراري والوملاوس إلى اأشجر فإن سمعوا هتاف الحمام استغذوا عن نايح . 
شوي إليك مجاوز وصفي وظهور وجدي دون ما اخخفي 


ما دار ذكر ملك في نخلدي ‏ آلا طرفت بامعىى طرفي 


إذا تمكنت المحبة استحال اسلو » تعلقت يد المحبة بتلابيب ااقلب 
فلا يمكنه التخلص » فيدور معها ي دار المداراة . 
ليكفكم ما فيكم من جوى للقى فمهلا بنا مهلا ورققاً بنا رفقا 
وحرمة وجدي لا سلوت هوا كم ولا رمت منه لا فكاكا ولا عتما 
وهل للمحب قلب » هيهات مزقته المحبة » براثن انود في شلو 
ضعيف » على شدة جذب مع وام التقليب . 
أن تر حلت أو أفية فعتدي فيض دمع ري ووحدك مقيم 
وفؤادي ذاك الفؤاد العبى وغرامي ذاك الغرام القديم 
إنكشف اليوم الستر » إفتضح العاصي والعارف . 
( لتوبة ) : 
خليلٍ قل عم الامى وتقاسمتثت فنون البى عشاق ليل ودورها 


وكنت اذا دا جئت ليل تبرقعت< فقد راببى منها الغداة سفورها 


وفع الحريق ي زوايا المجلس رشوا عليه من مزاد الدمع , 


5-2 أنك وهذه الصواعق حدولاك ام 
لو ترى العاشقين في مأثم الذل ١‏ وقد شققت جيوب الوصال 


8 
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'هبت اليوم نسمة من أرض 
اللوى في أرض نجد » تنفس 
(الغزي ) 
هثت لا ودرود الليل اسيا ل 
مرت بسح اللوى والشح متشح 
موريضة 2 حواثشي مرطها بال 
دع جمرة لسويدا القلب محرقة 
حدثت عن منحنى الوادى وسا كنه 


٠ 
3 
0-0 


وامزج بماء المى قلت . من خعير 


كنعان إلى مصر » غنت حمامات 


ريح نها من جيوب الوصل أذيال 
بلؤاؤ الطل واللحرباء معطال 
بدي لكل مريض منه ابلال 
يا لائمي ثم قل لي كيف احتال 
كرر حديثك لا حالت بك الال 
فان اخبار ذاك التي جريال 


وحن 
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الفصل الرابع والاربعون 


أخوالي » شحم الى هزال ء وشراب الآمال سراب وآل »؛ 
ولذات الدنيا منام وخمال 6 وححرما فتل بلا قتال ' 


والمرء يبليه في الدنيا ويخلقه ‏ حرص طويل وعمر فيه تقصير 
يطوق النحر بالآمال كاذبة ‏ ولام الموت دون. الطوق مطرور 
جذلان يسم في اشراك ميتته أن افلت الناب أردته الأظافير ' 


تيقظ لنفسك واذكر زوالك » ودع الامل ولو طوى الدنيا 
وزوى لك » ذكأنك بالموت قد حيرك وأبدى كلالك » ونسيك 
الحبيب » لانه أرادك له لا لك » وخلوت تبكئى خلالك في زمان 
خلا لك » وشاهدت أمراً اكاك ودلك. ف توه أل اتنمده ,الدن 
لو أنها لك » فتنبه من رقاد الذموى لما هو أولى لك » واحذر أن 
أعمالك » أعمى لك وأفعالك كالافعى لك . - 
٠‏ الو كان للك باعث من نفسك » ما احتجت إلى مرك من خخارج » 
هذا الديك يصيح في أوقات معلومة هن الليل لا تختلف »2 يؤدي 
وظائفها بباعث الطبع وإن لم يكن في القرية ديك غيره » وأنت 
تؤخر وظائف صلواتك ٠»‏ وتاقص من واجبات عباداتك » إن 
بكيت في المجلس فليكاء الجماعة » فإذا خلوت خلوت من محرك 2 
هيهات من لم يكن. له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظء إذا لم يكن للدجاجة 
همة الحضن لم تنفع تغطيتها بمنخل الحاضن » تصابر الشقاء لا تأمل 
من العواقب والرعناء تكسر البيض قصداً . 

الحصائص أوضاع والسوايق خواص , هؤلاء في اللحنة ولا أبالي 


٠٠١م‎ 
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وهؤلاء ني الذار ولا أبالي ؛ المغناطيس 5 الحديد بخاصية فيه » الظليم 
: يبتلع الحصى والحجارة فيذيبها حر قانصته جى بمجعلها كالماء اهاري » 
ولو طبخ ذلك بالنار لم ينخل 4 ونه اخراذة يرقق الضخرةواليس بالتوورى: 
إدرة العتقرب تنفلى : الس درم البعوضة يغوص ف جلد الحادوس : 
من تعلق عليه برادة الحديد لم يغط في نومه ٠‏ إذا ترك الرصاص أو 5 
في تنور سقط الحبز كله » فإن ترك الرصاص في قدر لم ينضج الحم 
إذا كان اأرعفران في دار لم تدخلها وزغه » إذا دفن الحديد يي ا 
زال عنه الصدا » إذا ترك سراج على شيء قي لمهر. سكنت ضفادعه . 
إذا دفنت ذثية في قرية لم تدخلها الائاب ٠»‏ إذا نظر صاحب التأليل 
إلى كوكب ينقضص فمسح بيده حينئذ على ثأليله ذهبت » إذا عسرت 
ااولادة فصاحت بالمرأة بكر ,ا فلانة أنا جارية عذراء وقد ولدت 
ونث لم تلدي ولدت ف الحال للئملة » فضل حسدن ثي اشم تدرك 
الاراييح البعيدة » لا شق تتام نافجة النبوة ملأت ريحها الارض »2 
فاستنشقها أهل العافية » فوصل إلى خياشم سلمان في فارس وصهيب 
في الروم وبلال في الحبشة » وكان ابن أي مزكوماً فما نفعه قرب 
الدار » كم من نفر دخلت ممجلسي وهي حامل جنين الاصرار » فلما 
استنشقت ريح المواعظ أسقطت 

0 التائب من حر كك ؟ وقد كان نحريك الحبل دون إزعاجك 

( صتع الله الذي أتقم: نكل شيء ) 27 أتدرون هذا لاني ار 1 
أما نجدون قُ نعسه ير وهح . 


واذكره عيشه بالحمى ‏ وعهداً تقادم سرب سلخ 
فحن إلى السفح سفح العقيق. ‏ فسحح له دمعه وانسفح 
وكان كتوماً لسر الهموى ‏ ولكن جرى دمعه فافتضح 
فدعه ينادي طلول الحمى ‏ ويسأل رامه عمن نزح 


يا غائباً عنا » وهو حاضر اما للك ناظر ناظر ؟ اما دموع الوجد 





١ (‏ ) سورة النمل ٠‏ الآية مم , 
0 
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قد ملأت المحاجر ؟ » أف لبدوي لا يطربه ذكر حاجر » أقل أحوال 
الزمن أن يبكي إذا رأى المشاة » أنظر إلى التائبين وحرقهم » والتفت 
إلى العارفين وقلقهم . 


اسمع أنين العاشقين ان استطعت له سماعا 
راح الحبيب ‏ فشيعته مدامع نجري سراعا 
لو كلف الحبل الأصم فراق الف ما استطاعا ' 


كلما بكى الخائفون أزعجوني»ء و كلما استغاث الواجدون ألذفوني 


واني لمجلوب لي الشوق كلما تنفس باك أو تألم ذو وجد 
تعرض رسل الشوقوالركبهاجد فيوقظي من بين نوامهم وحدي 


يا صبيان التوبة . إرفقوا بمطايا أبدانكم فقد ألفت الرف ( ولا 
تنضاروهن لتضّيقوا عتَلينهن" ) 07 
هب الها من النسيم رائد فعادها من الغرام عائد 
نوق نفى عنها الحمى طيب الكرى فهى كما شاء السرى سواهد 
انحلها نحت الدؤب اينها ‏ فمارت الانساعح والقلائد 
فلا تخالفها اذا ما التفتت شوقاً إلى بان الحمى يا قائد 
وقل لها لعا اذا ها عيرت ‏ فهي لحمل وجدها ‏ تكابد 
مذ حكم البين عليها لم ترل2 تبح عليها البيد والفدافل 


يا صبيان التوبة » للنفس حظ وعليها حق ( فلا تميلوا كلل 
الميل ) © خذوا مالا . واستوفوا ما عليها ( وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) 59 فإن رأيم من النفوس فتوراً فاضر بوهن سوط الجر 
( فإن أطلعتكم' فلا تينْعُوا عليهن سبيلا )9 على أني أوصي صبيان ' 
التوبة بالرفق » وبعيد أن يقر خائف أو يسمع العذل محب . 





١ (‏ ) سورة الطلاق » الآية 5 . (* ) سورة الاسراء »؛ الآية هو“ . 
( ؟ ) سورة النساء » الآية 4؟١!‏ . ( ؛ ) سورة النساء » الآية »”# , 


علض 
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ليت شعري هل أرى في طريفي 
قد رماني الحب في لج بحر 
حل عندي حبكم في شغائي 
اشتياقاً اليكم 
ورفضت الكل شغلا بوجدي 
5 صديفي عندي الوم شغل 
بيدان تذكر لي حب قبي 
فصني الشوق إليهم بريفي 


عفت دلياي 


سعة تفسح كرب المضيق 
فخذوا يا قوم كف الغريق 
حل مبي كل عقد وثيق 
وتساوى خامها 2 والدبيقي 
فانجل لي كل معبى دقيق 
فاله عبي واشتغل يا صديتي 
قاع 0 ذكرهم با رفيقي 
واحريقي في الحموى واحريقي 


1 
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التصل الخامس والاريعون 


أخواني . البدار البدار فما دار الدنيا بدار ٠‏ إنما هم 


ىَ جلبة لحر يان 


- 


الاعمار 4 وكم تبقى اأفردسة دس الندوب الاظفار . 


ما دار دلأ للمقيم بدار 
ما بين ليل عاكف وماره 
طول الحيوة اذا مضى كمصيرها 
والعيش يعقب بلمرارة حلوه 
وكأنا تقضي بنيات الردى 
ويروقنا زهر الاماني نضرة 


والمرء كالطيف المطيف وعمره 
خطب تضاءلت اللخطوب الوله 
تلقى الصوارم والرماح لوله 
ان الذين بنوا مشيداً وائثنوا 
سلبوا النضارة والنعيم فاصبحوا 
تركوا ديارهم على أعدانهم 
خلط الحمام قويهم بضعيفهم 
والدهر يعجلنا على آثارهم 


وتعاقب الملوين فينا تأثر 


وبها النفوس قريسة الاقدار 
نفسات مرتشفاكت للاعمار . 
واليسر للانسان كالاعسار 
والصفو فيه محلف الاكدار 

لفنائنا وطرا من الاوطار 
هدم الاماني عادة المقدار 
كالنوم بين الفجر والاسحار 
أخطاره تعلو على الأخطار 
ونلوذ من حرب إلى استشعار 
يسعون سعى الفاتك الحبار 
متوسدين وسائد الاحجار 


وتوسدوا ‏ مهدر بغير دثار 
وغنيهم ساوى بذي الاقتار 
لا بد من صبح المجد الساري 
بالكر ما نظما من الاعمار 


تالله ما صح دن بطليه مرضه » ولا سر هن سير وصل حل غر ضه 


ولا استقام غصن يلويه كاسره 6 ولا طاب عيش 


الطمع لعذّاب 4 وحديث الأمل كذاب 6 وي طريق الأوى عقاب 4 


1 ؟ 
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واغفر المعاصي عفاب » فلا دعنك ضياء. صباب 3 ولأيطعمنك شراب 
سرأب © فقمجىء الدنيا عل الحقيقة ذهاس» وعماءة الفاني 3 فهمت 
خراب 6 وفرح الغرور شور واكتئاب 4 ودنو الشيب 006 
وكلما نادى الامل (فابلغه مأمنه) © صاح الاجل (فضرب الرقاب )""ا 

باثايها قُ ظلمة ظلمه . 


با موؤلا” ' في مفازة تيهه » يا ياحثاً عن هدية ححتفه ءعيأ حافراً زبية 
فلكه + نا معمقاً مهواة مضركه. 2 رت ما ااخاريقه. . لألذي الا ننس [ليلك» 
ويحك » تطلب الخحادة ولست على الطريق » كم فغر الزمان بوعظه 
فما أ انما سمعت رلطذو من كان سس © كيف تطيب الدنيا ؟ لمن لا يأمن 
الموت ساعة »2 ولا يم | ه سرور يسوم إذا كان عمسرك في إدبار ؛ 
والموت ق في إقبال فُما أسرع . الملتقى » لقّد نصبت لك اشراك الملاك ء 
والانفاس أدق الحبائ ل مأ ماشه 2 ظلوة ليل الذوى أو استضثت 
بمصباح الفكر فما تأمن من بثر بوار » الشهوات مبئوثة في طريسق 
لمتقين » وما يسلم من شرها شره الاولياء في حرم التقوى ( ويتخطف 
ا من حولهم) 5 الدنيا مثل منسام والعيش فيها كالا حلام » قيل 
حت ل عدراً كيف وجدت الدنيا ؟ قال : كدار 
ذات بابين » دخلت من باب وخحرجت من باب . 
فلما تفرقنا كني 7 ومالكا ‏ لطول اجتماع لم نبت ليلة معآ 


با ثقيل الذنوم أها تنبهك اهز عيجحات ؟ ٠‏ الخنة فوقك تزخرف »2 
والنار نحتك توقد ٠‏ والقبر إلى جانبك يحفر وربما يكون الكذن قد غزل 
( أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم ) يا .اضرا يرئ التائيين »وهو بي عداد 
الغائبين . 

واقف 2 الماء عطشات | ولكن ليس يسمي 

عاتب نفسك على هواها فقد وهاها » قل لها ادرءجي درجالمدرج 
وقد لاحت مى » لا دوقفناتك في الطريق طاقة من ام غيلات » فالحخبط 
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في المتزل مهيؤ لك » تلمح عواقب الهوى يبن عليك الثْرك » تفكر في 
حال يوشف لو كان زل من كان يكون ؟ » هل كانت إلا لذة لحظة 
وحسرة الابد » عبرت والله اجمال الصبر سليدة سان مكس وبقيت 
مديحة ( إنه عن عببادنا المخلصين ) ١27‏ , ظ 

يا هذا . إحسب صير يومك ساعة نولك تحظ بي غ دك برغدك : 
البدار إلى الشهوات والندامة فرسا رهان » والتواني عن التوبة والحيبة 
رضيعا لبان » واعجباً غرتك حبة فخ فحصلت وما حوصلت » اليوم 
واطربا للكاس » وتمداً واحربا للإفلاس » آه من حلاوة لقم أورثت 
مرارة نقم » تأمل العاقة لا يحصل إلا لنا قد بصير ٠‏ من تلمح إذا تلا 
( وإذا ابتلى إبراههم ‏ ربه بكلمات ) '! وعرف قدر مدح ( فاتمهن ) 
علم أنه لم يبق في فيه شيثاً من مرارة البلى مرارة ( وإذا ابتلى ) ضجت 2 
الملائكة حين هموا بإلقائه في النار » فقالوا ائذن لنا حبى نطفى عنه » فال 
تعالى : إن استغاث بكم فأغيثئوه وإلا فدعوه » فلها ألتهي عرض له 
جيريل )2 وهو مبوي في اذواء فأراد أن ينظر هل للهوى فيه أثر ؟ 4 
فقال ألك حاجة ؟ قال اما إليك فلا » فأقبل بمنشور ( وإبراهيم الذي 
وفى ) '" . 
قالت لطيف خيال زارها ومضى2 بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فنال خلفته لو مات من ظماء وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا بي الحب عادته يا برد ذلك الذي قالت على كبدي 
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الفصل السادس والاريعون 


5 يحتنيا من الحدى طريقاً واضحاً : إفتح عين الفكر تر العلم لاما . 
" إحذر بير الغفلة فكم غال سانحاً » وتوق بحر الجهل فكم أغرق ساعاً . 

يا غادياً في غفلة ورانما إلى مبى تستحسن القبانما 
وكم إلى كم لا تخاف موقفاا يستنطق الله به الحوارحا 
8 عجياً منك وأدت مستصم_ كيف عت الطريق” الواضحدا 


كيف تكون. حين تقرأ في غد ١‏ صحيفة قد حوت الفضانحا 


ين 


وكيف ترضى أن تكون خاسراً 2 يوم يفوز من يكون رابحا 


يا معدوماً في الامس : فانياً في الغد » عاجزاً في الخال » من أنت حبى 
تغتر بسلامتك ؟ وتسى حتفك ؟ وأملك بين يذيك وأجلك خلفك » 
وكتابك قد حوى تفريطلت ٠‏ كم نهيت عن أمر ؟ فما كفلكت النهي 
أن تبسط كفك » يا من قد طال زلله وتعثيره » تفكر في عمر قد مضى 
كثيره » يا قلباً مشتتاً قل نظيره » كم هذا الموى ؟ واكم هوى أسيره ؟ 
أمها القاعد عن أعالي المعالي » سبق الابطال والبطال ما يبالليي » ستعرف 
خبرك يوم عتتابي وسؤالي » وستقول عند الحساب مالي ومالي» أعمالك 
إذا تصفحت ذواك لآلى » لو أثر فيك وعظى ومقالي لكنت لحر 
الحسرات على حر المقاللي . 
إلى أي حين أنت في زي محرم ‏ وحتى مى في شقوة وإلى كم 
فالا تمت نحت السيوف مكرما نمت وتقاسي الذل غير مكرم 
فئب وائقاً بالله وثبة ماجد20 يرى الموت تيالحيجاجى النحلفيالفم 

ل لضن 
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ونحك » إتما يكو الجهاد بين الامثال » واذلاتك مع من قتل "النساء 
والصبيان » فأي قدر للدنيا حبى يحتاج قلبك إلى مماربة لها ؟ أما علمت 
تن | جيف ملماة 4 أفيحسن بياشق الملك أن دطير من كسمه 4 إلئ ديت ؟ 
وواة” ولأ عدن عييكف: 6 أو حلت أن لذة فهر الذوى أطيب من يله 
لا غلك ع أماترئ. المزة- تتلاعب بالتنارة. .ولا تقتلها. ‏ لين ادر 
اقتدارها ورما تغافلت عنها » فتمعن الفأرة ني اهرب فتثب فتدر كها 
ولا تقتلها إيثاراً للذة القهر على لذة الاكل » من ذبح <نجرة الطمع 
خكنجر اليكاس أعتق القأب م 5 الرق » من رودم خدق ال حر ص 
سكر القناعة ظفر يكيمياء السعادة ع ه تعن بدرع الصدق على 
بدن الصبر هزم عسكر الباطل » من حصد عشب الذنوب بمنجل الورع 
طالبت له روضة الاستقامة » من قطع فضول الكلام بشفرة الصءدت 
وسحد عذوية الراحة في القلب من ركب 0 ادكه الحذر هدرت به رنخاء 
الهدى إلى رجاء النجاة » من أرسى على ساحل الحوف لاحت له 
يلاد الامن » إل عزعة عمرية » إلا هجرة سلممانية جاءت مر كب عمر » 
شمالا” » مد بده لتناول, خمر الفتك فاستحالت في الال خلا » جاء 
وكله كدر » فلما دنا من الضفا صما ء» كان ماء قلبه لا جبى ملحا 
جنا فلما تلماه الندير بالعراب عذب. ٠.‏ 
يكون اجاجاً دونكم فاذ انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب 

سقم قلب. سلمان من معاناة أمراض المجوس » فخرج إلى أودية 
الادوية والتقطتده دل ظَامُ 3 وما عرقت # فهان عل يوسف البيع ليلةفى 
العزيز » فبينا هو في تخلة يحترفها قدم محبر بقدوم الرسول » فنزل ليصعد 
وصاح و4 5 حاثي 5 
نزلوا جبال تهامة فلأجلهم 2 يبوى الفؤاد تبهامة وجباها 
يا صاحي قفا علي بقدر ما أسقي بواكف عبر ني اطلالها 

واعجبآ . أطلب الشجاعة من حسان » وأسأل عن الملال إبن أم 

حل 
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مكتوم ؛ أتلو سورة يوسف على روبيل» أستملي الفصاحة من باقل ؛ 
وأنتظر الوفاء من عرقوب » لقد رجعت إذن نحفى حنين » يا من نقده 
مردود » وعمّله محلول » نيتك في الحيرنية لو أنضجتها نيران خوف 
أو شوق لانتفعت بها . ظ 


ولي قوادم لواني جذبب بها لا نمضتني ولكن افرخي زغب 


غمض عينيك على الدواء يعمل » وافتحها لروية الهدى تبصر . 
حجر المعصية تطحطح اناء القلب » وضبة التوبة شءاب » داهن عزهه قي 
الإنابة جزر بلا د ء وقفت سفينة نجاتك » ليل, كسللك قا طرق 1 فاق 
التردد » وقدطللت فيه أطيار الهمة أوكار الدعة » فلو قد طلعست 
شمس العزيمة في مار اليقظة لانبيث ع الم النشاط ي صحراء المجاهدة 


يا صبيان التوبة » تزودوا للبادية تأهيوا لحاجر . إنعلوا الإبل قبل 
زرود )2 ولا تنسوأ وقت تناول الزاد جوأ لكم : 

بين العقيقن والكثيب الفرد 2 علاقة لي من هوى ووجد 
سل هضبات الرمل منجزع اللوى 2 يوم النوى عن قلقي ووجدي 
واستخبر الانجم عن صباببى ‏ بساكنى ‏ نجد وأرض-> نجد 


0 


لضن 
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الفصل السابع والاريعون 


واعها لنفس تدعى إلى الهدى فتأبى 2 ترى خطأها بعين 
الموى صواباً » كم أذهبت زمناً وكم أفنت شباباً » وكم سودت ي 


تبييض أغراضها كتاباً . 


استغفر الله من نفس طغت وابث 
جابت لي الشيب أوقات الشباب فما 
خحانت فخابت وما طابيتولاسعدت 
ودأبها في أمور غير نافعة 
همت يمخير فلم تعزم وريثها 
أما طريق المعالي فهي واضحة 
والعللونت جميعةً عالمون با 
أله يسائل أملا ك الورى فطن 
ان الذي طلبته لا يدوم لها 
ألم يروا دول الماضين قبلهم 
لا تفرحوا بهبات من زمامهم 
لو اعلمت علمنا الغبراء ما ركدت 
وام دفر اذا هميزت حالتها 
وكيف ترجو صلاحاً من خلائقها 


أبتْ إلى هذه الدنيا فما أتأبت 
أجابت النصح لكن سيثاً جلبت ‏ 
وكم أرابت ورابت ثم ما رأبت 
ولو توافق أمست للنقي دابت 
خطب اذا هي في غير التقى رتبت 
لكل طرف سرى عنهالكرى لحبت 
على ركائب عن معروفها نكبت | 
علام جمعت الاجناد واحيربت. 


ولا مسرة أن فازت بماء طليبت 


كانوا باحسن ما كانوا بها ذهبت 
ستسترد الليالي كلما وهبث 
تحت الانام أو الخضراء ما ثقبت 
كام صل اذا ما عضت اتقلبت 
كلما الناس فيه من أذى جلبت 


له در أقوام تأملوا غيبها ومسا زالوا حتى رأوا عيبها » نزلوا من 
من الدئناء مئزلة الاصياف » أنخذوا الزاد وقالوا .ا زاد إسراف ». 


وقدواأ عئك امسوم والاؤمن وقااف 4 رمهوا فضول الدنيا دن ورأء قاف 


714 
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لو رأيتهم في الدجى ( يراعون النجوم ؛ وخخيل الذفكر قد قطعت حلبات 
عر يشكون جرح الذنوب ويبك ون الكلوم » أحرقت أحزاتهم 
أجسامتهم » وبقيت الرسوم بلغتهم البلخم ورمتك التخم في التخوم . 
سكروا من مناجاة الكريم » لا من بنات الكروم ؛ أصبحت باكر 
الحبيب والطيب نموم » هذه سلع الاسحار من يشتري ؟ من يسوم ؟ 
3 بن قابك الغائب ؟ قل لي لمن تلوم ؟ » جسملك في أرض العراق وقلبك 
ىٍِ ف أرض أأروم 6 مهر الطبع ما رين » أهاب البشرية ما د كي عين 
البصيرة عشا » عرائس الموجودات ترفل في حلل ممتلفة الصنعة 
والصبغة والصيغة » تحبر إلى المعتبر ي معبر الإعتبار » فهل حظك حظها 

من النضارة أن تحظى من النظر بحظ . 

واعجبا نك. لو دخلت بيت ملك لم تزل تتعجب من رقوش نقوشه 
فارفع بصر ااتفكر واخفضص عين البصيرة » فهل أحسن من هذا الكون؟ 
تلمح ميم السقف كيف مسد بلا أطئاب ؟ » ثم زرف نقشه برقم 
النجوم » والمملال دملوج في عضد السماء » فإذا جن الليل كحلت 
لعيون بأمد النوم » واجتلاها أهل ( تتتجافى ) 60 فإذا جلى ركب 
الدجى » جلا ضوء الشمس عن الابصار رمد الظلام » أنظر إلى الارض 
إذا تامت من زوج القطر » ووجدت لفقد إنفاقه 5 الحمدب » كيف 
نحد في ثياب (وتارى الارض خاشعة ) 7 طلما لازمت حبس الصبر 
وسكنت مسكن ااسكنة لولا ضجيج أطفال البذر » فإذا قوي فقر القغر 
إمتدت أكف الطلب تستعطى زكاة السحاب » فهبت الحنوب من 
جناب الاطف » فسحبت ذيل ال ل اعون ؛ فتحر كت 
جوامد اللاميد وانتبه وسنان اه لقبول تلقيح الاواقيح ٠‏ فإذا 
.لبس الحو مطارفه الادكن » أرسل خيالة الفطر شاهرة أسياف انبرق 
وأنذر بالاقدام صوت الرعد ؛ فقام فراش السواء يرش خيش النسيم » 
فاستعار السحاب جفون العشاق وأكف الاجواد » فامتلأت الاودية 
أنماراً أ» كلم سالمستها كف النسيم حكى سسالا سلاسل الفضة» فالشمس 
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دفر وتنتقب » والغمسام يرش ويتسكب ؛ فاتعققد بين الزوجين 

عقد حب الحب » فلا يزال السحاب يسقى ذر البذر . بندي الندى ٠‏ 
وكلما احتاج إلى فضل قوت كر اأرك » وشط الطش » ودق الودق 27 
فطم إلى أن فطم الطفل » فإذا وقعت شمس الشتاء في الطفل » نشأ أطفال 
الزرع فارتبع الربيع أوسط بلاد الزمان ؛ فأعار الارض أثواب الصبا 
وروح كرما بنسيم الصبا » فانتبهت عيون الور من سنة الكرى » 
فكم نهضت من الغروس عروس بين يديها الآوراق كالوصائف 
فصافحت ريحها الحياشم » ومنظرها الحدق » فكان عين النرجس عين 
وورقه ورق ٠»‏ فالشقايق شحكى لون الحجل والبهار يصف حال 
الوجل ٠»‏ والنيلوفر يغفى وينتبه » وألاغصان تعتنق وتفترق » وقد 
ضرب الربيع جل ناره في جلناره » ويثت الارايبييح أهرارها] إلى النسيم 
فم 1 فاجتمع قي عر س التواصل فنون القيان ع ص كل ذي فن عل 
فن » فتطارخحت الاطبار مناظرات األديجوع » فأعرب كل يلغته عن 
شوقه إلى الفه » فالخمام هدر » والبلبل يخطبء والقمري يرجع » والمكاء 
يغرد » والاغصان تتمايل كلها تشكر الذي بيده عقّدة النكاح » فحينئد 

تجد خياشم المذوق ضالة وجله . 


لي بذات البان أشجان حبذا من أجلها البان 
حبذا رياه يوقظه من نسيم الفجر ريعات 
حبذا ورق الحمام اذا رنحتها منه 2 أغصان 
داعيات بلحديل ا فيه اسجاع 2 والحان 
اعجميات اذا نطقت 200 ليس الا الشوق تبيان 
كلما غنيتني هزجاً هاجني للذكر أحزان ‏ 
ما لي ني ميل الغصون با طربي فالكل نشوان 
ا ا الان مجمعناء ١‏ وجدنا اذ نحن جيران 
يحن بالشكوى إلى فما بين أهل الحب كتمان 





. الرك والطش والودق أنواع المطر‎ 1١0 


رضن 


ملم». أعع/نتج ]3 . انانانانانا 


يتشاكمى الواجدون جوى 
أنا علوس القرين وانان 
وبعيد الدار عن وطن 
آه من داء أكائمه 


لا “تزدبي يا عذول جوى 


فص 


واحدا والوجد الوان 


آن واج. واقران 
شاقه ‏ لبان أوطان 
والموى سس وإعلان 
أنا بالأشواق .سكران 


"١  شهدملا‎ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 





من علم أن هبات الدنيا هبا حل من غل ذل . 


الدهر مستعجل2 نحب فاخخم وطين الكتاب رطب 
ان الذي انت فيه حلم وسوف تنساه اذا مبب 
توق مكر الزمان واحذر ولا ثثق فالزمان خب 
جميعح أفعاله غرور وكل ما تحن فيه لعب 
وليس يبقى عليه شيء يكرهه المرء أو يحب 
أسمع أحاديث من تقضي يسامن له ناظر وقلب 


الدنيا تعطى تقاريق وتسير جع ا ؛ وترضع أفاويق ع 
فول 6 وراك برها وإن وانى | لمعا ء بم يأني شرها ححين يأني دفعا 
قير ى العترات عند فقدهأ تراق ولا تر قا 4 واازفرات عند سلبها د 
ظ ولا د 3 وبحكم أن المدروح به من الدنيا هو الاحزون علية 6 

إخواني : ذودوا فيكم عن مرعى المى فإله دز يدها عحماً 6 ولا 
تولوا ار ى على ميدان الابدان ( إني أخاف أن يبدل ديدكم أو أ 
يُظائهر في الارض الفنساد ) © الهوى وثن ينصب في جاهلية الشباب - 
فإل صح إسلام العزم جعل أصنام الشهوات جنذاذاآً 6 

ب معاشر الشيات زيدوا ف سلاسل الهوى فإن شيطات الهوى 
مارد : زنوا <لوى المشتهى بمر العقاب يبن لكم التفاوت » إلى مى 
يقود كم الموى ؟ إلى مى تستعبد كم الدنيا ٠.‏ ؟ 
لب سُالس52س2اااا00 
١ (‏ ) سورة غافر » الآية 55 . 


يننا 


ملم» :اعع/ناق ]3 . /اناننانانا 


( للشريف اأرضى ( 0 


كم اصطبار" على ضيم ومنقصة ١‏ وكم على الذل اقرارٌ واذعان 
ثوروا لها ولتهن" فيها نفوسكم ان الماقبة للارواح اتمان 
. إلى متى جمود الاناث ؟ أبن الحركة الرجولية ؟ . 
( للمهيار ) : "ا 
قم فاانتشطها حسبها أن تعقلا ‏ ودع نا انسها: «والارحد 
لا يطرح الذلة وراء ظهره ‏ إلا فى يُنْضِى المطايا الذاثُلا 
اميد الحد فالطريق طويلة » دار الناقة بذ كر الدار عللها بصوت 
الحداة » فإذا لاح ها المترل فشوقها يسوقها . 
( المهيار ) 
ارخ الها زمامها والانسعا ‏ وارم بها من العلى ما شسعا 
وارحل ها مغترباً عن العدىي توطك من أرض العدى متسعا 
يا رائد الظعن بأكناف اللوى 2 بلغ سلامي ان وصلت لعلعا 
عليهم لو رثوا لساهر ‏ لولا انتظار . طيفهم ما هجعا 


فإذا ا تسايم التفوس 0 الح اد إلى القعل كان النهاية كمال 
اليقين » فإدا وقع الفرح باسيواا فت التاف دل على كمال المحية . 0 قال 


عبدالله بن جحش اللهم سلط على غداً عدواً يبقر بطي ويجدع 
أنفي » فإذا لقيتك قلت هذا فيك ومن أجلك . 


وطعن حرام بن ملحان . فنفا. فيه الرمح فقال: فزت ورب الكعبة. 





. من قصيدة قالا يصف الأسد » أنظر الديوان * /48+ - #9ه4‎ )١( 


( ؟ ) مطلع قصيدة بمدح بها شهاب الدولة بن دبيس » أنظر ديوان شعره ل /0٠18--5١؟.‏ 


فين 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


لو رأيتهم والمعترك قد اعتكر وقد تقدموا في القدموس27© فانبلج الامر 
وجاش .-جأش اليش 2 أفرة 0 فلم دتميز اغلقام 0 السرعرع ( 
من القلهرم ©) الحترقرة » وإذا الغضتذر © الدمكملك والقخر () 
العلندي والضباضب "1 الدلامر كلهم في مقام اجفيل 6 
فلما انزعجت الطباع تذكروا قبيح الحناية » فمدوا أيدي النسليم 
للودايع 3 فخضبف دما ع محاسن وجوه 4 طال هأ صيرا اث عل درت الماء 
وف الاسياغ 3 وحصداتث مناجل السيدوف رودم روس طال م 
أظرقت 2 الاسحار 3 وعادت خي وهم حلية عنهم فوطئتهم بعك السينا 
نحت السنابلك » واقتسم لحومهم عقبان السماء وسباع الارض » فكم 
من رجل رجل : طالما قامت فصلت فصلت ». وكم من يك بالدعاء 
رفعحت وقعت » وكم من بطن حمل بالصيام ما شىّ شق » وكم من 
عين كانت تعين الحزين بالفيض وقعت بي منقار طائر هذا حديث 
الاجسام فأما الارواح ففي دار السلام » والله ما كانت إلا غفوة 
حى أعطاهم العفو عفوا عفوه » وكأنكم بأجسادهم الي تفرقت قد 
تلغقت . وبالمبور 5 ججمعتهم قفد تشمقت 2 وقدك قاموا بالسلاح 
حول العرش ينادون بلسان الحال » عن صاحبه حاربنا ولاجله قتلنا ؛ 
و كلومهم يومئذ قد انفجرت فجرت »٠‏ اللون لون الدم والريح ريح 
المسك » فليعلم الاشهاد حينئل أنهم الشهداء .» إسمع يا من لا يحارب 
الموى ولا ساعة فلو فاتتك الغناتم وحدها قرب الامر » وإتما لقب جيان 
قبيح » أين أرباب العزاتم القوية ؟ إمتلأت بالابرار البرية » رحلوا عنها 
وفاتوأ 3 ونحن متنا وهم م ماتوأ 


خلي طرثي والبكا ان كنت خلي فالحمى اقفر من جار واهل 
والح من لم يدر ما طعم الاسبى ‏ انا عن لومك في اشغل شغل ‏ 


١ (‏ ) الملك الضخم . 3 ( ه) أي الأسد الشديد . 

( ؛ ) بضم الهمزة والفاء وتشديد الراء الإختلا ط ( 5 ) أي الصلب الضخم . 

١ (‏ ) أي الضخم الطويل . ظ ( 7 ) أي القوي المظيم . 

( 4 ) القصير الاميم . ( ه ) أي اللبان . 
”7 


ملم». اعع/ناج ]3 . اناننانانا 


لم يدع وقر الحوى في سمعي 
. غير قلي أن تأسبى عاشق 


أثاف ما ترى تشكو 


اما وقوقي ي محل ساكن 


يعمنى طيفكم صب لكم 


والذين ستجلب اطيف الكرى 


بعت حلمي طائعا لا كارهاً 


وانقضى أكثر عمري في القلى 
حملوني الحف من هجر كم 
ولقلب ‏ ضائع 
سل بقابي عن سحيام باللوى 
ذات طوق مثل شجوى شجوها 
أنا في النوح اضطراراً مثلها 
حرم الله على البان الصبا 
ما على السائق لو حل النقى 
فعسى تدنى الى منى مي 


عجبا لي 


واغختراضات 


الموى باباًٌ لعذل 
التأمي أو تسل للتسلى 
أم قلوب بين حصباء ورمل 
والتجائي عن بلى الاطلاب يبلي 
في فؤادي أهله لا بي المحل 
مستهام والمى جهد المقل 
من لعيي أن ترى النوم ومن لي 
ار فاشروا عرزي بذلي 

منكم فرقوا للأقلى 
ا من ما له طاقة ثقل 
بان عيبي بين بانات واثل 
3 قلبي قُ حماها ضل عقي 
غير أن ما شكلها في الحزن شكلى 
وهي في غير اضطرار فيه مثلٍ 
وحماه الغيثك من طل ووبل 
وأراح العيس من شبد وحل 
ولعي أن أرى الحيف لعلي 


ملم». اعع/ناج ]31 . /اناننانانا 


الفصل التاسع والاريعون 


عجباً لاحل عن قليل غافل عن زاد الرحيل لا يعتبر بأد الحيل 
وإنما هو تأخير وتعجيل » أين التزيل ؟ أزيل . أين القويم *؟ اميل . أبن 
المطمئن ؟ اغتيل 
إن الليالي لا تبقى على حال والناس ما بين آمال وآاجال 
كيف السرور باقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 


تيقظوا فالايام دائبة » وتحفظوا فالسهام صائبة » واحذرو! دنياكم 
فما هي مواتية » واذكروا اخراكم فها هي آتية . أما رأيتم الدنيا 
فقد أبانت خدعها ومكرها » إذا بانت من جمعها مكرها » أين الارتياد 
للسلامة غدا ء أين الاستعداد ؟ قبل الندامة أبدا » كأنكم بالمسير عن 
األر بع قد أزف » وبالكثير من الدمع قد نزف » وبالمقم قد ابين مما 


الف ء وبالكريم قد آهين لا تامف . 
يا طالب الدنيا دنا فراقهاا2 تزويجها أسرع أم إطلاقها 
ودين من محطها صداقها 
عياد الله من تعلق قليه باللحدة ا وصلح ل 3 حيرف عن وى 
الدنيا م »؟ ظ 
أردناكم صرفاً فلما مزجم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنم الأغيار ما أنم ا 


سجن 


نططن».اعع لاج 3 . للالنالنا 





/ 


السلطان يه يزاحم ُ دأره 4 (١‏ ا زسعبى شّى ء و بسعو ‏ قلب. عبدي 


المؤمن ( 00 
غيم عن العين القريحة فيكم وسكم في القلب دار مقام 
وسلبتم جلدي التصير عنكم فأ لصير أول راحل بسلام 


خرج المريد الصادق من ديار الهوى إلى بادية الطلب » فجن 
عليه ليل التحير فجن » فإدأ نار القرى تلوح إن حملت رجل أأرجل . 

( للمهيار ) : "ا 
قد ابصرت حا متاهائي «الحمى) وظتها ( نحاجر )2 يقيئناأ 


اا 0 0 ين 


قَبَلَعَتْ ‏ أدعو لها وبلّغت وخاني من لم يقل : آمينا 


كرب لمحب بالنهار دشّتده أز احمة رقباء الملخالطة : فبلبل بلباله 
قفص ااكم 3 فإدا هيت أسيم السيحر وسول ثرو 8 مه روحاة 


1 تعر عضر ى إلى أرض كنعان الامل ‏ فيقدم ركب الوق 
يتجسس النسيم » من فرج الفرج وله وله ا توق الثوق فتكلم 
قلم الشكوى » ورقم وصف القوم وحكى ى ٠‏ وكبى عن ما 
قي 

عاودةت القلب غرامه وجفا الحفن 2١‏ منامه 


كلما قلت جوى الشوق زاد اضطرامنه 


أن ف أسرك والماسور ناعير دمأ هسمه 


خحبا 
قد 
آه من عتبك في الليل إذا 
سيدي هانئمك الحيران قد 
هو ميت غيران لم' تبل في الرب عظامه 
كنهاري منذد فارقتلك ليل 





. ١٠١/ "“ ليس له أصل » راجع إحياء علوم الذين مع التخريج‎ )1١( 
. 7 ؟ )من قصيدة كتبها إلى العميد جم الدولة بن المزرع » أنظر ديوان شعره ؛ /#وه-‎ ( 


1 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


إذا اعتكر اليل ارك اهم » طال الدجى على الابدان وقصر 
على القلوب 


شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما اقتصر الليل عندنا 


لو رأيت رواحل الابدان قد أنضاها طول السهر وأضناها » فلما 
هبت نجدية السحر مدت أعناق الشوق فزال كل الكلال . 


( لصردر ) : '" 


تزاورن عن « اذرعات 4 عينا ١‏ تواشر لبس. تطغف” البرينا 0 
كلفن ١‏ بنجد » كأن الرياض-7- اخذن « لنجد » عليها يمينا 
وأقسمن يحملن إلا نحيلاا إليه ويبلغن”ة إلا حزينا 
ولا استمعن زفير المشوق ونوح الحمام تركن” الحنينا 
إذا ام بانة « الواديين ) فأرخو النسوع وحدّوا الوضينا”© 
فم علائق ‏ من أجلهاا ملاء الدجى والضجى قد طوينا 
و20 انبأتتهم مياه الحفون بان يقليك داءع دفييا 


دموع الحائفين يحبسها بالنهار مراقبة الحلق . فإذا جن الليل 
إنفتح سكر الددوع ( فسالت أودية بقدرها ) ) أرواح الاسحار 
أقوات الارواح » رقت فرقت حرجد الوجد » وبلغت رسائل الحب 
ومكروب الشوق يرتاح للرياح 
با نسيم الريح هل من وقفة تطغي الغلة أو تشفي الاواما 
كن رسولا بسلام عائدةٌ 2 نحو من أنقذني فيك السلاما 
لم تر شجوى حمامات اللوى بل غراهميعلم الشجو الحماما 


. ١٠ مطلع قصيدة بمدح ا رئيس الرؤساء إبن المسلمة عام 44.8 » أنظر ديوان شعره‎ ) ١( 

(؟ ) آذرعات : يلد في أطراف الشام » البرين : حلقة تجمل في أنف البعير يكون فيها 
زمامه . | 

(” ) النسوع : حبل يشد به الرحل . الوضين : بطان عريض منسوج يكون للهودج . 


8 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانتانانا 





العيون وخيلا كل حبيب يحبيبه وقد خلوت بلك يا خير محبوب . 
أفتراك تعذبي ؟ وحبك في قلبى لا تفعل يا حبيباه . 


إن شئت سألت دمع عبني عني 20١‏ يخبرك بأني أسير الزن 
منك الغفران والحطايا مبي ظبي حسن فيك فحقق ضبني 
يا غافل القلب » ما هذا الكلام لك ؟ » ليس على ادراب خراج : 
لا يعرف لير إلا سائح 4 ولك البحر إلا سابح 4 ولا اأزناد إلا قادح 5 
ذا عشقت اللبلابة الشجر » تقلملت طلا لاعتناق الرواس و لم 


الحدود . فقيل لها مع الكثافة لا يمكن » فرضيت بالنحول » فالتفت 
قالتقت 


دعي والشوق قد كفاني خصما يا سهم البين قد أصبت المرهى 


حون 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


٠‏ الفصل الخمسون 


إخواني : من تفكر ىَْ ذذو به بحى 4 وهدن تلمم 85 السابقين وانقطاعه 


شكا : ولا أقلق القلب مثل الحزن ولا نكا . 


عند قلبى علاقة ما تقضى وجوى كلما ذوى عاد غضا 
ورجكء عل المنازلك ابلتهسن أيدي الأيام بسطاً وقبضا 
من معيد أيام ذي الاثل او ما قل منها دبنا علي وقرضا 
سامحا بالقليل من عهد نجد ‏ ربا أقنع القليل وأرضى. 
مهدياً لي من طيب أرواح نجد ‏ ها يداوي نكس العليل المنضى 


إخواني : تفكروا في ذنب أبيكم ونزوله بالزال » ويكفيكم 
رمز إلى آدم بأنك عبد » في قوله (أن لك أن لا تجوع فيهاولا تعدرى)"" 
لان العبد ليس له إلا ما سد الحوعة وستر العورة » فجاء إبليس 
يطمعه ني الملك . فدما خرج إلى الطمع خرج . نام في الحنة فاءتبه 
وقد خلقت له حوى » فقال : ما هذا ؟ قيل : من يريد النوم يخاق 
له ضجيج كفى بالذشوق مسهرا ء فلمأ وقع 5 الزلل طار النوم : 


مى شق جيب الحنحبالبارقالومض0 وهبتقبول فالسلام على الغمض 


بالامس جبر يل يسجد له . واليرم ير بناصيته للأخراح ٠‏ 


ولسان داله ستغيث 


حدأة العيمس رفقاً بالأسير ليم نظارة قبل المسير ْ 





. ١١م سورة طه ء الآية‎ )١( 
فل‎ 


ملم . اعم ناح 311 . /الالاثالانا 





ويا: رتح الشمال بحق حبي وصدق هل مررت عل الغدير 


وهل سحبت على شيح ورند ذيولك> يا مبلبلة الضمسير 


بكى عل زلته تلثمائة عام حى سالت الاودية من دموعه ٠»‏ إسميع 
بأ من يضحكُ عند المعاصى 


سلوا بعدكم وادي الحمىما أساله دمي ودموعي في هواكم أم القطر 


2 
بها 


وهل ما أراةالموت أمحادثالنوى وهل هوشوق في فؤادي أم الحمر 


0 0 ا با‎ ١ 
3 يمول لولده 8 5 بي طال وألله دري على دار أخير بجت منها‎ 0 


فف<- فتك الطلول وابكها يا رسول 
واقر عبي< سلامي من عليها ‏ نسزول 
ربس سكان دار ف فؤادي خلول 
ظ 2 وللبين فيهسم شر حال يطول 
لست أدري< إذا ما متي ما د أقبول 
خافوني مع والعسنى | حمبول 


قبل له : رد إقطاعنا فحل الإقطاع بجحناية لقمةٌ ء فلما غسل آدم 
جنادة الحزاية رد الإقطاع عليه 45 زولا لطف ١‏ فتلقى ( لقعله الاسئ . 
من لي من لي بوصل حب ازح 2 لو بيع بمهجي لكنت الرابح 
صالح من عاش بالأماني صالح ١‏ سامح في النقد يا حبيبي سامح 
يا من جرى عليه ما جرى على أبيه » إسلك طربقه من اليكاء . 
خل دمعم العين ينهمل200 بأند من تبواه . فاحتلرا 
كل دمع صاله > كليف فهو يوم البين 2 مبتذل 
1لا 


ملم». اعع/ناج ]31 . /اناناتانانا 


إإكتب قصة الندم عداد الدموع » وابعثها ف الدعه اأزفرات »2 أعل 


الحواب يصل در ع الحوى . 


كيف لا أبكي على عيش مضى 2 بعت عمري بحقير الثلمسن 
كيف أرجو البرء من داء الهوى 2 وطبيبي في الموى أمرضي 


إنتمه لتفسك يا من كلما تحرك تعرقل ٠‏ فيك جوهرية السباق 
ولكن نحتاج إلى رائض » قلبك محبوس ..ي سجن طبعك » مقيد بميود 
جهلك » فإذا تر ثم حاد تنفس مثتاق إلى الوطن » فالبس لامة عزمك 
وسر محند جدك » لعلك تخلص هذا المسلم من أيدي الفراعنة . 
أبالغرا يشتاقك تلك النجودا ‏ رميت بقلبك مرمى بعيدا 
فؤاد أسير ولا يفند لي وجفن قتيل البكا ليس بودي 0( 


لك الحديث يا معرض : أنت المراد. يا غافل» يا مستلذاً برد 
العيش تذكر حرقة الفرقة : يا من يسلمه موكلان إلى مو كلين » ما 
لانبساطك وجه » إتما تملي عليها رسالة إأى ريك » وما أراك تمل » قفسح 
. ما تمل ء يا جامد العين اليوم » غداً تدنو الشمس إلى الروأس ©» فتفتح 
أفواه مسام العروق فتبكي كل شعرة بعين عروقها » يبرز يوسا 
الطيبة فيقد قميص الكون ء» نفخ الريح اليوم يحرك الشجر » وتفخ 
السور غداً يعمل في الصور » ريح الدنيا بين مثير لاقح تثير 
دفائن النبات وتلقح الاشجار وتثير دفائن الاعدار © وريح الاخرى 2 
تلقح الاشباح للأرواح لقراءة دفاتر الاعمار » أين الذين نصبوا الآ خرة 
بين أعينهم فنصبوا » وندبوا أنفسهم لحو السيئات وندبوا » كان «اود 
الطاي ينادي بالليل » همك عطل على الحموم » وحالف بيبي وبين 
ااسهاد » وشوقي إلى النظر إليك حال بيي وبين اللذات عفأنا في سجناتك 
أبها الكريم مطلوب .. 


با مالك مهجتى ووالي ديي ‏ كم ينشرفيالحوى وكم يطويبي 
هجرانك مع محبي يضنبي هل تدركي2 بنظرة نحبيي 


رين 


ملم». اعع/ناج ]3 . اناننانانا 





إذا جن الغاسق سجن العاشق 


طال ليل دوت صحى سهر كه | عيبي وناموا 


كانوا يبراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة » كصياح 
الوار س بالدارس 5 8 نيام السحور 
عرجوا بالرفاق نحو الركب وقفوا وقفة لأنشد قلبي 
وخذوا لي من النقيب لماظاً أوردوا بى إلى العذيب وحسبى 
فهبوب الرياح من أرض نجحد ‏ قوت روحي وحبذا من مهب 
با نسيم الصبا تركم على الدوح ١‏ بصوت يشجي وإن طار لبي 
من معيد أيامنا بلوى الخرع وهيهات | أبن مني صحبي 


نفس 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل الحادي والخمسون 





أين اللادون بالمز اج زاحوا ب ين شاربوأ الراح راحوا 3 ويلك ويك 
5 صاح 4 تقل تلدبوأ 5 قبورهم عل اأونى وناحوا 5 
يا أيها الواقف بالقبور2 بين أناس غيب حضصور 
قد سكنوا في جلث معمور بين الترى وجندل الصخور 
ينتظر ون صبحة النشور إنلك عن حطك 5 عصسرور 


أين أرباب المناصب ؟ » أبادهم الموث المناصب » أين المتجبر الغاصب؟ 
أذله عذابس واصب » افت والله الاكفان كالعصائب» على تلك العصائب» 
وحلت بهم آفات المصائب إذ حل بلبامم سهم صائب » فيا من يأمن 
هذه النوائب » أحاضر أنت أم غائب ؟ كم عاص بات في ذنوبه . 
يتقلب على فراش عيوبه » مزمار ومزهر ومسكر ومذكر » فيجاءه ا موت 
فجاءة فأنساه ولده ونساءه » وجلب مساوه ما ساءه ٠»‏ فتقل إلى الاحد 
ذميما : ولقى من غب المعاصي أمراً عظيما . 
يبنا تراه غادياً رالنحماً - في | نعم غادية راحمة 
إذا بيوم طالح ‏ محسرج من نخبئه آماله ‏ الصالحصة 
كم سالم صحته ‏ موته ا وقائل عهدي به البارحة 
أمسى وأمست عنده قينة 20 فأصبحت تنديه ‏ ناحة 
فكن من الدنيا على صيحنة2 واينا ليست به صائحصة 
من كانت الدنيا به برة ‏ فإنها ‏ يومآً له ذابحة 


واعجباً :لمن رأى هلاك جنسه لم يتأهب لنفسه قال البازي 


ع 
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للديك : ئيس على الارض أقل فاءا منك . أخذك أدللك بيضة تحضئرك 
فلما كرت حعاوا مهد و وحم ومائدتاك أكفهم 3 حبى إدا 
كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت ها هنا وها هنا وصحت . 
وَانا اونوك يي 0 الخال فعلموني 9 ارساون : فحقت بصيدي 
فقال له الديك : إنك لم تر بازياً مشوياً ني سفود . وكم رأيت في سفود 
من دياث ؟ 

أخواني الزهد في الدنيا زبد ؛: مخض عض الفكر ٠‏ حظ التريص على 
الدنيا في الحضيض ٠‏ والقنوع في أعلى الذرى » سائق الارص يضرب 

,2 2 2 بسر 

ظهر ريص بعصا التحريض : فلو قد عصى الهوى كفت العصا : 
كلها زاد على القوت فهو مستخدم ااكاسب يا موغلاة في طلب الدنيا 
الساب حب مس . 35 فإ 0 للك رواب تعوقت عمعدار التصحيح 3 وإ 
ُ 0 فمطورة جهم ظ 

ونحك . طالع دستور عملك ترى كل فعلك عليك . من وقف 
على صراط التقوى وبيده ميزان المحاسبة ومحلك الورع يستعرض 
أعدال النفس : ودر2 البهر جح إلى كير التو بة سلم كن 29 النأقد م 
التقبييض 

ويحاث : سلطان الشباب قد تولى : وأمير الضعئ قد تولى » ومعول 
الكر يعر فل حيطان دار الاجل ١‏ و.حسباث ذاء أن نصح ودسلا (( 
قف على ثنية الوداع نادباً قبل الرحيل على ديار الإلفة . ١‏ 
با منزلاً لم تبل أطلاله حاشى لأطلالك أن تبلى 
والعشق أولى ما بكاه الفبى لا بد للمحزون أن يسلى 
لم أبك أطلالك لكنبى كيت .عينئن يبلك إذ. ول 


كان ثأدنت البئاني ستو حش فد ظ لمعيل بعل موته 3 فيقول : 5 
رب إن كنت آذنت لاحد أن يصلى في قبره فأذن لي . 


وكان يزيد الرقاشي يقول في بكائه : يا يزيد من يبكي بعدك عنك ؟ 


عم 


من ييرضى رباك للك ؟ . 


لفن 


نمطم .اعع لاج 3 . /لالثالانا 


احبكم ما دمت حيا وإن أمثت 2 فواكبدي من ذا يحبكم من بعدي 


لما علم المحبون إن الموت يقطع التعبدات كرهوه لتدوم الخدمة » 
جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبضه فلطم عينه © فإذا 
قامت القيامة باد إلى العرش ظالت غيبته فاستعجل استعجال مشوق 
كانوا يحبون أماكن الذكر ومواطن الحاوة » والمؤمن ألوف للمعاهد 
عهد عند المحب لا ينساه ©» ١‏ ميك سحراء ) . 


احيسا الر كب بوادي سللم فبذاك المنحبى طل دمني 
وانشدا قلبى في سركانه فمن السكان أشكو ألمني 
أحذوا قلبى وأبقوا جسسدي فوجودي بعذهة كالعسدم 


صل محبآ جفنه لم يم وابلائي أن خصمي حكمي 


واعجا للمحب بسر ذكر الحبيب . بذكر المنازل »وما يخفى مقصوده 
على السامع « احد جبل حينا ونحيه م 0177 
الا اسقي كاسات دمعي وغني بذكر سليمى والرباب وتتعم 
وإياك واسم العامرية إنتي 2 أغار عليها من فم المتكلم 

رياح الاسحار نحمل الرسائل وترد ال#واب . 
ظ ١‏ للخفاجي ) ش 
أفي يد تحاورك القبول أظن الريح تفهم ها نقول 
تغنت في رحال اركب -حبى 2 تشاببت الذوائب والذيول 
صحينا في ديارهم ‏ صباها يناوا التنفس والنحول 
وأمطرنا سحاب الدمع حبى ‏ حببنا أنه مهج تسيل 
وعجنا ذاهلين فيا علمتاا أنحن السائلون أم الطلول 

ديار الاحباب درياق هموم المحيين «على أني منها استفدت 
غرامى ». كان قيس إذا رحلت ليلى تعلل بالاثار واستشفى بالدمن» 
واستنشق الصيا وشام برق بي عامر . 00 


60 روأه البخاري ومسلم وأدن ماحده وآين دابل 4 


امرض 


ملم». اعع/ناج ]31 . /اناننانانا 


اقتل ادواء الرجال الوجد ‏ وق نجدً فلغرام تسد 
حيث الرياض والسيم انلف ودنف ما ستفيق ‏ يعال 
إن الصبا إذا جرت قادحة ‏ فر الغرام ففؤادي الزلد 
تعدى المحبين الصبا كأنما لما على أهل الغرام حقد 
لا تتلق ‏ نفحة-> تجديسة هزلا فهزل النفحات ‏ جد 
دع الصبا فعل المواء كاللحوى ‏ سيان منه قصره والمد 
ما كبدي بعدك إلا جذوة الا بترجيع الحنين ‏ وقد 
سئرها الحخلد ولولاا أدمعىى ‏ ما كان قط سثر نار جلد 
كيف ببرثي والطبيب ممرضي يصد والداء العضالك الصسد 


النار قلبي والسموم نفسي والماء طري والبراب الحد 


9 


قد كدت أخفى عن عيون عذلي ‏ كذا وجود العاشقين ‏ فقد 


أخرض المدهش _ ؟؟ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /الانانانانا 


الفصل الثاني والخمسون 


العزلة حسية اليدن والمناجاة - قوت القلب ©» ومن أنس ولاه 
إسةو حش و2 سوأه 
يا منتهى وحشي وأنسي كن لي إن لم أكن لنفسسي 
أوهمني في غد نحجاتىي ‏ حلمك عن سيثات أمسي 

خلق القلب طاهراً في الاصل . فلما خالطته شهوات الحسن 
تكدر »2 وفي العرلة يرسب الكدر » الحيوان المميز على ثلاثة أقسام . 
فالملائكة خلقت من صفاء لا كدر فيه 3 وااشياطين من كدر لا 
صفاء فيه » والبشرى . مركب من الضدين فالعجب أن تقوى عنده 
التقوى » تقديس الملائكة . يدور على السنة لا تشتاق بالطبع إلى الفضول 
سح تسبيححهم عةّود ما نظمتها كلف ااتكليف » تمرات رروعهم : 
زشأت لا عن تعب »2 لسوا يه العصمة »2 فكير 5 في از كرات تعبدهم 
قدر الواجب ( ويستغفرون لمن 5 الآرض ) 0 6 

كت م تعبدهم سليمة فاستبطئوا سير زمي 5 » فقيل : 
(إذ رأ يتم أهل النلاء » فسلوا الله العافية ) 29 واعجباً من منحدر في 

0 يستبطىء و تضاعد! 0 |اشهاك 3 عورا بتروسشف ا هوى 


وما أرأوه 3 فأحذوا يلومون ز ليعخا الطبع من حصس علب ( تراوه 
فبّاها ) (© فلها قالت الدنيا ' يوم هاروت وماروت ( 'خرج عليهن )7( 





. ٠ سورة الشورى » الآية‎ )1١( 
(؟) لم اجد هذا الحديث بنصه » انظر موطأ مالك‎ 


(©) سورة يوسف »الآية .8٠6‏ (4) سورة يوسفب » الآية وم . 


رن 
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قطعوا أكف الصبر وصاح في تلك المواقف: مواقف ( أتتجعل” فيها )00 
7 إن لالحر ب رجالةة حلقوا ( هم انين المذنيين 0 أن حاوف الصامين 3 
أو حرقة» المحبين » أما عب نحر الامانة يوم (إنا عضت الامانة ) () 
توقفت الملائكة على الساحل : ومهضت عزيمة الادمى لسلوك سبيل 
الحطر » بلى لاقدام المحب أقدام » 


يغلبي شوقي فأطوي السرى ولم يزل ذو الشوق مغلريا 

لا نحتاج أن نناظر لملائكة بالانيياء » بل نقول. هاتوا لنا مثل عور . 
5 الصحاية. هاجروا 7 و عدر هاجر جهرا 3 وقال للمشر كين قبل 
ختروجه ها أنا . على عزم الشجرة فمن أراد أن يلقاني فليلقي ف بطن 


ار و ا فاك اي عمر على 


وعزمة بعثتها همة 599 من نحتها بمكان التعرب من زحل 


لا ولى عمسسر بن عبد العزيز خير النساء ع فتمال ٠‏ من شاءت 
فلتقه ومن شاءت فلتذهب » فإنه قد جاء أمر شغلبى عنكن . 

0590: 6) لجار‎ ١ 
أقسّم” بالعفة : لانينّمته ظبي” رثا أو غصن” توا‎ 


للعزائم رجال فيسوا في ثيابا روطو عل ايت للخصات 
الحراة . 


إذا ما جررت الرمح لم يثني أب . ملح ولا أم تصيح ورائي 
وشيعي قلب إذ ما أمرته أطاع بعزم لا يروغ ورائي 





. سورة البقرة » الآية .م‎ )١(: 
. 89 سورة الأحزاب » الآية‎ )0( 
- من قصيدة بهنى ء فيها الوزير أبا المعالي في النيروز » أنظر ديوان شعره بي «م#م - .مم‎ )( 


فسن 
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يا مختار القدر أعرف قدر قدرك»ء فإنما خحاقت الاكوان كلها لاجلك . 
يا خزانة الودائع يا وعاء البدائع » يا من غذي بلبان البر. وقلب بأيدي 


- 


الايادي »: يا زرعاً تجمى عليه سحب الالطاف ٠»‏ كل الاشياء شجرة 
وأنت الزيد » مكتوب اختيا نا لك . واضح لخلط » غير أن استخرا بباث 
ضعيف © 55 رمت طلبي ف طلبى دك .: 


ا 


الك الثمرة » وصور وانتث المعى » وصدف وانت الدر . ومحضية 


سان في القلب يعمسره ‏ لست أنساه فاذكره 


و 


غاب عن سمعيى وعن بصري2 فسو يدا القلب تبصيره 


وحك لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي » إنا أبعدنا إبليس 
لاحلاك لانه لم يسيجد لك 3 والعيجب مناث 5-3 صالخحته وهجرتنا ؟ 
رعى اللهمن مبوى وإن كان ما رعى حفظنا له الود القديم فضيعا 
ررافلك قوماً كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا 


با جوهرة عضيعة » يا لقطة تداس © كم في السموات من ملاتٌ 
يسبح ؟ ما ذم ٠رتبة‏ ( تتجانى ) "1 لا يعر فون طعم طعام : وما ذم 
مقام ( والحدوف ) © أنين المذنيين عندنا » أو في من تسبيحهم » 0 
من اختارك. على الكل وسجادل عنك الملاككة قبل وجودك ( إني أعلم) " 
حاق سيعة أحر واستقرض منك دمعة اله للك - النجو اك والار صن 


و استهر ض اق حية 3 
الملء عندك مبذول لوارده ‏ وليس يرويك إلا مدمع البا كحي 
كانت الامتعة المثمنة واللالىء النفيسة تباع بمصر فلا ينظر 
ولا قسثل عن عيادي غيري ) 





١ )‏ ( سورة السجدة »© ا 015 . 
ل اس 5 


عبان 
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لاح وعقد الليل مسلوبا20 برق بنار الشرق مشبوب 
اسأله عنتكم وني طيه ‏ سطر من الأحباب مكتوب 
لو كان في قلبك محبة » لبان أثرها على جسدك » عيجب ربئا من رجل 
ثار عن وطائه ولحافه أى صلا نه 3 تلمح معبى ار ا ولم شل يد 3 لان 
القيام قد يقع بفتورء فأما الثوران فلا .يكون إلا بالإسراع حذرا من فائت 
إذا هزنا الشوق اضطزبنا لهزه 2 علىشعب الرحل اضطراد الآراقم 
فمن صبوات تستقيم بمائل<1 ومن اريحيات نهب بنام 
أخواني من. ناقره الوجد ذافره النوم قال سفيان الثوري : بت 
عند الحجاج ابن الفرافصة إحدى عشرة ليلة » فما أكل وما شرب ولا 
لامر .0 
اسل عيى كيف طعم الكرى علالة وهو سؤال محال 
وكيف بالنوم على المجر لي والنوم من شرط ليالي الوصال 


؟ 


ملم». أعع/ناج ]31 . اناناتانانا 


الفصل الثالث والخمسون 


يا طويل الامل ثي قصير الاجل » يا كثير الزلل في يسير العمل » 
خلا لك الزمان وما سددت الحلل » أفما عندك وجل من هجوم الاجل ؟ 


تجهز إلى الاجداث وبحكوالرمس237 2 جهازاً منالتقوى لا طول ما حبس 
فإنك ما تدري إذا كنت مصبحاً2 بأحسن ما ترجو لعلك لا تممسى ‏ 
سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس أكرم للنفس 
وازهد ني الدنيا فإن مقيمها ‏ كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس 


يا معاشر الاصحاء إغتنموا نعمبى السلامة والإمهال ء واحذروا 
خديعتي الى والآمال » قد جرم على النفس تبذيرها ني بضاعة العمر » 
فانتبهوا لانتهاب الباقي ( ولا تؤتوا السفهاء أمْوالكم) 7 الدنيا حلم 
بقظة ؛ ويوم الحساب تفسير الاضغاث » أيام معدودة وسيفى العدد 
وطريق .صعبة على قلة .العدد » وقد سار الركب ولاح الحدد » اترى 
تظن أن تبقى على الابد ؟ » أما يعتبر بالوالد الولد » أين المتحدرك في الطواء 
همد » أين اضطرام تلك النار ؟ محمد » أين ماء الاعراض الخاري ؟ جمدء 
تساوي في الممات الثعلب والاسد » وشارك الوهى بين الحديد والمسد 
وجمع التلف عنقاء مغرب والصره » واستقام قياس انقض-2 لكل 
وأطرد 3 أفلا ينتبه من رقدته من قد رقد ؟ . 


با شاربين من منهل ابوى شرب فم : يا جاعاين مار المدى 





١ (‏ ) الرمس : الدفن والقبر . 
(+ ) سورة النساء » الآية ه . 


لخلا 


مام». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 





كلذل البههم . مقيمين على الدنس واليس فيهم م ء سالمين من 
أمراض البدن و كلهم سليم » أتعمرون ربوع. النشم 3 رتوع ال 0 
وتستبداون بالقرآن . رمات النتغم : ود توطتم ناسين ْ تروت التزوح 
فلم تذ كروا المماثت 5 تر وح الروح 3 تائله ليعودن لستوطن 2 أهله 
فريا + والقط ترد مغيظأ كثبباً ( إنهم يدروله ةا وثراة 
قريباً 0 

أين أرباب البيذى والسمر ؟ ؛ والمراكب الصفر والحمر » والقباب 

والقب الضسر ما زالوا يفعلون فعل الغمر إلى أن تفضي جميع العمر » 
ل ار الل ا ِ واصفع: واللمير 
ل ل ل والعين تجري وابلا لا طلا : 
وعصافر الندم قد أنضجها الفلا ع زالمه لمتاية وض ارجعون ) "ا 
فيقال (١‏ كلا ) ألا كان هذا قبل هذا , 


ألايا ثقيل النوم » يا بطىء لق ا عدي الهم أن ينيك القن 


أما تزعجك الحداة ؟ » أترى #'طب ععجياً ؟ . أو نكلم 5 6 كلم 


نريك عيب الدنيا ؟ ولكن عين الهوى عوراء » كم تكشف للبصر قصر 
العمر ؟ » ولكن حدقة الامل حولاء . 


ليبس في الدنيا سرور إنما الدنيا غسرور 
وما تيم إذا فكسر ات فيها وقبور 0( 


يا من شاب ومأ تاب ولا ا عن 
الاصلح » ليت شعري بعد الشباب اذا تفرح ؟ »ما أ 5 
الصبا وهي في الشيب أقبح » إذ نزل الشيب يد العيب فبعيد 


يه 





١ 
أبميو‎ 


5 صورة المغارج أ‎ )١( 
صوره 5 المؤمئوت 3 الآية 9ه.‎ 69 


6 


ملم . اعع ناح 311 . /الالاثالانا 


للبحتري ) 3200 

. أ 5 . 1 0 
وإذا تكامل للفبى من عمره ' خمسوك وهو إلى التقى لا يمجنح”"ا 
عكفت عليه المخزيات. فماله متأخحر عنها ولا متزحرح '" 
وإذارأى الشيطان7؟) غرة وحهةه حيوى وقال فدات من لا بفلح 


أخو افي : 0 | احمال الاعمال » قبل رحن رار تر مدن 
ما تنكمت ليك ) © يا مطلقي النواظر » ي محرم ا 0 زوين 
الدحيم 60 لا يغرنكم إمهال العصأة ( إن إلينا بهم يفن 
عاهدناه من يوم لسك ) لا تمان عقد العهد بأناه ل الزلل ارق 
بشرف قدرك خمانة . 


بحرمة الود الذي بيننبا لا تفسد الاول بالاخر 


أذكر ملازءة المطالبة بالوفاء في أضيق خناق . يا مدكر ويا أكير 
إنزلا إلى الخارج من ساتين الارواح فانظرأ 3 هل سا با وردة 
منْ البقين 3 شواكة فير الشنك ؟ ع 


قفوا سائلوا بأن العقيق هل الهوى على ما عهدنا فيه أم حال حاله 


استنكيا فمه : الذي قال به ( بلى ) يوم ( ألست ) هل غير طبيه 

طول رقاد ااغفلة ؟ » هل انجاس زلله ؟ مما يدخل قليلها نحت العفو : هل 

معرفته في قليب قلبه يبلغ قلتين » أن مقيم له على الوفاء في كل حال . 
فنظر كن حاله هل حال ؟ 





)010( أنظر ديوان شعره 1١‏ / 4817 . 

(0) ني الديوان « وإذا مضى للمرء من أعوامه - خمسون هو وعن الصبا ثم يبرح » ٠.‏ 
69 ف الديوان « عكفت عليه المخزيات وقان : قد اضحكة:ا وسررتنا لا تمرح )ا ء 
6 قِ الديوان رإبايس 4 اه 

(0) سورة الحشر » الآية 18 . 

)00 سورة التكاثر © الآية لا . 

69 سورة الفاشية » الآية ه78 . 


١ 


مام»ح. اعع انتج 31 : لذانالالنا 





( لتميس المجنوند ) 
.ألا حبذا . نجد وطيب ترايه ‏ وأرواحه إن كان تجد على العهد 
ألا ليت شعريعن عويرضي قبا ١‏ بطول الياللي هل تغيرتا يعدي 
وعن علويات الرياح إذا جرت 2 بريح الحزامى هل نبب على نجد 


دعت ْ شجرات ) الست ( تستي من ميأه )0 هل من سائل غ0 . 


إذا مرضنا أتيناكم نروركم 2 وتذنبون فتأتيكم فنعتدر 


المعرفة غر س 5 القأب والتذ كار ماء 3 ومى حفت المياه حن الغروس 


العمل ما بنسى إنما حمس مغفل » سبب التفيات امراض من التخليط 
8 مطاعم ال هوى عقد ست نخاراً في هام المهم 3 فإذا عالحها طبيب الرياضة 
أخالت .نلاكر ها انس من عيك الست 
قيل لذي النون : أنِن أنت من يوم ( أأست) ؟ قا لكأنه الآآن في 


لي ل 


ع. 


ادي 1 


سل «١‏ ابرق الحنان» واحبس به أبن ليالينا على الابرق ؟ 
وكيف بانات «بسقط اللوى 2٠)‏ ما لم يجدها الدمعم لم تورق ؟ 
هل حملت لا حملت يعلدنا عنك الصبا. عرفا لستنشق ؟ 
يا سائق الاظعان رفقاً وإن لم يغن قولي للعسوف: ارفقر 
سميت لي نجداً على بعدها يا وله المشهم بالمعرقر 


مس وعد رو ال بو رسو جر و 7 بجي عبقت و07 1000 


. 870307 / ١5 في قصيدة بهنى ء ها عميد الدولة أبا طالب بالعيد » أنظر ديوان شعره‎ )١( 


ا 


ملم». اعع/ناج ]3 . انانانانانا 


الفصل الرابع والخمسون 


أيها القاثم على سوق الشهوات  »‏ 


سوق الشبهات ناسياً سوق الملمات 


إلى ساقي الممات : إلى كم مع الخطأ بالحطوات إلى الحطيئات © كم 
عاينت حياً فارق حيا ؟ وكفا كفت بالكفات . 


( الشريف الرضى ) . "أ 
ما أقل اعتبارنا بالزمان 
وقفات" على غغرور 2 وأقدا 
في حروب من الردى وكأنا 


وكفانا ‏ مذكرةا بلمنايا 
كل يوم رزية شي فلان 
قل لهذي الهوامل استوثقي 


واستقيمي قد ضمك اللقم النهج 
كم مسحيد عن الطريق وقد صرح 
هل مجير بذابل أو حسام 
قد مررنا على الديار خشوعا 
أن رب السدير والخحيرة البيضاء 
والسيوف الحداة” من آَل بدر 


ليمس يبقى على . الزمان جسريء 





وأشد"ً اغترارنا ‏ بالأمالي 


م* على مزلق من الحداثان. 
البوم” في هدنة مع الأزمان 
علمتا أننا من اللحيوان 
ووقوع من الردى بفلان 
للسير واستبدلي؟ عن الاغطان 
وغنى وراءك- الحاديان 


1 خلج البرّى وحذافي العنان 


أو معين2 بساعد أو بتان 
ورأينا البنا ‏ فأين البان 
أم أين صاحب الإيوان 


والقنا الصّم” من ببى” الديان 
في إباء وعاجرً في هوان 


١ (‏ ) قاله يرثي صديقاً له من بنى العباس هو ابن الإمام المنصوري الذي توثي سنة 941“ ؛ 


أنظر ديوان شعره * / 4084 . 
(؟ )في الديوان « واستنشزي © . 


مدان 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


يا عاصياً بالامس أين الإلتذاذ ؟ يا مطالباً بالهرم أين امعاذ ؟ , 

با متمسكاً.بالدنيا حبلها جذاذ » ما راعت من راعت من المحبين 
ول اناه ع بن اران الملاك بين الفقير وكسرى بن قباذ ٠.‏ تخلص 
من أسرها قبل أن يعز الإنقاذ » وقبل أن تحري دموع الاسى بين 
وبل ورذاذ ء إذا نبذوك في القبر انتبذوا أي نبذ وأي التباذ ع فتذ كر 
ضمة » ما نجا منها سعد بن معاذ » ألا يلين القلب ؟ أصخر أم فولاذ , 
تدعي العجز عن الطاعة وني المعاصي أستاذ . وتوثر ما يفنى على ما يبقى 
وأنت ابن بغداد © يا مستلباً عن أهله وماله يا خالياً في القبر بأعماله 
ليته خلاك ما منه تليت » ليته ولى عنلك أثم ما عنه توليت ٠‏ وأسفاً 
من حالة حيلتها ليت . 


وكل غن بتيه ‏ به غنسأه فمر نجع كوت أو زوال 
وهب جدي زوى لي الأرض طياً| أليس الموت يطوي ما زوى لي 


إذا اخفير الربيع ناح الطزار وندب القمري وأنت تعتقده غناء » 
إنما هر بكاء على التظار التكدير ٠»‏ لا يغرنك صفو العيش فالرسوب 
: اسفل ااكان من يسمع كلام الصامت ولم بسع عبارة احامد 

قال أحمد ابن أني الحواري : رأيت شاباً قد انحدر عن مقبرة » 
فقلتمن أين ؟ فقال: من هذه القافلة النازلة» قنت: وإلى أين؟ قال: أتزرود 
لالحقها » قلت: فأي شيء قالوا لك ؟ وأي شيء قلت هم ؟ ١‏ قلت : مبى 
ترحلون ؟ فقالوا . حبى تقد ون : 
وكم هن عبرة أصبحت فيها 2 يلين لما الحديد وأنت قاس 
إلى كم والمعاد إلى قريب تذكر بلمعاد وأنت نساس 


ونحاك تلمح عاقبتك بعين عقلك فإها سليمة من رمد » العقل 
تسب إذا وفع يزان اذوى , كسر العلاقة نا صبيات الدوبة ع اقل 


احاح لم سروك بجا روا مهماتين ومعجمتين وتقديم كل منهما و بغدان 


و دخذين ومغذان 


يخس 


ملم». أاعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


عر فم شرور اعطان الموى فر لمم تم طالبين ريف التقى فحتوا مطايا 
الحد ( ولا يلتفت منكم أخد و افضوا بيت تررق م 00 كلا ” 
المطلوب طالت ريق 1 الممرة تحمل خمسين 000 بتري رمه 
شه ؛ واللحف والحافرة سنة » فأما الفيل “فسبع سنين » عموم الشجر 
تحمل و في عامه : والصنوبر بعد ثلاثين سنة » شرف الذسل يوجب 
القلة » الغاة تلد واحداً أو إثنين » والخنريرة تلد عشرين » وأم الصقر 
مقلات نزور 6'يا هذا ينبغي أن تكن همتك على قدبرك ولاك قدر 
عظيم لوعر فته ظ 

إا خلقت الداران لاجلك ٠‏ أما الدنيا فلتترود » وأما الاخرى 
فلتتوطن » أفتراك تعرف مكانة ( اذأ كركم  )‏ أو قيدة ( بحسبهم )9 
أو مرتبة « وإنا إلى لقامهم اكك شورقا 10 نشاغام عنا بصحبة غيرنا ») إذا 
صعدت الملائكة عن مجلس الذكر» قال الحق : أين كذم ) فقولون: عند 
عباده لك سبحوتك ويممجدونلك » فيقول : ما الذي طليؤا ٠ومما‏ استعاذوا: 


يا من يسائل عبى القادمين إذا با كدت فى مكذااصبا نكيت آذ 


يا من كان في رفمة ل( تتجافي ) '*! » فصاز اليوم في جزب أهل اانوم 
( للشريف الرضى )"ا ظ 
يا ديار الاحباب كيف تغيرت ويا عهد ما الذي أبلاكا 
هل تولى '" الذيبن عهدي بهم فيك على عهدهم وأبن أولاكا 
الذاميل” الذميل” 9 يا ركب إني ‏ لضمين أن لا تخببة سراكا 





)١(‏ سورة الحجر » الآية ه5". 

. ١١ سورة البقرة » الآية‎ )١0( 

(» ) سورة المائدة » الآية وه . 

( 4 ) سورة السجدة » الآية 1١١‏ . 

( ه ) قاله ني مدم بباء الدولة عام بوم » أنظر ديران شعره «/هو س م.ؤ., 
(5 )دي الديوان « أولا ك » . 

( 7 ) الذميل ضر ب هن السير السر يع . 


0 74 


0 تلوح ناعع/لاق]3. /الالالالالا . : 





يا هذا » لا تمزع من ذنب جرى . فرب زلة أورثت تقويماً : 
وى لواتدواا؟ [ 
من لم بذق مرارة الفراق لم بدر مأ حلاوة التثلاقى 


أ الم ومع سههم 5 مقتل فالعلاج سهل 3 إحناء اقوس ر كوع 
ا أعو اج ُ كانت صحة آدم لالحق أصلية وتعيد إبليس 52 
والعرف نراح كان من الجن ( )00 وإما رع _ أأرمك د الا كمة 
تأعاو | خفة خوة 0-0 إذ رضي بعد اقرب من السدة بالتقاط القه 
) له 5 استدرق السمع ( 0 إله ليهجم عل س احدة الصار 9 
قّ حديتث الوسو دلية فيصيح به بود ار أسو. الابما 4ن شرفاد ا قصسر 
١‏ ويسعي ١‏ فيرجع بقلب الحناس فضائل بي آدم خفيت على الاك 
بوم ( انبعهم ) 7" ذكيف يعرفها إبليس ؟ مدان كد اء مناء 
إدريس وعيسى : وجال في مجاهم محمد » ونزل منهم هاروت وماروت 
وتدير عندنا إبليس » لو علم المتدير ما قل خب ى له من البلايا ؟ ما سأل 
الانظار » كلما غلب صاحب معصية وجلس إيقسم في تعواه صدرتث 
عن التائب نشابة 0 » فوقعت بي صدر إبليس »2 اطم ما على إبليس 
جلسي 3 ما .من لس أعقده إلا ودقلق 8 درئى من النفع 3 واليوم يعشى 
عليه ويله » ما علم أن الحنة إقطاعنا وإنا أخرجنا -عنها مسافرين » كتب 
ديارنا تصل إلينا » ورسائلنا تصلى إليهم ويا قرب اللقا . كان فتح 
بن شخرف ». يغول قد طال شوقي إلياك فعجل قدومي علياك . 
( للمهيار ) 9 
تيد" 0الاذان والمناخسر. ( لحاجر » انى لحا ( محاجر ) ؟ 
هك 10 5 0 ع 
أرض” بها السائغ ص ربيعها ‏ وشوقها المكنون في الضمائر 
سارت يمينا والغرام شامة” .ايا سس بها يا «ابنالحداة» يا سم 40 





. 5٠ سورة الكهف » الآيه‎ )١( 
. ١م سورة الحجر » الآية‎ (0) 
. #8 سررة البقرة » الآية‎ )0( 
55-15 / ١ مطلع قصيدة كتبها إلى الرئيس أفي طالب بن أيوب » أنظر ديوان شعره‎ )4( 
.» في الديوان «ياين رواح‎ )0( 
؟‎ 8 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل الخامس والخمسون 





يا من شاب وما تاب » أموقن أنت أم مرئاب ؟ ٠‏ من آمن بالسؤال 
أعك كواب 
فخل للسير إهبته وبادر وجود جمعم رحلك للذهاب 
فقد جد الرحيل وأنت ممن سسير على مقدمة الركاب 


أما أنذرك بياض الشمط ؟ أما يبكيك قبح ١ا‏ منك فرط ؟ إلى 
مى مجري في الهوى على نط ؟ إلى مبى تضيع وقتا مثله يلتقط ؟ , تقد 
احاط بك المذون وها أنت في الوسط ٠‏ واستل التلف سيفه عليك 
سريعاً واخترط » يا من يبفو وينسى والماك قد ضبط » يا منفتاً نعم 
المولى على العصيان هذا الشطط ». إمح باعترافك قبح اقترافك 
وقد الكشط ع وقم في الدجى والليل قد سيجى فرب عفو هبط » 
قد نصحتك بما أسمعتك وقد أوقعتك على النقط . 

يا مغموراً بالنعم معدوم الشكر . كلها لطفنا بك قابلتنا بالمخالفة 
إنه لا عجب من ترك الشكر إنفاق النعم في مخالفة المنعم » هذا عود 
ااعنب يكون باسآ طول ' السنة فإذا جاء. الربيع دب فيه الماء فاخفغسر 
وخرج الحصرم » فإذا اعتصر الناس منه ها يمحتاجون إليه طول الدنة 
قلب بي ليلة غلا » فبائقلابه يوجب للعقل الدهش » من صنع صانعه . 
وقدرة خالقه فينبغي أن يفرغ العقل للتفكر فيأذ الحاهل العنب فيجعله 
خيرا : فيغطي به العقل » الذي ينبغي أن يحسر عن رأسه قناع الغفلة . 
( ومنن” يضلل” الله فما له” من هاد 50 ونحك © قد أطعمتاك إياه ظ 





١ (‏ ) سورة غافر » الآية #م . 


1-0 
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حصرماً وعنبا وزبيباً وخلاة » فدع الحامس لي ؛ ذمملك سمعث في كلامي 


, 00 ) فإن لله خخمسةة”‎ ١ 


أمبا الضال ؤ ف بادرة اهو ى 4 إحذر من بير بوار 3 وليس ي كسل 
وقت . تحفق سيارة » ليل الصيا مرخى السدفة » وحار الامالي يعقد 
دواخن ال ايفن عن حفش اكسل ود ألسن 0 
ل بريد الموت » مطلى با او ايا 
ثوب حماتك 2 0 عاق ت أنفاسك . والانفاس تسلب 4 ذرات 
ا ل ل رس اي 0 
وقل اواك ناقتلك على ما تلقى كن العشب والجدب عام قُ العام 3 
ويحاك « عش ولا تغتر © . يا رابطأ مناه مخيط الامل إنه . ضيف القتل : 
وقطع الحواد فكيف الملامة ؟ تيا لصرعة الموت وأشد منها فلت 
القاب 3 قليت شعر يي) إلى ماذأ يؤول الامر ؟ِ 


( الحارثي ) 
فوالته ما أدري أيغلببى الموى ‏ إذا جد جد البين أم أنا غالبه 
فإن استطع أغلب وان يغلب الهوىي فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 
آه من تأوه حينئل لا ينفع ؛ ومن عون صارت كالعيون ما تدمع , 
( للمهيار ) . 97" 


0 خلا التوديع مما حذرته ولم يبق إلا نظرة” تتغس' 
يكيت عا ا فحرية ماءه ١‏ و كيف حل الماء أكره دم 


نقلة إلى غير مسكن » وسفر من غير تزود ء وقدوم إلى ) بلد ربح 
بلا يضاعة 2 


١ (‏ ) سورة الإنفال » الآية 4١‏ . ( ؟ ) الديران م / 44م . 


كن 
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ولا تيقنا النوع لم- يدع لنا مسيل غروب الدمعجفتا ولا خدا 


فلا صفوة إلا وقد بدلت قذي ولا راحة إلا وقد قلبت كدا 
فوالله ما أدري وقد كنت داريا اغورت الاظعان أم طلبت نجدا 


يا اساعة الموت ما أشدها » تتمنى أن لو لم تكن عندها » وأعظم المحن 
م يكون بعدها 34 
ولم أنس موقفنا للوداع ‏ وقد حان ممن أحب الرحيل 
ولم يبق لي دمعة في الشؤون ‏ إلا غدت فوق خدي تسيل 
فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي على الغليل 
تأن بدمعك ‏ لا تفنه فبين يديك يكاء طويل 

تقسم الصالحون عند الموت ٠‏ فمنهم من صابر هجير انقوف + حتى 
قضى لحبه » كعمر كان يقول عند الرحيل : الويل لعمر إن لم يغمر له 
ومنهم من أقاقه عطش الحذر قيبر ده عماء الن عاء كاذل: كانت روحته 
تقول : وأحرباه » وهو يصيح : واطرباه » غداً نلقى الاحية نحمدا 
وححريه » علم يلال أن الإمام لذ دنم 


ثْ 


الأؤذن 4 فمزرج كرتب الموت 


براحة الرجاء في اللقّاء 2 
قال سليمان التيمي لإبنه عند الموت : اقرأ على .أحاديث الرخخص 
لاله ى الله وأنا حسن الظن به إن مى 0 ؟ لا بد من مناح : 


رفقا” جما يا أسبا الزاجدر قد لاح سلعم ودنا حاجر 
فخلها 2 نحلم أرسانها. على الربى لاراعها ذاعر 
واذكر أحاديث ليالي مبى2 لا عدم المذكور والذاكر 
كان أبو عبيدة اخراص ييعفيت ف الا سواق ويتادى. :واشوقاه 
القن فق يران ولا ارا : 
جاء بها قالصة عدن ساق تحن والحنة للمشتاق 
ما أولع الحنين بالنياق تذكري رمل النتقى واشتاتي 


0 
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الفصل السادس والخمسون ‏ 


5 من أيام عمرة 5 سيا ذه معدودة © وحسيوةكه بعل مائه 1 دودة . 
رأبتك في النقصان مذ أنتني المهد 2 تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصرت202 عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
5 7 8 أو عات ا 5 5 


يا من 0 دقصى بالساعة والساعة © يا كتير لحريس +١‏ قُ قليل 
البضاعة » يا شديد الإسراف يا قوي الإماعة : كي باك عن قليل 
ل في جوف قاعة ٠‏ مساوباً ياس القدرة وبأس الإستطاعة » وجاء منكر 
ونكبر أي أفظم الفظاعة » كأنبما أخدوان في الففلاظة من لبان الرضاعة» 
وأمسيت تحنى ثمار هدي الزراعة ٠‏ وتمايت لو قدرت على لخذلة لطاعة 
وقلت 51 أرجعرن م (© ومالك كلمة مطاعة » يا متخلفاً عن أقرانه 
فل أن أن تلح التماعة 
با ساهيآ لاهياً عما يراد بيه آن الرحيل وما قدمت من زاد 
ترجو البقاء صحيحاً سالاً أبدا ‏ هيهات أنت غداً فيمن غدا غاد 

مركب الحيوة ##ري فى محر البدن برضاء الانقاس : ولا بد من 


نينا 


عاصف قاصف تذككه وتغرق اأر كاب 


حكم المنية 0 البر بد جبدار 0 هذه . الدنيا بدار قال 
حلت عل كدر وأنت تريدها ‏ صفواً من الاقذار والأكدار 
فاقضوا ما ربكم عوالة” إعما أعما ركم سهر دن الأسفار 





حلا المدهش ‏ ”5 
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يا لقم الآجال يا. أشباه الدجال ؛ أما تسمعون صريف أليساب 
الصروف ؟ كم غافل وأكفائه عند القصار ؟ ولبن قبره قد ضرب * 
يا سخنة عين قرت بالغرور » يا خراب قلب عمر بالمى » العمر زاد 
في بادية » يوخد منه ولا يطرح فيه » يا من عمره يذوب ذوبان الثلج 
توانيك أبر د » كان بعض من بيع النلج ينادي عليه : إرحموا .مسن 
يذوبف رأس ماله يا مؤخراً توبته حى شاب وقت الإختيار » يا ابن 
السبعين لد امهل المتقاضي ٠‏ البدار البدار فنّاض البدن قد عرقب 
الاساس 


َه 


ولم يبق من أيام جمع إلى مى إلى موقف التجمير غير آمالي 


بادر التودة هق هغواتاك قبل فواتاك . فالنايا بالنفوس فواتاك 1 
لموسم فاتك » لقد ملا الأكياس الاكياس » رجلت ارباحة فاألحقهم 
, المزد 
وكم وقفت وأصحابى عنز أة ست بقظامبا ولمان وهلانا 
فهاجنا حين حيانا النسيم بماا سقناه يوم النقى باللخزع 
نبكي ا الملى فهل2 تحن المشوقون فيها أم مطايانا 
فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت كوجدنا العيس بل رقت لبلوانا 


يا هذا عقالث خثلت على التوبة وهواك كنع والخرب بينهما ؛ 
ا ا فر العدو » تنوي قيام الليل ار 


ل 0 
المجلس ف ١‏ تبكي 3 5 ول و لعن عسي عم ب«( ( قل” 0 ف ١‏ عال مساك 


ُ 
ع 30 2 2 
22 ا عصيت النهار فلمت بالليل و كات ارام م فأظلم 
قلدك » فلما فتح باب الوصول للمقيولين طردت : ونحك كر القلب 
في المباحات حدث له ظلمة : فكيف في تدبير الحرام ؟ إذا غير المسلك الماء 
تفيق من مار الغورى 3 مى 


هد 
ا 


منع التورضوء فكيف بالنجاسة ؛: »*بى 
تنته من رقاد الغفلة ؟ 





,. سورة آل عمر أن م6 ألآية 56 أ‎ ) ١ 


601 اعع ناح ]3 . /لالاثالانا 


( للشريف الرضى ) . 7(" ٠‏ 
يا قلب ما أطول هذا الغرام 2 يوم نوى الي ويوم” المقام 
الى ف 0000 5 0 55 0 5 0 
مى تفيق اليوم من لوعة والنث نشوان لعير المدام 
أين أ من أقو ام كغنت عن أبصار بصائر هم أغطية |الجهل 3 
ثللاحت فم الوادة فحدوأ ثُْ السلولك . كان مسروق يصبي حى تتررم 


3 
قدماه » فتقعد اءرأته تبكى مما ترأه يصئنع بنفسه . 


أمسى وأصبح من تذكاركم قلق يرثي لا المشفقان الأهل والولد 
قد خدد الدمع خدي من تذكركم واعتادني المضنيان الشوق والكمد 
وغاب عن مقلبي نومى فنافرها وخانتى المسعدان الصبر والخلد 
لا غرو للدمع أن تحري غواربه وتحته والحافقان القلب والكبد 
كأما مهجبى نضو ببلقعة 2 يعتاده الضاريان الذئب والأسد 
بن الال ار من جسدي 2< فداؤك الباقيان الروح والحسد 


ناهذا > أول الطريق سهل ثم يأتي الوزن » ني البداءة إنفاق البدن 
وي التوسط إنفاق النفس » فإذا نزل ضيف امحبة تناول القنب . فآملق 
المنفق قاق القوم بلا سكون » إنزعاجهم بلا ثيات » خلقت جفونهم 
عل حتراء النوم م فلو سجيعتث صجيجهم 2 ديا تي الليل . 


من لقلب- يألف- الفكسرا ا ولعين لا تذوق ‏ كسرى 
ولصب2- بالغرام قضى ما قضى من حبكلم وطرا 


احصر اعقوم ئ سبيل المحبة ُ فأقعدتهم عن كل مطبوب ١‏ لا «مستطيعون 


ضرباً في الارض ) () ظ 
رأيت الحب نيران تلظى- قلوب العاشقين الحا وقود 


فلو كانت إذا احيرقت تفانت ولكن كلما نضجت تعود 
لاحت ذار ليلى ليلا فنهض المجنون » فخبت فضل فضحج . 
ردوا الفؤاد كما عهدت إلى الحشى والقلتين إلى الكرى ثم اهجروا 


)١(‏ من قصيدة طويلة قالحافي ذم الزمان ني عام » "4٠‏ » أنظر ديوانشعر 6١م‏ اوم 
(؟) سورة البقرة » الآية 0" . 


زع ها 


ممح . اعع ناج 3 . /الالاثالنا 


الفصل السايع والخمسون 





2 


أحوان » قد كفت الكفات ثى العبر » ووعظ من عبر هن غبر )© 


- 


وقل فهم الفطن الأهر وخيير 6 وما علك الغافل دن هلأ خير 1 


يا أيها الناس أبن أولكسم أما أتاكم للذاهبين خير 
إعتبر وا فالمقدمون خلوا وكلهم للمؤخرين عير 0 
تعبر بالمصر عابرا فإذا ‏ سألت عمن تود قيل عبر 
إصبر على العسر في الزمان فكم هس ويس “اناك نه بسر | 
والصبر أولى بكل من ٠صحب2‏ العيش ومن جرب الزهاك صبر 
يرفع شأن الكرام فعاهم ولفعل إن خالف الحميل حذر . 
كادت شخوص في الأرض بالية ‏ تنطق حقاً إذا المقال غدر 
بالأمس كنا من الأنام فأما ‏ اليوم في ترينا فتحن مدر 


إبك على نفسك قبل اتويات عليك » وتفكر يق سهم قد صوب 
إلك » وإذا رأيت جنازة فاحسيها أنت : 


ا 


قبرك وعد باقي الحيوة رخا . 


) لتحم بن «ويرة ) 
لقد لامي عند القبور على البكنا ‏ رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكى كل قبر رأيته ‏ لبر ثوى بين اللوى فالد كادك 
فتلت له أن الشيحا .بعث الشجا فدعبى فهذا كله قبر مالك 


وأ ربعيل التظ والموت مرك #ردب 3 5 من هو 50 قليل 2 العبور 


١01 


امن . اعع ناح 2 . الالالالانا 





غريب » يا راكباً عجز الموى وثي يده تجنيب »© يا مار على وجهه 
قل لي مى ٠‏ تنيب ؟ الا تاخل قبل الفوت بعذن النصيب ؟ الا تترود 
ايوم شره شر عصيب ؟ » ألا تخرج عن وادي الحدب إلى الربع 
القصبي © أحافير ألعق قل بل مهاه اثثر .ها تعر © الآ فريةى الست 
يقبل رأي الطبيب إن اأر حيل بلا عدة فج ؛ فكيف به على بعد الفج ؟ 
أحرم عن ارام وقدر أنه 007 4 5 2 الاسى وأسحسيه 
نج » واستغث عن اأزلل ومثله العجح » وباد ري » ففك تغوت. اأوقفة أهل 
وج 3" ». إقبل نصحي فدثئل نصحي لا يمج . كم فهم وعظى ذو 
فطنة فهج » يا من يقول إذا شكت تيت . 


اليوم عهدكم فأين الموعد ‏ هيهات ليس ليوم عهدكم غد 


إن خرجت اليوم ولم تتباء خرجت من أولى الفهم . 


لأي مرمى تزجر إلا يانقاً ‏ إن جاوزت نجداً فلست عاشقاً 


وقوع الءنب على القلب كوقوع الدهن على اأثوب » إن لم تعجل 
غسله وإلا انبسط ( وإن هنكم 6 


يدي في قائم العضب فما الإبطاء. بالضرب 


ما دامت نفسلك عند التوبيخ تنكسر »؛ وعينك وقت العتاب تدمع »ع 
ففى قلبك بعد حياة . إِتما المعاصي أوجبت سكتة » فانشق «واك حراق 
التخويف وقد عطس » يا هن قد أبعدته الذنوب عن ديار لانس , 
إيك وطر الوطن عساك ترد . 

قال بعض السلف : رأيت شاباً في سفح جبل عليه آثار القلق 
ودموعه تتحادر »ففلت: من أين ؟ » فقال آبق من هولاه»قلت : فتعود 

فتءتذر ؟ فقال : العلير * حتاح إلى حجة ولا حجة للد فرط » قلت : فتتعلق 
بشفيع ؟ قال : كل الشفعاء مخافون منه » قات من هو ؟ » قال : مولى 





)00( و2 : سم واد قِ الطائيث : 69 سوارة النساء ألآية ا 


يدان 
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رباثي صغيراً فعصيته كبيراً » فواحيائي من خسن صنعه وقبح فعلي : 
5 صاح فمات ؛ فخرجت عجوز فقالت : من أعان على قتل البائس 
الحيران ؟ فقلت: أقيم عندك أعينك عليه » فقالت: خله ذليلاة بين يدي 
قاتله عساه يرأه بغير معين فيرحمه . 


بالله عليك يا فى الاعراب إن جزت على مواطن الأحباب 
فاشرح سقمي وقل لحم عما بي ذاك المضئى بموت بالأوصاب 


انا الكاقوةيا نتهم ولا يدرون ما ت نطقهم ؟ , لا : 
بإقرار كم دي ما تقولون ) (0 بيبا سر 
بى بيت التعبد بصخور العزاتم ول ينته في أساسه دون الماء » ما ضرب 
بسيف لعزيمة قط إلا قط ء ااتوبة الصادقة تقلع آثار الذنوب » إذا 
قرىء على التائب عهد ( ألست ) © ذكر الاقرار وعرف الشهود , 
فخجل من الخيانة فجرت العين وأطرق الرأس » إن التائيين كاتبوا 
الله بدموعهم وهم ينتظرون الحواب . 
يا حادي الاظعان عجج متوقفاً وانظر دموع العاشقين تراق 
صبروا على ألم التهاجر والقلى وتجرعوا مر الفراق وذاقوا 


يا معاشر التائيين من آقامكم وأقعدنا ؟ من قربكم أبعدنا ؟ ( إن" 
هع رم وسء ه م جر ا و قز :5 
سحن إلا لسر متلكم ولكن الله يمسن على مسن سشاء من 
عباده ( د قفوأ لاجل زفن.. 6 إر حموا من قد عطب 5 
ردوا المطايا وإلا ردها نفسى وأدمعى فهما سيل ولسيران 
يا سائق الظعن قلبي في رحالهحم آمائة رعيها والحفظ ايمان 


يل لي . أن الحيطان تبكي معنا إن النسيم قد رق الحزننا . 





فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت_>>-0 >وجدنا العيس بل رقت لبلوانا 
١ (‏ ) سورة النساء » الآية *#؛ . ( * ) سورة إبراهيم » الآية ١١‏ , 


(؟ ) سورة الاعراف » الآية 9اؤ , 


4 
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ف أحسن هء لاء التواب » مأ ذل وذو فهم عل الياب فاعشبروا ) 8 


5 بيننا من حرمة هل رأيتما ١‏ أرق من الشكوىوأقسىمن الجر 
وافضح من عين المحب لسره ولا سيما إن أطلقت عبرة نجري 


أفضل . من التسبييح 4 0 بلغ دن بأ مت الارض قدر 
خوفهم ترازنت 3 لو سيوعيت الجخيال ل : 


( لابن المعتر ) 
إسقني فاليوم نشوان والربى صاد وريان 
خطروا والسكر ينفضهم وذيول القوم أردان 


كلما رايت تقاقلهم ؛ 4 تفلمل قلبي 4 وإلا افكت اصغر ارهم تبلبل 
لبى » وإذا شاهدت دموعهم زاد كربي ؛ وإذا سمعت حنينهم تبدد 


مأء عيبي 2 
اله قِ البان الحمام الا ورنحبي الغرام 
فكأني 2 تمل تمشت في مفاصله المدام 
مالي وبانات اللرى لولا الصبابة والهيام 


6 
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الفصل الثامن والحخمسون. 


ما زالت المنون ترهي عن أقواس حبى طاحت الحسوم والانفس » 
وتبدلت النعم بكيرة الابؤس » واستوى في القبسور الاذناب 
والارو س 43 وصار الرئيمس كأئه قط لم يرو س 5 

قل للمفرطا ‏ ستعد ما من ورود الموت بد 


قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لاا بسترد 


م 


فإلى .م يشتغل الفبى في لموه والأمر جد 
والعمر ييعصر كل يوم بي وآأمالي > تمد 


لقد وعظت الدنيا فأبلغت وقالت » ولقد أخبرت برحيلها قبل 2 
أن يقال زالت » وما سقطت جدراسأا حى أنذرت ومالت ع قرب 
الإغتراب في الثراب » ودنا سل السيف من القراب » كم غنت رباب 
برباب ثم نأدت على الباب بتباب يا هن زمانه الذي يمضي عليه : عليه » 
يا طويل الأعل وهو يرى ألموتى بعينيه » يا هن ذنبه أوجب أن 
لا يلتفت إليه » قد مزجت لك كأس كربة ولا بد والله من تلك الشربة » 
يا منقولا بعد الانس إلى دار غربة » يا طين قربة » وهو يطلب بي _.الدنيا 
رتبة » هذا مجلس ابن زيك فأين عتبة ؟ » أتبهو برند الصبا وبائه ؟. 
ويروقك برق الذوى بلمعانه » وتغير بعيش في عنفوانه » فتمد يد الغفلة 
إلى جى أغصانه » وتسى أناك ف حريم خطره واهتحانه » أما لقمة أبيك 
أخرجته من مكانه ؟ أما تودي عليه باإفطر في رهضانه ؟ أما شأنه 
شان لولا وكف شانه ؟ أما وستدل على نار العتقاب بدخانه ؟ نزل آدم 
عن مقام المراقبة درجة فنزل فكان يبعي بقية عمره ديار الوفا 3 


ل 
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برد النفين بأذوى لحظة لخر حرارة القاق ألف سيك : فاعتيروأ 3 ل 
ين عليه غيو 8 إستعدالت من الدماء دوع شغلته عن ات الدنيا 
١ | 4‏ 
) دا 4 35 

ور ع ِ / 5 9 1 الى 

لوا م يدا ل مل اقلب نهم فرق ما يسم 
: 

إشتاق 0 ل داراً وإن طاب مصطاف و مر تسبع 


كان آدم كلما عاين الملائكة. ع قر 
فتأخذ العين أعلى “في إعانة الحزين . 
رأى بارقاً من نحو نجد فراعه ١‏ قبات يسح الدمع وجداً على نجد 
هل الأعصر اللاتي مضين يعدن لي. 2 كا كن لي أم لا سبيل إلى الرد 


ا مر تبع ي. الربع 


ما أمر البعد بعد القرب » ما أشد الجر بجد. الوصل ؛ 
بعد التقريب أبلغ الشافعين لك البكاء . 


00) 


| مطروداً 


و المتنىء. ) 
وكيف التذاذي بالاصائلو لضي إذا لم يعد ذاكالنسم” الذي هبا 
ذكرت به وصلا كأن” لم أفربه وعيشاً كأني كنت أقطعه وثبا 

كان لقوم جارية » فأخرجوها إلى النخاس فأقاء.ت أياءا تبكي , 
م بعثت إلى ساداتها تقول رهة الصحبة ردوني فقد ألفتكم . 
يا هذا قف بي الدياجي . وامدد يد الذل ». وقل قد كانت لي نخدمة ؛ 


فعرض تفريط أوجب البعد » فبحرمة قديم الوصل ردوني فقد 

ألفتكم 

١ (‏ ) مطلع قصيدة يصف فيها مناقب أمير المؤمنين علي بن أني طالب » أنظر ديوان شعره 
١‏ 6١م‏ - 4م١1.‏ 

( ؟ ) من قصيدة م ها سيف الدولة » انكر الديوان ص "١8‏ . 


لكض 
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, نأه كّ كالم اع اللعا 
و مواد بأفسع 9 قي | لشي ١‏ 
أو حذوأ ارواحلا | خالصة أو ذروأ ىّ كل جسم رمقا 
وارحموا من تنقضى أيامه ‏ غمرات ولياليي أرقا 
ويح قلبي ما لقلبي كلما خفق البرق اليماني خفقا 


83 هذا ع لا ابرح من الباب واو طردت 4 وأد تزل عن اناب 


يا ربع إن وصلوا وإن صرموا ‏ فهم الأولى ملكوا الفؤاد هم 
شغلوا بحسنهم نواظرنا وعلى القلوب بحبهم ختموا 
مح دموعي وسم إبلهم ١‏ وزفير أنفاسي ا يسم 

كان الحسن شديد الزن » طويل البكاء سثل عن حاله » فقال : 
أخاف أن يطرحتي في النار ٠‏ ولا يبالي . 


يعز علي فراقي لكلم وإن كان سهلا عليكم يسيراً 

يا من كان له قلب فمات » يا من كان له وقت ففات » إستغث في 
بوادي القلق ( ردوا علي ليالي التي سلفت ) أحضر في السحر فإنه وقت 
الإذن العام ؛ واستصحب رفيق اليكاء فإنه مساعد صبور »© وابعث 
سائل الصعداء فقد أقيم لها من يتناول . 

( للمصنف ) ا 
م الصبا سحرً فارتاح قلبي المدئف الحرض 
ما لي أراك سقيمة بهم30اايا ريح عندي لابك المرض 
اتبعتها ‏ نفساً- أشيعهاا إإذا جروح القلب تتقض 
قف صاحبي إن كنت تسعدني 2 عند الكثيب فم لي غرض 
وانشد فؤادي عند كاظمة ‏ في كل ركب راح يعر ض 


أشكو ومني مبتدى ألمي)22 عيبي رمت وفؤادي الغرض 


فرضوا على الأجفان إذ هجروا لا تلتقى فاصبر لا فرضوا 


كيف اصطباري بعد فرقتهم 2 يا جيرة ما عنهم ‏ عوص 


نضا 
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الفصل التاسع والخمسون 





يا من سيب قلبه ثي مراعى الموى » وألقى حيله على الغارب »ع 
سلم من يطول نشدانه للضلال ؟ . 

( المهيار ) : "0" 
دع ملامي بالحمى أو رح ودعبي واقفاً أطلب قلباً ضاع مى 
م سالك الدار أبى رجعهسها رسا مسكول سواها لم 
أنا يا دار أخو وحش الفلا فيك من خان فعزمي لم يخي 
وللّن غال مغانيك البلىح20 عادة الدهر فشخص” منك يغنى 
إن خبّت نار فهذي كبدي أو جنفا الغيث فهذا لك جفبى 

أكير فساد القلب من تخليط العين » ما دام باب العين موثقاً بالغضض 
فالقلب 10 آفة » ذإذا فتح الباب طار ار وربا ْم بعل © يأ 
مصرده ‏ ىّ فق إطلاق الايبصار داء تو فيع العزل ( قل” للموٌّ مئين حضوا 


© هم اسم 


3 أبصارهم ( 9 إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور 
والقلب كعية ( ويسعبي ( وما در صي المعيود عر احمة الأصنام 1 


عيناي أعاننا على سفك دمي320 يا لذة لحظة أطالت ألمي 
كم أندم حين ليس يغي ندمي ١‏ ويل ثبت الحوى وزلت قدمي 
5 مطامًا طرفه 8 عقلك 4 5 مرسلا” م قمه قد أكلك »ا بأ ش 


١ (‏ ) مطلم قصيدة كتبها لعميد الكفاة في النيروز » الديوان عه ع “الا سس بالا , 
( ؟ ) سورة النور »© الآية .م 


ركض 
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مشغدلةة بالهورى مهاد" قتلك 3 بأدر رمقك ففك رمقك »؛ باأرحمة م 
عذلاك 
(0) 

: ) للمهيار‎ ١ 
عثْرت يوم العذيب فاستقلٍ ما كل ساع يحس بالزلل‎ 
ما سلمت قبلك القَلوبْث على الحسن ولا الراجمون بالمقل‎ 
سافر طري يوم الظعائن بالسفح وآب الفقؤاد بالجيل‎ 
نظرة خر نعقت #متقارعبة ينللك فيه اخاد بالبطل‎ 
حصلت منها على جراحتها واستأثر الظاعنون بالتفل‎ 


000 » فأمتدت عين الطوى م6 نزلرلت اررض 
التعى وبض ر الإعان. ( وألقى 2 الارضٍ رواسي أن لجيه 
بكلا ( 00 لاحت نظرة لبعص التائثيين » فصاح 


خافة رين القن لذاخت عهد كو نولك عبن إلى .علجت عمرس 


اذا 4 سلطان المعر فة بقاع القاب 3 بت وئده ف بقاع البدن 4 
فصارت السياخ رياضاً ارياضة «وساكن في القاب يعمره © إذا ل 
الحبيب ديار القلب دل يبق فيه نزالة . 


وكان فؤادي خالياً قبل حبكم وكان بذكر الحلق يلهو ومكرح 
فلما دعا قلبى هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 
رميت ببعد منك إن كنت كاذباً 2 وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
فإن شئت واصلي وإنشثتلا تصل فلست أرى قلبي لغيرك 09 


أول منازل القوم 2 « عزفت نفسي عن الدنيا ) وأوسطها ‏ ولو 
كشف الغطاء » وبمبابتها ( ما راف هذا را ورأيت الله فيه ) . 





١ (‏ ) مطلم قصيدة كتبها لعميد الكفاة أني سعد بن عبد الرحيم في النبروز » أنظر ديوان 
شعرة «ط / لام . 
( ؟ ) سورة النحل » الآية ه٠1‏ , 


لقنا 
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وما تطابقت الأجفان عن سئة إلا وجدتك بين اللحفن والحدق 
وهل ينام خزين موجعم قلق أجفانه وكلت بالسهد والأرق 
شغلت نفسى عن الدنيا ولذها 2 فأنت والروح شيء غير مفترق 
فلم تعليها بالصد يا أملي ؟ إرحم بقية ما فيها من الرمق 


أرواح المحبين حريد بالرياضة من أبدان العادات » وهى في 
حواصل طير الشوق ترفرف على أطلال األوجد » وتسرح في رياض 
الانس عند المحبين شغل عن الحنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا ؟ » مأ 
ترى عين المحبين إلا المحبوب »© ( فبي يسمع وبي يبصر ) : 
آلك :فق العن. إن طبرت ولنان الذكر إن ذكييرا 
ما بقى لىي فيتك جارحة كلها يا قاتل أسمرا 


باتت قلوبهم يقلقها الوجد ء فأصبحت دموعهم يسترها الحفن » 
فإذا سمعوا ذاطقاً يتف بذكر الحبيب » أخذ جزر الدمع في المد » من 
أقلقه االحوف » كيف 5 ؟ من أنطقّه الحب » كيف يسكت ؟ : 

من أله البعد » كيض يصبر ؟ سل م الليل فعنده الجير »2 أتدري 

كخم عله ؟ أبلغك ما جرى لل ' (أيعلم. و 000 
افْرشوا بساط قيس » وباتوا بليل النابغة » إن ناحوا فأشجى ٠ن‏ متهم » 
وإن ندبوا فأفصح من نخنساء » إجتمعت أحزاب الاحزان » على قلب 
الحائف ء فرمت كبداء اللدوف الكبد فوصل نتصل القلق ففلق حبة 
القاب فانقلب فصاح الوجد من شاء اقتطع » فلو رأيت فعل النهاية 


أر حمث ا ف 


( . 
"١" ) للمهيار‎ ( 





١٠7/« من قصيدة كتبها في النبروز إلى عميد الرؤساء أي طالب » أنظر ديوآن شعره‎ )١( 
سد امه[‎ 


10 
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إطلبوا للعين في اثنائه نظرة” تكحللها أو غمضا 


م 





طال حبس المحبين في الدنيا عن الحبيب » فضجت ألسن الشوق 
فاو تيقظت في الدجى سمعت أصو اث أهل الحبوس . 


( المصنف ) 

طال ‏ ليل وداما ومنعات المناما 

وجد الوجد عندي منذ يانوا ‏ هماما 

ليتهم حين راحوا ودعوا مستهاما 

سار قلببي وجسمي لم يسلا بل أقاما 

ليث أدر ني فؤّادي إذ غذوا أسن هاما 

حبهم قرت قلبي منك كنت غلاما 

حملوا ضعف قلبي يذزبيلا ‏ وشماما 

كم رمولي | برشق واحدوا ' سهاما 

ما لعي 5 ا إن سمعت حمانلا 

كلما ناح رشت فظننت الغماما 

هل سيم لكربي أن ريح الحزامى 

هجر كم يا حبييي 00 كان موت زقاما 0000000000000 
صار ليلى ممارا وبماري ظلاما ظ ْ 
إنما بت أشكو لوعبي 2 و«الغراما 

تاضور و شوموا ما أبالىي الملاما 

إفرجوا عن طريقسي قد تشخلعت اللجامنا 

ورميت) سلاحي وكشفت- الثاما 

أسعسدوني فإ قد فنيت) سقاما| 

كلم 
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الفصل الستون 
أخواني ؛ تفكروا في الذين رحلوا » أين نزلوا ؟ » وتذكروا أن 
القوم نوقشوا وسثلوا » واعلموا أنكم كما تعدلون » عذلوا ولقّد 
ودوا بعد الفوات لو قبلوا 
( لالي العتاهية م 2 (0 
سألت الدار مخيرني ‏ عن الأحباب ما فعلوا 
فقاالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا 
فقلت فين أطلبهسم وأي ‏ منازل نزلوا 
فقالت بالقبور ‏ وقد لقوا والله ما فعلوا 
انسامن غر هسم أمسل فيادر هم به الأجل 
فنوا وبقي على الأإيام ما قالوا وما عملوا 
ولحت في صحائفهم| قبيح الفعصل والزلل 
فلا ستعتيرون 2 ولا سم ملجا ولا حيل 
ندامى ف قبررهم | وما يغبي وقد حصارا 


أن ا لالمن 5-6 مم لتهذيبهم » وأصبحت فلك الإختبار 
يجري مم لتجر بهم ) أقامت امتهم ود الرحيل2 لتغر ي مهم 
لتغربيهم » فباتوا في القبور وحدانا .لا أنيس لغرييهم ؛ أين أهل الوداد 
الصائي في التصائي » أر. ن الفصيح الذي إن شاء أنشأ في القول الصاني . 
أبن قصورهم | لي تضمنتها مدايح الشعراء صار ذ كر القوى ؛ في الذواى : 





1١ (‏ ) 4 أجد هذا الشعر في ديوائه 


1 
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لقد نادى الموت أهل العوال. والقضوو. “الغوال. القلواي © تأخيوا لقدومي 
فكم غر ان (1) طوى في طواي »رحل ذو المال وما أوصى في تفريق 
0 أو صا ؛ في » ولقى ا مرا لا تبلغه أوصافي » ذاقوا طعام 
الامال ل فانتزع مسن أفواههم دوم المآل ء وعاد اللدوى في الحواقي »: 
عوى في ديأرهسم ذئب السقام . بتكذيب العوائي » إنقطعت ا 
وهار كن الى فى في دع المائق 36ل لبود أحبامهم والتوى وبت ألتوي 
في التوافي » الله لقد نال الدود والبى . ما أرادا منهم وألفيائي الفيائي . 
الت قبورهم إن درواي اول ناد بدري ار الو ان 
وهم سواء في السوائي » كم أعرضوا عن نصيح وقد رفعوا ما تلافى 
التلاقي » ك م ندموأ على يه زمامم الذي خلا في خلائي ٠‏ كم وات 
عاصيهم . أعرض عني إلى عدوى والتجا في التجائي » أما أخيرتهم 
بوصف النار إنها ( نزاعة للشرى ) ”© في الشواقي » فاعتبر بحام 
فإنه يكف- كف الهرى وهو الواعظ الكافي ٠‏ أين الابصار الحدائد 
قبل إحضار الشدائك ء أما استليت القلائد من ترائب الولائد » لا بد من 
إزعاج هذا اأراقد © فيقع الغراق بين فريق الفر اقد ء يا موئقاً ( ُ حبالة. 
الصائد ء والله ما كذبك الرائد » يا عه ى البصيرة ولا قائد : م أضرت 


في حديد بارد 
وكل أصبح ابن ملوح ‏ ولبنى وما فينا سوى ابن ذريح 


ذهبت أعمار كم في طلاب الشهوة والموت قد دنا » فما هذه السهوة 
والقلوب غافلة فالام القسوة ؟ والصلح معرضص فختام الحفوة ؟ , 
أين رب المال إين ذو البروة ؟ ٠‏ أما فرس الموت ذا الفرس ؟ واخحلى 
العرهوة 

طوبى للمتيقظين إمهم لقدوة > غلموا. عبنيه الدنا: كما اميك 
عروة ا ىُُ سوريأ كنيسن وعروة 3 اسن بعل اليب هو وصبوة» 





١‏ ) الغرث : الخوع 1 ٠‏ (؟ ( سورة المعارج 34 الأية اما" 


١ 14 


تلوح .اع ع /لات ]3 . /لاللالالا ٠‏ 





أ بقى نأي. الزمان طيب ناى وقهوة ؟ قربت ذوق الرحيل »؛ هساء 
وكارره ا جذبت أيدي المنون. كر ها وعنوة » يا قليل التديبير ولا عقول 
1 النسوة » إلى كم عيب وعتب . أما فيكم نمخوة ؟ واعجباً لتاجر يرضى 
ليلتد در نحها 


يا من م ل 8 إربح تفسلف » يا 
أطفال الموى طال مكنكم مكتب التعايم ؛ فهل فيكم من أنجب ؟ 


ِِ 


ف 
أقروا أدلة التو حيد من أ لواح اش حكم 8 وتلقفوها من انفاس أرواحكم» 


بر كه سييّة 2 احيف لذ ار أيأم 


( جرة اقلياة 


فيل أن ستلب اموت من 6 اللاهين ألواح الصور 3 واعحدو سطور 
الى قري يكف البق وما فهم المكتوب بعك »6 كسم ذابيك مصباح 
الحيوة على نكباء النكبات : من رأى بعين فككره معاول النقض. » 
في هذا المترل ناح على السكان . 


يا هذا مشكاة بدنلك في مهابف قواصط الاك » وزجاجة 
نفسك في معرض الانكسار : فاغتم زمان الصفو فأيام الوصل قصار ء 
كم يلبث قنديل الحياة على عواصف الافات : أنفاس التي خخطاه 
إلى أجله » درجات الفضائل كثيرة المراقي وي الاقدام ضعف وني 
الزمان قصر » فمبى تنال الغاية ؟ . 

وقف قوم على راهب ٠‏ فقالوا: إذا سائلوك أفمجيبنا أنت ؟ قال: 
سلوا ولا تكثروا ؛ فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود » ؤالطااب. 
حير بثاى طلبه ذو اجتهاد : قالوا : فاوصنا + قال : تزودوا على قد 
سف ركم فإن خير الزاد ما أباغ البغية . 

إخواني : 5 صحائف الاعمار فخلدوها حسمن | الاعمال » 
الفرص تمر مر السحاب والتوائي. من أخلاق اللوالف ٠»‏ هن استوطأ 
مركب العجر عير به » تزوج التواني بالكسل ذواد بينهما | لسرا ان 
كان عمر وعائشة يسردان الصوم » وسرد أبو طاحة أربعين: سنة » 
وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها : وكان عامر بن عبدالله 


. يصلي كل يو ألف ركعة : ونم ابو بكر يق غيائن. قع. زاؤية بيكسة 


ابن 
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عاني عشر ألف نختمة : وكان لكهمش في كل شهر تسعون ختمة : 
وكان عمير بن هاني يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة : 

صافحوا النجم على بعد المنال واستطابوا القيظ من برد الظلال 
واستذلوا الوعر من أخطارها إتما الأخطار أنمانت المعالي 
كبوا الضر إليها ربما صحت الأجسام يوماً بالهزال 
جروا يوم إلى غايانمهاا بلعواليي السمر والقب العوالي 


وكان الاسود بن يزيد يصوم حى كضر ويصغر ا وكان أبن أدهم 
كأنه سفود من العبادة :. وكانت رابعة كأنبا شن بال : ومات حسان 
بن أني سئاب فكان عل المغتسل كالحيط : وكان محمد بن ا أوكشط 
جميم لحمه لم يبلغ رطلاة 

جزى الله المسير إليه يرا << وإن ترك المطايا كالزاد 


أكير دليل على الحب مول الحسم واصفرار اللون : 

( للحارثي ) ظ ظ 
سلبت عظامي كلها فير كتها جردة نصدي لديك ونخضر 
وأخليتها من عمخها فكأنبا أنابيب في أجوافها الريح تصفر 
إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من خوف ما تنتظر 
خذي ببدي ثم ارفعي الثوب تنظري | ضبنى جسدي لكننى أتستر 


وليس الذي يجري من العين ماؤها 2 ولكنها روح تذوب فتقطر 


قال الزيد : دخلت عا لى سرى اسقطي فمد -- اذراعه وقد بيست 


لقلت 
وهواك ما أبقى هواك على فيك ولا ترلك 
أبلوسي فيك الذي يزري علي ولم 
رفم بعبدك سيدي هذا عبيدك قد هلاث 
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الفصل الحادي والستون 





يا من أيامه تعظه » حين تبنيه وتنفضه »2 يا من صحته تمر ضه : وسلامته 


نحرضه » يقرض عمره فيفى ومن يقرضه 


أرى الدهر ع خطبه عن خطايه 
له قلب هدى القلوب صواديا 
هو الليث إلا أله وهو خادر 
وهيهات لم تسلم حلاوة شهده 
وإعما 
ألم تر من ساس الممالك قادراً 
ودانت أه الدنيا وكادت نحله 
لقد أسلمته حصنه وحصولنله 


هبيد ١‏ مبأديه ‏ تغر 


بوعظ شفى ابابنا بلبابه 
إليها وتعمى عن وشيك انقلابه 
سطا فأغاب الليث عن أنس غابه 
لصاب إليه من مرارة صابه 
عواقبه ١‏ محتومة 2 بعقابه 
وسارت ملوك الأرض نحت ركابه 
على شهبها لولاا خمود شهابه 
غداة غدا عن كسبه باكتسابه 


فلا فضة أنحته عند انفضاضه ‏ ولا ذهب أغناه عند ذهابه 
سلا شخصه وراتله سراثه ‏ وافرده ‏ أترابه 


سر ابه 


كم دارس عليك إن الرابع دارس » كم واعظ ناطق وآخدر 
هامس » كم غمست حبيباً في المرى كف رأدس © كم طمس وبجهاً 
صبيحاً من البلى طامس » تالله ما نجا بطبه بقراط ولا أرسطا طالس »: 
صاح الموت بالقوم فنكس الفارس ٠‏ أين الفطن اللبيب أين اليقظ 
القائس ؟ . اتشيري أخدس الحسائس دا نفس النفائس ؟ اتؤثر لذة الحظة 
يجي حرا ب البسوس وداحس ٠‏ 3 مقر ين من التتّى ل 3 مالس 
يا منهمكين في الخطايا ما تنفع الملابس » إشيروا نفوسكم عن الذنوب 
أخبواني ٠‏ لو ذكرتم انكسم تبادون ها كنم 


1 
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بالمعاصي تبادون » لقد. صوت فيكم الحادون وما كأنكم للخير ترادون ؛ 
واععجباً تصادون المواعظ ولأ” تصادون ». إلى مبى تراوحون. الذنوب 
كافون © ديدي اام حقاً غادون » أتعادون من يقول نكم 
تعادون ؟ 2 كأنكم بكم تقادون إلى مقام فيه تقادون : أما سمعم “كك 
نادى الأنادون ؟ كل شيء دون المى دون 


ع 


يا ناكم الليل تنبه للتقبى وانهضص فقد طال بلك القعود 
بين يديك حادث لله يغسل ‏ عن أجفانه الرقود 
ما ححد الضامت من نشأه ومن ذوي النطق أتى الجحود 


التمام فما ظن المستحصد ..من عرف 00 ب نفسه )») هن بلغ 
السبعين اختلفت إليه رسل المنية » عواري الزمان في ضمان الإرتماع :ْ 
روسفبي العقل ينظر. في العواقب 3 وزليخًا الذوى 8 الع لعاجل . 
مقدمين على ارام أنم بعين من حرم » ينبغي لمن ألبس ثوب العافية 
أن إيه بدنسيه بوسح الزآل 3 ررع النعم «شتقر إلى دوراد دولاب الشكن 4ه 
فإذا فتح القلب سكر الإعتراف بالعجز صار السقي سبحا . 


هذا اليوم يقول : ارضني وعلى رضا أمس ؛ السكون , بالبلادة 
أصعب من التدر بياث ل 3 إدا رآك عقلك» » وقك تولى حساك تدبير ك : 
تون » ومحلك'” لا تأمن . حسلك. عل عقلاك فإنه كش المركمة هُ العقل 
نور واللحس ظلمة : الحس أعشى والعقل عين الهدهد » الحس طفل 
والعتّل بالغ ؛ العقل يدخل في المضائق والحس أبله » الحس لا.يرى إلا 
الخاضر والعقّل يتلسمح الا خر » الصير عن الاغراض صسر غير أن 
الازم بجعل » رأقية العواقب تقوية » ما خلا قط- وده سرور من تعبس .2 
مكاروه 3 ولا 2071 كأس لْأمة 53 من شائية لغخصينة : 


5 )0 
(. للمتنبي 3 | 





0 ختام قصبدة كه مب سيتتف الدو له 6 الديوات مه” - غ55‎ ) ١ 


تفن 
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تفاتى الرجال على حبها وما .محصلون على طائل 


كل اصاف عن الدنيا 3 معروك كر 3 5-6 أنه في 'الغيث عرتٌ ُ 
أتريد أن لا 78 لك غرض ؟ فما .هذا .موضعه »ء اذبات ,ذاهبات , 
واللياليى مناهبات » الدنيا قنطرة واستيطان القناطير بله . 


هل مجد إلا منزل مفارق ووطن إي اغيره يقضي الوطر 


لهم فيه كر من الفرح : والسرور أقل من الحزن ( وأن 
الدارَ الآخرة لهى الحيوان ) 27 يا مجتهداً في طاب الدنيا » إجعسل 
عشر اجتهادك يم : جهزت البنات وتزوجت البنن 4د +3 فيك 
مادأ نجهزات لأر يل ا 

يا متقاعداً عن أوامر الرب : إحذر أن يقعلذك عن نمهضاتك ترمن : 
واعجباً إن حر كت إلى الطاعة » فزحل وإن لاح لك الحهوى “»طارد 
عينك يقد استرقها المنظور » ولسانك يتصرف فيه اللغو » ويدك . 
يحركها الزلل ء وخطا أقدامك إلى الحطأ ء ثم قد اسك نت اطوزى قليلثك © 
فأين يكون الملك ؟ « وهل ترك لنا عقيل من متزل »© . 


ونحاث إن الانسان شك 5 أصبعه حيظاً يثك در به سح )سوه 3 وهل 
في جسدك عرق أو شعرة إلا وهى تذكر بالخالق » فمابوجه هذا 
النسيات اليأرد 34 5 من باعنا سيك 9 ماطل بالتسليم ٠‏ للا أن من فسخ 
العققد ولا من يعصي ابيع 2 تدعي اأر سحلة ع 0 ٠‏ الحبيب 3 ودهليز 
مرادقك إلى بلد الهوى » هيهات لا يدرك علم الربانية إلا هن ربى فيه 
ْ اا 
( للمهيار ) : "ا 
يا :قلب ما أنت وأهل الحمى ‏ وإنما هم أمسّك” الذاهب 
دون نجد وظباء الحمى أن يرح المنسم والغارب 





( ؟ ) من قصيدة بمدح با عميد الدوالة ابن عبد الرحم » الديوان ١85-09‏ . 


فض 
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لا بد في سلوك الطريق من ٠صابرة‏ رفيق » البلاء له خاق صعب 

فاصبر على مداراته » البلايا ضيوف فأحسن قراها لترحل عنات إلى 

بلد الختراء مادحة لا قادحة » من حلك بأظفار شكواه جاد عيرشه أدهى 

دينه » البلاء ظلمة غرشى ويا سرعة طرع الفجر ؛ اللهم أعن أطفال التوبة 

على ما ابتلوا به من .جوع شديد » فإذا أعد قرص الافطار نزل ضيف 

)00 و ب ام 0) 
بخير دوا ) 


2 3 ' 33 © اعم خر دع 
نب هواك الذي يقلبى صسير لي امع مطياآا 
حذت قلبي وغمض عيسبي سلبتي النوم وا مجوعا 

فذر فؤّادي وخجل رقادي فِعَال لا بل همأ جميعآ 


فإذا تمكنت قدم المريد وطاب له ارتضاع ثدي الوصال قطع ‏ 
عنه في اهنأ ٠١‏ كان يراد منه زيادة القاق » في الحديث يوحى الله تعالى 
إلى جيريل عليه السلام اسلب عبدي حلاوة مناجالي فإك تهسرع إلى 
فردها 3 ولو سمعت استغانة المحبين لاورنتك القاق : 


ولا يقوى على حجباك نسي تيمه الجب 


حر ب 


فمهلا ‏ لبا الساقفى فقد ا شهندك القلب 
فإن لم ترك العين فقد ‏ يشهدك- القلب 





(١١)سورةالحشر‏ » الآية و. (؟ ) سورة العتكبوت » الأية ١‏ . 
ظ يف8 
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الفصل الثاني والستون 


يا من قد غلبته نفسه وبطش 
وصح قُ ده قلبك يموعظة . 
يا نفس توبي فإن الموت قد حانا 
أما ثرينا المنانا كيف تلقطنا 
في كل يوم لنا ميت نشيعه 
يا نفس مالي وللأموال أتركها 
أبعد خمسين قد قضيتها لعباً 
ما بالنا نتعامى عن مصائرنا 
نزداد حرصاً وهذا الدهر يزجرنا 
أبن الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فاتقلبوا 
خلو! مدان كان العز مفرشها 
يا راكضاً في ميادين الهوى مرحاً 
مضى الزمان وولى العمر ي لعب 


بعقله سشجلية 6 إستدرك صباية البقفظة 


لقطً وتلحق أنخرانا بأولانا 


نرى 220 يعصرعه آثار موتانا 
في وأخرج من دنياي عريانا 
قد آن أنتقصري قد آن قد آنا 
نسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
كان زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت خر له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 


واستفرشوا حفراً غيراً وقيعانا 
ورافلا في ثياب الغي نشوانا 
يكفيك ماقد مضى قد كازما كانا 


أبن الزاد يا مسافر ؟ » أين درع التقوى يا سافر ؟ لقد أنشب الموت 


فيلك الاظافر ولا تشكن إنه ظافر » هذه النبل فأين المغافر ؛ كيم 


تصنع إن عضب الغافر ا 5 ميارزا بالقبيح امو من انت ام كافر : 
إن قمت سدلت من ثاب كبرك وإن اقمت سدرت من شراب خمرك ) 


إصطفقت أبواب المواعظ . وما استفقت » تقف بي الصلوة بغير خضوع 
وتقرأ التخويف وما ثم خشوع » يا ثائماً عن صلاحه كم هذا المجوع ؟ 


ميضلا 
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يا دائم الحضور عندذا هل عمرك إلا أسبوع ؟ : إن لنجم الحروة لأفول » 
ولشمس امات لطلوع 4 5 5 أبن جداك ١‏ السيعف قطاوع كرف 
تبقى مع كمسر الاصول ضعا لي ؟ تعاق الدنيا بقلباك وتعتذر 
مزق أملك . فالعمر قصير » حقق عملك فالناقد بصير ء زد زاد سفرك 
فالطريق دعيك © ردد نظر فكرك فالحساب شُدرك 4 ع بالقاب لعاأسهة 
در عواي شلهة إن اأرائضى عسأة بسدو في 4 2 ودر البطالة عا الشوى 
دنس » عاشق الهؤى جامد الفكر فلو ذاب ما ذاب . 


سهر العيون لغير وجهلثك ضائع وبكاؤهن لغير وصللك باطل 


3 هذا وسدده ناقتاث 00 بأدية لز دأرة 3 إن ل لسرم 0 معرقة 3 
قفهأ عل الدادة وقك هب لم سيم اأشيح دن لجاز 3 إن أعوزك قُْ 
الطريق ماء فتمم مزادتك بالبكاء . 


لعلي بن أفلح ) 


دعها لك اللخير وما بدا لحا من الحنين ناشطاً عقالها 
ولا تعللها يحو بابل فهو أهاج بالحوى بلبالها 
ولا تعقها عن عقيق رامة ‏ فإلها ذكراه ‏ قد آملمها 
نشدتك الله إذا جئت الربى 2 فرد اضاها واستظل ضاها 
وناوح الورق بشجو ثاكل أطفى لها ريب الردى أطفاها 

بدأ آدم في طريق ابتلائه ثلثمائة سنة » وعام نوح في دمعه ثلاتماثة 
عام ؛ وضج داود من دائثه حبى ذوى» كان كلما هاج حر الخرن 
هاج نبيات الفرج » فبحالت الخال دمعا فأنجدب البصر وأعنب الوادي 
فلو وزنت دموعه بدموع الحلائق ارجحت . 


اه 000 





. من قصيدة له قاها ني مدح أبيه عام بالمم »2 أنظر ديوان شعره١ /م4؟‎ ) ١( 


اشضنا 
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'عندي من الدمع ما لو كان وارده مظي قومنك يوم اللخزعما نزحا 
. غادرن” اسوان” ممطوراً بعبرته | يلحو مع البارق العلويأين نحا 
تبلغنهم النفس الى تلفت 212 فيهم شعاعاً أو القلبالذي قر حا 
هل تبلغنهم النفس الي قافر بيو ني ار 
إن هان. سفح دمى بالبين عندهم فواجب أن مبون الدمع إنسفهحا 


كان يحيى بن زكريا يبكى حبى رق جلدة خده وبدث أضراسه , 
هذا وقد كان على الحادة فكيف يمن ضل ؟ » واعجياً من بكائه وما 


م مأتم » فكيف بمن ما أنقضى يوم إلا ومأتم ما ثم ؟ . يا هذا إن كان قد 
أصابك داء داود » فنح نوح نوح نحيى حياة بحيى . 


لا محسن ما العيونك فإنه للك يا لديغ هواهم درياق 
شنوا الإغارة ني القلوب بأسهم لا يرنجى لأسيرها إطلاق 
واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا ‏ الأسرار حبىى درت الأماق 


كان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصل يبكيان الدم » وقليل في 
جنب ما نطق به لسان الوعيد إذا خخلا الفكر باليقين » ثارت عجاجة 
الدمع » فإذا أقرح الحزن القلب استحالت الدموع دما . 


ميان 6 5 32 


أجارتنا بالغور والركبٌ متهم أيعلم خا كيف بات اليم 
بنا أنتثم من ظاعنين وخدّفوا 2 قلوبآأبت أن تعرف الصبرعنهم' 
وا انجلى التوديع عما حذرنه 2 ولم يبق إلا نظرة” تتغام 
بكيت على الوادي فحرمت ماءه وكيف بحل لمر أكره دم؟ 


1 2 


واعجياً اطار حكم حديث العديب وأنم من وراء النهر »يا ٠نقطعين‏ 
عن الاحباب تعالوا مشي رفقة : فمجمعنا مأتم الاسى » موعدنا مقابر 


الاسف 





١ (‏ ) في ألديوات « ذهيثت 4اء 
لمر قصيدة يعاتب فيها الكافي الأوحد » أنظر ديوان شعره" / 44م - وه" . 


ا 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


تعالين تعالجح 2 زفرة 
نزود إذلاً شكوى 
ونبكي من يد البين 
اهما زاد النوتى إلا 
إلى أين أما تعلم 
إذا عر ست بالحر عاء 


وتودع | نظرة عينا 
عسانا نعطف البنيا 
| لحاجاً ‏ ما تاكيتنا 
يا سائقها الاينا 
وسطا بين ما بينا 
وعين ‏ الرمل -١‏ ححمينا ' 


كىذنا 


ملم». اعغع/اح ]31 . /انانانانانا 





الفصل الثالث والستون 


يا هذا » عاتب نفسك على تفريطها ثم حاسبها على تخليطها : حدما 
بما بين يدها وأخبرها ٠‏ أشر عليها بمصاحتها ودبرها . 
إستمدي للموت يا نفس واسعي لنجاة فالحازم المستعد 
فك يلت آنه" ليس الحسي خلود ولا من الموت يد 
أي ملك في الأرض أو أي حظا ا لامرىء حظه من الأرض للحد 
كيف مبوى امرؤ لذاذة أيام عليه الأنفاس فيها تعد 


3 لنفو س بغرور هذه الدنيا دعن 3 فإذا فامن شىء من وان 
توجعن » شربن من مياه الغفلة وتجرعن » فلما بانت حبة الفخ أسرعن » 
فما انحلت ساعة التفريط حبى وقعن . أما علمن أنمهن يحصدن ما 
يزرعن » أما تيقن أبن ي هلا كهن بشرعن ؛ يا قلة ١١‏ تنعمن » ويا 
احتقار ما تمتعن » أما هن عن قليل في الاحد يضجعن ؛ أين تلك الاقدام 
المشيعة هن ؟ تصدعن » بئس حافظ الاجساد تراب يقول دعهن 16 
يتضرعن ( رب أرجعون ) 297 لا والله لا يرجعن ءيا عجبآ هذه الآفات 
هن ومبجعن »© وهذا ا حبس الشدرل ويرتعن ُ 5 لما من مواعظ فهل 
اثرن أو جعن ؟ ش 

يا هذا » اخل بنفسك في بيت الفكر ؛ واعذطا في الموى فإِنْلم تلن 
فاخخرج بها على عسكر المقابر » فإن لم ترعوي فاضربها بسوط الحوع . 





ظ 2 سورة المؤبمئون » الآية وو . 
1 
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يا هذا » العزلة . تجمع الهم والمخالطة نبابة » الهو ى. مرزضع كثير 
التخليط » فهذا. طفل قلبك كثير المرض » عجل فطاهه وقد صح ء 
العزلة والقناعة والصبر والعفة والتواضع عقاقير كيمياء النجاة يباغن 
عستعملهن «٠رتبة‏ الغنى : والحرص والشره .والغضب والعجب والكبر 
كلهم: مجانين في مارستان العقل وهو القيم عليهم . فليتحذر الغفلة عنهم 
فإنه إن أفلت مجنون حل الباقين . 

يا هذا حصن السلامة العزلة » أقل ما في الخروج هنه من الاذى .ء 
مصادمة الحواء المجتلف المهاب فى بادية الشهوات ٠»‏ وقد عقبته -جنوب 
المجانبة للصواب » فصار وباء . وإياك أن تتعرض دواء الول «غتراً بصحة 
مزاجك ٠»‏ فإنك إن سلمت من فضو ل:.الفين من التلف . ى تمن زكمة )2 
ومبى تمكنت زكمة الهمة لم تشم “الفضائل . 


يا قلب “الأم لا يفيد النصيحح2 عمر ولى وقد توالى البح 
جر دام وقد ساى 2-1 .ما : بشع بالحمار حبى ت سحو 


الما انقشع غيم الغفلة عن -عيون أهل اليقين ٠‏ لاح هم هلال الهدى 
في #صحراء البقظة » فميتوا نية الصوم عن الهوى على عز م ١‏ عرفت نفسي 
عن الدنيا ) . دخخل محمد بن كعب الثر ظي على .عمر .بن عبد العزيز 


وقد غيره الزهد فأنكره » فقال يا :ابن كعب فكيف أو رأيتني بعد ثلاثة 
أيام ُُ قري 7 5 
تبق فيهمحرارأتالهوى . وجوى الأحزان غير خيالات .وأشباح 


تحاد تنكر هم عين الخبير بهم لولاا تردد أنفاس وأرواح 


كان وهيب بن الورد :قد حل من التعبد » فكانت .خضرة البقل 
تبين عت جلدة بطنه ظ 


( للسهيار ) : "" 





١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الصاحب ابن عبد الرحم في -ميد:النحر .» الديوان م / 9م - 4م 
م 


مامح اعع ناح 3 . /"الالانانا 








زغفت لا يل هواك. جسدي< بلى وحسبي بكم لقد بلى 
جارك دري أنه لولا الهموى ما. طل د مقلي في ا 


50700 | يطلب هان عليه ه) يذل . 


(لصردر.) : " 
وكم ناحل بين تلك الخيام مجه بعض” أعتابيا 9 


انضى القوم روا<ل الابدان في سفر الشوق حباً لتعجيل 
فكم طووا منزلاة على الظماء حتى كل كل المطي بتاك الجعجعة ٠‏ 
ورفيق اأرفق يصمح بم 

( للمهيار ) : "'" 
دعوها ترد بعد خمسٍ شروعاآ وارخوا أزمتها والنسوعا 0 
وقولوا دعاء لا : لا عقرت. ولا امتد دهرك إلا ربيعا 
حملن تَشاوّى بكأس الغرام ‏ فكل ‏ غدا لأخيه رضيعا 
إذا أجديوا خصهم جد بهم وإن أخصبوا كانخضباجميعا 
طوال السواعد شم الأنوف2 فطانوا أصولا” وطابوا فروعا 
أحبُوا فرادى ولكنهم على صيحة البين ماتوا جميعا 
حموا راحة” النوم أجفاتهم ‏ ولفوا '" على الزفراتالضلوعا 
أسكتان « رامة » هل مئ قرى فد دفع الليل ضيفاً قنوعا 
كفاه من الزاد أن تمهدوا له نظراً أو حديثاً وسيعاأ 





. ١١9 من قصيدة قالها مدح أبا القاسم بن رضوان » أنظر الديوان‎ )١( 

(؟) أطناب : جمع طنب وهو حبل اليمة . 

(9):من قصيدة كتب بها إلى عميد الكفاة أن سعد بن عيد الر حيم مبنئه بالنير وز ؛ أنظر ديوان 
شعزة * / 5# ل 55١6‏ . 

(4) الشبوع, جبع. انشع + خبل .ين آدم "تقد .يه ال رسال ؛ 

(ه) في الديوان « مريعاً » . 

(5) ي الديوان م« وشدوا » . 
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قيل لاني بكر النهشلي وهو ني الموت إشرب قليلاة من الماء 
المهاد م ع 32 


نفرها عن وردها ( محاجر » شوق" عرق" الدمم” في المحاجر 0" 
ورداها على الطوى سواغبآ ‏ ذل” الغرام وعدنيف النا 7 © 


واشوقاه إلى تلك الاشباح : سلام الله على تلك الارواح . 

ها إنها همنازل تعودت مى إذا شارفتها التسليما 
اا سا 0 لضي" ررحت ارين 1 ضيبا 
يا نفحة الشمال من تلقانها ‏ ردي على ذلك اللسيما 


يا هذا إن أردت لاق السادة فخل خاللة الوسادة » واجعل جلدتاك 
بردتك » وحد عن الخلق والزم وحدتك : أكحل عينيك بالسهر والدءع 
وضع على قروح ال+وع مرهم الصير » وتزود للسير زاد لعزم < 
واقطع طريق الدنيا بقدم الزهد » وامخرج إلى خخمصب الآخرى عن 
ضئلث الدنيا وسح في بوادي 8 لتذدرل بوادي و » فإن وصلت 
إلى دوائلك تناولته من يد ( يحبهم ويتحيوته 118 وان فعة 
بدائلك فمقابر الشهداء ( في مقعد صداق 2 





)١(‏ مطلع قصيدة كتب بها إلى عميد الرؤساء أبي طالب في المهر جان » أنظر ذيوان: شعره 
؟ ) 55-5 . 

() في الديوان ( الماء في الحناجر * . 

(0) ي ألديوان « ذل الغر يب وحنلين الزاجر » . 

(4:) سورة المائدة » الآية 4ه . (ه) سورة القمر » ألآية هه . 


دان 


مام». اعع/ناج ]3 . /الانتانانا 


الفصل الرايع والستون 


يا مشغولا بتلفيق ماله عن تحقيق أعماله . من خطر ذكر الرحيل 
بباله قنع بالبلغ ولم يباله . 
مالك للحادئات 215 أو للذي حصازه ورألسسة 
أولك أن تتخسده ذخيراً فل" نكن أعجز الغلا نه 


لا بد والله من العبور إلى متزل القبور : يسفي عليك الصبا والدبور 
وأنت تحت الارض تبور » 1ه من طول الثبور : بعد طيب الحبور . 
يا أكه يود لابين + اليك ليا سور ميرد الور ساني 
ويفيرش الدثور حى يثور ؛ أين كسرى وبهرام جور أي امارد 
حجور افجور ؟ » أين الحليم أين الغميجور :؟: 5 05" العر 
والناقة العيسجور . اين الظباء الكنس والأتراب الحور 0 يزين 
در البحور بالتحور ؛ غرق الكل في يم من التلش زور : واستوى 
الوضيع والفخور » نحت الصخور ٠‏ لا فرق بين ذات الابماء وذوات 
الحدور في ذلك المهبط ال4دور . لقّد بان لكل أن الدنيا غرور : 
وعرفوا ثي المصير . شرور السرور ٠‏ وتيقنوا أن تزوير الاهل للخلد ز 
وتفصات أعضاوهم ولا تفصيل لحم الحزور : ودكت . ب الارض 
ولا كما دك الطور » وبانت حسيانائهم وفيها قصور ل على 
مساكنة القصور في مساكن القصور . وهذا المصير ولو عمرتم عدر 
النسور ؛ والرامي مصيب وما يدفم السور » فإذا انقضت بعده تلك 
العصور ونفخ في الصور » وخخرجت أطيار الارواح من أعجب 
الوكور » وباتت الارض تموج والسماء تمور ء ولي الكفور ناراً 
تلتهب وتفور » إنزعج الحليل والكليم . فمن بشر وطيةور . 


ام ؟ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


كم للمنايا في بدي أدم توسع - منه نضيق الصدور 
فالرقت لاا تحدث ساعاته ‏ إلا الردى المحض بوشك المرور 
أيامنبا السبيعة أيسارفا ‏ وكلتا فيها شبيه اللترور 
طهرت ثوباً واهياً ثم ما قلبك ‏ إلا عادم للطهور 
لو فطن الناس لدثياهم لا اقتنعوا منها اقتناع الطيوو” 


ويحك إن الدنيا تغر ولا بد لك منها . فخذ قدر الحاجة على حذر » 
أما ترى الطائر كيف تاس قرنه 4 نا- التستور .أل الناس فاك 
يكن قار لأ اهل .هرا وهو مع هذا الانس, شديد الحذر من جاور 2 
هذا الخطاف يقطم م لطلب الانس بالانس ثم يتخذ وكره في 
أألحصن مكان من البيت ء ولا يحمله الانس بمم على ترك الخحذر »نهم © 

ل يعطي الانس حقه والحرم حقه . 


أما عرفت أدب الشرع ني تناول المطعم : ثلث طعام وثلث | 
شراب وثاث نفس » شره الحرص يغبى بلا غم البلادة » ولا يسهل 
شرب المسهل إلا على من تأذى بحر كات الاخلاط » لا يقدر على الحمية 
إلا من تلمح العافية في العاقبة » شغل العقل النظر في العواقب »© فأما 
. المهوى فإيثاره للة قليلة تعقب ندامة طويلة » فملبس ي قضاياه 
لزع ين ضري وقر اب و كلاهما مفتقر إلى 0 ودريسك 
المحراب القيام باشراط الوضوء والدنيا في مقام امرأة واللمس ا 
طريق المتيقن تفتقر إلى رواحل » وابل عزامكم كلها كال ؛ 
يصلح الملك قلب فارغ ممن سوأه . 
وقلبك خان كل يوم وليلة يفارقه ركب وينزله ركب 

في كل يوم ين قلبك على من شهوة فيستعمله المرمن فتمد 
اخلق 2 الك توقد نار التوبة 2 المجلس » ف الحلفاء : ذإذا أووة منهأ 
قبساً بعد خروجك لم تحد » تبكي ساعة الحضور على الخحيانة والمسروق 

في يبلك يا مظهراً من الخير ها ليس له لا تبع ما ليس عندك » كم 

نهاك عن نظرة وتعلم إنه بالحضرة » أفلا تراقب الناظر برد الناظر » 


2 
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وكأنك ما ثعرف أن الحاضر حاضر » واعجباً لك . تعد التسبيح بسبحة »؛ 
فهلا جعلت لعد المعاصي أخرى » يا من يار الظلام على الضوء » الذياب 
أعلى همة منك » متى أظلم البيت خرج الذباب إلى الضوء » أما ترى 
الطفل في القماط ؟ يناغي المصباح » وبحك » خد بتلابيب نفسك » قبل 
أن يجذبها ملك الموت » وقل أيتها النفس الحمقاء » إن كان محمد صادقاً 
فالمسجد وإلا فالدير . 


الناس من الموى على أصنئاف هذا نقض . العهد وهذا واف 
هيهات من الكدور تبغى الصاي لا يصلح لالحضرة قلب جافف 


يا هذا » أكبر دليل لك علينا » إنلك كنت مبدداً في ظهور الاصول 
فنظمت بالقدرة نظماً عجبباً خالياً عن العبث »© فما تنقض إلا لامر هو 
أعجب منه » مدت أطناب العروق » وحفرت خنادق الاعصاب » 
وضربت أوتاد المفاصل ٠‏ وأقيم عمد الصلب » ثم مد السرادق » فنصب 
سردر القاب ف الباطن للمللك « ويسعبي قلب عبدي المؤمن ِ/ 00 


إذا لم يحد صب على النأي مخبرً 2 عن الحيبعد البين أبن أقاموا 
فعند النسيم الرطب أخبار مترلك20 به لسليمى 2 بالعقيق خيام 
يا هذا » إن كنت محباً فحبيبك معلك في كل حال » حبى عند 
الموت » وفي بطن اللحد . 
( الغزي. ) ظ 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ‏ ودار قوم بأكناف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الحياط مع الأحباب ميدان 
إذا أقفر قلبك من ساكن « ويسعني »© فتحت النفس باب لعناكب 


ب 


ااقاوب هن جور التنفوس » دا سلطان القلب » نشكو إليك النزالة . 


الغفلة » فنسجت في زواياه من اعاب الامل » طاقات الى » اللهم اجر 





010( 0 امل له وقد ل 


5080©  شهدملا‎ 0 
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الفصل الخامس والستون 





أخواني » اعرفوا الدنيا وقد سلمم ؛ ثم اعملوا فيها بما عملم » لا 
يغرنكم منها الوفر » فإنكم فيها سفر » أما بعد توطثئة المهاد الحفر ؟ » 


أرى الدنيا ‏ ومأ ‏ وصمتث بير مى أغنت فير 


أ أرهقته 
إذا خشيت> لشرر عجلته وإن رحيت لحخحير ‏ عوقت-ه 
تعلقها ابن جهل في صباه فهام بفارك ما علقته 

وصابا ‏ وكأس الموت آخر ما سقّته 


بها 


سهته زمانه مقرآ 
أبادت قصر قيصر ثم جازت2 إإيوان ابن هرمزر فارتقته 
أما افتتحت له في الأرض بيتاً ‏ فآوته التزيل ‏ وأطبقته 


إذا اثفلت إبنها عنها بيزهلد 6 ثثلته ) يبزخخرف قد تمقته 


أترى لم تنفع التجارب ؟ ؛ أما ترون الدنيا كيف تحارب ؟ , ألا 
تلقون حبلها على الغارب ؟ » أما سيف الملاك في يد الضارب ؟ » تالله 
قد جلا صبح اليقين ظلام الغياهب » الاعزم زاهد » يتوكأ على عصا 


راأهصف : 

ودنياك إن وهبت باليمين- سار الى سلبت باليسسار 
أخحواني » احذروا الدنيا » فإمها أاسحر من هاروت وماروث » دذانك 

يفرقان بين المرء وزوجه » وهذه تفرق بين العبد وربه » وكيف لا . 


وهى الى محرت سحرة ياب > إن أقلت شعلت » وإن أديرت كدلب 
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'نظرت فاقصدت الفوآد سهمها 5 انثثكت عله فكاد - 
ويلاه إن عرضت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن السيم 
كم في جرع لذاها من غصص ٠‏ طالبها معها في نغخص : 
بكى عليها حتى إذا حصلت بكى2 عليها خوفاً من الغير 

إنها إذا صفت حلالاة » كدرت الدين » فكيف إذا أخحذت من 
حرام 3 إن لحم الود ثقيل على المعاء » فكيف إذا كان ميتة ؟ ٠»‏ 
الظلمة يّ الظلمة عمشون 2 مع الخطام 4 يصيحولن ومسون على فراش 
فمكاسبه كبريت به يوقد» الحجر المغصوب ف البناء أساس اللدراب» أتراهم 
نسوا ؟ طى اللياليى سالف الحبارين » وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فما 
هذا الإغترار ('وقد خَت من' قبلهم المثلات ) 7 فهم ينتظرون 
من هم إذا ١‏ طلبوا العود ( فحيل بتيسنتهم وبين ما ياشتهون ) "5 كم 


ا ةدس قي 


يكت : تنعم الظالم ؟ عين عين أرملة 4 وأحرقت كك يتم ( ولتعامن 


ا 00 


الآثام ( فَما ربحت تجارتهم ( 


بأه بَعنّدة حين ) 49 ما ابيض أون الرغيف حتى اسود وءجه الضعيف 
ما تروقت المشارب ححى ترنقت المكاسب » ما عبل جسم الالم حى 
ذوت ذواب ذات قوة » لا نحتقر دعاء المظلوم » فشرر قلبه محمول بعمجيج 
صوته » إلى سقف بيتك » نباله مصيب » ونبله غريب »© قوسه حرقه , 
ووتره قلفه » ورك هدف ( لانصرنك ) وسهم سهمه الإصابة ( وقد 
ات وق الايام تجريب ) 

كم من دار دارت ,: بنعم النعم » دارت عليها دواثر القم و ) 106 
حصيداً ) 0 كم جار في حلبة المى ؟ » قد استولى طرفه على الامد غ 
صدمه قهر عقوبة » فألقاه أسرع من طرف » بينا 00 يتسطون: حل 
السيطة » كفت أكفهم عتما مع القمع » عقارب ظلمهم 
نفخ عليهم عبان جورهم » ري أسود د ؛ نسفتهم عواصف 


كبر هم 4 وي الغير عير ؛) ونحات 4 إذا كانت راحة الادة تعقب تعب 





. سورة ص » الآية حم‎ ) 4 ( . ١١ سورة البقرة » الآية‎ )1١( 
. (؟ ) سورة الرعد » الآية 5 . ( ه ) سورة يولس » الآية 4”م‎ 
. سورة سبأ» الآية وه‎ )*( 

ا 


ملم». اعع/ناج ]3 . النانانانانا 


العقوبة » فدع الدعة . نمضي في غسير الدعة ع والله ما نساوي لله سنة 
غم ساعة » فكيف والامر بالعكس ؟ » كم في يم الغرور » مسن مساح 
فاحذر يا غائض » يا من قد أمكنه الزمان من حر كات رسك 
فما يؤمن من الزمن الرمن . 
ومنى بلغت إلى الرئاسة فاستلب كرة العلى بصوالج المعروف 

كان عمر حاف 0 العدل 4 يا من يأمن ف العدول 4 رواى بعل 
هو لة بإثني عشرة سنة » فتمال الآن نخلصت من حسا لي 3 وعدا 6 
اقيم أكثر من سبى الولاية » أفينتبه بهذا راقد الهوى ؟ »2 أحسن شعائر 
الشرائع 4 العدل 4 الظلم ظلمة في مار الولاية» وجدب درت ى 0 الرعية » 
والعدل » صوت في صور الحيوة » يبعث به موتى الور اه ب الظالم ع 
تذكر عند جورك عدل الحاكم » تفكر حين تصرفلك في سرفك » 
عجباً لك » تدعى الظرف وتأخذ المظروف والظرف » كلا » أو في 
الظرافة رأفة » ستعلم أيها الغريم قدر غرامك ١‏ إذا يلتقي كل ذي دين 
و ماطله ) من ل يتبع عنقاش العدل » شوك الظلم من أيدي التصرف » 
ار ما لا يؤمن تعديه إلى القلب . ظ 

با أرياب الدول » لا تعربدوا فى سكر القدرة » فصاحب الشرطة 
بالمرصاد » سليمان الحكم قد حبس صف العقوبة » في حصن ( فلا 
تعنجتل' عليهم ( )00 وألخرق رخحاء الرجاء ١‏ املا حون للناس عل 
الله ححجة ج052 فأو قل هيت عور الزاء دن ٠هببا‏ ولت مسستهم 
نفحة ) 29 قلعت سكر ( إنما ملي لهم ) (4) فإذا طوفان | التادف ع ينادي 
فيه نوح (لا عاصم ) فالحذر الحذر ( قبل أن تقول نفس" يا حسرتا )”*ا 
دولات عن مام 0 وألث أن االار ار من ان اا 
فإنك لا تلقى كدراً ٠‏ إلاءن طريق جناية ( لا يعور ما بقوم حبى 
برا م بأنفسهم ) 7 ١‏ 





. ه١ سورة مريم »ء الآية 6م . (ه )سورة الزمر » الآية‎ ) ١( 
. ؟ ) سورة النساء » الآية ه5١ . (5 ) سورة ص » الآية م‎ 


(+ ) سورة الأنبياء » الآية 5غ . (؛ ) سورة الرعد » الآية ١١‏ 1 
(4 ) سورة آل عمران » الآية ١/8‏ . ظ 


14 


ملو». اعع/نتج ]31 . اناناتانانا 


كان لبان يخلط الماء باللبن »ء فجاء سيل فذهب بالغم » فجعل 
يبكى ويقول اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا » .ولسان الحزاء 
يناديه « يداك أوكتا وفوك نفخ ») إذكر غفلتك عن الآمر والامر وقت 
الكسب » ولا تنسى اطراح التقوى عند معاملة اللحاق »فإذا انقغفى عاصف 
فسمعت صوت سوطه يضرب عقد الكسب جزء الحيانة العقود » فلا 
تستطرف ذلك » فأنت الحاني أولاة » والبادي أظلم . 


43 ظ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل السادس والستون 





يا مشغولا” بأمله » عن ذكر أجله » راضياً في صلاح خلاله بخلله 
هل أتى المساكن (كسله إلا من قبله . 


أضحى لك في قبضة المطامع آمال2 ترجو دركأوالردى لعمرك مغتال 
هل أنت معل” ليوم حشرك زادآً يوماً يجد الفوز بالقيمة عمال 
إن أغفلك الدهر برهة فسيأتي ‏ لك على غفلة بحتفك معجال 
بادر بمتاب فربما طرق المو ات بسهم من النية قتال ‏ 
أبن المتحامون عن زخارف دنيا 2 إن أوطنت المرء عقبته بترحال 
خلابة عقل بباطل متماد غرارة صاد رأى المطامع كالال 
إن شم سحاب لا فذاك جهام ‏ أو ظن بها وابل فذلك خال 
دع عنك حديث الركابأيننولت أو ذكر ديار بها العفاء وإطلال 
يا حسرة من أنفق الحياة غروراً 2 قد باعلا الفرصة الرخيصة بالغال 
لا محتقرالذنبفالصحائف تحصى0 ما كنت تناسيت من قبائح أفعال 


يا ضاحكاً ملء فيه سروراً واغتباطاً » وقد ارتبطت له المنون شخيل 
التلف ارتباطاً » أما بسط الإنذار على باب الدار بساطاً ؟ » أما الحادي 
مجد . فما للمنادي يتباطى ؟ » أبحسن بالكبير أن يتمرس الموى ويتعاطى 26 
. عجباً لعالم يقرب المنايا » كيف لا ينتهب التقى .التقاطاً » وحسد بال : 
جر بالعيجب والرياء رياطا 4 إلى كم هلا الإسراع ف الهوى والوجيف ؟ 
وباب البقاء بي الدنيا قد سد وجيف » إن الامن في طريق قد أخيف : 
رأي رذيل . وعقل سخيف » يا من مع العيب إلى الشيب . ويضيف »: 
يه الماء بارد . ولا الكوز تضرف 4 إن إنشثار ما يفى عل ما فى ازيف 


6 


مام». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


٠ 8 57 5 8 5 5 0 5 0 

ا ظريف 4 كم اتى حدر دشب وكم اناخ ردشفب 4 ويكفي ومس سن الكل 
: كل 0 رغيف 4 جوع بسر الحائي ١‏ مه وضيف 4 وبذل همأ 
ويخدم هذا مائة وصيف » وما أدرك هذا مد هذا . ولا النصيف » إلا 
اريب الا لبيب إلا حصيئ؟» لا يعجبنكم استقامة غصن الموى» فالغصن 
قصيف ها تحن قد شتونا ولعلنا لا نصيف . 

سل الأيام ما فعلت_ بكسرى وقيصر والقصور وساكنيها 
أما استدعتهم للموت طرٌ فلم تدع الحلهى ولا السفيها 
دنت نحو الدنى بسهم خطب20 فأصمته وواجهت الوجيها 
أما لو بيعت الدنيا بفلس< أنفت لعاقفل أن يشتر يبا 


8 من عمره يلوب 4 ومأ ركواب 4 إذا خرقفت وب ديناتث بالزلل 
فارقعه بالإستغفار » فإن رفاء الندم صناع في جمع المتمزق . 

5 هل! 4 إنما يضل المسافر قُ سق ره روما أو نوفيس 4 5 بقع على الحادة 
واعجباً من تيه نخمسين سنة » يا واقفاً مع الصور خخالط عالم المعبى» أما 
علمت أن تغريد الحمام نياحة » أنت تظن البلبل يغني » وإنما يبكي على 
أحبا به 
ليت شعري عن الذين تر كنا بعدنا بالحجاز هل يذكرونا 
أم لعل المدى تطاول ححبى بعد العهد بيئنا فنسونا 
أرجعوا حر مة الوصال فإنا هم 5 ا لهموى 1 عهدو نا 


لو صفت لك فكرة » كان لك في كل شيء عبرة » كل المخلوقات 
ببن محوف ومشرق »© حر الصيف يذكر ار هم » وبرد الشتاء 
#ذر من زمهريرها » والحريف ينيه على اجتناء تمار الاعمار »2 والربيع 
بحث على طلب العيش الصاني » أوقات الاسحار ربيع الابرار » وقوة 
الحوف صيف ٠>‏ ويبرودة الرجاء شتاء » وساعات الدعساء والطلب ' 
خريف » إذا استحر الخر تقحم القحل » فطاق القسر الارض » فلبست 
سريال الدب » واحدت في حفش الذل » فلما طالت أيام الاعة » أومأ 


لطن 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 





إلى المراجعة الريجع فركت قطراته لطول الحجر » فضحك لكيرة بكائه 
روض الارض » فببى البناء ريع الربيع » فنهضت ماشطة القدرة » 
لإخراج بنات النبات من مخدر الثرى » ففرشت الحلل بمصبغات 
الحلل » فسمع الورد هتاف العندليب » وحنين الدواليب 5 ففتح فاه 
مشتاقاً إلى مشروب » فإذا الطل صبوح » فقال الا منادم ؟ » فابت 
الازهار مصاحبة من لا يقيم » فأجابه بعد الياس الياسمين » فقال انا نظيرك 
في قصر العمر » والموانسة في المجانسة » فاشر أنت إلى المذنب إخمرار 
لعجل » حتى أشير أنا إلى الخائف + باصفرار الوجل » فرأى البابل 
طيب الإجتماع ففنى ٠»‏ فرنت ديار اللهو » فدخخل الناطور والصياد » 
فاقتطئ الناطور رأس الورد » واختطف الصياد البلبل الوغد ٠‏ فذبح 
ف الخال المصفون + :ونحيس الووة في قوارير الزور ©«وقل الياسمين؛ + 
رت رون 9 ( افتحسبتما أنما خلقداكم عد] ) 2 فلما 
بكى الورد بكاء نادم على الاغثرار » صلح للمتطيبين ( أنين المدنيين 
أحب إلينا من زجل المسبحين ) فانتبه يامدوع » فالعمر الورد » والررجاجة 
القبر » والنفس البابل » والقفص اللحد . ظ ظ 


1301 


. 1١8 سورة المومئون » الآية‎ )١( 
لضن‎ 


نمطم .اعع ناج اق . /لالثالانا 


. الفصل السايع والستون 


أخواني 6 المستقر ول 34 والمقيم مول 4 والاسدوال ول 3 
والعتاب عل الهاي يطول 4 وكم تنعدل وكم تقول ؟ 5 


سيقطع ريب البين بين الفريقين لكل اجتماع فرقة من يد البين 
وكل يقضي ساعة بعد ساعة لخاتله عن نفسه ساعة الحين 
وما العيش إلا يوم موت له غدل وما الموت إلا رقدة بين يومين 
وما الحشر إلا كالصباح إذا انجلى 2 يقوم له اليقظان من رقدة العين 
أبا عجباً مي ومن طول غفلتي أومل أن أبقى وأنى ومن أين 

ل اقطان الاوطان ؟ » أين الاطفال والشمطان ؟ » أبن الحا ئسع 
والمبطان ؟ » أين حطان وقحطان ؟ أين العبيد والسلطان ؟ » أين الباني 
وماطان ؟ » أين السقوف والحيطان ؟ » أين المروج والغيطان ؟ » أين(' 
المهاري والاشطان ؟ » أين الاجال واللحيطان ؟ + أين المحب والحبيب 
في المرى خطان » تعرف وتصدف ( هذا من عمل الشيطان )7 الطريق 
الحادية واسعة الفيجاج ؛ والدليل ظاهر لا يحتاج إلى احتجاج'» وأما 

ر وى فما يفارقه ارتجاج ء ها فيه ماء للشرب » بل كله اجاج » 
والعجب من راكب فيه » يتجر في الزجاج : ؛) كم مزجور عنه غرفقه ' 
في سلوة لخاج . 


الك لسعاي براض الاين 5 القاوب اوافرف ره 
الع لين لي ار لحر اه 





١ (‏ ) سورة القصص الاية 8ه 
0 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


على أذقان الذل » لعل غيوم الغموم على ما تلف تأتلف ٠‏ أخواني ؛ 
قد بشر الرشاش فاثبتوا » وقد سال الوادي . ظ 
'واحبس الركب علينا ساعة تندب الربع ونبكي الدمنا 
فلذا الموقف أعددنا البكاا ولذا اليوم الدموعح2 تقتنى 
زمياً كان وكنا ا جيرة-> يا أعاد الله ذاك الزمنا 
بيننا يوم ائثيلات النقى كان عن غير تراض بيننا 

إذا خرجت القاوب بالتوبة من حبس الحسوى إلى بيداء الإنابة ١‏ 
جرت خيول الدمع في حلمات الوجد » كالمرسلات عرفاً » إذا استقام 
زرع الفكر ء قامت العبرات تسقي ؛ ونبضت ازفرات محصد » ودارت 
رحا التحير تطحن » واضطرمت نار القلق تنضج » فحصلت للقلب بلة ؛ 
يتقونها في سفر الحب » يا من لم يصبر عن الهوى » صبر يوسف » تعين 
عليلك ؛ حزن يعقوب » فإن لم تطق » فذل إخوته»يوم ( وتصدق علينا )"'" 
خحوف السابقة » وحذر الحاتمة » قلقل قلوب العارفين » وزادهم إزعاجا 

( يتحول بين المرع وقلبه ) © كالما دخلوا سكة من سكلك السكون , 
شرع بهم الجزع في شارع من شوارع القاق » طلا درك سيم السعحدر 
أغصان الشجر » أخذت ألسن قلوبهم ني بث القلق » فكاد نفس النفس 
يقطع الحيازيم » اولا حزم ااتمسك . 
وفيت ار ا لي 

وإني لأغرى بالنسيم إذا سرى 2 (تعجبّي بلأبركين دبع 
ويحنى على الشوق تجديُ مثرتة 2 وبق" بأطراف الحجاز لموع 
ولا أعرف الأشجان” حى تشوقي حماكم ورق في الديار وقوع 5 

في كل الليل تب الرياح » ولكن لنسيم ااسحر خاصية » ما أظنه 
تعطر إلا بأنفاس المستغفرين » لنفس المحبى عطرية » تم على قدر طيبة : 





. سورة يوسف الآية م88‎ ) ١( 

(* ) سورة الانفال ء الآية +”؟ . 

(» ) أنظر ديوان شعره١‏ / 55١‏ . 

( 4 ) الشمر الثاني في الديوان « خمام يبطن الواديين سجوع » , 


لضن 


ماحح . اعع ناح 3 . /الانانانانا 





أحب العرىالنجدي من أجرع الحمى كأني أن بالاجرع ين تسرب 
إذا هب علوي الرياح رأيتي ‏ أغض جفوني أن يقال مريب 


المحرون على شواطىء أنمار الدمع تزول ٠‏ فلو سرت عن هواك 
وصلوا إلى مولاهم وبقينا ‏ وتنعموا ‏ بوصاله ‏ وشقينا 
ذهبت شبيبتنا ‏ وضاع زماننا ‏ ودنت منيتنا فمن ينجينا 
فتجمعوا أهل القطيعة واللحفا ‏ نبكى شهوراً قد مضت وسنينا 


كان بعضش السلف يقول : اللهم إن منعتي ثواب الصالحين » فلا 
نر مي أجر المصاب عل مصيبته » وكان آخر يقول إن مم تر ضى عي 
قاعنف عى » كان الوم زينة الدنيا » فهلىك سليوا تسلبت . خلت والله 
ازمان 1 كلي الشهوات بأهل الصوم 
كفى حزناً بالواله الصب أن يرىي منازل من يبوى معطلة قفرا 

يا من كان له في حديث القوم ذوق » أين اثار الوجد والذوق ؟ . 
إذا طالت لبث الطين في حافات الانمار تكامل ريه » فإذا نضب المساء 
عله استلبت الشمس جميع ما فيه من رطوبة » فيقوى شوقه إلى ما فارق 
فلو تركت قطعة منه على لسانك لامسكته شوقاً إلى ما فارقت هن رطوبة . 
أشد الناس حباً لحديث الحجاز من سافر : ظ 
فكانت بالفرات لنا ليال ‏ سرقناهن من ريب الزمان 

ياهذا كنت تدعى حبنا وتؤثر القرب منا فما هذا الصبر الذي قد 
عن عنا ؟ كنت تستطيب رياح الاسحار وما تغير المحب ولكن دخحل 
فصل برد الفتور » ولم نحرزه » فأصابك ز كام الكسل » كنت ف 
'الرعيل الأول » فما الذي ردك إلى الساقة ؟ قف الآن على جادة التأسف 
.والزم .البكاء على التخلف فأحق الناس بالأسى من خص بالتعويق دون 
الرفتناء 


ةا 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


وحدثاني حديث اليف إن له 
ما ضر ريح الصبالو ناسمت حرقي 
داء تقادم عندي من يعالمحه 
يعضى الزمان وآمالي مصرمة 
واضيعة العمر لاالماضى انتفعت به 
بل علمت وقد أبقنت ا أسفاً 


واشداني 2 يخلاني ‏ وعشاني 
وها لقلبي وتسهيلة” الأخلاقي 
واستنقذت مهجتي من أسرأشواقي 


ونفثة بلغت مبي من الراقي 


من أحب على مطل وإملاق 


ولا حصتلت عل علم من الباقي 
أن لكل الذي قلمته لاق 


لض 


ماه» .اعع رذج 3 . /الالالالا. 


الفصل النامن والستون 


[خوالي : من عامل الدنيا خسر ومن حمل في صف طلبها كسر 
وإن خلاص مبها منها عسر وكل عاشقيها قد قيد وأسر ( فمنهم من' 


0) 0 26 


قضى نحبه ومنهم من ينتظر 2 . 


أرى الشهد يرجم مثل الصير فمأ دس آدم 7 سير 
وخخصيره صادق قُُ الميديسث فإن شك ف ذاك فليختير 
ودنياك فالق ‏ بطول الحوان ‏ فهل هى إلا كجسر عير 


يا طالياً ما لا يدرك تمى البقاء وما نترك كأنك بالحادي قد أبرك » 
وهل غير الحصاد لزرع قد أفرك ؟ 
كيف :أشيد في يومي بناء وأعلم أن في غد عنه ارتحالي 
فلا تنصب خيامك في ممل إإن القاطنين على احتمال 


يا من أعماله رياء وسمعة » يا من أعمى الحوى بصره وأصم سمعه 
يا من إذا قام إلى الصلاة لم يخلص رععة » يا نائماً في انتياهه إلى منى 
هذه المجعة ؟ يا غافله” عن الموت كم قلع الموت قلعة ؟ كم دسل 
دارك فأخذ غيرك وإن له ارجعة » ري ار 0 
وله الباقون بالشفعة » كم طرق جباراً فاشت شمله وأخرب ربعه » أفلا 
يتعظ البيذق » سلب شاه الر قعة : 


يا عامر الدنيا إنما الدنيا دار قلعة كم مزقت قلباً بحبها ؛ فرجعم ألف 





. 5١ سورة الأحزاب » الآية‎ ) ١ 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


قطعة إن خصث بطيب المذاق أغصت وسط الحرعة يوم ترحها سئة وسئة - 
فرحها جمعة » إنها لمظلمة ولو أوقدت ألف شمعة » وهي مع هذا خائنة 
ولو حلفت بربعة ع كم فرت علكم علدات 71 تقول ما هذه الأنفس 
مؤخلدات » أين الأقارب » أن اللذات ؟ أفلا روائد ذهين للأخبار 
منتسمات »© [ه للقاعدين عن طلب المكرمات » آه للمسير نحين لقسد 


رضوا عولمات : 

ذهب العمر ‏ وفات يبآ أسصسر الخيصيورات 
ومضى وقتك في لحو وسه-و وسبات 
ينما أنت على غيك دن قيل مات 


اخواني : ما لقلب العزم قد غفل ولنجم الحزم قد أفل » مهسلا 
فشمس العمر في الطفل ومن لم بحضر الوغى لم محرز النفل : 
ثواني هم فلم أقره اوائل من عزمني. أو ثواني 

يا معاشر العلماء أتقنعون من الصفات بالأسماء ؟ اتؤثرون الأرض 
على السماء ؟ أفي السكر أنم أم في الإغماء أترضون بالتريا الترى ؟ 
أتغمضون العيون من غير كرى ؟ أتنامون . فمن يحمد السرى ؟ أنحيدون 
وف الأنف الإرى ؟ أتحلون عمد ( إن الله اشئرى ) 7" إنكم لأحق بالحزن 
فيما أرى » احضروا ناحية » لا تكلفكم الكرى : 
إن ال ظمأ يقول نيكم ع استقوا 
بيث العمل ٠‏ ثم لو عر لاص لا فلسم » شجسرة م 
أصلها ثابت » لا بيضرها زعزع ١‏ بن م ل 00 وأما شجرة الرياء 
بحت عند لسع و وتفرته ) 20 كم متشيه بالخلصين ؟ ف مشعه 





١ (‏ ) سورة التوبة » الآية ١ . 1١١١‏ ) سورة الصافات » الآية ١4‏ . 


(؟ ) سورة النحل » آلآية ا؟ . 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 





: ولباسه وأفواه القلوب تنفر من طعم مذاقه واأسفي ما أكثر الزور ؟ و أما 
وما كل من أومى إلى العز ناله 2 ودون العلى ضرب يدمي النواصيا 
كم حول معروف من دفين ذهب اسمه كما يلى رسمه ومعسروف 
معروفا : 
فما كل دار أقفرت دارة الحمى ولا كل بيضاء الترائب زيئب 
لريح المخلصين عطرية القبول وللمرائي سموم النسيم » نفاق 
المنافقين صير المسجد مزبلة ( لا تقم فيه أبداً ) (© وإخلاص المخلصين 
رفع قدر الوسخ ( رب أشعث أغبر ) . ”) 
أمها المرأى قلب من ترائيه بيد من تعصيه لا تنقش على الدرهم 
الزائف إسم الملك» فما يتبهرج الشحم بالورمء المرائى يتبرطل على باب 
السلطان » يدعي أنه خاص وهو غريب أتدرون ما ذنب المرائي ؟ ( دعا 
باسم ليل غيرها ) فيا أسفي ذهب أهل التحقيق وبقيت بنيات الطريق» 
خبت البقاع من الأحباب وتبدلت العمارة بالحراب » يا ديار الأحباب 
عندك خبر المخلص يبهرج على اللخلق بسير الخال » وببهرجته يصح 
النّد » كان 2 ثوب أيوب السختياني 3 بعض الطول ار الخال » 
وكان إذا وعظ فرق فرق من الرياء فيمسح وجهه ويقول ما أشد 
2 لصردر ) : 3 ظ 
احبس دمعى فيند شارداً 2 كأنى أضبط عبدا ' آبقسا 
كان أيوب يحيى الليل كله فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه 
قام تلاك الساعة 1 
١‏ لصردر ) 04 





. ٠١م سورة التوبة » الآية‎ )١( 


(؟) روآه مسلم . 
(م) قاله بمدح عفيفاً القاخمي ٠»‏ أنظر الديوان ص ١49‏ . 
(4) قاله في مدح الوزير أن نصر بن جهير » وهو آ خر شعر قاله » أنظر الديوان ص ه١٠.‏ 


لكل 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


أكلثف القلب» أن هوق والزمه صيرآً وذللك جمع بين أضداد 
وأكتم ال ركب أوطاري7" واسأله20؟ << حاجات نفسى لقد أتعبت روادي 
هل مدلج عنده من مبكر خبر ١‏ وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
إن رويت أحاديث الذين مضوا2»0 فعن نسم الصبا والبرق اسنادي 
كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه.و كان 
ابن أني ليل إذا دغل داخيل وهو , يصلي إضطجع على فراشه . 
أفدى ظياء فلاة ما عرفن يمأ مضخ الكلام ولا صيغ الحواجيب 
مرض ابن أدهم فجعل عند رأسه ما بأكله الاصحاء » لثلا يتشبه 2 
بالشاكين » هذه والله هرجة إصح من نقدك . 
( للعباس بن الأحنف ) : 7 
قد سحتب الناس' أذيال” الظنون بنا 2 وفرّق الناس” فينا قولحم فركا 
فكاذب" قد رمى بالظن غير كم وصادق ليس يدري أنه صدقا 
شتهر ابن أدهم ببلد فقيل هو في البستان الفلاني » فدخل الناس 
41 ويقولون عن اإراهم ان أدهم ؟ فجعل يطوف معهم 4 ويقول 
أ إبرأهيم نْ أدهم . 
( للمهيار ) : ”ا 
ضِناً بأن يعلم الناس ال موى ولن 5-7 للمسر فيه لذ العان ‏ 
عرض بغيري ودعني في ظنونهم إن قيل من يك يخفي الحق في الظان 
قرىء على اد بن حنبل ُُ مر ضه أن طاوساً كان بكره الآأنين 
فمأ أن 556 مات . 





١ )‏ ( قي الديوان « أسراري )١‏ ء 

50 ( فُُ الديوات « وأساطهم 4ه 

) ) في الديوان « نأوأ » . 

( 4 ) أنظر ديوان شعره ص 5٠١٠ - 1١99‏ . 

( ه ) مطلع قصيدة بمدح بها الوزير اين أردشير » الديوان 4 /ا؟ - 54 . 


ل 


مام». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 





( لصردر م : 07 ٠‏ 
تفيض تفوس لوصاببا وتكم عوادها ما بها 
وما أنصفت مهجة تشتكي ‏ هواها إلى غير أحباببا 
دم بالتأوه من البلاء كشفت الحقائق سجف المحبوب فلم 
سق لتقطيع الأيدي أثْر . 


نذا لا من يعن ها ييا فا روض الحمى إن تشتكي كلاها 


رحل والله اولئك السادة + وبقي والله قرناء الرياء والوسادة . 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام 


6" أصواتاً بلا أنيس وأرى خشوعاً أصله من إبليس . 
( للمهيار ) : ' 
0 حور الظباء بهم إذا سكنت فيك وحاكل سان 


اا ا ونافر بانس وذو حا 'بذي شجان" 
سه أعرنية وإنسا قالطا فلت لصح 4 عد 


قفا باكياً فيها وإن كنت أخاً فوانسا فكيا عنك 2 وعئن 
0-0 لي يوم الفراق فضلة” من دمعة أبكي با على الدمن 





١ (‏ ) من قصيدة بمدح بها أبا القاسم بن رضوان » أنظر ديوان شعره ص ١"‏ . 
(؟)ءن قصيدة أنشد بها ابن هرممة الكاتب » الديوان + / 4 . 


"6>  شهدملا‎ ١ 


ملم». أعع/ناج ]31 . انانانانانا 


الفصل التاسع والستون 
التفكر في عجائب خلق الله 


يا من قد أرخى له في الطول وأمهل له بمد الأجل » إخل بنفسك 
وعاتبها وخخذ على يدها وحاسبها لعلها تأخذ عدا قبل أن تستوق مدتها : 
وجدت أيامى لي رواحلة ‏ وآن أن ينحطا عنها الراحل 
وصبح بي عرس فقد طال المدى ‏ وكل ركب ني التراب نازل 
تبدد الحين فهل من سامع وجاء بالنصح فأيين القابل 
وكل شيء زاجر محدث2 يفهم ما قال الحصيف العاقل 


أخوائي : بادروا قبل العوائق واستدر كوا فما كل طالب لاحق »: 
واشكروا نعمة من سير كم عن الذنوب » واعرفوا فضله فقد أعطاكم 
كل مطلوب » ما أعم وجوده لجميع خلقه وما أكبر تقصيرهم في حقه 
عم إحسانه الآدمي والبهاثم والمستيقظ والنائم والجاهل:والعالم والمتقي 
والظالم من تأمل حسن لطفه لحليقته حيره الدهش»خلقابحنين في بطن 
الأم فجعل وجهه إلى ظهرها لثلا يجري الطعام عليه » وجعل أنفه بين 
ركبتيه ليتنفس في فراغ وسيق قوته في مصران السرة وليس العجب 
تغذيه لأنه متصل بحي » إثما العجب © خلق الفرخ في البيضة المنفصلة . 
فإنه من البياض يخلق ومن المح يتغذى » فقد هيأ له زاد الطريق قبل سير 
الإيجادءإذا تفقأت بيضة الغراب خرج الفرخ أبيض فتنفر عنه الم 
لباينته إياها » فيبقى مفتوح الفم لطاب الرزق فيسوق القدر إلى فيه 
الذباب » فلا يزال يغتذي به حى يسود » فتعود أمه إليه » خلق الطير 
ذا جؤجؤ مخدد لتجري سفينة طبرانه في بحر الحوى » وجعل في جناحه 


5 


ملو». أعع/ناتج ]31 . /اناناتانانا 


: وذنبه ريشات طوال لينهض للطبران وما .كان يختلس قوته خوفاً مسن 
اصطياده » جعل منقاره صلباً لثلا ينسحج ولم يخلق له أسنان لأن زمان 
الإنتهاب لا يحتمل المضغ » وجعلت له حوصلة كامخلاة » فيتقل إليها 
ما يستلب ثم ينقله إلى القانصة في زمان الأمن » فإن كانت له فراخ 
أسهمهم قبل النقل كلما طالت ساق الحيوان طال عنقه ليمكنه تناول 
طعمه من الأرض » هذا طائر الماء لا يقف إلا في ضحضاح » فيتأمل 
ما يدب في الماء فإذا رأى ما يريد خطا خطوات على مهل فيتناول ولو 
كان قصير القواتم » كان حين يخطو يضرب الماء ببطنه فيهرب الصيد » 
هذه العنكبوت تبي بيتها بصناعة يعجز عنها المهندس إنها تطلب زاوية. 
فجعلت فيها خيطأ » ووصلت بين طرفيها بخيط آخر وتلقي اللعاب على 
الحائبين فإذا أحكمت المعاقد ورتبث القسط كالسدى أخذت في اللحمة 
فيظن الظان أن نسجها عبث » كلا » إنها تصنع شبكة لتصيد قوتها من 
الذباب والبق فإذا أتمت النسج إنزوت إلى زاوية ترصد رصد الصائد » 
فإذا وقع صيد قامت نجي ثمار كسبها فتغتذي به فإذا أعجزها الصيد 
طلبت زاوية ووصلت بين طرفيها بخيط ثم علقت بنفسها مخيط آخر : 
وتنكست ف المواء تنتظر ذبابة تمر بها فإذا دنت منها دبت إليها واستعانت 
على قتلها بلف الحيط على رجلها » أفئراها علمت هذه الصنعة بنفسها ؟ 
أو قرأتما على بعض جنسها أفلا ينظر إلى حكمة من علمها ؟ وتثقيف ‏ 
من ألهمها . ٠‏ ظ 

فإن لم يكن لك نظر يعجبك منها فيعجب من عدم تعجبك » فإن 
أعجب أفعال القدر ( وأآضله الله على علم ) (© القلب جوهر في 
معدن البدن » فاكشف عنه بمعول المجاهدة ولا تطيئنه براب الغفلة» 
رميت صخرة الموى على ينبوع الفطنة » فاحتبس الاء » إنقب نحتها إن 
لم تطق رفعها لعل المرف ينهار . 
انرا نس اقم ييا ذا عرسا 
عجباً لقوم ‏ أعرضوا ا عنا ‏ وقوم واصلونا 





. سورة الحائية » الآية م5‎ )١١ 


لامك . اعع لاح ]3 . /لالاثانانا 


بارزونا بالصسدود كاشفوئنا 
بعة - والحفا_ حنى | سونا 
دروا ما فاهم لاستعطفونا. 

إلغي ‏ ما أكثر المعرض عننك والمعترض عليك » وما أقل المتعر ضين 
لك يا روح القلوب أين طلابك ؟ يا نور السموات أين أحبابك ؟ يا رب 
الأرباب أبن عبادك ؟ يا مسبب الأسباب أين قصادك ؟ من الذي عاملك 
بلبه فلم يربح ؟ من الذي. جائك بكربه فلم يفرح ؟ أي صدر صدر عن 
بابك ولم يشرح ؟ من ذا الذي لاذ بحبلك فاشتهى أن يبرح ؟ يا معرضاً 
عنه إلى من أعر ضت ؟ يا مشغولا" بغيره بمن تعوضت ا" 





لن ترى. قرة عين أبلاً ‏ أو ترى ‏ محوهم منصرفا 

بعت قيام الليل بفضل لقمة » شربت كأس النعاس ففاتك الرفقة » 
ضرب على أذنك لا في مرافقة أهل الكهف » تناولت خخمر الرقاد ؛ 
فوقع بك صاحب الشرطة فعمل في حقّك بمقتضى « قم وام ») فجعل 
حدك الحبس عن لحاق المتهجدين » والله لو بعت لحظة من سخلوة بنا 
يعمر نوح في ملك قارون لغبنت لا بل بما في اللحنان كلها ما ربحت ومن 
ذاق عرف . أخواني: إسمعوا بحرمة الوفاء فما كل وقت يطلع سهيل» 
فإذا خرجم من المجلس فاقصدوا المساجد اللحراب » وضعوا وجوهكم. 
على الراب وابعثوا أنفاس الأسف وكنفى بها شفيعاً في الزلل فإن وجدثم 
قلوبكم قد حضرت فاذكروني معكم . 

( للشريف الرضى ) : "ا 
وقولوا يران على الخيف من منى" تراكم' من استبدلكم يجواريا ٠‏ 
ومن" وَرَّد الماء الذي كنت واردا به ورعىالعشب”) الذي كنتراعيا 
فوا لفتي كم لي على الحيف شهقة” تذوب عليها قطعة” من فؤاديا 





(1) من قصيدة قاها عند تو جه الناس إلى الحج عام هه 2 © أنظر ديوآان شعره لس أآلاهة 
69 قُْ الديوان « الروض » . 


ملو». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل السيعون 


يا تائها في بوادي الحوى إنزل ساعة بوادي الفكر يمخبرك بأن اللذة 
قصيرة والعقاب طويل واعجباً لمن يشئري شهوة ساعة بغم الأبد . كانت 
المعصية ساعة لا كانت فكم ذلت بعدها النفس وكم تصاعد لأجلها 
النفس وكم جرى لتذ كارها دمع . 

( الشريف الرضى ) : "3 
قَضرّت المنازل” يوم كاظمةر أن" المتطىي"ً يطول” موقفها 
سبقت مدامعنا بر شتها من قبل أن يمومي ممكفكفها 


إن كنت إنفذت الدموع مهأ فالوجد” بعل" اليوم يُخلفها 
لا تنشلدان الدارَ بعدهئمة إني على الإقواء أعرفها 


رفقاً بقلبى لاا تعذبه() القن منك وأنتة تطرفها 
في القلب منك جراحة عظمت ما زلت أدملها وتقرفها 
| لأساف وو اس وه شا اس و اي 
هل يعط فد كم توجعها أو يقبلن بكم تلهفها 


اع قد هيت عل قله حنريت اللجائة للقفتع 2 الغفلة » فاظلم 
أفق المعرفة لا تيأس فالشمس نحت الغيم» لو تصاعد نفس أسف دارت 
شمالا :فتقطع السحاب » أنفع دواء أجده لك نقض أخلاط التخليط بالدموع , 
تضاعة المذنب دمعه رأس مال المقر حزنه» راحة الأواب قلقهء عيشة 
التواب حرقه» كان آدم يبكي بعد هبوطه حى يخوض في دمعه » افكان 
جبريل يأتيه فيقول كم هذا البكاء ؟ ولسان حاله يجيب . 


شرت ار 21 51 








, من قصيدة قالها في مغاتبة صديق له » أنظر ديوان شعره 7 / ٠م - بم‎ )١( 
, ٠١4 / + أنظر ديوان شمره‎ )0(  . » في الديوان و رنقا بقلبي يا أبا حسن‎ )0( 
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ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


يا عاذل المشتاق”- دعه فإنه 
لو كان قلبك قلبه” ما لمته 


يطوي على الزفرات غير حشاكا 


حاشاكتة مما عنده حاشاكا ' 


با جبريل : ما تخير عليك أمر وأنا نقلت من برد عيش إلى حر 6 
ها سكنت قط مسكى ولا توطنت موطى » فاقراً على ربعى سلامي 


) للمصنف‎ (١ 
بالغور 0 ينا‎ 
بالدموع‎ 
وصم قُ مخانيهم ين هم‎ 


إذا جزث 


وسلم على 


ورو ثرى أرضهم 


أراك يشوقلك وادي الاراك 
سقى الله مرتعنا بالحمى 
وعاذلة فوق داء لجسب 


إذا غلب الحب صح العتاب 


فقد أخذ الشوق 
نان سيعت ارشكت أن اتبيه 
وخل الضلوع على ما طوينا 
وهيهات اموا طريقاً شطونا 
أالدار تبحي أم لبن كا 
وإن ان درت داءاً دفينا 
رويد رويد بناقد بلينا 
فلو قد نفقت 587 الانينا 
تعبت وأتعبت 2 لو تعلمينا 


منا يمينا 


ما زال آدم يشيم برق العفو فلما طال عليه الزمان حمل صعداء الوجد 
رسالة شكوى ما علمت عضموما الرياح 3 


إذا بدا البرق من نجد طربت له 
وحمل الريح إن 


هبت شامية 


وكدت من طرلي أقضي لذكرهم 
مني السلام إلى أطلال ربعهم 
على البعاد ويرعوني بفضلهم ‏ 


يا معاشر المذنبين . تأسوا بأبيكم في البكاء » تفكروا كيف باع 
داراً قد رلي فيها وضاع الغمن لا تبرحوا من باب الذل فآقرب الحطائين 
إلى العفو المعترف بالزلل » ما انتفع آدم في بلية ( وعصى ) يكمال 
( وعلم ) ولا رد عنه عز ( اسجدوا ) وإنما خلصه ذل (ظلمنا) . قال 
دفانيت ببعض قرى الشام » فسمعت طائراً على شجرة يقول طوال 
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ملم». أعع/نتج ]31 . /انانانانانا 


اليل » اخطأت لا أعرد فقلت لأهل القرية : ما اسم هذا الطائر ؟ 
فقالوا فاقد إلفه [ 

( للمهيار ) : '" 
ناويك فارخ 0197 الاضير "١‏ بووقاء ذات0 ررق لشبير 
تنطق عن قلبٍ لها مكسور كأنها تنطق عن ضمير 
لبيك يا حزينة الصفيرٍ ‏ إن استجرت بي فاستجيري 
لك الحيار انجدي أو غوري وحيثما صار هواك ‏ صيري 

قصي جناحي زمن فطيري 

أخواني : نفترق على هذه الخال غفلة شاملة ودموع جامدة لا بالله 

لا تفعلوا . 


يا حادي العيس لا تعجل بنا وقف نجري دموع هواهم ثم ننصرف 
قما يزال نسم من بمانية-20 بأتي إلينا بريا روضة أنف 


إذا رأيم باكياً في المجلس فارحموه » وإذا شاهدثم قلقاً فاعذروه 
لا تعجبوا من واجد ما لم نجدوه . 
( لإبن المعتر ) : 
دعوه ليطفي بالدموع حرارة 2 على كبد حرى دعوه دعوه 
باو عادن لتررة شي" للقن يرن ادر الك اضاره 
لا تلوموا صاحب الوجد فما يرى بحضرته أحدا . 
ظن الاراك لدى واديه أظعانا ‏ فما استطاع لما أحفاه كتمانا 
فبان للركب ما قد كان يسّره. عن كل مستخبر عن حب من بانا 
كان أبو عبيدة الحواص يمشي في الطريق ويصيح : واشوقاه إلى 
من يراني ولا أراه ٠.‏ 





١ (‏ ) أنظر ديوان شمره 0١2١١. "45 / ١‏ (؟) في الديوان « ترنمث ترتم », 


غ٠ا/‎ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


هذا ولي وكم كتمت الولحا 2 صوناً لحديث من هوى النفس ا 
با آخر محىى ويا أولماا أيام عناي فيك ما أطولما 


ليس للمحب قرار ولا له من الحب فرار » تعرقل وفات وخنق 
فمات . ظ 

ولي عبرات تستهل صبابة عليك إذا يرق الغمام تألقا 
ألفت الهوى حتّى حلت لي صروفه ورب تعيم كان جالبه شقا 
واذهل حتى احسب الصد والنوى2 بمعترك الذكرى وصالاً وملتقى 
فها أنا ذو حالين أما تلذذي ‏ فحي وأما سلوتي فلك البقا 


لو أشرفت على وادي الدجى لرأت خيم القوم على شواطي أنهار 
الدموع » خلوا والله بالحبيب وطال الحديث » عين تبكي من المحبوب 
وأخرى تبكي عليه » لفظة تشكو منه وأخرى تشكو إليه . رى تسام 
لمحبته » وعطش محرق إلى رؤيته . 

( للمصنف ) 
الماءه عندي قد طماا و«أنا الذي أشكو الظما 
واهاً لحم لوا أهم عدوا وجادوا لي فما 
أرجو ‏ نولا" منهم | هيهات | هم | حبي وما 
ميسلي إلى غير الأولى ‏ سكنواا فؤادي ‏ إنما 
هجروا تفاقم أمرهسم يا ليتهسم داووا ‏ ما 
جرحوا فلو طبوا شفوا ‏ هيهاتا ولاهم لما 
ذهب الزمان بأن أقول ‏ عسى وأرجو )2 ريما 
با أبها المضىى بهم لم ببق منك سوى الذما 
فالنما كان الوصال ‏ فعاه ‏ مراةٌا 2 علقما 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /اناننانانا 


ا تركسوك بعد فرافقهام 
يا. بانة ٠‏ الوادي ارحمسى 


يسنا فبمة الريسح الشمبان 
ألقى فحر ‏ سماكتم الا 
نفسى | تكابد) وجدها 
لكن آثار المحبة 


ألا أبلغيهسم 


بكم فما قغرت فما 
لبس 0 محفسى 


1 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل الحادي والسيعون 


اخواني : ألا ناظر لنفسه قبل الموت » ألا مستدرك زاد رمسه ؟ 
قبل الفوت ألا مزدجر بواعظ أمسه ؟ فقد أسمعه الصوت . 
اما ضسر عبد لفسله )> قبل خحروج لفسه 
هل يومله أو غنده إل20 نظسير أميسسه 
وعله 2 يلقى الردى قبل غدروبا-) شمسه 
كسم مد لج مهجسر يسعى لبعل عربكةه 
واكيس اللاس أمروٌو ‏ جد ا ليوم | رمسه 


اخواني : حبال الآمال رئاث وساحر الهوى نفاث والأماني على 
الحقيقة أضغاث » والمال المدخر رزق الوراث » عجباً لأجسام ذكور 
وعمّول إناث » ألام الرواح في الهوى والتغليس ؟ وحتام السعي ي صحبة 
إبليس ؟ وكم ببرجة ني العمل وكم تدليس ؟ أين الآقران هل لهم من 
حسيس » أما تعلم أنهم ندموا على إيثار الكسيس تالله لقد ودوا طلاق 
الدنيا قبل المسيس » لقد أسمعك الموت وعيدك وكأنك به قد ضعضع 
مشيدك وأخلى منك دارك وملا بك بيدك » لقد أمرضك الحوى وي 
عزمه أن يزيدك هل لذت لذة الدنيا فصفت هل عافت ؟ إلا وعافت 
وعفت هل تبعت عرضاً ؟ وقفت فوقفت هل أرشفت شفة من رضابها ؟ 
فشفت بينا محبها يناجيها بألفاظ المى » خفت ما بلغ المراد منها إلا من 
صد عنها والتفت . 


عين المنية يفضي غير مطرفة ‏ وطرف مطلوبها. مذكان وسنان 
جهاد” مكن مله ممصن مولده فالمرء صاح ولب المرء سكران 


5٠ 


ما6». اعع/ناج ]3 . /الانتانانا 


لا سي ات كر ل و عل ارو م 
ملام لا تنقع الرياضة إلا في نجيب » لو سقى الحنظل بماء السكر لسن ٠‏ 
يخرج حلوأًءشجر الاثل وإن دام الماء تحته لم يشمر»سحاب الهدى قد 
طبق بيد الأكوان » وأظن أرض قلبك سبخاً إنما يغاب هذا على ظى 
لبعد صلاحك وقد يستحيل الحمر خلاء كم تحضر المجلس ورج وما 
علقت بشيء ويحك » هذا البنفسج يطرح في الشيرح فيعبق به طول السنة 
وكذلك الورد ي الأشنان . 


ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
ويحك » إلى كم تعدو خلف موكب الحوى وما تربح إلا الغبارء 
دع حبل الرعونة من يد التمسك فإنه لا مرة لهءما قتل أحد بأحد من 


سيف ( سيوقي » ومواهب الأعمار مسير جعة بالأنفاس حبّى تستوفي ع 
ألست نقضت عهد ( ألست ) بعد عقد عقده فكيف حل لك الحل ؟ 


بحرمة ما قب كان بي وبينكم من الوصل إلا ما رجعم إلىالوصل 
نحن لك على الوفاء ما زلنا » وأنت ما ثبت يومين . 
( لكثير ) 
وكنا ارتقينا في صعود من الحوى فاما علوناه ثبت وزلت 
وكنا عقدنا عمقّدة الوصل بينئا فلما توافيناأ شددتثت وحلت 
واعجباً ٠‏ تنبه الحيوانات بالليل فتصوت وأنت غافل ويحاك إذا 
قم بنا يا أخي ل نتمنى 2 واطرد النوم بالعزيمة عنا 
قم فقلك صاحت الديوك ونادت يا تكون الديوك أطرب. منا 
أخوالي : مصيبتنا في التفريط واحدة وأهل الأحزان أهل . 
انا ليجمعنا البكاء وكلنا- نكمي على شجن من الأشجان 
١‏ 


ملم». أعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


مجلس الذ كر مأنم الأحزان هذا يبكي لذنوبه وهذا بنذب لعيو به 
وهذا على فوات مطلو به وهذا لاعر اض حصولكه *» 


يا نائح الفكر نضد » يا نادب الحزن عدد » يا لاثم النفس شدد 
اي اقلب د ء ا جاع المع بد يا مطري الس رد 


( للمهيار ) : ”' 
نشدثك يا بانة « الاجسرع )4 مى رفع الي من « لعلع ) 


وهل مر قلبي في التابعين ‏ أم حار ييا فم يسبع 
رأبت له 7( بين تلك القلوب إذا اشتبهت انة الموجع . 


أدر 5 نيمي كأس” الحديتث 0 فكأسي بعدهم مدمعي 
يا مقيدا عن السير بقيود الشواغل أيطمع في لحاق الطير .مقصوص 
القوادم ؟ صوت في الاسحار بالسائرين لعل عطفاً ينعطف إليك في عطفة 
رحمة » فقد ترق الساعة لآهل الفاقة 
( للمهيار ) : 7 
رُدوا لنا يوماً ولو ساعة على الغضا من عيشنا الزائل 
لي ذلة” السائل ما بيتككلم فلا تن عزة الباذل 
سل الليل عن الأحباب فعنده احبر » خلا الفكر بالقلب في بيت 
التلاوة فجرت أوصاف الحبيب فنهض قلق الشوق يضرب بطون 
الرواحل لينهر السهر فلا وجه لنوم القوم . 
( للخفاجي ) : 








. من قصيدة طويلة كتبها للوزير ذي السعادات اللطراجو و ا‎ )١( 
7 الديوات و فأتته لك .و..‎ 0 

9( في الديوات 9 المدام 86 . 

(4) من قصيدة بمدح بها زعيم الدمن أبا الحسن » الديوان «/نه١ا؟‏ . 


غ١:‎ 


ماو». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


ما فلوم الليل بل نعدره إثما طوله من قصسرا 

يا عيونا بالغضا ‏ راقدة ‏ حرم الله عليكن الكرى 

لو عدلءعن تساهمنا جوى مثل ها كنا اشير كنا نظرا 
من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي أبكاهم ؟ من لم بشاهد 

جمال يوسف لم يعلم ما الذي ألم قلب يعقوب ؟ مه 2 

من لم يبت والحب حشو فؤاده ‏ لم يدر كيف تفتت الأأكياد 
لو دمت على سلوك البادية طابت لك ريح الشيح . 


تقر لعيني أن أرى رملة الحمى إذا ما بدت يوماً لعيني قلالها 
ولست وإن أحببت من يسكن الغضا بأول راج حاجة لا ينالمها 


7 


ماو . اعع/ناة 31 : /الالالالالا 22 


الفصل الثاني والسيعون 


يا من كانت له معنا معاملة » وطالت بيئنا وبينه المواصلة ثم انختار 
الحجر والمفاصلة إنءلم يكن جميل فلتكن مجاملة » تفكر تعرف قدر ما 
فاتك وابك لذئب حرمك الفوز وافاتك » أسكب دموع أسفلك فرب 
دم بالأسى سفك واندب أطلال مألفك لعلك تغاث في موقفك . 


و الحييا 6 0 7 


تنه لالينا عهّدا على المهد من «برقتي مدا ) 
ويا صاحبى أين وجه الصباح وأين غد” ؟ صف لعيني غدا 
وخلف الضلوع. كير أبى وقد برد اليل أن سردا 
خليل” » لىي حاجة” ما اخض ١‏ لرامة » لو حملت مسعدا 
اد لد كم وان الاراك شعيسنا كلما غردا 
أحب وإن اخصب الحاضرون بادية الرمل أن أخلدا 
أرى كبدي عدن مع الشوقت غور أو أنجدا 
تمناك عيني وقلبي تراك بشوقي حاشاك أن تفقدا 


أللهم نور دنيانا دور من توفيقك واقطع أيامنا في الإتصال بك 
وانظم شتاتنا في سلك طاعتك » فأنت أعلم بتلفيق المقئرف » اللهسم 
قو” مئن أطفال التوبة بلبان الصبر » أرفق بمرضى الهوى في مارستان ‏ 
البلاء » إفتح مسامع الأفهام لقبول ما ينفع » سلم سيارة الأفكار من 
قاطع طريق » إحرس طلائع المجاهدة من خديعة سن ؛ إحفظ شجعان 





000 من قصيدة الا للكاتتب أ والحسق عدر سن عبد ألله 000 أيام اجتماعه 15 لبءده 


أنظر ديوان شعره ١‏ / # 75# 750 . 


2000 


ملو اعع/1لج 3 الالثالالا 20 


العزام من شر هزيمة» وققع على قصص الإنابة فلم العفوء ؛لا تسلط جاهل. 
وو ا مجحيم حر النفس ». 
لا نمت حي العلم في حي اللجهل أخر جنا إلى نور اليقين من هذا الظلام 
لا تجعلنا من رأى الصبح فنام » لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا » فإنك قلت : 
( ولا تنسوا لفضل بيتكم ) “1 واعجبا من عرفك ثم أحب غير له 
فأحسن فإني قل اسشات ولم تزل تعو دلي عنل.ك الإساءة غفر انأ 


إلى » لا تعذب نفساً قد عذبها الحوف منك » ولا تخرس لساناً كل 
ما يروى عنك » ولا تقذ بصراً طالاً يبكي لك » ولا تخيب رجاءاً هو 
منوط بك » إلمي » ضع في ضعفي قوة من منك » ودع في كفي كفى 
عن غيرك » إرحم عبرة تترقرق على ما فاتها منك » برد كبداً تحئرق على 
بعدها عنلكك . ْ 

2 ة‎ [| ٠ 0 

( الشريف الرضى ) : 
أشكو إليك مدامعا تكف) بعد النوى وجواتحا تجف 
ما كان أسرعّ م نما زمد” وتكدرت امن ودنا ل 


حبل' » غدا بأكفنا طرف منه وني أبدي النوى طرف 
لهفي على ذاكة الزمان وهل يثثنى زماناً ماضيا ليتف 


واأسفي لنقطع دون الر كب متأخر عن الحاق الصحب بعل الساعات 
في مى ولعل ويخلو حرا عوايننل”. 


( لقيس المجنون ) : 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية /ا؟ . 
(؟ ) من قصيدة قاها ني الوزير أي على الحسن بن أني الريان عاتباً عليه » أنظر ديوان شعره 
؟١‏ / #١‏ بج 54 . 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


أعد اللياليي ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين البيوت لعلي 
يمي إذا كانت بميناوإن تكن 
ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما 
وأبكيتماني وسط صحبيولم أكن 
ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت 
خليلي ما أرجو من العيش بعدما 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 


وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
أحدث عنتك النفس بالليل خخاليا 
شمالا” ينازعني الموى عن شماليا 
على الحوى للا تغنيتما ليا 
أبالي بدمع العين لو كنت خخاليا 
لها وهج مستضرم ي فؤاديا 
أرى حاجي تشرى ولا تشدري ليا 
يظنان كل الظن أن تلاقيا 


أنبا المتخلف في أعقاب الواصلين إستغث بهم » عدّق على قطارهم 


يا صاح والصاحب لاا يدعى به 
خل بيدي من سطوة. البين فما 
أين ليالينا القصار بالحمسى 


واكبداً على 


إلا إذا لج 
أظى أن البين 


أبقى لي يدا 
الحمى واكيدا 


با من قد مضت له لياليي مناجاة ثم طبق الدستور» وقطع المعاملة » 
أندب زمان الوصال لعل حالا” حال يعود . 


الل اك 





با ليلبى ( محاجدر إن عاد ماض فارجعي 
نا على الاحقاف 0 تنهال يكل مضجسع 
قالوا الصباح فانتبه | فقال لي الطيف اسمع 
نمست عخلوطآة أظن البازلك إبن الربع " 
حيران” طيري دائر أطلب ما ليس" معي 

ع د 0 بهم 511 . 
الى عن لل يمال ١‏ يني ليل رياط . 
(م) البازل : المسن من الإبل » والريع : الفصيل ينتج في تا وهو أول التتاج . 


اد 


ملو». أعع/نتج ]31 . /اناناتانانا 


5 3 


ى2 بأخمار الرياح ١‏ والبروق المع 
دات من برق (« الحمنى ) شا عنحة . 0 بلعلسع / 
أفرشبىي الحمير وقال : إن أردث فامجسسع 

ذ كر الوصال في زمان الجر تلف » خصوصآ إذا لم يكن الحبيب 
خلف ' قال ابن مسروق : كنت أمشي مع الحنيسد ني بعض دروب 
بغداد ٠»‏ فسمح منشدأ يقول . 


مناذ ل كيت 35 ا 5-0 عِِ الى .4 . 


فبكى |الحنيد بكاءا شديدا وقال هأ | أطيب منازل الإلفة والأنس 4 
وأوحش مقامات المخالفة لا أزال أحن إلى أول ددع إرادي وحدة سعوي.. 


( للمهيار » . (0 


يا ليلي بذات الشبح والضال<ح ومنبت البان من نعمان عودا لي 
با مرابع أطلالي بذي سلم هفي على ما مضى من عصرك اللحالي 
ويا مارب نفسي والددين هم بالوصل والحجر أعلالي وأبلالي 
قد كان قلبي بكم مأوى السرور فمذ نا يم صار مأوى كل بلبال 
فلو شربت بعمري ساعة سلفت><١-‏ من عيشبي معكم ما كان بالغالي 
مالي اعلل نفسي بالوقوف على منازل أقفرت منكم وأطلال 
من لي بكتمان ما ألقاه من ألم وظاهري معرب عن باطنئ الحال 
قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا وذلك فعل اللحائئن السالي 
وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل 


سمج هه سعوسة جسم لوه تس مسو لوي سنس سور الس 6170197170 


( 1 م أجد هذا الشعر في ديوات المهيار الد 
/ء المدهش - /ا؟ 


نامك . اعع اللخ 3 . /لالاثالانا 


الفصل الثالث والسبعون 





واشوقاه إلى أرباب الإخلاص واتوقاه إلى رؤية تلك الأشخاص » 
إفي لأحضر ذكركم فأغيب وإن وقي بتذكر كم ليطيب . 

( الشريف الرضى ) : '") 
إذا هزنا الشوق”اضطربنا هرهم علىشعتب الرحلاضطراب الآراقم 
فمن صبوات تستقيم بمائل ١‏ ومن أريحيات نهب بينام 
وأستشرف الأعلام” حتى يدلني2 على طيبها مر الرياح النواسم"" 
وما أنسم الأرواح إلا لآنبا ‏ تجهب " على تلك الربى والمعالم 


الإخلاص مسك مصون في مسك القلب تنبه ريحه على حامله » العمل 
صورة والإخلاص روح ؛ المخلص يعد طاعته لاحتقاره لا عرضاً وقلم 
القبول قد أثبتها في الحوهر خالصاً ». الإخلاص اليسير كثير ووجود 
عمل الرياء عدم قراضة الأماني لا تقف » وصحيح الشبه مردود خليج 
صاف أنفع من بحر كدر » إذا لم تخلص فلا تتعب لا يكسر اللحوز بالعهن ؛ 
أتحدو وما لك بعير ؟ أتمد القوس وما ها وتر ؟ أنتجشاً من غير شيع ؟ 
واعجباً من وحشي بلا جبل كم بذل نفسه مراء ؟ لتمدحه الخلق . 
فذهبت والمدح ولو بذلا للحق لبقيت والذكر » عمل المرائي بصلة كلها 
قشور ء المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه » ريح الرياء 
جيفة تتحاماها مسام القلوب » وما يخفي المرائي على مسانح الفطن » ل 





01( من قصيدة قالا مفتخراً 3 أنظر ديوان شعره “” / 794 اوم عل 
0( قُِ الديوان )) المواجم أ 
(") في الديوان « نجوز » . 
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ماح». اعع الاج 3 . /لالانانانا 


أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه. وقالت : لك نسج ولي نسج 
'فقالت دودة القز : ولكن نسجي أردية للملوك ونسجك شبكة للذباب 
وعند مس النسيجين يبين الفرق . 


إذا اششيكت دموع 2 حدود ثبين من بكى 2 


كا 


شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة وشجرة الدبا تصعد في أسبوعين 
فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق الي قطعتها في ثلاثين سنة قد قطعتها 
2 أسبوعين. ؛ فيقال لي شجرة ولك شجرة فتجيبها : مهسلا ان أن 
مهب ريح الحريف » قال الدب للادمي : أرع مشي على رجلين 
بأد لعا شاه ادي اواك حم سر أربع وكم أصدم وأنا 


ا 


منتصافا . 


كان الأشياخ قِ قديم الزمان أصحاب قدم والمريدون أصحاب ألم 
ذهب القدم والآلم » كأن المريد يسئل عن غصة والشيخ يعرف القصة 
فاليوم لا غصة ولا قصة » كان الزهد في بواطن القلوب » فصار بي 
ظواهر الثياب » كان الزهد حرقة فصار اليوم خحرقة (؟ وباك صوف 
قلبك لا جسمك + وأصلح نبتك لا مرقعتك » غير زيك أيها المرائي 
فهو يصبح خذوني »حملن السيف وما تحسن القتال سيف ودرع لزمن 
هتكة» ولمقعد فضيحة. البهرج يتبين عند الحك إذا كان العلوى ثابت 
النسب لم يحتج إلى ضفيرتين ولا يصير المخنث تركيا بليس القباء » 
ولا المرائي ولياً بلبس العباء »؛ هذه من النككت اللحفايا وي الزوايا خبانا 
واعجباً ما للدواعي إلى الدعاوي ؛ الباطن ينطق لما علم الصالحون خطر 
البيات » أديلحوا بأحمال الأعمال ف ليل الكم » كان البكاء إذا غلب 
أبوب قال ما أشد الر كام . ١‏ 


هيبي أستر البلوى اليس اللمسيع يفضحي 
لسالي فبسداكف لكين و مجع العين يملكى 





)١(‏ أشار إلى هذا المعنى قبلا القشيري (ت 40 ) ني رسالته ص + - م غ٠‏ طبعة القاهرة 
1 ْ 


2 


طاوحي.اعع/ناح ]31 . /الانانانانا 


صام داود بن أي -هند أربعين سنة لم يعلم به أحد » كان يأخذ 
غداه ويخرج إلى الدكان فيتصدق به في الطريق فيظن أهل السوق أنه 
قد أكل في البيت ويظن أهله أنه قد أكل في السوق . 

( لخاير الحرمي ) 


ومستخبر عن سر ليق رددته فأصبح في ليلى بغير يقفين 
أو ن خسرنا فأنت أمينها وما أنا إن أخبرتمهم يأمسين 
يقوأون نخير ص ب 


كان ابن سير سن ربتحدت بالنهار ويضحك 6 فإذا جأء الليل أخحضكدك 
في البكاء والعويل . 
هاري تبارالئاس حتى إذا بدا لي اليل هزتي إايلثا 0 
أقضى مهاري بالحديث وبالمى ويجمعي والهم بالليل جامع 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار » فإذا خاوا بالحبيب 


أحن بأطراف النهار صبابة وبلايل يدعوني الهوى فاجيب 


لو قدروا على استدامة الكتمان ما أذاعوا « وكم بقدر المشتاق أن 
يكم الوجدا ) إذا جن الليل وظلامه 3 ارسج انتب وسقامه » ورهمى 
الوجد فأصابت سهامه» واستطلق مزاد العين فأمبل سجامه » وطال 
بالحزين قعوده وقيامه 
كسم بذكراك ولوعي ايا جوى بين الضلوع 
مجع العاذلك ‏ لكن ‏ من كلعيبي بالفجوع 
هى في شغل عن النوم 2 بمرقفتص ده 
اتغنى بلك 2 الحي | كورقاء سجحسسو ع 


لو أبصرت طلائع الصديقين في أوائل القوم أو شاهدت ساقة 
المستغفرين في أواخر الر كب» أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الليل. 


ردق 


ملم : اعع/ناتج ]31 . تالالا 


من رأى البرق بنجد إذ ترآى شلب النوم وأهدى البرحاءا 
. فاض فيض كجفوني ماؤه والتظى. وهتاً كأنفاسى التظاءا 
نام سمار الدجى عن ساهر إتخْذ الحم سميرا والبكاءا 
أسعدته أدمعم تفضحه إإذا :ما أحن الدمع أساءا 

إذا رأيم حزيناً فارحموه ء وإذا شاهدثم قلقاً فاعذروه . وإذا رأيم 
باكياً فوافقوه 


المع يحون كل كاتم ‏ والمحب 7 يحلل العزاتم 
القلسب2 محبكم 2 لديغم ‏ ما أقلقي من الأراقم 
والوجد يغالب 2 المقاوي 2 والسالم فيسه مسن بيسالم 
هذا ولعين في هواكلم سلمت2 لكم فمسا أخاصم 
مالت بكم دمو عيبي والنصع بمقلتي يزاخم 
أبكى أثر الحبيب كرها والحزن تبيجه الحالم 
يا مانعم مقلتني كراها ‏ مر اليل ولست ناتم 
قد صمت عن الحوى لاحظى 2 في الحب لكم بأجر صاتم 
هل يبذل وردكم لظام حيران على الورود حسام 
ناحست ‏ فرجرتهسا حمام ‏ ما لي ترعجتي الحماتم 
يرقين إلى ذرى غضون ‏ أنى تحملك القواهم 
تبكين وما شجاك شوق شكواك إذا ‏ من العظاكم 
إن كنت صدقت فاسعديبي > لاا تسمسع لومة2 اللواتم 
طارت وبقيت قي ضماني ‏ لا أبرح والزرعهم غارم ‏ 


فد 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الرايع والسبعون 


أخواني : سار المتقون ورجعنا ووصلوا وانقطعنا » وأجابوا الداعي 
وامتنعنا » ونجوا من الاشراك ووقعنا » تعالوا ننظر في آ ثارهم ولدرس 
دارس أخبارهم ونبكى على التفريط ما نابناء ونندب ما لحقناء وأصابنا . 
( للمصنئف ) 
: 0 أبن حلوا 
ودعوا يوم النوى واستقلوا ‏ ليت شعري بعدها أبن حلو 
ز ظ ٠‏ لم 2 أن .عقدي لا محل 
ذال ارو الم ل ا 
لل من الريح الشماك انتهاك فإدا هيت عد حير فعسل 
عرضوا قلبى لسقم طويل2 باطن يظهسر منه الاقل 
لو يكت عيبي على قدر وجدي صار واديهم دما لذ غخسل 


سافر القوم على رواحل الصدق » فقطعوا أرض الصبر حى وقعوا 
برياض الأنس » فعبقت قلوبهم بنشر القرب وتعطرت بنسيم الوصل » 
فعادت سكرى من صرف سلاف الوجد وعريدت على عالم الجسم : 
فكلما ريا الحب ذاأب . 


: : ا 0 )نه 
شوقها وتقلق لضيق حبسها . 
00 
( للمهيار ) : 
ظ ظ اا 3 
)١ (‏ في قصيدة كعبها إلى الصاحب أبى القاسم ني عيد الفطر » أنظر الديوان ١‏ / 74 . 


ف 


ملم .: أعع ناج ]31 . /اناناتانانا 


بالغور دار وبئجد هوى2 يا الهف من غار بمسن أنجدا 
يا حبذا. الذكرى وإن اسهرت2 بعدك والدمع وإن أو مدا 


البكاء دأبهم والدمع شرابهم وابلحوع طعامهم والصمت كلامهم 
فلو رأيتهم وعذالهحم وقد زادوا بالعذل أثقالهم . 

سلمت مما عناني فاستهنت به لايعزفالشجو إلاكل ذي شجن 
شتان بين خلىي مطاق وشسساج في ربقة الحب كالمصفود في قرن 
أمسيت تشهب باد منضى جسدي20 بداخل منجوى في القلب مكتمن 
إن كانيوجب ضرير حمني فرضي202 بسوء حالي وحل للفى بدي 
منحتك القلب لا أبغي به تمنا الا رضاكووافقري إلى الثمن 


أعندك من حديثهم خبر ؟ ألك في طريقهم أثر ؟ . 

( لخالد الكاتب ) 
رقدت ولم ترث للمساهر وليل المحب بلا أخسدر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما فعل الك مسسع بالناظسر 


نازهم الحوف فصاروا ولهين » وفاجأهم الفكر فعادوا متحيرين 
وجن عليهم الليل فراهم ساهرين » وهبت رياح الاسحار فمالوا 
مستغفرين » فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادي الهجر يا خيبة 
النائمين 
ولا وقفنا والرسائل بيننا- دموع نباها الوجدان تتوقفا 
ذكرنا الليالي بالعتيقي وظلها الانيق فقطعن القلوب تأسفا 

جليت أوصاف الحبيب في حلية الكمال فقاموا على أقدام الشوق 
يسبحون في فلوات الوجد فلو رأيتموهم لقم مجانين » هيهات من لا 
يعرف مناسك الحج : نسب المحرمين إلى الخبل ٠»‏ الناس يضحكون 
وهم يبكون ٠»‏ ويفرحون وهم يحزنون ٠»‏ وينامون وهم يسهرون . 


5 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


ترككت. ابل أمسيد من نفسي واأسفي الفراق واأسفي 


لا تمكنت المعرفة من قلوبهم أثرت شدة الحوف » فارتفع ضجيبج 
0 [ 
موسي وس ا ب يوان يي 
لد كنت تنه + ليت أف لم تلدبي.وقال ابن مسعود : وددت أني إذا 
فك لذ اعف :. وقال عمران ابن حصين : ليتي كنت رماداً.وقال أبو 
الدرداء : ليتنى كنت شجرة تعضد . وقالت عائشة : ليتبى كنت سيآ 
منسيأ 


ودخلوا على عطاء السلمى وحوله بلل » فظنوه قد توضاً فقالت 
عجور 2 دأره : هذه دموعة . 

( لصردر ) : '" ظ 
كل سحا ب أمطرت أر ضكم حاملة” للمساء من أدمعي 
وكل ريح زعرعت تربكم | فإما الزفرة مسن أضلعي 

أناهم من الله وعيد وقذهم » فباتوا على حرق + وأكلوا على تنخيص 
مع واوا بو ياس تعزوو 

ف الم )2( 

قال فرقد : دخلت بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الصوف 
والمسوح 3 فتذا كرن ثواب الله وعقابه فمكن جميعاً في مقام واحد . 
قال أبو طارق شهدت ثلاثين رجلا دخلوا مجالس الذاكر يمشون بأرجلهم 
اعطاق ا نايف والله قرحة » فلما سمعوا الذكر »+ 2 





, 155-157 في قصيدة كتبها إلى الرئيس ابن المطلب » أنظر ديوأآن شعره‎ ) ١ ١ 
. (+).سورة الأحزاب » الآية "؟‎ 


0001 


ملو». اعع/ناج ]31 . /اناناتانانا 


قصوأ على حديث من قتل الموىي إن التأسيروح كل حزين 


قال عبد الواحد بن زيد لو رأيت الحسن » لقلت قد بث عليه حزن 
الحلائق » ولو رامت يزيد الرقاشى لقلت مكل ء أقبل ولد يزيد يوسا 
يعاتبه على كيرة بكائه » فجعل يصرخ ويبكي حبى غشي عليه . فقالت 
أمه يا بنى ما أردت. بهذا ؟ فقال إنما أردت أن أهون عليه ء 
صحة الشوق أحدثت علة الصبر وبعد المزار زاد السهادا 
كم عذول عليكم رام إصلاحى فكان الصلاح منه فقسادأ 
كلما زاد عذله زاد وجدي فكلانا 2 أمساره قد تمادى 
من لقلب أضليتموه لفى الحمر ١‏ وجنب أفرشتموه القتادا 

المحب إن تذكر الربع حن وإن تفكر في البعد أن وإن جن عليه الليل 
أظهر ما أجن . قطع عليه رضاع الوصال فلم يتهن . 

( المصنف ) : 
يا بريق الى حرمت المناماا2 فانقضى الليل سهاداً وقياما 


ترى ما قد أرى با صاحبى كيف والشوق بروحي يسرامى 
يا سقى. الله حماهم مززنة حلبت اشطرها ايدي النعامى 


ين 


يا نسم الريح بلغ واعد أن نفسي مع أنفاس الحزامى 
آه لو عاد زماني هسم 0-2 جرعاء الحمى عوداً لاما 
5 لبالينا بذي الاثل أرجعى أسفاأ لو أنه يشمي النداما 


يا صاحبي بلغوا' إن. جزيحم بنقي الرمل عن الحسم السلاما 
إن قلبى يوم طفنا اللوى ورحلنا عئه بالوجد أقاما 


د 7 


يِ حرفي | من أرقي يرتمي بل ينتقى مي العظاما 
طرني 5 كربي من حر لي رجع الماء بواديهم حراما 
لوجرت عينىيٍ عل قار الأسى رم الماء بواديهم حراما 


غرامي إن شدت. ورق. وهل2 علم الورق سوى وجدي الغراما 


5 


ناو 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الخامس والسيعون 


أخواني , الحلوة مهر بكر الفكر وسلم معر أج ألهمة » حرام العزلة 
مصون من عيب غيث عبث » إذا خلت دار الحلوة عن الصور تفرغ 
القلب الملاحظة المعاني 


3 


3 حشتبي خاواتي بك من كل أنيس 
فبدا لي أنمهر الحب أنفساس التسرين 


فكتيت العهد للحب على طرس الأرسيس 


يا هذا » إذا رقت يقظة فصنها في بيت عزلة » فإن أيدي المعاشرة 
نهابة » إحذر معاشرة الحهال فإن الطبع لص » لا تصادقن فاسقاً ٠.‏ فإن 
من خان أول منعم عليه لا يفي للك » يا أفراخ التوبة لازموا أوكار 
الحلوة فإن هر الحوى صيود » إياك والتقرب من طرف الوكر والخروج 
من بيت العزلة حبى يتكامل نبات الحواتي وإلا كنت رزق الصائد »2 
الأنس بالأنس ربق المخالطة توجب التخليط وأيسر تأثيرها تشتيت الهم . 


أقل ما في سقو طالذئب ثبي غنم أن لم يصب بعضها أن ينفز الغنم. 

قطع العلائق أصل الأصول » فرغ لي بيتآً أسكنه » إن الطائر إذا 

كان زاقاً لم يرسل ي كتاب » تأملوا إلى الفرس إذا قدم إلى المساء 

الصائي كيف يضرب بيديه فيه حبى يتكدر ؟ أتدرون لم ؟ لأنه يرى 

صورة نفسه في الماء الصاقي وصورة غيره فيكدره حى لا تتبين فيه 
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ملم». أعع/نتج ]31 . /انانانانانا 


الصور فيتهى بالشرب . لا يظهر قي خلوة المتيقظ إلا الحق » كساب 
. أويس يبرب من الناسفيقولون مجنون . وصف الرسول صل الله عليه 
وسلم لأصحابه حلية حلته فقوي توق عمر وكان في كل عام يسأل عنه 
أهل اليمن . 

ألا أيها الركب اليمانون عرجوا20 علينا فقد أمسى هوانا يمانيا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا ‏ وحب إلينا بطن نعمان واديا 


لما كانت آخر حجة حجها عمر “قام على ألي قيس فنادى بأعلى 
صوته أفيكم لايس" 1 

( للشريف الرضى ) :90 
وإني للشوق من بعدهم أراعي الجنوب رواحاً ومغدى 
الو عن جر لوطت لق سمل برد اود 
إذا طلم الركب متهم أحبي الوجوه كهولا ومردا 
وأسألهم عن عقيق الا وعن أرض مجد ‏ ومن حل نجدا 
نشد تكلم ألله فليخبرن" من كان أقرب بالرمل عهدا 
هل الدار ‏ بالخزع مأهولة١‏ أنار الربيع عليها وأسدى 
وهل جلب الغيث أخلاقه ‏ على محضير من زرود ومبدا ؟ 


كان أويس بأتي المزابل إذا جاع فأتاها يوماً فنبح عليه كلب فقال 
يا كلب لا تؤذ من لا يؤذيك كل مما يليك » وآكل مما يليي فإن دخلت 
الحنة فأنا خير منك » وإن دخلت النار فأنت خير مبي . 

ذل الفى قْ الحب مكرمة وخضوعه يبه شسرف 


كان الصبيان يرمونه بالحجارة » والعقلاء عند نفوسهم يقولون مجنود 
والمحبة تنهاه أن يفسر ما استعجم . 





١ (‏ ) من قصيدة قالها يفتخر بقريش ونزار على قحطان واليمن » أنظر ديوان شعره "47/1١‏ 
سد كع" إلى 


1 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


أبثهم وجدي وهم بي أعلم 2 وأرجو شفاني منهم وهم هم 
وكم كدت من شوق أبين من هم وبمنعبي من ذاك خوي منهم 
وكم عذلوني فيهم غير مرة 2 فقلت لهم والله بالصدق اعلم 
ذا كان قلبي موثتاً في حبالكم 2 وجسمي لديكم كيف أفهم عنكم 
فإن شثم أن تعدلوا فتوصلوا 2 إلى أن يعود القلب ثم تكلموا 


صاحب أهل الدين وصافهم » واستفد من أخلاقهم وأوصافهم » 
واسكن معهم بالتأدب 2 دار هم وإن عاتبوك فاصبر ودارهم » إن لم 
يكن لك مكنة البذر ولم تطق مراعاة الزرع فقف في رفقة ( وإذا 
حمر القسمةة” أولوا القد”تى ) 20 أنت أي وقت الغناتم ناكم » وقلبك 
في شهوات البهاكم هاثم » إن صدقت في طلابهم فائيض وبادر » ولا 
تستصعب طريقهم . فلمعين قادر ؟ تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك 
مولاهم ء رب كنز وقع به فقير » ورب فضل فاز به صغير » عل-م 
الحضر ما خفي على موسى » وكشف لسليمان ما غطى عن داود ٠‏ 

نا هذا » لا تحتقر نفسك فالتائب حبيب » والمتكسر مستقيم 
إقرارك بالإفلاس غى إعترافك بالخطأ إصابة » تنكيس رأسك بالندم 
رفعة » عرضت ساعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملائكة نقد ( وحن 
تسم ) © فقيل ما تؤثر سكة دراهمكم » فإن عجب الضارب 
سرعة الضرب أوجب طمساً في النقش فقال آدم : ما عندي إلا فلوس 
إفلاس » نقشها ( ربنا ظدَلَمْنَا أُتفاستا ) 9 فقيل هذا الذي ينفق على 
خزانة الخاص ٠»‏ أنين المذئبين أحب إلينا من زجل المسبحين ٠.‏ 


__- 


واستعذبوا ماء الحفون فعذيوا 2 الأمرار حبى درت الاماق . 


نا معاشر المذنبين إن كان يأجوج الطبع » وماجوج الموى 1 3 
نوا في أرض قلوبكم ( فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم 
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ملم». أعع/ناتج ]31 . /انانانانانا 


جن» إجمعوا لي عزاتم قوية تشابه زبر الحديد » وتفكروا قي 

لبور صعداء الأسف فلا أحتاج أن أقول 

0 ادق | بنيان العزائم بهجر المألوف » ليستحجر البناء فنستغي 

أن نفرغ عليه قطرا » هكذا بناء الأولياء قبلكم » فجاء الأعداء ( فما 
استطاعوا أن يَظهروه ) "ا 

ليبس عزماً ما مرض المرء فيه ليس هماما عاق عنه الظلام 


الحد الحد فما تحتمل الطريق الفتور » ضاقت أيام الموسم » فجعجعوا 
بالإيل كذا أسيد الضبي إذا عوتب في كيرة بكائه يقول : كيف لا 
أبكي وأن أموت غداً ؟ والله لا أبكين فإن أدركت بالبكاء خيرا » قمن 
من الله على وإن كانت الأخرى فما بكائي في جنب ما ألقاه ؟ .كانت 
عابدة لا تنام من الليل إلا يسيراً فعوتبت قي ذلك : فقالت كفى بطول 
الرقدة 5 القيبور رقادأ 5 
أمبا العذال لاا تعذلوا ‏ إنما العذل لمسن-> يقبل 
وأرى ليلي لاا ينقضبي 2 طال يلي والمهوى أطول 
تزوج رباح القيسي امرأة فرأته نائماً طول الليل فقالت : ليت شعري 
من غرلي بلك يا رباح ؟ ظ 
يا عقيق الحمى حمى الله مغناك ‏ وروى ثراك من مزن دمع 
من لصب يشوقه لامح البرقك ‏ فيرتاح>>< قبه الجزع 
يا خليل ما أنت لي بخليلل ورفيق إن لم تقف بالريع 
هذه طريقهم فأين السالك ؟ هذه صفامهم فأبن الطالب ؟ . 
هذي المنازل ولعقيق ‏ فأين ‏ سلمكى والحيام 





. سورة الكهنف » الآية هو . (؟ ) سورة الكهف » الآية او‎ )١( 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


الفصل السادس والسيعون 





أبن أهل السهر من أهل الرقاد ؟ أين الراغبون ني الحوى من الزهاد ؟ 
رحل اللمتيقظون مستظهرين بكثرة الزاد كل جواد لمم يعرف اللحواد 


فساروا فزاروا والكسلان عاد 5 


( الشريف الرضى ) : '" 
يا قلب ما أنت من نجد وساكنه 
أهفوا إلى الركب تعلو لي ركائبهم 
تفوح 7" أرواح نجد من ثيابهم 
يا راكبان قفا لي فاقضيا وطري 
هل رُوضَتْ قاعةالوعساء أمومطرت 
أم هل أنيتث ودار عند كاظمة 
فلم يزالا إلى أن تم بي نفسي 


خف تنجدا وراء المدلج الساري 

من الحمى في أسيحاق”" وإطمار 
عند القدوه0© لقرب العهد بالدار 
وحدثاني 3 عن نجد بأخبار 
غيل الاج ذات البان والغاري 
داري وسمار ذاك الحي سماري 
وحداث الركب عي مدمعي الخار 


د ا ارين أقم فلانا وأثم فلانا 
خر جت بالأسماء لخر ائد : وفاز الأحياب بالفوائدء قال أحمد نْ أي 


الحواري 





٠‏ قلت لامرأقي رابعة وقد قامت من أول الليل قد رأينا أب 


. ه١!‎ / ١! قصيدة قاها متغز لا » أنظر ديوان شعره‎ )١( 


0( اسيحاق مصغر اسحاق وهى الثياب البالية . 


زع ي الديوان د تضرع »#6 . 
(4:) في الديوان « عند النزول » . 
زه في الديوان و وخيرانيٍ ». 


مامح .: اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


. ألله مثللك يقول هذا ؟ أما أقوم إذا نوديت . ( للمتنبى ) : 


تقولين ما في الناس مثلك وامق جدي مثل من أحببته تجدي مثلى 


ذريي أنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى في الصعب والسهل 
تربدين إدراك العالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 


لا دارت كؤوس النوم على أفواه العيون » فسكرت بالشراب 
الألباب فطرحت الأجساد على فراش ( يتَوقنَّى ) (© صاحت فصاحة 
الحب بالمحب « كل مسكر حرام )' فلما نفخ في صور الإيقاظ ني أبان 
) وسرسل” الأخرى ) 9 قام أموات النوم وقد رحل سفر الوصال . 
فلم يروا إلا آثار القرب في مناخ الأحباب وأثا في ( تتجافى ) © ستر 
القوم قيامهم بالليل فسئر جزاءهم أن يطلع عليه الغير ( فلا تعلم” نفس )0) 
فلو عانيتهم وقددارت كؤوس المناجاة بين مزاهر التلاوة فأسكرت قلب 
الواجد » ورقمت في صحائف الوجبات تعرفهم ( بسيماهم ) © . 


وقشث ف مفسسا صله سم كتمشى اليرء 2 السقم 


ال 


إشتهر بقيام الليل كله » وصلاة الفجر بوضوء العشاء » سعيد بن 
المسيب وصفوان سليم ومحمد بن المنكدر المدنيون وفضيل ووهب المكيان 
طاوس ووهب اليمانيان والربيع بن خيم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وأبو جابر الفارسيان وسليمان التيمى ومالك بن دينار ويزيد 
الرقائي وحبيب العجمي ويحيى البكاء وكهمس ورابعة البصريون . 
قالت ام عمرو بن المتنكدر : يا بي أشتهي أراك نائماً : فقال يا أماه 
إن الليل ليرد علي فيهولي فينقضي عني وما قضيت منه مأربي. وصحب 
رجل رجلا" شهرين فما رآه نائماً فقال مالك : لا تنام ؟ فقال :إن عجائب 
القرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى . 





. ١١ سورة الزمر » ألآية 48 , ( 4 ) سورة السجدة » الآية‎ )١( 
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ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


لا تلحه إن كنت من سجرائه عذل المحب يزيد في إغرائه 
ودع الموى يقضى عليه بحكمه ما شاء ‏ فهو مسلم لقضائه 
فشمَاؤه فيما برأه تعيمسسه وتعيمه قُ ذاك ‏ عين شقائه 
كحلت مآقبه بطول سهاده وحنت أضالعه على برحائه 
دئف سابل حسمه وفؤاده بالليف واعجباً لطول بقائه 
قال سفيان إن لله ريحاً تسمى الصحية » #زونئة نحت العرش مبب 
عند الاسحار فتحمل الأنين والإستغفار . 
( للمهيار ) : '") 
يا نسيم الريح من ١‏ كاظمة 4 شد ما هجت الاسا والبرحا 
الصبا إن كان لا بد الصبا- إنما كانت لقلببي أروحيا. 
أذكرونا ذكرنا عهدكًُ و رب ذكرى قربت من نحا 
وارحموا صباً إذا غتى بكم شرب الدمع وعاف القد حا 


( والمستغفرين ) 9 ولست من أهل عتاب « فإذا جنه الليل نام عي ) 
ليس في ليل الحجر منام ومى رأيت محبا ينام ؟ 
١‏ ا تنهو ( 0( 
فإن ماري ليلة” مدلحمة"2 على مقلة من فقد كم في غياهب 
بعيدة ما بين الحفون كأنما2 عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 
ثورت في الليل الحداة وعكمت أحمال الأعمال وسارت رفقة 
المتهجدين وتر ثم كل ذي صوت بشجو » وأنت في الرقدة الآولى بعد . 





١(‏ ) من قصيدة كتبها إلى أني المعمر بن الموفق علي بن إسماعيل في النير وز سئة 414 عأنظر 
ديوآن شعره 7٠١8 - ٠١١ / ١‏ . 

(؟ ) سورة السجدة » الآ ية 19 . 

(+ ) سورة آل عمران » الآية ١8‏ . 

( 4 ) من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ص ٠١5‏ 
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ملم». أعع/نتج ]31 . /انانانانانا 


الم يخل مرجان دمع من عقيق دم 


يا هذا » كيف تطيق السهر 
بمناكب الكسل : 
دع الموى لأناس يعرفون به 
بلوت نفساك فيما لست محخيره 
فاقن اصطباراً وإن لم تستطع جلداً 
أحنو الضلوع على قلب يحيرلي 
تناوح الريح من نجد يبيجه 


حَُ 


افرح 


شوق بلا عبرة ساق بلا قدم 
الشبع ؟ كيف تزاحم أهل العزاكم 


قد مارسوا|الحبحتى لان أصعبه 
والشىء صعب على من ا بجر له 
فرب مدرك أمر عز مطليه 
في كل يوم ويعيبي تقابسه 
ولا مع انرق من تعمال يطر به 


المدهش 58 . 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل السابع والسبعون 


إذا هبت رياح المواعظ أثارت من قلوب المتيقظين غيم الغم على ما 
سلف »© وساقته إلى بلد الطبع المتحرف بر عد الوعيد ودرق الحشية 3 
فتترقى دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرأس فتسيل في 
ميازيب الشئون على سطوح الوجنات فإذا أعشب السر إهتز فرحا 


بالإنابة . 


حت بعد كم تلك ال دموعها 
أنسى رياض الغور بعد فراقها 
عله هر الشمال وتارة 

الاهل إلى شم الحزامى وعر عر 

ألا أيها الركب العراقي بلغوا 

إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترف رفيقي هل بدت نار أرضهم 
أعد ذكرهم فهو الشفاء ورا 
ألا أن أزمان الوصال الى خلت 
سقى الله أياماً مضت ولالياً 


فهل من عيوك بعدها تستعير ها 
إذا هب نجدي الصبا يستثيرها 
وقد أخذ اليثاق مك غديرها 
يغازله كر الصبا ومرورها 
وشيح بوادي الاثل أرض نسير ها 
رسالة محزونك خواه سطورها 
على صفحة الذكرى محاه زفيرها 
أم الوجد يذكي ناره ويثيرها 
شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها ‏ 
خلا ماحلا منهاوجاء مريرها ‏ 


تضوع رياها وفاح عبيرها ‏ 


من تفكر في تفريطه أن" » ومن تذكر أيام وصله حن : من سمع 
صوث الحمام ظنه لحسن الصوت ٠»‏ كلا بل لذ كر ما مر من العيش ؛ 
يذا نظر الأسير إلى نفسه ني ضيق القد ولم يقدر على ضلك القيد قطع 
حزنه حيازيم القلب فنفسه بالأسف في آخر نفس . 
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لماوح .: اعع ناج 3 . /الالانالانا 


مم إذا ريح الصبا نسمت لا وتيكىإذا الورقاء في الغصن غنت 
إذا جذب الصبح اللثام تأوهت< وإن نشر الليل الحناح أرنت 
كان داود يؤتى بالإناء ناقصاً فلا يشربه حبى يتمه بالدموع . 
يا ساقي القوم إن دارت علي فلا تمرج فإني بدمعيمازج كأسي 
كان في خد عمر بن الحطاب خطان أسودان من البكاء وكان في 
وجه ابن عباس كالشراكين الباليين من الدمع . 
( المهيار ) 


أله من لعين من بكاها عل الحمى خف صروع المزدوهى حلوب 
يكت وغدير الجى طام وأصيحت عليه العطاش الخاثمات تلو ب 
وما" كنت أدرق. أن غينا وكية ولا أن “قاء. الماقنين. “شروت 


كان الحسن يبكي حبى يرحم . وكان الفضيل بن عياض يبكي في 
النوم حتى ينتبه أهل الدار ببكائه . وكان عطاء يبكى في غرفة له حى 
نجحري دموعه لي الميزاب » فقطرت يوماً إلى الطريق على بعض الارين 
فصاح يا أهل الدار : اماؤ كم طاهر ؟ فصاح عطاء : إغسله فإنه دمع 
من عصى الله . ْ 
وهمن ليه 2 عيره كيف حاله وهمن مره قي جفنه كيف يكتم 
وقالوا لعطاء السلمي : ما تشتهي ؟ فقال : أشتهي أن أبكي حتى لا 
أقدر أن أبكى . 
وإن شفائي عبرة مهراقة 2 فهل عند رسم دارس من معول 
كان أشعث: الحداني وحبيب العجمى يتزاوران فيبكيان طول النهار 
وكان حزام وسهيل وعبد الواحد كل واحد في بيت يتجاوبون بالبكاء . 
( للخقاجي ) 


وو 


ملم». اعع/ناج ]31 . /اناننانانا 


نكب هوى نجاذيوا ححديئه قاتر عوا من الغرام اكؤسا 
واسبلوا من اللحفون أدمعاً ظيننتها ماءاً وكانت أنفسا 
لقد سمعت في الرحال أنة 2 أظنها نشطة وجد حبسا 


طرف من طرف الدنيا طرفته دمعة » قال عليه السلام: ١‏ عينان لا كسهما 
النار ؛ عس كت من خجشية الله وعين بانت غير س 2 سبيل الله ) ا" 
قال الحسن : لو بكي عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو كانوا 


عشرابين الفا . وقيل لثابت اناي عالج عينيات ولا تيك » فقال : اي 
خير في عيبن لا تبي . 


( لصردر ) 
إذا لم أفز منكم بوعد ونظرة 2 إليكم فمانفعي بسمعي وناظري 


ا غنت الورقاء كانت مدامي دموعى وزفراني حنين مز اهر ي 


ف 


البكاء لأجل الذنوب مقام المريد » واليكاء على المحبوب مقام 


رقا 

روحى إليك بكلها قد أجمعت لوكان فيلكهلاكها ما أقلعت 
تبكى عليك بكلها عن كلها حتى يقال من البكاء تقطعت 
فانظر إليها ‏ نظرة بتعطف فلطالما ‏ متعتهسا فتمتعت. 


أخواني : حر اللحوف صيف الذوبان وبرودة الرجاء شتاء الغفلة . 
ومن لطف به كان زمانه كله فصلا : ظ 


عيبن تسر إذا رأتك وأختها تبعمي لطول تباعد وفراق 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد الي أبكيتها بتلاق 





١ )‏ )روآاه الثر مذي عن ابن عباس »© وأبو يعلى ف مسنده عن لضن وحى صحومع لشواهده » 
أنظر مشكاة المصابيح 8094م« طبع المكتب الإسلا مي . 
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لوح اعع/ناتج ]31 . /اناناتانانا 


سبحان من روح أرواح الحائفين بريح الرجاء الضعيف » إذا لم 
يتلاف تلف لا بد للمكروب من نسيم بارد : 

الله يا ريح الشمال إذا عزمت على اليسوب 

1 ىَّ | 3 الى سج ام إلى ال حبياب 

قرب الضبى من مهجبيى لا بعدت | عان الطبيب 





وقف عتبة الغلام ليلة على ساحل البحر إلى الصباح يقول : إن 
تعذببي فإني لك محب » وإن ترحمبي فإني لك محب . يا قومنا المحب مع 
بذل روحه يرتاح إلى الى وإلى لعل لأنه لا يرى ما بذل » يصلح 
تمنا لما طلب 
يقبي منهسم علق ودمعحيى فيهسم علق 
وبي مسن حجهحم حرق لها الأحشساء نمخيرق 


كان عبد الواحد يقول لعتبة : أرفق بنفسك فيبكي ويقول : إنما 
قالوا تصبر فما هذا اللحنون بهم فقلت يا قوم ليس القلب من قبلٍ 

واعجباً » أو يقدر المحب على التصرف في قليبه ؟ كلا دين المحب 
الحبر ( لأني الشيص الحراعي ) : 


وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عله ولا متقدم 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمبي اللوم 
دخلوا على رابعة فقالت : لقد طالت على الأيام بالشوق إلى لقاء 

الله تعالى » ودخلوا عليها مرة أخرى فقالوا : أتشتاقين إليه ؟ فقالت : 

هو حاضر معي » قالوا : يا رابعة هذا ضد الأول » أجابت بلسان الحال:. 

هكذا نحير المحب 

وبن) صحبب أني أن إليهسم واسأل عنهم من أرى وهم معي 


.873/ 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
إذا بدت رابعة في القيمة #تمرة وقعت طيبة خمارها طيالسة العلماء» 
كان سفيان يتأدس لرابعة كان هو صاحب محزن العلم فتردد إلى 
القهرمانة لأن لما دخولاة أكثر منه رحل الملاك وبقي المدعونف » أترى 
أي طريق سلكوا ؟ نحن ملكنا والقوم ملكوا . 
( الشريف الرضى » والمهيار ) : "" 


با صاحبئ رَحْلي قفا فسائلا لي الدامنا 
وامطرا دمعكما 1429 ذاك الكثيبء الابمنا 
ما الدار ‏ عندي سكين إذا عنسيث.. السكنا 
كان فؤادي ‏ وهم قظعنوا فتظعتا 


َ 5-5 
ل لتر : 1 


مبى ‏ لعيسسبي أن “تجرف تلك القتلاث من ١‏ مى ( 
وبوم ( لسسع ( لم يكن و سلسع ( 5-6 
وبوم 3« ذي البان : 0 جات األننا 
كان الغرام ‏ المشترى 2 وكان قلبي الثمنا 


ويبارف اشيمه كالطرف أغضى ورظا 
ذكرني الأمجاب2 والذكرى ميج الحزنا 
من بطلن مر والسرى ‏ تؤام ‏ عسفان يبنا 
وبالعراق وطربى ‏ يا يعد ما لاح لنا 


)١(‏ من قصيدة قالها الشريف الرضى خلا ل ذهابه إلى المدينة عام و وم » أنظر ديوأن شعره 
؟/٠مغ‏ » وفي قصيدة قاطا المهيار يهنىء كمال الملك أدبا المعالي» أنظر الديوان ١417/4‏ . 
6 قُِ الديوات للمهيار « من سائل لي بالحمى 0 
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ملو : اعع/ناتج ]31 . /اناناتانانا 


الفصل الثامن والسيعون 


المحب يتعلق بكل شيء ويم في كل وادءعلى القلق عشي وعل 
الحرق امسو . 

50 2 97 ب حشر الى 0م َعََ 1 ا 
بقيت على الأطلال من بعد كم ملقى أهم بكم غرباً وأطلبكم شرقا 
واسأل أنفاس الرياح إذا جرت>-20 يانية عنكم واستنبؤ البرقا 


2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء ويبدو إلسى 
التلاع (© . مقاساة الحلق ظلمة » والحبيب لا يتجلى إلا في خلوة . 


وأخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس في السرخاليا 
المحب مقتول بلا سيف ملقى ني منى الى لا عند اللييل » إذا 
سمع صوت منشد قد غرد خلع بحام الصبر وتشرد . 


ولما عسسرد الحادي وسسار القوم 2 الوادي 
وراح القلسب- يتبعهيم > بلا ماء ولا زاد 
به ٠‏ قتبيل لينهسسم صريعاً ما له فأد 


أول علامات المحبة دموع العين وأوسطها قلق القلب ونمايتها 
006 


( لقيس ذريح ) : 





. التلاع : مسيل الماء في الصحاري‎ )١( 
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ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


هل الحب إلا زفرة بعد زفرة 2 وحر على الأجساد ليس له برد 
وفيض دموع تستهل إذا بدا لنا علم من أرضكم لم يكن يبدو 

قال ذو النون: لقيت امرأة متعبدة فوعظتي فبكيت فقالت : لم 
تبكى ؟ قلت الا : أو العارف لا ييكى ؟ قالت : إذا بكى استراح ولا 


راحة للموّ من دون لماء ريه ٠.‏ 


الا وحِيكٌ لا أصافسح بالدمسع مدمع أ 
من يكحن شسجسسو ه اسراح وإن كان موجعا 
"كيمدق 2 هسو اك اغسيو 5 000 أن تقطعا 


بع تدع سورة الضتى ‏ في للسقم 2 موضعا 


00000 كالشى . وقف أبو يزيل ي قُ ييا 
عظامه 

وإني لتعروني لذكراك روعة ا بين جلدي والعظام دبيب 
فما هو إلا أن أراها فجأة ‏ فأببت حتى لا أكاد أجيب 


إذا رأيت عبآ ولم تدر لمن ؟ » فضع يدك على نبضه . وسم كل 
من تظنه المحبوب ء فإن النبض لا يتزعج إلا عند ذكره ( 1 الموؤمنون 


ىأر ار ترتر 01 


الذين 7 إذا ذ كر الله وجادت. قلوبهم ) 

الحهيان ) 7 057 
الا فى يسأل” قلبي ماله ينزو إذا برق الحمى بداله 
فهب يرجو خبرآ من الحمى 2 يسنده عنه فما روى له 
أراد نجداً معه فنتقضت إرادة هاجت له يلباله 
وانتسم الريح الصبا ومن له 2 بنفحة من الصبا طوبى 





)١(‏ سورةالإنفال » الآية ؟. 
( ؟ ) مطلع قصيدة كتبها إلى كمال الملك أني المعالي في النير وز © أنيا نظر ديو ان شعره * / 71 
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ملم»: أعع/لاج ]31 . /اناناتانانا 


المحب 2 قلق لا سكون 3 والعجب: أنه يتكلف الثينات : 


الوجد محركه والليل يقلقه والصبر يسكته والحب ينطقه 
و يسير الحال عمن ليس يعذره وكيعفت بسيره والدمع يسبقه 


5-5 


لمحب يبالغ في كتمان وجده + غير أن الدمع نمام . 


يه السر مسن جفسو 58 دوام دو أمسسسع 


كيف يحشفى من الدمو> ع الحوامتى الحوامع 
كان أكير القوم » إذا جائه البكاء دافعه » اتقاء اللاحي له + فيغليه 
ا | 
( للمتنبي ) : (" ظ 
حاشى الرقيب فخانته ضمائره ‏ وغيّض الدمع فانبلت بوادره 
وكاتم الحب يوم البين مفتضح 2 وصاحب الوجد لا تخفى سرائره 


إذا أقلقه لحب ضج » وإذا أرقه الشوق عج »؛ و كلما حبس دمعه 
نج » وإذا استوحش من الحلق هج » فالحموم تنوبه من كل فج . 
حشيت قلوب القوم بالغموم » حشو الورد بي قوارير الزور » وكلما 
التهبت نار الحذر جرت عيون الدمع في 'جداول العيسون فرشت على 
الحدود ماء » ها ماء الورد عنده بطيب . ٠‏ 

( لآبي المعتر ) 

ار القلب فأمسى لديه فهو يشكورة وَنَشَكو إليه 
عذب الأحياب بالمجر حينٌ ‏ فهم يبكون بين يديه 


واعجباً لضعف بدن العارف كم يحمل ؟ وآسفا لقلب المحب كم 





م٠ مما قاله في صباه » أنظر الديوان ص‎ )١( 


غ١‎ 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


نعم تحمل الأشواق والعيس ظلع ويمشي الحوى والناقلات قعود 


ما أقوى جلد جلد القلب على نار الحب » كأنه قد ألبس ريش 
السمندل على أنه لا بد من لذع فيان أثره في صعود الصعداء دلالة تدل 
على الحريق ٠‏ إشتط اللهيب فشاطت القلوب لولا أن القوم على شواطي 
حر الدموع نزول 

( للشريف الرضي ) :0(7) 


سن 5 ل امل 5 

حدي حديشلك في نفس من النفس م شوق لمعتنى غير ملنبس 
ار . 1 

الماء ق ناظري والنار 2 كبدي إن سكت فاغير ِي أو يعت شئت فاقتبسي 


شد ما على المحب من مقاساة الحب سماع اللومءواعجباً من خلي ' 
يعذل ذا شجى وبيحك خل شأنه وشانه . 


فيا حبهم زدتي جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


لا أسلم سعد بن أي وقاص قالت له أمه : والله لا آكل ولا 
أماه ؛ والله لو كان للك مائة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة لم 
أكفر محمد لاحر حر الس ار ار صيصب 
صادق ؟ ( للمتنبي ) 


عذل العواذل حول قلبى التائه 2 وهوى الأحبة منه في سوداله 
القلب أعلم يا عذول بدائه 2 وأحق منك2 يجفنه ويمائه 
فومن أحب لأعصينك في الحوى 2 قسماً به وبحسنه وبهائه 
أاحبه وأحب فيه ملامة ‏ ان اللامة فيه من أعدائ ‏ 


لا تعذل المشتاق في أشواقه ‏ حتى تكون حشاك في أحشائه 


واعجباً لعاذل في حب ما ذاقه » وآمر ببجر حبيب ما شاقه . 





١ (‏ ) مطلم قصيدة الها في شكوى الزمان » أنظر ديوان شعره ١‏ / لاهه . 


حداف 


ملو : اعع للج 3 . /لالالاانا 


وماذا على مفرد بالعراق تذكر بالرمل عهداً فحنا 
:وإني ‏ لكل شج| عاذر إذا ناح من طرب أو تغتنى 

لخدم الرييع بن خيمم إذا رأت قلقه بالليل . قالت : يا بي لعلك 
قتلت قتيلا” فيقول يا أماه قتلت نفسي ٠‏ قيل لعابد كان ينتحب : إنك 
تفسد على المصلين صلامهم بارتفاع صوتك . فقال : إن حزن القيامة 
أورثتي دموعاً غزارا فأنا أستريح إلى ذرفها أحيانا . 


مهلا عذول صليت نار جوانحي وغرقت في تيار دمعى المسبل 
هذي حشاي لديك فانظر هل ترى قلباً فإن صادفت قلياً فاعذل 


غاية العاذلين: إيصال اللوم إلى الأسماع » فأما القلوب فلا سبيل 
إليها 
سيان إن لأموا وإن عذروا ‏ ها 
لا غرو إن أغرى بحبهم إذ ل 
لا بد لي منهم وإن تركوأ قلبي بنار الهحجر يستعر 
وعلي أن اوشى. ا 'صعسوا ٠‏ وأطيعهم فه أكن. .هنا: امرو] 


لو رأيت المحب يبرب من العذل إلى فلوات الحلوات:فإذا ناوله 
الوجد كأس الدموع اقترح عليه غناء الحمائم . 


ذكر الأحباب والوطئا ‏ والصبا والألف والسكتنا 


-0 
0 


فبكى شجواً وحق له مدنف بالشوق حلف ضى 


ابعدت ‏ همرهى ‏ به رجمت من نحرأسان ‏ به اليمنا 
تيوق اشتجاق عيلسية* ذات سجع ميلات فننا 
لم تعرض في الحنين بم مسعد إلا وقلت أنا 
لك ايا ورقاء أسوة لم تذيقبي طرفه الوسنا 
بك أن فتعالى نبد ا ما كنا 


أنسى مضل أنسك 
نتشاكى فيدا نحن إذا لحت شكوى صحتث وأحرنا 


«8 


ب م0 
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ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


أنا لا أنت البعيد هوىئىا أأنا لا أنت الغريب هنا 
أنا فرد يا حمام وها أنت والألف القرين ' ثنا 
در حا رأد النهار معمة| واسكنا جنح الدجسى غصنا 
وابكيا با جارتي لما لعبت أيدي الفراق بنا 
ا قلبى استعيييةة اكه م أرى صدري له وطنا 


١ ١‏ أ الندنا 
كان يوم النفر وهو معي فابى أن يصحب> ابد 


أبه حادي الرفاقك حدا ‏ أم له داعي الفراق عبى 
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ملو : أعع/نتج ]31 . /اناناتانانا 


الفصل التاسع والسبعون 


با هذا : قد سمعت أخبار المتقين فسر في سربهم » وقد عرفت 
جدهم فتناول من شرمهم الم يعنلك ( فما كان بهم ) . 
( لابن هندو ) 
لا يؤسنك من. مود مده فإن للمجد تدر يجا وترتمبا 
إن القناة الي شاهدت رفعتها تنمي وتنبت أنبوباً فأنبويا 


إستغى القوم بطبيبهم عن مدح خطيبهم لانن 
( لابن الرومي ) : 
وسائل عنهم ماذا يقدمهسم 2 فقلت فضل به عن غيرهم بانوا 
صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا ١‏ منهن في سبل العلياء ما صانوا 
المنعمون وما منوا على أحد20 يوماً بنعمي ولو منوا للا مانوا 
قوم يعزون إن كانت مغالبة ‏ حبى إذا قدرت هارا 


أطار خوف النار نومهم وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم 
يحسبهم الناظر مرضى الأبدان وإتما بهم سقام الأحزان . 
مكتئسب ذو كبد حرى20 تبي عليه همقلة عبرى 
برفع يناه إلى ربه يشكو وفوق الكبد اليسرى 


2 


يبقى إذا حلدثته باهتاً | ونفسه مما به سكرى 


ا ا 


ا 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


إذا ذكروا العفو طاب العيش » وإذا تصوروا العذاب جاء الطيش . 


أمد. بإحدى مقليئي إذا بدت إليها وبالأخرى أراعى رقيبها 
وقد غفل الواشي ولم يدر أنني أخذت لعيي من حبيبي نصببها 

قال صالح المري : كأن عطاء السامى قد اجتهد حبى انقطع و 
فصنعت له شربة سويق فلم يشرب ٠‏ فقال : : إني والله كلما هممت 
بشربها ذكرت قوله تعالى ( وطعاماً ذا غقصة ) ' فلم أقدر » 
فقلت : أنا ني واد وأنت في واد . 

إتنعشت غيوم الغموم من أودية القلوس » فاستثمت قبيل الصبح . 
فهطلت » فلها مع الشئون شئون فجرت الأرواح في موتى العيدان » 
فقدحت فحرقت » فارتقت ورق الشوق مابر الشدو . فأطربت 
فصدحت بلابل المحبة بين منثور منثورها قبليلت ٠.‏ 0 
يا نفحات الريح مري سحراً فبلبلي طرة ‏ أرض بابل 
صفىي لأهل بابل بلا بلى ‏ وبلغيهم في الحوى رسائلٍ 
كم من دم طاح بغير ثائر ‏ وكم قتيل كلف بالقاتل 

قلب | لمحب نحت فحمة الليل جمرة كلما هب النسيم التهبت . 
بمر الصباصفحاً بساكنذي الغصنا ويصدع قلبي أن يبب هبوبها 


يي 


سهر القوم يقع ضرورة » لآن القلق مانع من النوم وليس لهم ي 
تلك الشدائد راحة سوى جريان الدموع . 


( للسري ) 


. ١ سورةالمزمل ». الآية‎ )1١( 
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بلاني الحب فيك بما بلاني ‏ فشأننٍ أن تفيض غروب شاني 
.أبيت الليل مرتفقآً أناجى بصدق الوجد كاذية الأماني 


فتشهد لي على الأرق الثريا ويعلم ما أجن الفرقدان 
فيا ولع العواذل خل عتي ويا كف الغرام خذي عناني 


من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار » شيمة المحبة لا نخفى و صحائف 
الوجوه يقرؤها منلم يكتب » ١‏ خذي حديثك ف نفسي من النفس » 
قطعت نياق جدهم بادية الليل ولم نجد مس تعب ءالطريق إلى المحبوب 
لك تطول 
بدالها من بعدما بدلما ‏ روض الحمى أن تشتكمي كلالما 
فخلها نمرح في زمامها فإنما قد سمت عقالما 
اذكرها مسر النسيم سحراً ‏ همراتعاً ‏ تفيات> ظالالها 
رنحها الشوق الممض والسرى فسحبت من وجدها جلاها 
تحسبها سكرى وما ذاك بها وإثما شوق الحمى أمالما 


يا رب » قرب أرض كنعان من مصر فقد نفذ صبر يعقوب ع 
كان أبو زيد يقول : إلهي إلى متى تحبس أعضاء محبيك تحت الآراب ؟ 
أحشرهم واجعلني جسراً ليعبروا إليك واويلاه أنا أشرب وأنا أطرب » 
بير كوني أسير وجدي أسير وحدي هلا سعت معي رجل رجل: » أو 
أعاني ساعد مساعد ٠‏ أين شرط الرفقة ؟ أو ما العزاء للكل . 

لو عدلكّن تساهمنا ‏ جوى ‏ مثل ما كنا اشير كنا نظرا 
يا حاضربن عندنا بنية التنزه لسم معنا » عودوا إلى أوكار الكسل 


أمها الحادي عرض الازمين والحيف تعلمك الدموع كيف ترمى حصى 
الحذف 
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الاغناق بالديار ‏ فإني أحي ٠‏ زروداً ما أقام ثراها 
وبين النقى2 والأنعمين مملة ‏ حبيب لقلبي قاعها ورباها 
ونعمان ميقا لعمان عا عترت عليه التعامى بعدنا وصباها 


ا 8 اها 
وللقاب عند المازمين وجمعها ديون ومقضى خيفها و 
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الفصل الثمانون 


يا مقيمآ في دائرة دار الغير كم حضرت فيها ممتضر . كم عاينت 
عينك قبراً يحتفر . لقد ألانت مواعظها كل صلد حجر ءعجباً لفرخها 
ما عيد حبى فر . 
إن في نأي زماني عظلة تشغل العاقل عن تأي زنام 
ومدام الفكر فيمن قد مضى مسكر يخنيلك عن شرب مدام 
عرس القوم وغربان الدجى ‏ إبما صاحت بتقويض الحيام 
وحمامات الضحى صادحة- نوحه' ينذرها صرف الحمام 
ومطايا اليف قد زمت لكم ‏ ودعوا يا قوم وامضوا بسلام 
ودعوا عنكم أباطيل المى ليست الدنيا لنا دار مقام 
أقسم الساقي بكاسات الردى ليدورك ‏ عى كل الأنام 


يا من إذا عامل خان وظلم » يا من أمر بما ينفعه فلم ه هذما القتير 
الو اسن كالعلم 5 أبقي بعد نوره يا ظالم ظلم 5 ألم بقل لك ألسم 
الضعف انتبه ©» ألم 5 أن وافيتلك ؟ ادلج وقد عربت المنهج والرحيل 
قد أزعج وهذا فرس مسرج .والبضاعة كلها 1 

ونحك تعاهد قلبك فإذا رأيته قد مال إلى الموى ٠‏ فاجعل في الحانب 
الآخر ذكر العقاب ليستقيم » فإن غلبك الحوى فاستغث بصاحب القلب . 
وإن تأخرت الإجابة فابعث رائد الإنكسار خلفها « تجدني عند المنكسرة 
قلووم ( 

بهذا > أما غليت أن اللطف مع الضعيف أكير :لما كانت الدجاجة 


ع المدهش ‏ 9؟ 
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ظ لا تمنو على الولد أخرج كاسياً » ولا كانت التملة ضعيفة البصر أعينتث 
بقوة الشم فبها نجد ريح المطعوم من بعيد فتطلب » لما كان التمساح 
#تلف الأآسنان صار كلما أكل حصل بين أسنانه ما يؤذيه فيخرج إلى 
شاطىء البحر فاتحاً فاه » طالباً للراحة فيأي طائر فينقر ما بين أسنانه 
فيكون ذلك رزقاً للطائر وترويحاً عن التمساح » هذه الخلد دويبة عمياء 
قد ألهمت وقت الحاجة إلى القوت أن تفتح فاها فيسقط الذباب فيه 
فتناول منهء هذه الأطيار تثر ثم طول النهار . فيقال للضفدع ما لك لا 
الليل بحكملك «١‏ أنا عند المنكسرة قلومهم ) للا خلق الأخرس لا يقدر عل 
الكلام سلب السمع لثلا يسمع ما يكره ؛ ولا يمكنه الحواب فكل أخرس 
أطروش»ء ل تولع الحذام بأظفار أصحابه » صعب عليهم الحك فمنع منهم 
القمل فليس في ثياب المجذومين قملة )» سيحان من هذأ لطفه : سيبحات من 
لا يعطق عنا عطفه » ثكلت خواطدر أنسث بغيرك عدمت قلباً نحب 
سوال 

يد أذاق الله عديا أبصرت غير كم ياقوت روحي وسئأ 
لا ولا كانت قلوب سكنت>-22 عند ذكراكم ولا نالت مى 


إلهي » ادلنا من نفوسنا الي هي أقرب اعدائنا منا وأعظمهم نكاية 
فينا » إِلمي تلاعبت نخوادع آمالنا ببضائع أعمارنا فصرنا مفاليس » أغارت 
علينا خيول الهوى فاستأسرتنا بأسرنا وأوثقتنامن أسرنا ورمتنا في مطامير 
طر دنا . فيا مالا ىك الماك نقذ حبيسنا وخلص أسيزنا و مر أو بتنا من بلاد 
غر بتنا» كم عد نأ مريضاً ؟ وما عدناء كم 50 الالحاد تبى »وما كمناه كم 
أبصرنا ؟ وما أقصرنا وانتهينا وما انتهينا يا ملاذ العارفين يا معاذ الحائفين» ‏ 
خل بيد من قد زلت قدم فطنته في مزلق فتنته أقم من قعد به سوء عمله : 


كم كم أشكو وأين نفع الشكوى قد قل تصبري وحل البلوى 


ما لي جلد على جفاهم يقوى ١‏ أهوى قلقى إذا جفا من أهوى 
يا من أصلح السجرة تحط إورة 2 كارا كارروق وعم الصلج 
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قفد خبيث » وئيجان الرضى قد رصعت » وشراب الوصال يروق . فمدوا 
أيدهم إلى .ما اعتصروا من مر الموى فإذا به قد استحال خلا ». 
فافطروا 

واعجباً لسكارى من شراب الحب عربدت عليهم المحبة » فصلبوا 
ل جره النخل ارتقى سلطان عزمهم إلى سماوات قلوبهم ( فأوحى 
في كل سماء أمرها ) (0 واعنجي؟ لعزء صلب ما هاله الصلب ٠‏ لا 
ار اه إلا أن يكون ياك لد السمندل أو صبر الفراش. 


ويا 


يا هذا » الإحيراق على قدر الإشتياق لما اشتد شوق الفراش إلى 
النار 9 تعجل احير اقِه وهجم ببتعي الوصال فصال عليه المحبور ب :. 


لاذ بهم يشتكي جواه ‏ فلم يجد في الحوى ملاذا 


ولم يزل ضارعا إليهم ‏ تمبطل أجفانه2 رذاذا 


فقربوه فحادثوه ‏ واتلفوه ‏ فكان مداذا 


لا علم الممحبون أن الصبر محبوب شمروا لحمل البلاء » ثم حلى هم 
فعلوه لعمة 
سقمي 52 السب عافيي ووجودي 5 الهوى عدنىي 
وعذابه> ترتفضصدون | به في فمنبي أحلى من النعم 


كان الربيع بن خيم يقول في شدة مرضه » ما أحب أن الله نقصى 
فييك قلامة ظفر 


ف الحب شفائلي ال هوى كلمهها اكربى طرببي 


2 
فبقالي من فنائي فيكم | وسروري منكلم في حزني 
م بوصال مهجي وأناا منتظضرر للثمسن 
كيف أرجو البرء من داء الهوى وطبيبىي في الموى أمرضبى 
وإذا البلوى أفادت ‏ قر بكم 0 التعمى دوام اد 





١ (‏ ) سورة فصلت » الآية ؟١‏ 
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أخواني »: لسنا من رجال البلاء فسلوا الله العافية » يفصيق الحناق 
على المحب ويمنع من التنفس « لأن قلت آه لأمحونك ) 


الحب يقول لا تشع أسراري والدمع يسيل هاتكاً أستاري 
فالشوق يزيدني على المقدار 2 وأناري إذن من الهوى وأناري 
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لاوج اعع لاج 3 . الاللالانا 


الفصل الحادي والثمانون 





يا من أنفاسه عليه معدودة وأبواب التقى في وجهه مسدودة , 
وأعماله بالرياء والتفاق مردودة » غير أن بة التفريط معه مولودة : 
حياتك أنفاس تعد فكلما ‏ مضى نفس منها انتقصت به جزءا 
فتصبح في نقض وتمسي بثله 2 أمالك معقول محس به رزعا 
متك ما يحييك في كل ساعة 2 ويحدوك حاد ما يريد بك المرءا 

كم أسرعت فيما يؤذي دينك ودأبت ؟ كم خرقت ثوب إيمانلك 
وما رأبت ؟ كم فرقت شعب قلبك وما شعبت ؟ كم فاتك من خير وما 
اكتأنت ؟ يا كاسب الحطايا ئس ما كسبت » جمعت جملة من حسناتك 
ثم اغتيت : وحصن دينك ثلمت دلا ثلبت » وأنت الذي بددت ما حلبت » 
إن لاح لك أخوك عبته وإن لاحى سببته . 

ا عقرب الأذى كم لدغت ؟ كم لسبت ؟ تعلم أن مولاك يراك ' 
وما تأديت » تؤثر ما يفنى على ما يبقى ما أصبت »© تصبح تائباً فإذا 
أمسيت كذبت » تمشي مع اليقين فإذا قاربت انقلبت » تعمر ما لا يبقى 
وها يبقى خربت » تأنس بالدنيا وغرورها وقد جربت كأنك بك في 
القبر تبكي ما كسبت » لقد حسبت حساباً كثيراً وهذا ما حسبت . 

يا وادي الشيح كيف يقال 'لو أعشبت ؟ يا هذا أكير الانعام عليك 
كف كف فضول الدنيا عنك إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص » فاعلم 
أنه قد لطف بك لأن المنعم لم يقلصه عليك مخلا أن يتمزق لكن 
رفقاً بالماشي أن يتعثر » أحرم عن الحرام بنزع حيط الهوى لعل 
جذب القدر بقارن ضعف كسبك : 
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إن الْقادير إِذا ساعدث _ ألحتقتت العاجز بالحازم 


يا تائماً في فلات احادت » اعل بأقدام الذهن نشز الفكر تلح لك 
البلدع ونحاث 3 تركب البحار في طلب الدنيا فإذا أمرت نير 6 ء قلت إن 


وفقي 3 أصم ألله يبجع الموى قماأ سدم إن م در بل 
نبا ملييولة كلما ثقف بالعذل التوى 
عنتا تطللسب- في فالوذج الحوى ‏ نوى 


ما أحسن قولك » وما أقبح فعلك ع كم يشكو حزيران ؟ نطقك 
من كانون عز ملك» و نحلك؛ بادر در الأرباح ما دام 5 فسينادي عسن 
قليل ( يا سماء أقلعي ) © أتمسب المي الال مهلا ١‏ رز سيد 
أسهل من أدلج في ليل الصير فات المكاس » يا من يتعب ني التعبد ولا 

بجد له لذة . ١‏ أنت بعد في سواد البلد ابرع الى ان اين سن يد 
الإعتبار عندنا بالأعمال القلبية » غلبت حرارات اللحوف قلب داود 
فصار كفه كيراً ( وألنا له" الحديد ) "© وقويت روحانية محمد فم 
الماء من بين أصابعه 


لول مل أمع عشاق و لوعتهسسم ليان قٍِ الناس عر الماء والنار 


فكل نار فمن فمن أنفاسهم قلحت وكل ماء فمن طرف لهم جار 


ع المصلٍ طهر سرك قبل الطهور ؛'وفتش على قلبك الضائع قبل 
الشروع ؛ حضور القلب أول منزل فإذا نز لته انتقلت إلى بادية العمل 0 
فإذا انتقلت عنها أنخت يباب المناجى » وأول قرى ضيف اليقظة كشف 
الحجاب لعين القلب » وكيف يطمع في دخول مكة متقطع قبل الكوفة ؛ 
هملك في الصلاة متشبث » وقلبك بمساكنة الحوى متلوث » ومن كان 
متلطخاً بالآقذار لا يغلف ٠‏ أدخل دار الحلوة لمن تناجى واحضر قلبك 
لفهم ما تتلو ففي خلوات التلاوة تزف أبكار المعاني » إذا كانت مشاهدة 





١ (‏ ) صورة هود 4 ألآية م؛ 
ْ ؟ ) صورة 5 1 الآية 1م 
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الى 5 خّ 0 ن -- 2 5 5 ئ 5 ْ 

لوق دوم ١‏ اخرج عليهين ( )0 إستغر قت إحسأس الناؤسراث 
2 فقطعن 7 أبلاهية ( 0 فكيف بالباسب علقت ؟ فعقلت عل الباسب . 
ها بوجهلك نور تستدل به ومن ثوالك 2 أعقاسا حاد 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها 2 عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لو أحببت المخدوم لحضر قلبك في الخدمة : وبحك » هذا الحديد 
يعشق المغناطيس فكيف ما التفت التفت » إن كنت ما رأيث :هذا الحجر 
فانظر إلى الخحرابى تواجه الشمس » فكيف مالت قابلتها . 

( اللشريف الرضى ) 0 
وإني إذا اصطكت رقاب مطبكم وتَرْرَ حادر بالرفاق عجول” 
أخالف بين الراختين على الحّشى وانظُرٌ أنى ملم فأميل 

قيل لعامر بن عبد قيس أما تسهو في صلاتك ؟ قال أو حديث أحب 
إل مق القراة ين أنتدل بيه + .كيهات: 1 متاحيناة: اليب تبشدرق 
الإحساس . كان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد البدمت ناحية 
من المسجد فزع لا أهل السوق فما التفت . وكان إذا دخل منزله 
سكت أهل بيته فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علماً منهم أن قلبه 
مشغول . وكان يقول في مناجاته : إلمي » متى ألقاك وأنت عي 
راضي ؟ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يامنتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا ومن لي بأن ألقاك والكللي من لي 

كان الفضيل يقول أفرح بالليل لمناجاة ري وأكره النهار للقاء االحلق . 


الموت ولا فراق من أهواه. هذي كبدي تذوب من ذكراه 
ما أشوقىي له متى ألقاه ‏ ها مقصودي من المنى إلا هو 
)1١(‏ سورة يوسف » الآية اما , 


(؟ ) سورة يرسف ؛ الآية إ“ ا . 
(+ )هن شعره في النسيب » أنظر الديوان * / ٠9؟#‏ , 
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كان أبو يزيد يقول : 


للق علي 


وددت أن الله تعالى جعلل 
. قيل لاذا ؟ قال : لعله بيقول ي خلال ذلك با عبدي . 


فأقول ليلة:.: » ثم ليصنع لي ما شاء . 


هل الطرف يعطي نظرة من حبيبه 
وهل لليالمي عطفة بعد نفضرة 
أحن إلى نور اللوى في بطاحه 
وذاك الحمى يغدو عليلا” نسيمه 
هو الشوق مدلول على مقتل الففى 


نب 


أم القلب يلقى روحة من وجيبه 
نعود 3 ناظر عن غرويه 
واظمأ . إلى ريا اللوى شي هبوبه 
وبمسى صحيحاً ماؤه ي قليبه 


- 


إذا لم يعد قلباً بلقيا حبيبه 


بأ واقفاً 2 صلاته نجسده والقاب غايب » ما يصاح ما بذلته مسن 


التعبد مهراً للجنة فكيف ثمناً للجنة » رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت 
خطامه فتبعها فلما وصل إلى باب بيتها وقف وتادى بلسان الخال ٠‏ إما 
أن تتخذي دارا يليق بمحبويك أو محبوباً يليق بدارك » خذ من هذه 
إشارة إما أن تصلي صلاة تليى عمعبودك أو تتخذ معبوداً يليق بصلاتك . 
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الفصل الثاني والثمانون 


عجباً لمن رأى فعل الموت بصحبه ثم ينسى قرب تحبه » واستبداله 
ضيق المكان بعد رحبه من لم ينتبه بو كزه فسيئنتبه بسحبه : 


ما لبي الدنيا غدوا أهل ضلال وغمه 
بصير هم .من جهله كانه بنيات كه 
أنت 2 مقيم ‏ سائر فلا تقل لم وله 
ولا تكلم أحدا يُ غير بر كلمه 
فكل معطى مهل أوقاته 2 منصرمه 
ولا تدوم للفى شؤونه ١‏ المنتظمه 
أي على الأرض مدى وما عليها ‏ نسمه 
ضاف رحيب العمر عن حاجاتنا المزدحمسه 


و الأقران واعث ستلكوا ؟ تالله لقد فنوا وهلكوا إجتمع » الأضداد 
في الالحاد واشتركوا » وخامهم حبل الأمل بعدما امتسكوا » ونوقشوا 
على ما خلفوا وتركوا وصار غاية الأماني أن لو تر كوا » تالله لقّد 
سعد من تدبر وسلم من الأذى من تصبر » وهلك مؤثر الحرى وأدبر 
فكأنكم بالفراق يا ركاب المعبر . يا نائماً في لهوه وما نام الحافظ لاحظ 
نور المدى فلا حظ إلا للاحظ .ء ولا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب 
قائظ » يا مدبراً أمر دنياه ينسى أخراه فخفض النداء اللافظ »وعجائب 
الدهر تغنى عن وعظ كل واعظ » يا من رأينا يد التفريط قد ولعت يه 
فأتينا ليع ره ان مصير السلف نذير الحلف » أما مهد الطفل غتوان 
اللحد . يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الإحتياط أتراك ما علمت 


امع 
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أن الأمالي قمار . هد مر الموى وقلبك على الشاطىء » قمر به صم 
مسمع اليقظة فصممت على الزلل أكل الزمان ( وهم بها ) أما تقع ني 
يوم ( واستعصم ) الورع عن الذنوب . يوجب قوة قابية . 

قال بعض الملف :إرتكبت صغيرة فغضب علي قلبي فلم يرجع إلى 
إلا بعد سنة . أخواني : إطلاق البصر سيف يقع في الضارب : 
3 للرجال لنظرة سفكت دما ولحادث لم ألفه مسسلما 
وارى السهام تؤم من يرمي بها فعلام سهم اللحظ يصمي من رمى 
المحرمات حرم ونظر المملوك إلى حرم الماللك » من أقبح الحيانة » 
با بي آدم تلمحوا تأثير ( وعصى ) لقمة أثرت إن عثْرت » فعرى. 
المكتسي ونزل العالي وبكى الضاحلك ؛ وقام المرفه يمخدم نفسه فاشتد 
بكاؤه فتزل جبريل يسليه فزاد برؤيته وجده . ( الشريف الرضى ) : 9 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق ‏ ما أجلب البرق لاء الآماق" 
ما للوميض والفؤاد” الحفّاق قد ذاق من بين الخليط ما ذاق* 
داء غرام ما له من إفراق" 2 قد كل آسيه وقد 7 
قلبي وطرقي من جوى وإملاق 2 في غرق ها ينقضي وإحراق” () 
با ناق” أداك المودي يا اق هذا المقام والفوآد” قد تاق' 

هل حاجة اللمأسور الا الاطلاق 


كان آدم كلما عاين الملائكة تصعد إلى السماء وجناحه قد قص 
زأد قلقه . 


وإصبحت كاليازي المتف ر دشيه نرق بارت كلما طار طائر ا 
يرى خارقات الحويخرقن الموى فيذكر ريشاً من جناحيه وافرا 
وقد كان دهرأ في الرياض منعماًٌ على كل ما ببوى من الصيد قادر! 


١(‏ ) مطلع قصيدة مبىء فيها ملك الماوك قوام الدين بالنير وز مم ديوان شعره 
؟ [/ 7غ عه هع , 
( ؟ ) هذا البيت لم يذ كر في القصيدة الواردة في الديرات. , 
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إلى أن أصابته من الدهر نكبة فأُضبح مقضوص اللحناحين حاسرا 


أعظم البلايا تردد الركب إلى بلد الحبيب يودعون عند فراقه 
أأءظ و ٠»‏ 
لزمن 


ولم بيق عندي للهوى غير أني ‏ إذالركب مروا بي على دار أي 


ّ 


كانت الملائكة إذا نزلت إليه » استنشق ريح الوصال من ثياب 
الواصلين وتعرف أخبار الديار من نسمات القاصدين . 


ا 


خبرالي عن العقيق خبسير أنتما بالعقيق أحدث عهدا 


يا ناقضى العهود دوموا على البكاء فمن أشبه أباه فما ظلم . 
كانت عابدة من أحسن النساء عينا فأخذت في البكاء فقيل لما : 
تذهب عيناك » فقالت : إن يكن لي عند الله خير قببيياء ل خيراً منهما 
وإن تكن الأخرى فوالله لا أحزن عليهما ‏ 
( للمتنبي ) : "3" 
قد علّم البين منا البين أجفانا تدمىوألف فيذا القلب أحزانا 
قد كنت أشفق من دمعي على بصري0 فاليوم كلعزيز بعدكم هانا 
تهدي البوارق أخملاف المياه لكم وللمحب من التذكار ثيرانا 


من سعى إلى جناب العز بأقدام المسكنة » ووقف يباب الكرم على 
ظ أخمم المسثلة » ووصف ندمه على الذنب بعيارة الذل لم يعد بالحيبة . 


م قلبي ‏ فمسا لي عنكم منصرف 
فود كم مله | مكلا ْ ن كبدي أو الطف 


لست وإن أعرضم ايأس من أن تعطفوا 
وصبر ) يعقوبا ‏ مح حبى | يعود | يوسف 


) أ ( مطلع قصبدة عدم و أضاه أيا سهل 6 أنظر الديوات 17 ١‏ 3 
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يا معاشر المأنبين إسمعوا وصيي ءإذا قميم من المجلس فادخلوا دار 
الحلوة وشاوروا نصيح الذكر وحاسبوا شريك الحيانة وتلمحوا تفريط 
التواني في بضاعة العمرء ويكفي ما قد مضى فليحذر الأعور الحجر: 
إذا نقى خاظر المذكر من ذل عووى. + واصفى معين .مدى كلامه .مين 
كدر طمع ؛» إنكشف الغشاء عن عينه فرأى بالفطنة مو ضع قطنة مر هم 
العافية فربى حشائش الحكم وركب فيها معاجين الشفاء ففتحت سدد 
الكسل واستفرغت أخلاط الشواغل » فأما يجتلب الدنيا بنطقه فإنه كلما 
حفر قليب قلبه فأمعن » لاستنباط معنى ؛ طم الطمع إذا صدر العلم من 
عامل به كان كالعربية ينطق بها البدوي » وأحلى أبيات الشعر ما خرج 
عن أبيات الشعر جمعت بين الكتاب والسنة ففتحا لي هذه المغاني فهى 
تنادي السامعين « ولدت من نكاح لا من سفاح ) ومن جمع بين نشول 
والبدعة هذى المحذيان فكلامه في مرتبة ابن زانية » إذا فتحت الوردة 
عينها رأت الشوك حوها فلتصبر على مجاورته قليلا” فوحدها نجتتي وتقبل» 
واعيجها لالناظ وعملها بيظل الببحر عنلها” كل لللاكرين رجالة وان 
قاوس ارج إلى المعاق. .لي كين «تأصيدها لأ بأخيولة: إذا بعضرث 
ملكت العيون » وإذا غبت استرهنت القلوب . 


( للمهيار ) : '" 


, ماه 3 1 0 ع 
طرف نجدية وظرفٌ عراقي ‏ أي كاس يدير 


ها أي ساق 
سنحت والقلوب مطلقة ترعى - وثابت وكلها في وثاق "'" 


لم تزل مخدع العيون إلى أن علقت دمعة على كل ماق 


١(‏ ) مطلع قصيدة قاطا في تمنة نقيب النقباء أبا القاسم بن مما بعقد نكاح » أنظر ديوات شعره 
؟! / ١6و؟‏ 


0 ف الديوات م« وعاشت » . 


ا 
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الفصل الثالث والثمانون 


أخواني : أعجب العجائب أن النتقاد يخافون دخول البهرج في أمو الهم 
والمبهرج آمن » هذا الصديق يمسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردني 
الموارد » وهذا عمر » يقول : يا حذيفة هل أنا منهم 7 ؟ والمخلط 
على بساط الأمن ظ 
الناسكوت 202 ادو نذ وما سيئكة ‏ ألوا 
كانوا إذا راموا كلاما ‏ مطلقا ‏ تخطموا ‏ وزموا 
إن قيلت الفحشاء أو ظهرت عموا عنها وصمواا' 
فمضوا وجاء ‏ معاشس بالمدكراتث: طميوا ووطمرا 


2 


ففم ‏ لطعم فاغر ‏ ويد على مال تضم 
وإذا هسم أعيتسهسم شنعاؤ هسم ٠‏ كذهوا ‏ وآهوا 
فالصدر يغلى بلهوا جس مثل ما يغلٍ المحم 


اله در أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم : أسمع حديثهم 
إن كنت ما تراهم » خوفهم قد أزعج وأقلق وحذرهم قد أتلف وأحرق 
وحادى جدهم بجد لا يترفقء كلما رأى طول الطريق نص وأعنق »2 
وكيف محسن الفتور ؟ وأوقات السلامة تسرق دموعهم في أنبار اللحدود 
مجري وتتدفق » يشتاقون إلى الحبيب والحبيب إليهم أشوق ؛ يأ حسنهم 
في الدجى ونورهم قد أشرق » والحياء فائض والرأس قد أطرق » 


(1) أي.من المنافقيق + إذ أن التبى. صل الل عليه وعلم أن إل حنيفة أسماء المنافقين + 
فلم يكن غيره يعرثهم . 
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والأسبر يتلظلى ويترجى أن يعتق » إذا جاء الليل تغالب النوم والسهر ؛ 
والحوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة والكسل والتوالي في كتيبة 
الغفلة » فإذا حمل الصبر حمل على القيام فائبزمت جنود الفتور » فما 
يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان » سفر الايل » لا يطيقه إلا مضمر 
المجاعة . النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير » قام المتهجدون 
على أقدام االحد نحت ستر الدجى يبكون على زمان ضاع في غير الوصال : 
سوا تمسيأهة اعينهسم هناك الضال والرندا 

نهنا. لنفساس. كسترق 3 اأتبيين تكينيه ارهيدا 


إن ناموا توسدوا أذرع الهمم وإن قاموا فعلى أقدام القلقعلما امتلأت 
أسماعهم معاتية ( كذب من ادعى محبى فإذا جنه الليل نام عبى ) 
حلفت اجفامهم عل جفاء النوم . 
إن كان رضاكم في سهري فلام الله على وسبي 


ما زالت مطايا السهر تذرع بيد الدجى » وعيون آمالما لا ترى إلا 
المتزل » وحادي العزم يقول في إنشاده : يا رجال الليل جدوا إلى أن 
م النسيم باأفجر ' فقام الصارخ ينعي الظلام فلما فم اليل البعل” 
تشبثوا بذيل السحر . 
فاستوقف العيس الى فإن على خلب فؤادي تشد أرحلها 
إن دثرت دارها فما دثرت منازل ىق القلوب تنزلها 


2 


قمت في السحر لرأيت طريق العباد قد غص بالزحام لو وردت مساء 
مدن » وجدت عليه أمة من الناس يسقون : 


بانوا وخلفت أبكي في ديارهم 2. قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعامهم حييت من ظعن وفل لواديهيم حصيث من واد 
يا بعيداً عنهم يا هن ليس منهم ألك نية في لحاقهم ؟ أسرج يتك 


د 
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واجرر زمامك يقف بلك على المرعى »يا من ستهرل أحوال القوم تنقل 

مر . قال أبو يزيد : ما زلت أسوق: نفسي إلى الله وله 

تبكي حى سفتها وهي تضحك ْ 
( للمتنبي ) : )000 

مارك يداك إبلٍ كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدم 

من اقتضى سسدوي المندي حاحته أجاب كل سؤالعن هل بلم 


قال أبو نك : "كنت إثني عشرة سنة حداد نفسي ؛ وخخمسين 
سنة هرآة قلبي 4 بولقل الحبيت الله حبى أبغضت نفسى . 

( الخفاج في ) 
ثورها ‏ ناشطلة- عقالهما ‏ قد ملأت من بدلها جلالها 
فلم تزرل أشواقه تسرقها ححبى رمت من الوجي رسالا 
3 على الناقة من غرامة 2 لو أنه أنصف أو رثى لما 
اراد أن تشرب ماء حاجر أرما تطسب أم كلالهفا 
إن ها على القلوب ذمة للأنها قد عرفت برالما 
كانت ا على الصبا تحية أعجلها السائق أن تالمهحا 
وامتدت الفلاة دون خحطوها_ كأنما قد كرهت زوالما 
تعللوها بحديث ‏ حاجر 2 ولتصنم الفلاة ما بدا لما 


اسسسه ظت سف سسا" زيار باون ارون وزو نوجو ب تسوس جلاب سه تنو هلاني ا الي ا 1100171 


١ (‏ ) من قصيدة قاطا بعد خروجه من مصر عام 58م » الذيوان .لوس مرو, 
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الفصل الرابع والثمانون 


أخواني : دنا رحيلكم وقد بان سبيلكم وسيهجركم خليلكم ) 
وقد نصحكم دليلكم : 

يا مقيمين ارحلوا للذهاب 2 بشفير القبور حط الركاب 
تعصوا الاوجه الحسان ‏ فما صوتكموها إلا لعفر التراب 
والنسوا 0 الثياب في الحفرة تعرول عن جميع الثياب . 
قد نعتك الأيام نعياً صحيحآ 2 بفراق الأخوان والأصحاب 


تذكر يا من جِنى ركوب الحنازة » وتصور ما من مأوى في طول 
المفازة » ودع الدنيا مودعاً للحلاوة والمزازة » أرقم من قلبك ذ كر 
الزاء وروي اك اضر لماي وده فما رعى الأهل ولا الخار 
حل به الموت فحل الأزرار » وأدير عن الأوامر فأحاط به الأدبار : 
ودار عليه بالدوائر فأخرجه من الدار » وخلا بعمله ( ثاني إثنين ) ولكن 
لا ( في الغار ) فانتبهو | فإتما هي جنة أو نار : 


03 
مو 


تعلقات امال طوال أبي ‏ آمال 
واقلث” عل الذنيا فلحا أ افبسال 
فنا هذا تجهر ‏ لفر اقى الأهضل والال 
فلا بد من الموت على حال من الحال 


يا من يحدثه الأمل فيستمع ويخوفه الأجل فلا يرتدع » وصسل 
الصالحون إلى الى يا منقطع »وجوزوا على صبرهم أي والله لم يضع» ‏ 
تلمح العواقب فتلمحها للعقل وضع ٠‏ كأنه ما جاع قط من شبع إذا 
تلاقحت غروس المجاهدة تلاحقت ثمار المدائح 


200 


ملم». أعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


أفلح قوم إذا دعوا وثبوا ‏ لا يحسبون الأخطار إن ركبوا 
سارون لاا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب 
عردهم هجرهام مطلبة ‏ الراحة أن يظفروا بما طلبوا 


اشراف الأوصال أوصاف الأشراف ٠‏ سادات العادات عادات 
غادات الساداتء أ رار الشيم شيم الأحرار 6 أقدموا على الفضائل 
وتأخرت وقدموا الاهم وأخحرت » الشجاع يلبس القلاب على الدرع , 
والحبان يلبس الدرع على القلب . 


( للمتنبي ) : "ا 


وتكاد الظلبا للا عوّدوهسا تنتضى نفسها إلى الأعناق 


وإذا اشفق الفوارس 2 وفع لتنا اشفقوا مر الإشفاق 
ومعال لو ادعاها سوأهم لز مته خا بسة السرّاق 


لوح للعوم فأجابوا وكرر الصياح بك وما تلتفت»إذا سمعوا موعظة 
غرست في قلوبهم تخيل العزاتم ونبات عزمك عند الزواجر كنبات 
الكفوثا 9 كم بين ثالثة الآثافي وسادسة الأصابع . بع باعاً 
من عيشك بفر من حياعهم ؟ لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى 
بينااغ الطلت. .» كان-سلمان-اغدها فلما سمع بنبي عرلي صار دوي 
القاب 


( للمهيار ) : '" 


ولقد أحن إلى « زرود » وطيني م غير ما فطرت عليه ١‏ زروها 0 
ويشوقى عجف الحجاز وقل ضما وك العر اق ركاه الممدود 


٠ 2 ١ 0‏ 5 . 2 5-7 3 3 2 3 
وبيطرب الشادي وليس ييهزني. وينال مي السائق الغريد 
١ (‏ ) من قصيدة يممدح عا أب العقاكر .+ الديوان ال كدي , 
0( بالقصر وبلمد : نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الآأرض . 
(© ) من قصيدة كتب مهأ إلى الوزير كمال الملاك أي المعالي تقار ديوان شعره ١‏ هس 
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أبن وصفك من هذه الأوصاف ؟ أبن شجرة الزيتون من شجر 
الصفصاف ؟ صعد القوم 0 وجدوا في اللحد وهزلت . 
شم العرانين في انافهم أنضف2 من القبيح وني أعناقهم ص صيد 
7 تلقهم تلق منهم في مجالسهم قوما إذا سئلوا جادوا بما وجدوا 
نالوا السماء وحطوا من نفوسهم إن الكرام إذا انحطوا فقد صعدوا 


إن بينك وبين القوم كما بين اليقظة والنومءأين مسسك من حماة ؟ » 
وحور من بخار ؟ . وصفوة من قذى ؟ 
دخلوا على عابد فقالوا له : لو رفقت بنفسك فقال : من الرفق 
أتيت . إسمع يا كسلان كانوا في طلب العلى يجتهدون ولا يرضون 
بدون؛ على أنبم يعانون فيما يعانون القوم مع الحق حاضرون » عن الخلق . 
غائيون » فقولوا لعاذليهم أن تعذلون . 


( للمهيار ) 

10 5 8 3 , 
كثر ب اللوم فين سمتي منهم 
تبي الوم عايات., 0 ' ١‏ 0 0 
قالوا سهرت والعيون الساهرات سوم 
وليس. .فخ عسفاك إلا جلدة وأعظم 
وما عليهم سهري 7 ولا رقادي هم 
وهل يماك الب إلا --- ع 
خذ أنت أي شأنك با دمعي وخل عنهه”" 


كان بشر لا ينام الليل ويقول أخاف أن يأتي أمر وأنا ناكم : 
رقسد 1 المتسيار وأرقه درم لين تسر دده 


2-2 


- ه الجسم ورف له ما ير عأه وير صسدة 
, ؟ ( مالع قصبيدة لي 2 عوك اثر سن أء أب طالب و مالئة بالمهر جات » أنظر ديوان شعره 
ل 


( ؟ ) في الديوان « أرقى عه ( * ) ثي الديوان « وخذ ودعهم” 
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وغدأ يقفي أو يعسسلك عسك هل. مسن تسر بتسمسز و دة 
مبسسو فل المشتاق لقسساء كم وصروف | الدصسر ثقيده 


قي بشر سيق سنة يشتهي شهوة ا فما صفا له درهم؛وبضائع 
ع ل الشهوات من الشبهات » أبشروا بطول المرض با 
واويلاه من ضياع كل العمر قد مر جميعه بر الطجر 
ضاعت حيلي وضل عبي صبري 630‏ يا قوم عجزت من تلاني أمري 
يا من فاتوه ولف بل ثراهم من دمع ست 
دع شأن” عينك يا حزين وشانما ١‏ وضع اليدين على الحشا وتمامل 
هذا وإن فراقهم ولقل ما يغبي وقوفك ساعة في المتزل 
جز بنادي المحبة وئاد بالقوم ترأهم كالفراش نحت النسيران . 
(١‏ للشريف الرضي ( 00 


0 لد ا “ند ام 7 
با دار من قتل الحوى بعدي وجدوا ولا مثل” الذي عندي 
لو حركت ذاك الرماد يدا لرأت بقايا الحمر والوقد 


ل الحوف فيشرفون على التلف «١‏ لولا نسيم بذ كراهم 
يروحي ) ينسطون البساط المحب » 9 دتقيضون القباض الجائتف » 
هذا اللينوفر ينشر احقيية الطرب قُ الدجى » فإذا أحس بالفيجر جمع 
نفسه واستحى من فارط فإذا طلعت الشمس نكس رأسه في الماء خبجل” 


من انساطه : 
أباسطه عل جزع ١‏ كشرانب الطائر الفزع 


١ (‏ ) مطلع تضيدة قاطا في أي سيد ين خلف:. » أنظر :ويوان شعره 6 وهم , 


: 611/ 
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كلما ححاء كلامي صعك © كلما زادت الوقود فاحث رح العود . 
أفيكم 0 مستنشق ؟ أوكلكم مزكوم ؟ ٠‏ إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن ) ( باح مجلون عامر مهوآأه ) . 


وما نحت حتى أستنطق الشوق أدمعى واذ كرنى عهد الحمى المتقادم 
أنحدون يا آخواني ما أجد من ريح النسيم ؟ 


ألا يا نسيم الريح مالك كلما نجحاوزت ميلا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت- سقامنا ‏ فأعطتلك رياها فجثت طيبا 
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الفذصل الخامس والثمانون 


لي ل شتهكهين 


يا من كل يوم يقدم إلى القبر فارط » لا تغتر بالسلامة فربما قبض 
الباسط » إنمبض للنجاة بقلب حاضر وجأش رابط » قبل أن يلقيك على 
بساط العجز خابط » ونفس النفس ترج من سم إبرة خائط . 


قل للمؤمل أن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر ١‏ ومن يحت كل يوم فهو من نذرك 
دار تسافر عنها من غك سفراً فلا تؤب إذا سافرت من سفرك 
تضحي غداً سمراً للذاكرين كما صارالذين مضوا بالأمس من سمرك 


إخل بنفسات قُ دار المعاتية 4 واحضرها دستور المحاسية وارفع 
عليها سوط المعاقبة وإن لم تفعل خسرت في العاقبة : 
علقي جسماً ثريا ثم زرت ثرى فصرت خطأً وطالت مدة فمحى 
قف بلمنازل من عاد وغير هم فما ترى ثم من شخص ولا شبح 
كل غارى مما أسدآاه من -«حسن وحى + فأهجر السوء أت وانترح 

لقد وعظك أمس واليوم وأنت هن سنة إلى نومءأين العشائر ؟ أين 
القوم؟ إشير اهم البلى بلا سومءلا فطر عتدهم ولا صومء بل بلابل العتاب 
واللوم هذا رشاش الموج ينذر بالعوم ويخبر بالحادثات أشمامها والروم . 


إغتم صفو الليالي إما العيش اختلاس 
تلبون. اللهر (ولكيدنق متعة ذاك اللباس 


يا جامع الخطام ولا يدري ما جى » كلما نقض الواعظ أصلا” 
6 
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من حرصلك بنا » بادر الفوت فإن الموت قد دنا » هذا بشير القبول ؛ 
إياك عي النثار كثير . فما هذا الوقوف والونى ؟ أمدد بد الصدق وقد 
نلت المى » « هذه اللحيف وهاتيك متى » أما تهرك هذه المواعظ ؟ أا 
المهزوز أما يوقظك الصريح ؟ ولا المرموز أما كل وقت عود الملاك ؟ 
مغموز أما كل ساعة غصن ؟ مقطوع وث#زوز »© أما تراهم بين مدفوع 
وموكوز كل أفعالاك إذا تأملت ما لا جوز »2 أن أربياب القصور ؟ ا 
أصحاب الكنوز ؟ هلك القوم وضاع المكنوز وحيز في حفرة البل من 
كان للمال تحوز؛بينا تغرهم الإناءة وقعت النواة في الكوز أين كسرى 
أن قصصير أن فيروز ؟ عروا عن الأكفان وما كانوا يرضون زوزع 
وأبرز الموت أوجهاً عز عليها البروز وساوى بين العرب والعجم والنبط 
والحوز ؛ ونسخ سر أت 0 لذات التيروز ©» وكشف هم نقابه - 
الدنيا فإذا المعشوقة عجوز ما رضيت إلا قتلهب وكم تدللت بالنشوز» 
لفل أذاقتهم برد 0 الأول فأذاهم قٍْ تموز وإتما قصدت. لير 


واعجباً؛ خر الوجود قد جمع الفنون: العلماء جوهره » والعباد عنبره 
والتجار حيتانه والآشرا ر تماسيحه والحهال على رأسه كالزبدءفيا من يجري 
به على هوأه وهو عليه كالقفيا قف يا قفيا » كم تحضر مجلساً وأكبب 
نارح تمي الذنوب و كم بهدد ؟ يا من لا يلين لواعظ 
وإن شدد » يا راحلا ا و 
السوسومم أن المطلق إذا شاء قيدءأترى تقع في شركي ؟ فإني جئت 
أتصيد » يا من يسأل عن مراتب الصالحين مالك وها ؟ تساوم في راحلة 
وما تملك تمن نعل بحاو وير خبازى وتريد أن تطء 
أخضر » تطلب سهماً من الغنيمة وما رأ بت الحرب بعينلث . 


عاول قن المجك ,والسيت معمد ويام إدراك العلى وهو نانم 











البلايا تظهر جواهر الرجال » وما أسرع ما يفتضح المدعي . 
تنام عيناك وتشكو المصوى ‏ لو كنت صبأ لم تكن نائماً 
مد 
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حا ل ا يي ع قد 
سلب حيلكُ قلبى . قالت : فلو رأيت أختي ؟ فالتفت فلم ير 
فقالت : أيها الكاذب في دعواه » لو صدقت ت ما التفت ٠‏ 


والله لو علمت روحي بمن علقت20 قامت على رأسها فضلة عن القدم 


إذا كنت تشتغل اليوم عنا بسوداء فكيف تذكرنا إذا أعطيناك الحور؟ ‏ 
يا مؤثراً ما يفنى على ما يبقى هذا رأى طبعك هلا استشرت عقلك لتسمع 
أصح النصائح » من كان دليله البوم كان مأواه الحراب » وبحكءإعزم 
على مجنون هواك بعزيمة فرب شيطان هاب الذكر + تلمح يب الخطايا 
لعله يكف الكف * لا تحتقرن يسير الطاعات فالذود إلى الذود إبل : 
وربما احتبج إلى عويد منبوذ » لا تحتقرن يسير الذنب فإن العشب 
الضعيف يفتل منه الحبل القو ي فيختنق به اللحمل المغتلم أو ما نفذت في 
سدسبا ؟ حيلة جرد من عرف شرف الحياة اغتنمها » من علم أرباح 
الطاعات لزمها » العمر ثوب ما كف والأنفاس تستل الطاقات » كم 
قد غرقت في سيف سوف »2 سفينة نفس . 

يا هذا : أنت أجير وعليك عمل فإذا انقضى الشغل فألبس ثياب الراحة» . 
قال رجل لعامر بن عبد قيس : كلمنى فقال : أمسنك الشمس . د 
على الحنيد عند الموت وهو يصل فقيل له في هذا الوقت ؟ فقال اللآن 
















للى فهذه نيحد بلغ المدى ‏ وتجاوزز الحد 
جد وساكنه ‏ لو كان ينفح حبذا نجد 





يا ديار الأحباب أين السكان © يا منازل العارفين أبن القطان با 
أطلال الوجد أبن ؟ أبن البنيان ؟ . 





تعاهدتلك العم يا طلل خبر عن الظاعنين ما فعلوا 

فقال ألا تتبعتهم أبداا إن نزلوا منزلاة وإن رحلوا 

تركت أيدي النوى تقودهم وجتتي عن حديثهم تسل 
2586 
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< رحل القوم يا متخلف وسبقوك بالعزام يا مسوف ه فقف على 
الآثار وقوف متلهف » وصح بالدمع سر يا متوفف . 
ا 00 
( للشريف الرضى ) : 


با قلب جددا "كوضيد | فمو ب سين غدأ 


لم أرَ فرقآ بعدهُما بين الفراق والردى 
با زفرة ‏ هيجها ا حاده من الغور حدا 
عٍِ 2 ت#رااعر سس ع عع 2 5 2 

أرعى الحئّول اظرآ ‏ أو ألزم القلب يدا 


وأطرد الطرف على اثتارهم ما النطردا 
مذ أوقدوا 2 بأضلعي حر اللحورى ما بردا "' 


ومل إذا أبوا مسا ء عيسبي لسلاسى 5 يجيا حمذدا 
كنت أداوي ‏ كيبسدي ‏ لو تركوا لي كبلا 





. بوم - 0وم‎ / ١ أنظر ديوان شعره‎ )١( 
. » ؟ ) الشطر الثاني من هذا البيت في الديوان و« جمر الغضما ما شمدا‎ ( 


رشك 
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الفصل السادس والثمانون 


أخواني 1 المفروح 4 من الدنيا شو المحز ون عليه » وبقدر الإلتذاذ 
يكون التأسف » ومن فعل ما شاء لقى ما ساء . 


مال مأ ٠‏ كان ل مأ 00 صار مأ أو صلته قل صارما 
بينما أضحك مسروراً به سال ماء العين إذا ما سالمسا 


الدنيا فلاة فلا تأمن الفلا » بل تيقن أنها مارستان بلا » ولا تسكن 
إليها وإن أظهرت لك الولا » على أنها تخفض من علا » فلينظر الإنسان 
بمنة فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ » أما 
الربع العامر فقد درس وأما أسد الممات ففرس وأما الراكب فكبت به 
الفرس وأما الفصيحفاستبدل اللدرس وأما الحكيم فما نفعه إن احترس» 
ساروا في ظلام ظلمهم ما عندهم قبس ووقفت سفينة نجاتهم لأن البحر 
يبس وانقلبت دول النفوس كلها في نفس وجاء منكر بآخر نبأء ونكير 
بأول عبس أفلا يقوم لنجاته ؟ من طال ما جلس . 


5ه ء لنفس رفلت من الغفلة في أثوابها فثوى بها الأمر إلى عدم 
توابيا 6 1ه لعيوت: أغقاها الأمل .سرف نا إلى سترانها 661 لقلوت 
قلبها ال موى عن القرآن إلى أربابها فربا بهاء آه لمرضى علم الطبيب قدر 
ما بها » وقد رمى بها . ( لأني العتاهية ) : 
يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحسلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا ميادرة وخخل عنها فإِن العيش قدامي 
فد 
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يا مغرورين نحبة الفمخ ناسين خنق الشرك » تذاكروا فوات الملتقط 
مع حصول الذبح ( فلا تغرنتكم' الحياة الدنيا ) (© الحذر الحذر 
من صياد يسبق الطير إلى مهابطه بفخاخ مختلفة اليل » قدروا أنكم لا 
ترون خيط فخةء أما تشاهدون ذبانحه ؟ في خيط (كما أخرج أبويكم” 
من اللحنة ) "ا ظ 

( الشريف الرضى ) : '" 
يا قلب كيف علقت في اشراكهم ولقد عهدك تفلت الاشراكا 
لا تشكون إلى وجدا بعدها ‏ هذا الذي جرت عليك بداكا 


ألا يصبر طائر الحوى عن حبة مجهولة العاقبة + وإنما هي ساعة ٠‏ 
ويصل إلى برج أمنه . وفيه حبات : ظ 


فسإن 51 الحمى وطبيه فبالغضا ماع وروضات آخر 


واعجباً أن يكون حامل الكتاب من الطير أقوى عزيمة منك » لعل 
وضعك على غير الإعتدال » الخلق يدل على الخلق»لا تكون الروح 
الصافية إلا ني بدن معتدل ولا الحمة الوافية إلا لنفس نفيسة » لا يصلح 
لحمل الرسائل إلا الطير الأخضر أو الأثمر » لأنه إذا كان أبييض 2 
كان كالغلام الصقلانيء والصقلاني فطير خام لم ينضج في محل الحمل » 
وإذا كان الطائر أسود دل على مجاوزة سخد النضج إلى الإحتراق . 
فإن اعتدل اللون دل على نفاسة النفس وشرف الهمة » فحيئئذ يعرف 
الطائر سر الخناح فيقول بلسان الحال : عرفوني الطريق بتدرييج ثم 
حملوني ما شكتم » فإذا أدرج فعرف حمل فحمل فصابر الغربة . ولازم 
بطو الأودية وسار مع الفرات أو دجلة فإن خفيت الطريق تنسم 5 
لمحم قرص الشمس وترأه مع شدة جو عه محذر الحب الملقى خو فا من 








١ (‏ ) سورة لقمان » الآية م#م / سورة فاطر » الآية ه . 
(؟ ) سورة الاعراف » الآية لام . 
( " ) أنظر ديوان شعره ؟ / ٠١9‏ . 


6ق 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


ذفينة فح »؛ يوجب تعرقل الحناح 5 المحمول فإذا بلغ الرسالة » 
أطلق نفسة في أغراضها داخل البرج . 
فيا حامل كتب الأمانة إلى عبادان العيد أكثر كم على غير اللحادة 
وما يستدل منكم من قد راقه حب حب فنزل ناسياً ما حمل فارتهن 
بفخ قد نفخ فذبح ؛ ومنكم من بان لتعرقل جناحه » وما قصده الذابح 
بعد فلا الحبة حصلت ولا الرسالة وصلت . 
قطضاة غرهصا شرك فباتت نجاذيه وقد علق اللحنساح 
اغيل نالت ما ممنت<20 ولا ثي الصباح كان لما براح 


لو صابرثم مشقة م لانتهى السفر » فتوطنم 0 في جنات 
تغير السعر و لوا ب الألسن فإن الت رسكم » لا ترموا 
فيكم تقع » رصادار اعي مقلة أ أهملها ف غير على السر حْ 

من رأى الحقائق رأى عين غض طرفه عن الدارين 3 لو حضرمم حضرة 











دق إ مثل م 6 صل اما انا 
قك ف سول ب ليس قُ هو أو عن 
إن 2 يعدت أو قربت منه دنسا 


يا هذا أعرف قدر لطفنا بك وحفظنا لكءإتما مبيناك عن المعاصى 
صيانة لك لا لحاجتنا إلى امتناعك ء الما عرفتنا بالعقل حرمنا اللحمر لأنا 
تستره » ومثل يوسف لا يخبأًءيا متناولا” المسكر لا تفعل يكفيك سكر 
جهلك فلا تجمع بين خليطين »إجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه » وشكركء 
لن تعنيك نعه' »وطاعتك لمن لا ترجو خيراً إلا منه » وبكائك على قدر 
ما فاتك منهءوارفع إليه يد الذل في طلب حوائج القلب تأني وما تشعر 


5 هذا عندك بضائع لفيسة دموع ودماء 2 وأنفاس وحرراكات 
وكلمات ونظرات فلا تبذها فيما لا قدر له أيصلح أن تبكي لفقد ما لا 
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د ى ؟ أو تتنفس أسفاً على ما يفى »أو تبذل فبحة اضورة عن فلمدل 
تمحى أو تتكلم في حصول ما يشين ويتوى » واعجباً . من مجنوك بلا ليل 
بعدهة اذى على وشينا ولط 1 دم في الشهادة تمحو زللك » 
ونفس أسف ينسف ما سلف وخطوات في رضانا تغسسل الحطييات 
وتسبيحة تغرس لك أشجار الخلد ونظرة بعبرة تثمر الزهد في 7 
ولكن تصحيح النقد شرط في العقد سلع ( وإني لغفار ) لا تباع إلا بدينار 
( لمن تاب ) إذا كان خارجاً من سبيكة ( وامن ) عن سكة ( وعمسل 
ضاطا ).مق دان قري م قدا 11770 , 

5 هذا : لو استشعرت زرمائقة الزهد تحت مطرف « رب أشعث 
أغبر » وسحت في بادية ( يدفعون ) لأفضنا عليك خلع ( إذا رأوا 
ذكر الله ) يا هذا إن لم تقدر على كثرة العمل فقف على باب الطلب | 
تعرض بجذبة من جذبات ال حق ففي لحظة أفلح السحرة 
لاتجزعن من كل خطب عرا ‏ ولا ترى الأعداء ما تشمت 
يا قوم بالصبر ينأل المنى إذا لقيتم ‏ فئة فائبتوا 

طريق الوصول صعبة وي رجلك ضعف » ويحك دم على السلوك 
تصلءأول النخلة السحوق” فسيلة » بداية الآدمي الشريف مضغةء 
من العالي جد الطلب والفتور داء مزمن بل الرياضة سحيق ( لم تكوثر 
بالغيه إلا بشق” الأنفس ) © سحابة الصيف أثبت من قولك والحط على 
الماء أبقى من عهدك . ظ 

جر السلوة قي عيز بك آبيات وآثار 

أراها منك بالذهن ‏ وني الألباب أبصار 

إذا ما برد القلسب فميداا تشيكتبية. اللبجان 

يا هذاءإذا حضر قلبك فنسيم الريح يذكرك » وإن غاب فمائة ألف 
نبي لا يوصلون التذكرة إليك » 000 
ولي ألف باب قد عرفت سبيله ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 





. سورة طه » الآية عم » ص وما قبلها . (؟ ) سورة النجل ؛ الآية لا‎ )١( 
. ؟ ) السحوق : الطوياة‎ ( 
تباغ‎ 


ملو . اعع لاح 31 . الالالال - 


الفصل السابع والثمانون 


با من برحل في كل حظة عن الدنيا مرحلة » وكتابة قد حوى حبى 
قدر خردلة » كن كيف شئت ؟ فبين يديك الحساب والزللة » يا عجيا 
من غفلة مؤمن بالحزاء والمسئلة أبقين بالنجاة ؟ أم غرور وبله . 


تبى وجمع والآثار تنسدرس 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
أبن الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة موتى 
وعمهم حدث وصمهم جحدث 
كأنهم قط ما كانوا ولا خلقوا 
والله لو نظرت عيناك ما صنعءت 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ما بها رمق 
والسن ناطقات زانها أدب 


ثلتهم السن للدهر 


معثرك 


فاغسرة 


عروا عن الوشي لا ألبسوا حللاة . 


حتام يا ذا النهي لا ترعوي سفهاً 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس” 
لا بد ما ينتهي أمر وينعكس" 
كانوا إذا الثناس قاموا هيبة جلسوأ 
نخشى ودومهم الحجاب والحرس 
وماشى الورى من فوقهم يطس 
باتوا وهم جثث بي الر مس قد حبسو 
ومات ذ كرهم ين الورى: ولغوا 
يد البل مم يشر س 
في رونقالحسن منها كيف تنطمس 
وليس تبقى لهذا وهي تنتهس 
ما شانءها شانها بالافة اللحرس 
فاها فاها لهم إِذْ بالردى وكسوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
ودمع عينك لا يمي وينبجس 


والدود 


أيها المطمين إلى الدنيا وهي تطلبه بدخل » قد مرضت عين بصيرته 


/الاع 


ملم». أاعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


إنتبه الرحيل . ثم أشدد الرحل»واستبدل خصب المراب . عن قحل المدل » 
وتأمر على نفسك . فلانخلل فحل ٠ه‏ 

أترك الشر ولا تأمن بشر ‏ وتواضعم إلنما أنست بشر 
هذه الأجسام ترب هامد قم فمن اللبهل افتخار ‏ واشسر 


في حياة كخيال طارق شغل لفكر ل ومر 


تالله لقد كشفت الغير ما انسدل ٠‏ فلم ببق مرآء ولا جدل » 
هذا حمام الحمام قد هدل » فكم صرخ صوته وكم جدل » يا 
جائرين احذروا ممن إذا قضى عدل «٠‏ واعلموا أن الآخرة ليس منها 
بدل + هذا هو الصواب » لو أن المزاج اعتدل ٠»‏ يا من عمره كزمان 
الورد » إلتقط واعتصر لا في زور » يا شمس العصر على القصر © قد 
بلغ مر كبك ساحل الأجل ٠‏ ووقف بعيرك . على ثنية ااوداع » وقاربت 
شمس عمرك الطفل ٠ه‏ وبقى من ضوء الأجل . شفق » فاستدرك باقي 
الشعاع . قبل غروب الشمس . 


م ير هر م قير 


العم قُ الدنيا محازفة” والال" ينفن. بها بالموازين. 


المقابر من دفين . إلا وهو متألم من سوف . 

يا هذا مبى تيت بلسانك » وما حللت عقد الاصرار من قلبلك » 2 
لم تصح التوبة ه كما لو سكنت الأمراض بغتة من غير استفراغ » فإن 
المرض على حاله 1 

با هذا : إذا لم يتحقق قصد القلب . لم يؤئر النطق بالافظ + إن 
المكره على اليمين . لا تنعقد ينه » ١‏ إِنّما الأعمال بالنيّات » 7" وقليك 
كله مع الموى » « إن في البدن مضغة . إذا صَلَحَتْ صلح البدثن » 





٠ رولاه البخاري وعهسلم عن عمر‎ )١( 


ل 


ملم». أعع/ناج ]31 . انانانانانا 


أوإذا فسدت فسد البدن ٠‏ الا وهي القلب ». ”2 أكثر الأمراض . أمراض 

الموى « وأكثر القتلى بسيفه » أرباب الموى » أطفال في حجور العادات 
وإن شابوا » إنحدرت عزيمتك . في جريان نر الهوى ٠‏ فاصبر صبر 
مدأد . لعللك تردها 00 


وبحك . إنتبه لإصلاح عيوبك » لعل المشري يرضى » تالله . إن 
المشتري ما يحب بطء زحل » أكفف ثوب الكلام بالصمت . والا تنسل» 
أطف حراق الهوى . وإلا عمل » أرفق بزجاج العمر . فما ينشعب إذا 
انكسر 

واعجباً » الظاهر غير طاهر ٠ه‏ والباطن باطل ٠‏ الامل مار فاسد ه 
الرعونة علة صعبة » منام البى أضغاث » رائد الآمال كذوب » مرعى 
المشتهي هشيم » العجز شريك الحرمان » التفريط مضارب الكسل »: 
ديحور الجهل معم : سؤر الموى مغرق » روض اللهو وبى » غديسر 
اللذات غدر 


و 


3 
الس لعل 
ظللت 


أكسر 
كم قد لمتك وما نفع » كم قد نصبت لك شر كا وما تقم » قفل 
قلبك رومي . ما يقع عليه فش . 


يا هذا : المجاهدة حرب . لا يصلح لها إلا بطل ه متى تغير من جنود 
عزمك على الإنابة قلب واحد + لم أمن قلب المهزيمة عليك . 


وإذا كان في الأنابيب خلف' وقع الطيش" في رؤس الصعاد 


عليه الرقى وتأبتى عريكته أن" تلينا 


أيها المريد . تلطلف بنفسك في الرياضة تضل » مشى القطا بدبير » 
ومشى العصفور نقزان » العنكبوت الفطن ينسج في زاوية » والمغفل 
يسج على وجه الارذضس » كن قيماً على جوارحك » وفها الحظوظ . 
واستوف منها الحقوق » أما ترى حاضن البيض يقلبه عنقاره » لتأخخذ 

. واه البخاري ومسلم عن النعمان بن يشير ولفظه « وان في الجسد مضفة‎ )١( 


واذا فسدت قلك الحسد ©» . 


2 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


كل بيضة حظها من الحضن ٠‏ ثم أكثر ساعات الحضن على الأنثى »* 
لاشتغال الذكر بالكسب » فإذا صار البيض فراخاً كان أكثر الزق 
على الأب و ري كاي د الل كني + 107 م1 لنيت 
حواء عشر ما لقى آدم ٠‏ لأنما وإن شاركته في العلم بفقد صورة 
٠ 1‏ تقر و الل 
النعيهم » فهو منفرد عنها بملا حظة المعى » بعد عز ( أسج ذوا 
لآدام ) © يقبض جبريل على ناصيته للإخراج « والمدنف يقول 
أرفق 2 
يا سائق البكرات استبق فضلتها 2 على الغوير فظهر الفكر معقور 
كان يتوقف في خروجه لو ترك » ويتشبث بذيل لو نفع »* 
ولسان الأسى » يصيح بمن أسا : 
تزوة هن الماء التقاح فلن ترى بوادي لفقي هادا أنقاخاً ولا بردا 
ونل من لسيم البان والرئد نقدحة فهبهات وأد يبت البان والرندا 
وكر إلى نجد بطرفسك إنه 2 عتى تسر لا تنظر عقيقاً ولا ندا 
ما زال مذ نزل » يرفع قصص الغصص » على أيدي أنفاس الأسف ٠»‏ 
فتصعد بها صعداء اللهف : ظ 
ألا يا نسيم الريح من أرض بابل تحمل إلى أهل الحجاز سلامي 
وإني لأهوى أن أكون بأرضهم على أنني منها استفدت سقامي 
واعجياً من فاق آأدم 6 باد معين عل الحرن 3 هوام الأرض 
لا تفهم ما يقول وملائكة السماء عندها يقَايا ( أتجعل ) فهو بي 


كر بة به وحيد بدار غربة : 


ألا راحم من آل ليل فاشتكي غرامي له حى يكل أسانيا 
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الفصل الثامن والثمانون 


أخواني : أيام العافية غنيمة باردة » وأوقات السلامة لا تشبههسا 
فائدة » فتناول ما دامت لديك المائدة » فليست الساعات الذاهبات بعائدة . 


مضى. أمسك الماضي شهيداً معدلا واتبعه يوم عليك شهيسد 
فإن: قلق بالامين. اقارفنع» اشاءة- قافن عصان وأنيت. سحميد 
لا تبق فعل الصالحات إلى غد ‏ لعل غلداً بأتي وأنت فتيد 
إذا ما النايا اخطأتك وصادفت< حميمك فاعلم أنها ستعود 


كأنكم بالقيامة قد قامت ٠‏ وبالنفس الأمارة بالسوء » قد لامت ٠‏ 
وانفتحت عيولن . طال ها ثامت » ونحيرروت قلوب العصاة وهامت » 
غذ1ا توق اللفوس: نها. "كسستة. وخضد. الرازعوت هاا زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ‏ وإن اساءوا فبئس ما صنعوا 

شبكة الحساب ضيقة الأعين . لا يعبرها شىء »* وكيل المطالبة 
ا دحاو و0 0 
والثاني 15 الأم 5 والثالث القماط 5 والرايم الكت * م الكد 
على العيال »* والسادس الموت » والسابع القير فإن وقعت في الثامن . نسيت 
يا هذا » إدخل حبس التقوى باختيارك اياماً . ليحصل لك الإطلاق 
في الأغراض على الدوام + ولا تؤثرن إطلاق نفسك فيما نمحب » فإنه 
يؤثر حبس الأبد : يي النار » إلى مى تسجن عقلك في مطمورة هواك ؟ » 


"31  شهدملا‎ غ١‎ 
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أو حبس طاوس في اووس ؟ . ويحك . تفكر فيما بين يديك ٠‏ 
وقل هان الصير ‏ عليك 4 لا خخفيت العواقب على المتشين 2# فزعوا إلى 
القلق ٠‏ وأكبروا من البكاء » فعذهم من يشفق عليهم » وما يدري 
العاذل . إن العذل على حمل الحزن علاوة . 

قيل لبعض العباد : لم تبكي ؟ قال : إذا لم أيك فما أصنع ؟ : 
ما كان يقرأ واش سطر كتماني ‏ لو أن دمعي لم ينطق بتبيان 
ماء ولكنه ذوب النفوس وهل ماء تولده من حر نيران 
ليت النوى إذ سقتني سم اسودها ١‏ سدت سبيل امرىءثي الحب يلحان 
قد قلت بالجزع لا انكر واجزعى مأ أبعد الصير 5 وي دان 
عجنا على الربع نستسقي له مطرأ ١‏ وفاض دمعي فأرواه وأظماني 

قوي حصر اللدوف فاشتد كرب القوم » فكل ما هب نسيم 
من الرجاء ولوا وجوههم شطره 
يا طرباً لتفحة نجدية ‏ اعدل حر القلب باستبرادها 
وما الصبا ريحى لولا ألها إذا جرت مرت على بلادها ‏ 


عبارة النسيم لا بفهمها إلا الأحباب . وحديث الإبروق . لا يروق 
إلا للمشتاق 


ومرنح قطن النسم” بوجدهء2 غروى له تبر العذيب معرضا 


العارف غائب عند ذكر الدئيا » وحاضر عند ذكر الأخرى 
وطائش عند ذكر الحبيب ه يمحضر المجلس موثقاً بقيود الحم ٠‏ فإذا 
ذكر وت الوجد السلاسل » إن مداراة قيس تمكن » ولكسن 
5 عدن ذدكر لين (١‏ لالخفاجي 1 


رمت بالحمى أب ها مطمكنة 7 فلما بدت نجل وهّبت جنوبما 
تَخلنا عليها بالبرى فتقطعت وقل لنجد لو بعرت ارم 


لو برزت ليل | ليادة « لصار الظلام عند قيس » أوضح من ضحى : 


مغ 
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إذا ما ونت نادى بها الشوق فالبرت>20 نجلمر ومن نادى به الشوق” أسرعا 


بن تمع دو الحبيب . ولم ير قلبه عن مستقره فهو مدع . 
( للمهيار ) : 


إذا ذكر المجبوب عند محبه ”2 ترتّح نشوان وجن طروب 
إذا قيل مي لما يَسعتى لذكرها ‏ خباء ولم يحبس بكاي رقيب 
كلامي صحيح المراج 5 قف الروح 5 أن صايغ صانع 05 بابل 
لفظي يبابل » أنا ماشطة القوم » أنا لسان الوقت : 
فكأن” قسأ في عكاظ طب وكأن” ليل "الأخلية” تجيلات 
5 0 98 56 3 5 رام و 
وكثير عزة يوم بين يطنسبا01 وابن المقفعم في اليتيمة يسهب 
أنا طبيب لبيب . أمزج التحذير بالتشويق للعاملين ٠‏ وأجعل كأس 
التخريف . صرفاً للغافلين » وأجتهد في التلطف . جهدي بالعارفين » 
الام يعجب البدوي + وأما الحضري فدق مصر : الآدوية الحادة . 
تؤذي الأبدان النحيفة » الزاهد ملاح الشط ٠‏ والعارف ناتاني المر كب. 
الزاهد مقتب » والعارف في محمل ( نفس الزاهد تسير له »* وقلب العارف 
طوره * مى تقاضاه الشوق . حضر لا عن ميعاد + إذا وطى ساط 
الإنبساط . قال ( أرني )"© فإذا سمع صاعقة الهيبة . قال ( تبت إليك )9 
ويأبى الحوى أن اسر الحوى إذا امتلاً القلب فاض اللسان 
إذا رأيم ناطقاً بالحكمة قد طرب » فاعذروه » وإنه قد صدر ولم 
تردوأ دعل 4 العالم الممق قك أعتصر سن كروم المعار ف 3 حندر 
يس المعاني » فشرب منها حتى غلب » فإذا عربد بالطرب . فلم يعذره 
الصاحى . أمر ساقى النطق . أن يدور بكأس اللفظ . على أرباب الألباب 


و 8 2) 5 95 . ع1 ا - 3 ١‏ 
فإذا القوم . نشاوى من الثمل * فيصبح حينئذ مواقف ( تراود فتاها ) ”ا 





. 1١4 سورة الاعراف ©» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأحقاف » الآية ه1.‎ 


( + ) سورة يرسفك 3 ألآابة 5 


مغ 
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( فذلكن الذي لمتني فيه ) (" عبر ناكم يا منقطعين ٠‏ وعلينا أن ترد : 
لا بد للأمير أن يقف للساقة » عودوا إلى أوكار الكسل ٠‏ فنحن على 
نية دخول الفلاة » إسمعوا وصايانا . يا مودعين ١‏ إذا جن الليل . 
فسيروا في بوادي الدجى ٠‏ وانيخوا بوادي الذل » واجلسوا في. كسر 
الإنكسار » فإذا فتح الباب للواصلين » دونكم فاهجموا هجوم الكذابين 
وابسطوا كف ( وتصدق علينا ) ”" لعل هاتف القبول يقول ( لا تريب 


عليكم اليوم ) '" 


وإذ جثكم ثنيات اللوى فلجوا ربع الحمى في خطري 
وصفوا شوقي إلى سكانه 2 واذكروا ما عندكم من خبر 
واحنيي حو أيام مضصت-2 بالحمى لم أقض منكم وطر 
كلما اشتقت تميتكم > ضاع عمري بالمى واعمر 


0 


(١)سورةيوسف ٠»‏ الآية 88 . 
(؟ ) سورة يوسف »6 الآية #١‏ . 
(+) سورة يوسف »ء آلآية ؟5و. 


20 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل التاسع والثمانون 


آه لنفس أقبلت على العدو وقبلت » وبادرت إلى ما يؤذيها من 
الحطايا وعجلت » من للا إذا سئلت عن قبيحها ؟ فخجلت » وسل 


ما لنفسى عن معادي غفلت أآتراها نسيت ‏ ها فعلت 
أها المغرور في لهو المحوى ‏ كل نفس سترى ما علمست 
أف للدنيا فكم نخدعنا_ كم عزيز في هواها خذلت 
رت ريح لأناس عصفت> ثمما إن لبثت أن سكنث 


فكذاك الدهر في تصريفه قدم زلت وأخحرى ‏ ئبتت 
أبن من أصبح بي غفلته ‏ في سرور ومرادات حلت 


جر على الدار بقلب حاضر 0 ثم قل يا دار ماذا فعلت 
أوجه كانت بدوراً طلعآ ‏ وشموساً طال ما قد. أشرق”- 
قالت الدار تفانوا ومضوا 2 وكذا كل مقهم إن ثبت 
عاينوا أفعالهم في تربهم فسل الأجدائعما استودعت 
إئما الدنيا كظل زائل ‏ أو كأحلام منام ذهبتث 


يا من هو في هوة الهموى قد هوى : كم مسلوب بكف النوى 
عما نوى » أين المستقر عيشه ؟ أدر كه التوى فالتوى » أين الخبار الذي 
إذا علق بالشوى شوى ء أين شبعان اللذات أدر كه الطوى لما طوى 
ليته لما ذهب الأصل » تيقظ الفرع » فارعوى » إلى مبى خلف ووعد 
الدئيا كله خلف 


6ق 
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عرقت سفيلة مهبحة 0 ا يق العصفور قلا ' 
الفخ » لا قنعت العنكبوت بزاوية البيت © سيق طا الخريص وصضصاق 
الذباب » فصار قوتا لها » وصوت به لسان العبرة . رب ساع لقاعد ٠‏ 
ترسل قلبك مع كل مطلوب من الهوى « ثم تبعث وراه وقت الصلاة 
ولا دلقاه الرسول َ# فتصلى بلا قلب . 

خلفت قلبك في الاظعانإذنز لت بالملزمين زمان النفر بالتفر 
ورحت تطاب قي أر: ض العراق ضحى م ضاع عند مى فاعجب للا اير 
لا طرقنا النقي كان الفؤاد معي فضل عي بينالضاك والسمر 


2 


ّ أرجل العيس- تهنيك” الرمالفما أغدو بوجديغداً إلا على الأثر 


على تفصيل الأمور والحمل + ها يرضى للقبر » ببذا العمل » يا 
من قد حمل الحطايا » وبئس ما حمل » أفي سكر أنت أم في نمل ؟ 
لو علمت أن مكاوي الحديد » قد أحميت للسمل ٠‏ » لم تفرق هن اللباس 
بين الحديد والسمل » يا ثقيل الطبع ار ماكر ل و 
الرمل » تعصي ثم تصر ٠‏ فتضيف إلى صفين الحمل » يا من قد فقد قلبه 
لا تيأس هن عوده . ظ 
فقد يجمع الله" الشتيتين بعدما يَظْلّمَان كل الظن ألا" تلاقيا 

الطلوى قاطن » والصواب خاطر » وقلع الفاطن صعسا * وإمساك 
الخاطر د 5 ٠‏ الهوى 0 5 لالد نزالة » ومع 0 لحمل 
فبعث العقل كافاً ل + الأقام اعتايهع. ) ٠‏ مو كلدت بم » وكلما زاد 
في قيودهم فكوا السلاسل » وكلما تلا عليهم النصائح ٠‏ اضر 
القبائئح 

فواعجيباً لمعرف » نا لى بمفاساة أنذال « هأار يزال العقل يبضرب الأمثال » 
ويشرح العواقب ا م 
صديق الفكر فإنه ثقة » فإن خرجم إلى المقابر قوي دليل النصح ه 

3 
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م 


0 5 0 8 طش ْ ى 5 

مروأ بقصور المأنبيين » نجدوا أخبارهم مرأ » وجوزوا على قبور 

. الصالحين ٠‏ فقد جوزوا في العاجل ذكراً » إذا مات المؤمن بككى عليه 

مصلاه ه.* ق الأرضن > ومضعل غملة من السيماء 6 ارنعين .ضباحا ع وراعيكا 

؛ تبكي عليهم + وتبكي, منهم 

أما الوقوفة فقد وقفت ادارهم وسألتتها لو أن" داراً م 

قلت 55 ولم اله ١‏ عارذ أن لديار بهم تصح وتسقم 
يا له من عذل » لو كان للمعاتب فهم » لحم منه والله لو كان فحم 

( الشريف الرضى ) '" . 

والخر من حذر الهوان يرايل الأمر الحسيما 

والعاجسز المافسون اقعد ما يكون إذا أقيما 


. 


العبارات حظ النفوس « والإشارات قوت القلوب » نزل. بعض 
أرباب المعرفة » إلى الشط فصاح : يا ملاح تحملني ٠»‏ فقال : إلى أبن ؟ 
قال إلى دار الملك » فقَال : معي ركاب إلى القطيعة » فصاح الفقير . 
.لا بالله لا بالله » أنا منذ سبعين سنة . أفر منها » دحل ذو فطنة إلى 
دار قوم » فرأى حباً . وإلى جانبه مركن . قد زرع فيه صبر هم فتواجد 
فقال حب إلى جانبه صبر » ظ 


با نازلين الحمى رققاً بقلب فى إن صاح بالبين داع باح مضمره 
وقد يميل إلى الى يسائله أخو الغرام ولكن من يخبره 
وما ذكرتكم إلا وهمت جوى وافة البتلي فيكم تذكره 
ولا عزمت على سلوان حبكم. إلا ويخذلي قلبي وينصسره 


أبن الذين كانوا نجوم الدنيا وأقمار الآخرة . قياماً كالأعلام . 





. الطرس بالكسر © الصحيفة التي محيتث ثم كتبت‎ )١( 
. 478/5 من قصيدة عاتب فيها الوزير البرقومي » أنظر ديوان شعره‎ )0( 
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ع 


ف 


533 ثّ. ف ا ِ د 
جواد الموى » تقوى بانقاسهم : تفوس: أنفاس أهل التقوى » 


يصوتون بالمنقطع ٠‏ ويرشدون المتحير ٠‏ ما بقي في الديار ديار . 


نسيم الصبا إن زرت أرض أحبي 
وبلغهم أني رهين صابة 
وإلي ليكفيي طروق خيالهم 
ولست أباللي بالحنان وباللطى 
وقل وام لذات دهري كلها 


فخصهم عي بكل سلام 
وأن غرامي فوق كل غرام 
لو أن جفولي متعت بمنام 
إذا كان في تلك الديار مقامي 
ويوم لقا كم ذاك فطر صياءهي 


رحل القوم وتحخافنا » وبادروا أيامهم وسوفنا » وعرفنا طريقهم 
لكنا انقطعنا ء فسيروا بنا » فإن لحقنا وإلا تأسفنا . 


يأ صاحبي إن كنت نل أو معي 
حي كثيب الرمل رمل الحمى 


وسل عن الوادي وأربابه 
وابك فما ي العين من فضله 
واسمع حديثاً قد روته الصبا 
وانزل على الشيح بوادهم 
رفقاً بنضو قد براه الأسى 
في على طيب ليال خلت 
إن اللاكمرت ناا عفى 
أراجع لي وصلهم بعدها 


يا نفس كم أتلو حديث المى 
يا قلب لا تسكن على بعدهم 


4 


فعد إلى روض الحمى ترتع_ 
عو ا ا سينضتا 
وانشد فؤادي ي ربى المجمع 
ونب فدتلك النفسعن مل معي 


واشمم عشيسب اليلد البلقع 
وقل ديار الظاعنسين اسمعي 
با عاذلي لو كان قلبي معي 
عودي تعودي مدنفاً قد لعي 
فويح أجفاني | من أدمعي 
يا نفس إن لم يصلوا ودعي 
ضاع زماني بالمى فاقطعي 
وأنت يا عين ‏ فلا بجعي 


م0 اعع لاج 3 . /الاننانانا 


الفضل التسعون ١‏ 


أخواني الا ذو سمع وبصر يعلم أن الأعمار فيها قصر » إلا متلمح 
ما في الغير من العبر إلا ذاكر بيت الثراب والمدر . 


تنه فإن الدهر ذو فجعات 

مخلفن ممولاتنا ‏ وكأننا 

هل المرء' في الدنيا الدنية ناظر 

وما حر كات الدهر في كل طرفة 

* فى 5 9 8 ١‏ 
3 2 0 يه 2 َه 

إذا بغتت أشياء قد كان مثلها 


واعقب من النوم التيقظ راشداً 


بلاهية ‏ عن هذه 


و سا سار لكام 
نسير إليها لا إلى الغمّرات 
سوى ققد حب أو لقاء مات 
الجر كات 
إلى أن يناموا لا منام سبات 
عظات من الأيام بيعل عظات 


0- 


قديماً فلا تعتدها يعات 
فلا بد للنوام من يقظات 


يا من يحول في المعاصي » قلبه وهمه » يا معتقداً صحته » فيما هو 


سقمه » يا من كلما طال عمره 4 أده [ عه أن لذة 


المطعوم وطعمه 


الفوى ؟ رحل 


يا من سيجمعه اللحد عن قليل » ويضمه »* كيف يوعظ من لا 
يعظه عقله ولا فهمه ؟ كيف يوقظ من قد نام قلبه لا عينه ولا جسمه 5 
ويحك تدارك أمرك قبل الفوت » أتنفع الإستغائة ؟ والسم قد وصل إلى 
القلب . إن الدرياق يصلح قبل اللسع » ومذهب ابن سريح يستعمل 


قبل الطلاق 


إن أحداث والقلب غائب » لمن أعاتب والفكر ذاهل » وآسفاً من . 
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ضرب الختراج » على بلد خراب » ويحك » أجماد” أنت أم حيوان ؟ 
هذا الفهد على خساسة خلقه يصاد بالصوت الحسن .ه ومتى وثب 
على الصيد . ثلاث مرات ولم يدركه » غضب على نفسهء كم قد 
وثبت على هواك مرة فلم تقدر عليه » فأبن غضبك على التقصير » 
هيهات ليس عند الطاوس إلا حسن الصورة » تفيق في المجلس لحظة 
ثم تذكر الشهوات فيغمى عليك » إن الغراب إذا سكر بشراب الحرص 
تنقل بالحيف » فإذا صحا من خماره ندب على الطلل » للا عرت نفس 
الببغاء زاحمت الادمين ني النطق » وهى تتناول بكفها من جنس 
مطاعمهم 5 ١‏ 

واعجباً لبهيم يتشبه بالناس ٠‏ ولإنسان يتشبه بالبههم « كل هذا 
سببه الهمة + لا يطمعن البطال ي منازل الابطال » إن لذة الراحة 
لا تتناول بالراحة » من زرع حصد ومن جد وجد . 


و كيف سال المجد وابلحسم" وادع٠‏ وكيفبحازالحمد والوفر وافر 

أي مطلوب ينال من غير مشقة ؟ وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره 
الشمّة ؟ المال لا محصلى إلا بالتعب » والعلم لا يدرك إلا بالنصب »2 
لا يدرك المجد إلا سيد فطن لا يشق على السادات فَعال 
لولا المشقة ساد الناس” كلهم الحود يفقر والأقدام قال 


با أعجمي الفهم » متى تفهم ؟ ٠‏ يا فرحا بلذة عقباها جهام . 
ستدري مى تبكي ومى تندم ٠‏ إذا جثا الحليل » وتزازل ابن مريم ٠»‏ 
يا عاشق الدنيا كم قتلت متيم ؟ ٠‏ ما للفلاح فيك علامة » والله أعلم ٠‏ 
إن كان ثم عذر » فقل وتكلم ٠»‏ غاب الحدهد من سليمان ساعة ‏ 
فتواعذه + فيا غائباً عنا طول عمره + أما تحذر غضبنا ؟ م خالف 2 

موسى اللحضر » ني طريق الصحبة ثلاث مرات ٠‏ فحل عقدة الوصل 


. سورة الكهف أبة كمه‎ )١( 
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يكف ( هذا فراق بيني ويينك ) 27 أما نخاف يا من لم يف لنا قط ؛ 
أن نقرل ني بعض زلاتك ( هذا فراق بيني وبينك ) . 

أعظم عذاب أهل النار جهلهم بلمعذب » لو صحت معرفتهم 
بالمالك « للا استغاثوا يا مالك » وقع بينهم شخص » ليس من الجنس » 
كانت ف باطنه ذرة من المعرفة » فكلما حملت عليه النار : اتقاها بدرع 
( يا حنان يا منان » كان موته في المعاصي سكتة » فقبر في جهم + فلما 
نحرك الروح في الباطن أخرج ٠‏ رأى الأسباب بيد المسبب + فتعلق 
بالاضل » أخواني ؛ اليوم رجاؤنا لأرحمة قوي » فكيف نصنع غداً ؟ 
إن ضعف » 
هذا جزعي وما خلا مغناكم ‏ ها أصنع بعد بعدكم حاشاكم 
أقسمت بكم لكم وحسبي ذاكم 2 لا أذكر غيركم ولا أنساكم 

أ عحتمون بتقلقلكم 3 5 ثاثين 7 أخر جتموني عن الل 4 فبجنا 
خائفين »* 0 ظ 
يا صبا مجد ويابان تي أرفقا لي في التي والهبوب 
وهو خالي » وأن أدرى ما حلي (إنا أشكو بثي , وحزني 007 ش 
كم لي بتلك الدار من وقفة ‏ أشكو من الحجرانت والصد 

يا ركب التوبة إن تزودتم فالتقوى وسرثتم إلى الله فاحملوا معكم 
رسالة متلهف يحتوي على حسرة محصر . 
يا حادي العيس ترفق واستمع مبي وبلغ إن وصلت عبني 
وقف بأكناف الحجاز ناشدآً 
وقل إذا وصلت نحو أرضهم د 


6 
2 


فقد ضاع الغداة مبىي 


الأسير موثق بالحزن 


1 


نا 
ا 


سمه 





١ (‏ ) عورة الكهف » الآية مو . 


( * ) سورة يوسف ؛ الآية ١م‏ . 


١ 
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قل ذلك المحبوس عن قصدكم2 معذب القلب بكل فسن 
بقول أملست بأن أزوركم 2 في جملة الوفد فخاب ظني 


يا معاشر التائبين بحرمة الصحبة » لا تنسوني غداً بعتكم أغلى الملك 
فلا تنسوا كرامة الدلال » أعوذ بلك يا إلهى أن نجعل حظى لفظى وآ اسفى 
أصف واصفي ويشرب غيري . 
فعندي زفير ما ترقى إلى الحشى وعندي دموع ما بلغن المآ قيا 


م 


واحسرتا » أأكون كالقوس رفعت السهم فمر ولم تبرح ؟ أأصير 
كالابرة تكسو غيرها وهي عريانة ؟ أاشبه حال الشمعة أضاءت غيرها 
باحتراق نفسها ؟ . ظ 
أترى يرجع لي دهصر مضصى أترى ينفعبي قولي ‏ ترى 
ويك يا عين أعيبى قلقى ‏ إن توانيت فلا ذقت الكرى 

إهي أيقظتني في الصبا ؟ وأقمتني أدل الحلق عليك ومزجت كأس 
2 نطقي بعذوبة وجعاتي في اخباري معروفا بالأمانة فركن إلي أهل اللمعاملة 
ولو عرفوا إفلاسي ما عوملت هلي طال ما اجتذبت العصاة بعد أن تبافتوا 
في النار أفيصدرون وارد ؟ سيدي إن لم أصلح للرضا فالعفو العفو . 


؟'ءع 
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الفصل الحاري والتسعون 





أخواني : أما ينبه على استعداد الزاد ؟ سلب الآ باء وأخل الأجداد 
أما يحرك إلى التبقظ ؟ ونفي الرقاد عكس المشتهى ورد المراد . 

( لاشريف الرضى ) : () ظ 
لنا كل يوم رنة” خلف ذاهب< ومستهلك بين النوى والنوائب 
وتأمل من وعد ل غير صادق ل غير كاذب 
تراع إذا ماشيك” اخمص بعضنا 2 وأقدامناما بين شوك العقارب 
نعم إنما الدنيا سموم” لطاعسمٍ وخوف لطلوب وهّم” لطالب 
وإنا لنهواها مع الغدر والقلى وتمداحتها مع علمنا بالمعائب 

أي مطمئنٍ لم يرعج ؟ أي قاطن لم يخرج ؟ فرس الرحيل لنا سرج 
وما جرى على الأقران أنموذجء يا ممتالا” في ثوب الصبا معجباً بمرطه, 
شرط المقام الرحيل وقد تقاضى بشرطه أما لك نبرة في رفع الزمان وحطهء 
أما ترى رقوم المنايا مكتوبة بخطه ٠‏ أما أعر ب المسطور بشكل المرض 
ونقطه ه هلا تصور العاصي ساعة إنزاله إلى القبر وحطه » أفلا يتذكر 
الغني أخذ ماله على رغمه ومن أصل قرطه . 


يامن قل قاده الهوى بلا خزرامة , لو قبات مشورة العقل لم نتجرع 
١ (‏ ) من قصيدة قاها يرث خاله أحمد بن الحسين الناصر عام 41" » أنظر ديوان شعره ١‏ / 
١45‏ 
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مر لو ولبت قدر . إن الرلل يخفى على اللحلق ( ألا يعلم من خلق ) 7" 
صور إنه قد عفا عنك فأين الحياء ما جنيته ؟ . 

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة اللار لم تضرم 
اليون من الواجاب ا مستحق حيساء العباد مان ا متعم 


أقل نعمه أن أوسع عرصة الوجود لثلا يضيق نفس النفس بالحصر 
وأجرى مجرى الهواء في جو الفضا يقتسم عكابيل الحياشيم فيصل بالعدل 
إلى ذوات الذوات . واعجباً للغافلين عن هذا المنعم بماذا اشتغلوا ؟ 
أجهلا” بوجوده ؟ فهو أوضح من ضحى أم ميلا إلى الدنيا ؟ فهي أغدر 
من تاء بتمتام إن سلمت فتنت وإن تلفت قتلت.وقع نحل على لينوفسر 
منتشر الورق فأحب ربحه فأقام فلما تقبض الورق وغاص ٠»‏ هلك 
العاشق ظ ظ 


أخواني : إياكم والذنوب فإنها أذلت.عريز ( إسجدوا ) '" 
وأخرجت مقطع ( اسكن ) 7" لولا لطف ( فتلقى )؛) كان العجب»ء 
اسيراح آدم إلى بعض العناقيد: فإذا به في العناقيد » جاءه جبريل فسلم 
عليه فبكى وبكى جبريل ثم قال يا آدم ما يبكيك ؟ قال : كيف لا 
أبكي وقد حولي من دار النعيم إلى دار البؤس ٠‏ واعجبا بمجيء جبريل 
زاد المريض ألا . ظ 





آه لبرق ‏ لمعا ماذا بقلب صنعا 
أيقفظ مني للغرا مستهامآ موجعا 
فبسات سل إبما صه أسكب دمعي دفعا 
يا برق أما تريي الصنيسسع موضعا 
فحبى عي اد أكرم من اربعا 
يا ناظراً اقسم مان 00 بعد النوى لاا هجعا 
الام ا ام (* ) سورة البقرة » الآية 86 . 


١ (‏ ) سورة البثرة ٠»‏ الآية 84 . ( ؛ ) سورة البقرة » الآية لام , 


يك 
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كبر مصسك فارقهم | على الرقاده أربعا ‏ 
كم كبلد قطعها بين الحبيب قطعا 


خرج أدم يوم الكعمة فلما وصل طااف أسبوعاً فماأ أتمه حى خاض 
2 دموعه ء' : 


دموع عيبي محل لسسايان : مثل الدوالي وهي الدوالسي 


فشمت به إبليس حين نزل وما علم أن نزوله إلى دار التعبد صعود 
كنزول الغائص خاف الدر صعود . رأى في بدايته طيناً قد صلصل 
وبذراً قد عفن ونسي أنه ستهتز طاقاته في ربيع ( فتلقى ) (0 ويلك يا 
ابسن ها جرىق على أ دم وهو المراد من وجوده # ( لو لم تذنبوا ) "ا 
فدح أريد كسره فسلم إلى رسكن . 
فلولا غليل الشوق أو لوعة الأسى لا خلقت لي أعين وجفون 


لا يبولنك قوله ( إهبطوا منها ) ”© فلك خلقتها وإنما أخرجت إلى 
مزرعة المجاهدة فإذا حصذت فعد إن قيل لك مرة ( إهبط ) 7 ففى 
كل يوم تنادي ألف ألف مرة ( والله يداعو إلى دار السلام ) © إن 
تعذرت عن الحضرة مرة فزيارة الحبيب ما تنقطع ( هل من سائل ) "ا 
الكرة تأقى من صاحب الصو كان بالطرد ثم هو يطلبها . 


ترجو في المحب عتق من أنت له إن كان كذا الحب فما أعدله 


1 /أهورة القزه الك رقا يدم , 

١ (‏ ) ولفظه ( لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر طهم) روآه ابن حئبل ( /١‏ 584) 

عن إبن عباس مرفوعاً وهو حدبث ضحيح أشيره فقد ورد في عدة طرق وبعدة 
ألفاظ » راجم سلسلة الأحاديث الصحيحة الإلباني » حديث ٠١لاو‏ . 

(؟ ) سورة البقرة » الآية 90” . 

( 4 ) سورة الاعراف » الآية م١‏ 

( ه ) سورة يونس » الآية ه؟ . ش 

(5) أنظر البخاري م / 7٠‏ 2 5؟ » مسلم 1١‏ / ١ءه‏ الموطأ 7١4 / ١‏ . 


د 
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هيهات الحب يعبر يه وله من حكمه قضى عليه وله 


يا آدم ؛ قل ذقت حلاوة الذنب وتطعمت مرارة الندم 4 فهل 
وفت بتلك ؟ أين لذاتك ؟ إذا نزل الموت كيف حسراتك ؟ إذا وقع 
الفوت- : ظ 


ما أسرع ما انقضى زمان الوصل هل يرجع مامضى برد الشمل 
من لي بهم وهل مفيد من لي يكفي ما لي فلا تزد في عذلي 


يا صبيان التوبة اشكروا من نحاكم بالإنابة ( وكتم عل شديا 
حفرة من النار ) 00 تل كروأا عظمة من عاهدتم ( ول نموا 
اسان" بعد توكيدها ) '" لا تزدروا أثواب الفقر فعليها أنوار 
المهابة ( ولكم فدها ا حين ترفو ودس العو 00 
يصعبن على الخيل تضمير ها فستفرح به يوم السباق إن قال لك رفقاوك 
إمش معنا ساعة فقل : أقعدني الحوف . 
يا ندبمى صحا القلب صحا فاطردا عبى الصبا ولمرحا 
شمرا بردى لنسك ولا تعجيا من فاسد إن صلحا 
زجر الحلم فؤاداً فارعوى ‏ ولحا الدهر امرءاً فيمن للحا 

ااانه قل لقلباك في رياض الهدى » إحذر من لفتة إلى - 
0 0 007 يقري الروح ما لم 
خخلط به بخار ردى كذلك كلام الذكرين إذا سلم من بدعة كان قون 


للنفس وإن مازجه هوى هوى بصاحبه إلى العلل . 


كلامي نبر يأخذ من بحر الكتاب والسنة » صاف ما تغير قط ». يسقي 


6 


قلوبكم سيحاً بلا كلف وقد قنع من الخر اج بالدعا هل في مجلسي نقص ؟ 





.. سوزة الكل + اليه‎ ) 1١ . 3٠١م سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


(؟ ) سورة النحل » الآية ١ى.‏ ( 4 ) سورة يوسف » ألآية ##م . 


1غ 
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فيقال لو أله أو عيب» فيقال إلا أنه أو رأيتم مثله ؟ فيقال كأنه » آه لو 
كان من أعجميولكنه أبلغ بلفظي منزل المعبى وما طال سفر العبارة, 
امعان واسعة الفيائي والألفاظ ضيقة العراص وما يقدر على حشو العرصة 
فوق ما تسع إلا مهندس لآلىء هذه المعاني لطاف.فأي سلك فهم دق 
إننظمت فيه وإنما بنظم الاؤلؤ في خيط لا في حبل » كلامي ثوب فصل 
على قدر أسماعكم فهو لا يصلح إلا لكم ءلا تنكروا مدحي لأهل بغداد 
فهم فهم » أهذا البلد بدل ؟ إذا مرضت الأفهام السليمة من وباء طعام 
العبارات الر كيكة عمل لفظى في شفانمها ولا رقي الحند كلم تداوى 
كل كلم ظلم » قياسها بعذوبة الظلم . 

سوافر ١١)‏ “ايها ينيم توجد اللتيورةة المثال 


زرح 
ُّ 


نحنب الغائلصون عنها عجزأ وجاشت محارها لي 


١١  شهدملا /اء‎ 
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الفخفصل الثاني والتسعون 





يا ديار الأحباب أقوى جديدها : أبن أسودها ؟ أم أبن غيدها ؟ 
1 ظباء ال موى؟ مرت ومن يصيدهاء تساوي في القبور مواليها وعبدهاء 
قف يا حبيبي بالرسوم وانظر نسخ النسيم بالسموم وتبديل الأفراح 
بالغموم » هيهات إن الدنيا لا تدوم إنها على قتلك نحوم ه إيثار مثل هذه 
( للخفاجي ) 


سل بعمدان أبن ساكنه أو قل تنعمان أين أبن السدير 
مما الظاعنون لازال للغيث ‏ رواح عليكام | وبكور 
قد رأينا دياركم وعليهاا 5ه من عفائكم مهجور 
وسأل! أطلالكم فأجابت< ومن الصمت واعظ ونذير 
عجباً كيف لم بمت بي مغانيها ‏ أسى ما القلوب إلا صخور 
يا ديار الأحبابت غيرك الدهر ‏ وكانت بعد الأمور أمور 

أمما الباكي على أقاربه الأموات ٠‏ إبك على نفسك فالماضى قد فات 
وتأهب لتزول البلايا وحلول الآفات وتذكر قول من إذا ذكرك قال 
مات . كأنك يا أتى الماضين قد أتاك ه ولقد صاح بك نذيرهم . 
أنت غداً كذاك » وليخرسن الموت بسطوته فاك ٠‏ إذا وافاك إتما اليوم . 
لهذا وغداً لذاك .» قرىء على قبر . 


آنا في الْمتمبر وحيد قد تبرا الأهل © مبي 
أسلموني بنوني خبت أن لم تعف علبي 
34 
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5 هلأ ٠‏ لاحت الغاية لعين الشبي) فصح نخيل اليدار هر حلة الشيب 
نحط على شفير القبر « وقد اك هن بر اق حضداً ) أمحمسل مشاق السفر 
قن رراء النهر ونخاطر بالوقفة 0 بحلة . 

8 هذا إذا داكت مر كب الطوى فاجعل داتالي أذر كت أعحاسية النفس 
. فإنه يشم كل يوم ريح #رى الأرض فيعا.م هل هو على خطأ أو صواب ؟ 
ومى لم 7 الطريق صدمه حجر فغرق .2 
اللرويع 3 أترى ينطبع 2 شمع ام مان هذا عدن قب 3 تحضرون 
المجلس فرجة ؟ و تجعلر ن رجاء النفع حجة ولا تسلكون إلى العمل ممجة 
( وما أبرىء انفسي ( )0 واعجياً 34 دع العزاكم في المجلس اجتماع 
التريا فإذا خرجنا صارت كبنات نعش لو تأملم عيب الدنيا لحان طلاقها : 
سرور الدهر مقرون محزن فكن منه على حذر شديد 
في بمناه تاجح من نضار وثي يسراه قيد من حديد 


آه للدنيا ملكت القلب حين ملكت وأبقت الغم ثم أبقت . 
ترودن منا كل قلب ومهجة وزودننا للوجد عض الأباهم 
كم تألفت يلو مذاقها ثم أتنفت بر فراقها . 
فليت عهدك إذ لم يبق لي أبداً لم يبق عندي عقابيلا” من السقم 


لا كان الصانع غائباً عن الإحساس سطرت قدرته في ألواح التكوين 
عجائب الكائنات 7 وضعت الألواحني حجور العقول ليقرأها أذهان 
أطفال الطباع فإذا أحدذق الصبيان وحفظ المكتوب محا الصدار ر(إذا الشمس” 
كورت وإذا النتجوم اتكددارت 00 





. سورة يوسف »ع الآية م‎ ) ١0 


(؟ ) سورة التكوير » الآية ١‏ . 


1ط 
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أخوالي : عيون يقيتكم رمدة والفكر تبريدءمن أيقن بالموت كيف 
يفرح ؟ من علم قرب احساب كيف يلهو ؟ من عرف تقايب القلوب ‏ 
كيف يأمن ؟ 


كان سفيان الثوري من شدة خوفه يبول الدم فحمل ماؤه إلى الطبيب 
فقال هذا ماء رهبان هذا ماء رجل قد فتت الحزن كبده . وحمل ماء 
سري إلى الطبيب فلما نظر إليه قال هذا بول عاشق قال حامله فسقطت 
ثم غشي على ثم رجعت إلى سرى فأخب ته فقال قاتله الله ما أبصره : 
إِذا أنا واجهت الصبا عاد بردها ‏ ومن حر أنفاسى عليه ليب 
وقد أكرت قِّ الأطباء قوطم ومالي إلا أن أراك طبيب 

قيل لبعض عقلاء المجانين لم سميت مجنوناً ؟ قال لما طال حبسي 
عنه في الدنيا سميت مجنوناً للحوف فراقه : 


قلبيى 2 بحبلك ما يفيق ‏ وجفن ‏ عيبي ما يام 
د طال فييك الال حي ها لقال ليه الصراء 
والنجسم فيه راكدا ولفجرل2 يمعه الظسلام 
ليل بغسير هاية | ولكل مفتاح ‏ ختام 
2 وصلك العيدش ابص وهجرك الموت الرؤام 


إن لم تكن مع القوم في السفر تلمح آثار الحبيب عليهم وقفت 
الضحى » ترى في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار « وجوه 
زهاها الحسن أن تتبرقعا ) . ظ 

قال بعض السلف : لقيت غلاماً في طريق مكة فقلت له : أ 
تستوحش ؟ فال إن الأنس بالله قطعم عي كل وحشة حشة قلت : فأين ألقاك؟ 
ا لت ل ار ل لي 0 
المتقين . قلت : فأين أطلبك في الآخرة ؟ قال : أطلبي في جملة الناظرين 
اوس ادا وا يا عن كل 
حرم واجتنالي فيه كل منكر ومأثم وقد سألته أن يجعل جني النظر إليه 
ثم صاح وأقبل سعى حبى غاب عن بصري . 


©0 ٠ ه‎ 
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( للشريف الرضي ) :'"ا 


وما تلوم جسي عن لقائكمٍ إلا 5 إليكم شي 
وكيثف يقعد مشتاق" ركه إليكم الحاقزان, ا 9 


عر عر سر 


فإن نمضت فمالي غير كم وطر” وإن قعدت فمالي غير كم شغل 


' وكم تعرض لي الأقوام بعدكم2 يستأذنون على قلبي فما وصلوا 





١ (‏ ) شعر كتبه إلى الملك اء الدولة وضياء الملة » أنظر الديوان ؟ / 788 . 
١مه‏ 
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' الفصل الثالث والتسعون 


سبعحدآان من فأوت بسن القلوب فمنهاأ ما لا يصلح إلا الخدمة الدنيا 
ومنها ما لا يصاح إلا للتعبد ومنها روحاني مشغول بمحبة الحالق (للمتنبى) : 


عمو 
ل 


أ 5 1 لك ال 
اروح وقد ختمت على فوآادي نحبك أن محل به سواكا 
فلو أني استطعت غضضت طرق فلم أبصر به حبّى أراكا 
احبك لاا ببعضي بل بعلي وإن لم ببق حبك لي حراكا 
ويقبح من سواك الفعل عندي< فتفعله فيحسن” منك ذاكا 
وي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشثر اكا 
إذا اشتبكت دموع في خدود | تبين من بكى ممن. تباكى 
فأما من بككى فيذوب شوقفاً وينطق بالهوى من قد تباكى 
النهار يزيد في كرب اأحب والليل يروحه السحر روضة نجدية جد 
فيها المحب ضالة وجده » شراب المناجاة يروي ظمأ العشاق ٠»‏ لو رأيت 
المحب في الليل يتقلقل ويناجي حبيبه هم يتململ وكلما أزعجه الشوق تحير 
وتبلبل َ وما ألذ ما يصف حاله ويتعمل . 
أحباي أما جفن عيي فمقروح2 وأما فؤادي فهوبالشوق مجروح 
بل قرف مر النسيم عهود كام ظ فأزداد شوقاً كلما هما اأريح 
أراني إذا ما الليل أظلم أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذكراكم إذا كنت خالياً إلا أن تذكار الأحبة تسبيح 
بشح فؤادي أن يحامر مسره سواكمو بعضالشح فيالمرءتمدوح 


00 
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لو لبنين اجن المحبين <لة علم أنه من |ازهاد » كيف بحفي الليل 
بدراً طالعاً.» كم بالغوا بي كم الخال ؟ وستر الدب محال : 


اسائل من لذ أر يك ا أريد كم ظ مسن بيهم بسو الى 
فيععر ما. بين الكلام ورجعه- ساني بكم حى يم بحالي 
وأطوي على ما تعلمون جواتحجي وأظهر للعذال أني سال 


كلما قوي حامل المحبة » زيد في حمله « نحن معاشر الأنبياء أشد 
الناس بلاءاً ثم الأمثل فالآمثل ١2‏ فوران قدر القلب من قدر شدة الإيقاد : 
كان يسمع لعولدن. الخليل ررد من بعيد خخوفاً من الله تعالى و كذللك لبينا 
صلى الله عليه وسلم بصي ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء : 
كان الوحي إذا نزل عليه وهو على ناقته أثر فيها فربما وتدت بيدمبسا 
في الأرض وربما بركت لثقل الوحي . 

) للشر يهف اأرضى ( 


أحست بناري في ضلوعي فأصبحت نحب بها حر الغرام ويوضع 


نحنين إلا أن بي لآبك الهوى ولي لالك الألف الخليط المودع 
وباتت تشكي نحت رحلي ضامراً كلانا إذن يا ناق نضو مفجع 


0 أماعت قلوبهم بالحوف فهاتبهم الحوامد فالحجر يسلم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم والسكين لا تعمل في الذبيح ٠‏ مالك أيتها المدية 
وعادتك القطع ؟ قالت بلسان الحال : أخواتي تحز رقاب الكفار . 
وأنا قد ابتليت بقطع عنق إسمعيل فقد وقفت مدهوشة بالبلوى فعندي 
شغل » قطع يد زليخا يجوز فأما يد يوسف فمشكل أتراك نحلو لك 
عباراني ؟ أو تفهم إشاراتي » كم. أجلو عليك عرائس امحبة ؟ ولست 
كفؤاً » وإنما يحل النظر ان يعقد » أقل أحوال القوم رفض الموى 





م9٠‎ 57 روآأه الئر مذي -وقال : حسن صحيح ؟/54ء» وأبن ماجه ماوع والدارمى‎ ) ١ 
بو أحتيد ؛ / ااه‎ 4 23-44 / ١ وأبن حبان 44> والحاكم‎ 5١ / ” والطحاوي‎ 
, ولفظه ( أشد الناس بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. ) الحديث‎ 4 


00. 
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وهذا كالمستحيل عندك » كانوا إذا ابتلوا صبروا ثم صاروا إذا ابتلوا 
شكروا » ثم رأوا في البلى المبتلى » فسكروا » أين الذذين أصفهم ؟ مروا ‏ 


وعبروا 


ليس بالصب من يحرك بالشكوى لسالاً ويودع الدمع. خحدا 
أها الوامق الذي جعل الكتمان بين الوشاة والامة. هيدا 
صاح لولا صوبي الغرام لأجريت دموعاً توفى عل البحر مدأ 
قل حي على اللوى والكثيب الفرد جاد اليا الكثيب الفردا 
قد وقفنا من بعدكم نسأل البان ‏ ضلالا” عنكم ونشكو الرندا ' 
أبن تبغي يا حادي الركب أفنيت2 المطايا” سيراً ذميلا ووخدا 
قف قليلا يالربع وارفقفما أبقيت منها إلا عظماً وجلدا 
فلدار الحموى علينا حقبوق إن تركنا اداءها ‏ كان اذأ 
يا بي الورد والوفاء وما أسمع إلا قولا وفاءاً وودا 
لم نقضتم من غير جرم عهوداً ما نقضنا منها على الرمل عهدا 
كم أنشر بز المحبة ولا أرى إلا مفلسا ء تنزهوا ي السلع فسهل 
على طي المنشور » ما أحلى ذكر الأحباب ما أطيب حديث أولى الألباب 
( لصردر ) : 7" [ 
أنه أحاديث « لعمان ) وسا كله إن الحديث عن الأحباب سيار 
0 0 م *. 7 [ 
تمكن الحب من حبات قلوبهم فأخرجهم إلى الوله فلو رأيتموهم 
لقلم مجانين ظ 
قد لج في الغرام ححبى قالوا ‏ قد جن بهم وهكذا البلبال 
الموت إذا رضيم سلسال2 في مثل هواك ترخص الآجال ‏ 
كانت رابعة تقول : لقد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى الله 
تعالى ظ ظ 





١ (‏ ) من قصيدة بمدح بها الوزير ابن فسنجس » أنظر الديوان ص 80 , 


لك 
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أمرت ‏ عنلك | بصير وليس لي عنك صير 
آمري2 بالتسلي ما لي . مع الشوق 


ايا أمر 


قال الشبلي : رأيت جارية حبشية فقلت من أبن ؟ قالت من عند 
الحبيب قلت : وإلى أبن ؟ قالت : إلى الحبيب قلت : ما تريدين من 
الحبيب ؟ قالت : الحبيب . 
وجدي بكه وصفو ودي لى والقلب فمذ نأيم عند كم 
عيبي عين لبعد كم بعل كسم لو شقوا قلبى لا رأوا غير كم 
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الفصل الرابع والتسعون 


يا هذا اشتغلت بفنون تعليلك عن ذكر تحويلك وستسلب من أخيك 
وخليلك وعلى نخبيطك وتحخييلك . 


كأنك بالمضي إلى سبيلك وقد جد المجهر في رحيلك ‏ 
وجيء2 بغاسل فاستعجلوه 2 بقولحم له أفرغح من غسيلك ‏ 
ولم حمل سوى كفن وقطن- إليهم من كثيرك أو قليلك 
وقد مد الرجال إليك نعشاً فأنت عليه ممدود بطولك 
وعلوا ثم آي تداعيوة ملك إى. يكورك أ أضاك 
ولا أسلموك نزلت قبرك . ومن لك بالسلامة في تزولك 
أعانك يوم كل سخأسسه رحيم رؤف بالعسياد على دخولك 
فسوف نجاور الموتى طويلاا ‏ فدعبي من قصيرك أو طويلك 
أخي إني نصحتك فاستمع لي وبلله استعنت< على قبولك' 
ألست ترى النايا كل يوم 2 تصيبك في أخيك وني خليلك 


أخواني : ما من الموت بد باب البقاء في الدنيا قد سد كم قد في 
القبر قد قد ؟ كم خد بي الأخدود خد ؟ يا من ذنوبه لا نحصى إن 
شككت عد » يا من أتى باب الإنابة كاذباً فرد لقد حملت على نفسك 
ما يثقلها » فحسبك ما قد مضى أتقتلها ؟ يا طول سفرة الموت أولا أبن 
جزع النفس ؟ أين تململها ؟ كأنما بالمرض قد نزل يزلزها وبعث إليها 
رائد الأسف يستعجلها » الحذر الحذر فقد فوق السهام مرسلها ء 
الدروع الدروع فقد جلى السيوف صيقلها ما هذه اللحصال المذمومة ؟ 
اتؤثر العقول لذة مسمومة ؟ ما هذا الحرص ؟ والأرزاق مقسومة » 


م٠.كا‎ 
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أنسيت يوم تنشر الصحف المختومة ؟ أما تعلم ألا ستظهر قبائح مكتومة ؟ 

يا الا لوعظة بين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من الألىء المنثورة 

وأعجب من العقود المنظومة العلم والعمل توءمان أمهما علو الهمة . 
ِ العلم نقيت ع امبتدى ) وقدر 3 م 5 الا 

الأخمص صار ٠‏ طون الوجه 4 الور موقل إلى أطبيه عراقه. : 

المون في طلب الموينا كامن رجلالة الأخطار ف الأخطار 


قلب العالم بحر ما للجنة قرار » إذا نزل غواص الفكر ترقى إلى 
ساحل اللسان قدر الامكان » مياه المعاني متزونة بي صدر العالم تفتح 
لزرع قلبه . سيحاً بعد سيح ». ويدخر أصفاها قوتاً لاروح » فإذا 
تكاثرت عليه صاح السيل العالم ينفخ في صور فيه بعبارة التخويف فيموت 
هوى المعاصي »© ثم ينفخ في صور التشويق فيحبي روح المعرفة فيخرج 
التائب من قبر غفلته في كفن يقظته وقد بدلت الأرض غير الأرض فيفتح 
له رضوان الرضا باب جنة الوصل . 

لا تظنوا العالم شخصاً واحدأءالعالم عالم تصانيف العالم أولاده 
المخلدون دون أولاده » من خلق للعلم شف جوهره من الصغر قتراه 
ينفق في الحد بضاعة الشبيبة ويسابق سائق العجز » يصل الكدود ليله 
بنهاره »ء كدود القز في زمان الشدة فإذا امتلاً وعاء قلبه 
بما وعى نسج الفهم في زوايا الذهن من العالي المستنبطة نسج القز فإذا 
رأى عرياناً من العلم فأراد كسوته بعث 2 فسل من لطائف اللطف 
طاقات ثم أرسلها إلى صانع القوة فبالغ في تحسينها وتأنق في تلوينها ثم 
ينسجها الاسان على منوال البلاغة فتظهر 5 تقوشها عن شدود عقدما 
الفطن الباطنة فإذا الثوب نسيج وحده ومثل تلك المطارف الطرائف لا 
تبتذل إلا ي عيد مجلس الذ كر »لبس كل من ربى دود القز سلالا ولا 
كل قزاز سقلا طوليا . 





(1) سورة سبأ » الآية ١١‏ 


/اءه 
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5ه ؛ من اشتراك الأسماء وتلقيب القصدير بالبيع »ليس كل معدن 
حك الي رن ل تر وات الوا 6 بي قرار 
البحر حبى وقع بالدر اليت م كن قعد على الساحل يجمع الصدف» أمراء 
العيارات رعية لفصاحي حك نه كا ولا ل عن الا سباح 
فقد تضاعفت علي زكاة الشكر » سافر لفظي ببضائع فكري من أرض 
قل ي إلى بادية فمي فسلم سلع النطق إلى منادى لساني هيهات فواكه 
الألفاظ اللذيذة في مذاق الأفهام السليمة ليس لا تمن » فهو يعرضها لي 
موسم النصح على جار ر الإرادة » فمن منكم يشيري حكمة بقبول ؟ 
قد يرى علو مكاني ويسى الدرج كم قد خضت بحراً ملحا ؟ حى 
وقعت بعذب» كم قطعت مهمها وحدي ؟ حى سميت بالدليل أنضيت 
مر كب الجسم ورفضت شهوات الحس وواصلت الليل بالنهار في اللحد 
وأوقدت في دجى الموى ثار الصبر فإن وثقم بأماني فهذا نخبير الشراء : 


شربت لأغلالي » رحيقا بسلسال من الشاهقالعالي على غير تصريد 
فأصبحت نشوانا من الشربسكرانا ١‏ وأطرب أحياناً بلا نغمة العود 
وكم جبث من واد وسر تبلا حاد وبت بلا زادسوى:ذ كر معبودي ‏ 


64 
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الفصل الخامس والتسعون 


كم تنذر الدنيا وما تسمع | و كم تؤنس محبها من وصلها بان 00 
فالعجب من فطن غره سراب يلمع : 
بأني على الناس اصباح وامساء وكلنا لصروف الدهر ٠‏ نساء 
خسست يا دار دنيانا وربتما ‏ يرضى اللسيسة أوباش أخساء 
إذا تعطفت يوماً. كنت قاسية ‏ وإن نظرت بعين فهى شوساء 
وقد نطقت بأصناف العظاتلنا ١‏ وأنت فيما يراك الثاس خر ساء 

الملوك وأبناء الوك ومنب كانت لحم عزة في الملك قعساء 
نالوا يسيراً من اللذات وارتحلوا برغمهم فإذا النعماء بأساء 


الدنيا دار كدر بذلك جرى القدر فإن صفا عيش لحظة ندر » ثم 
عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر ودم قتيلها هدر . 
المرءع من ددلياه في كلف وماآله فيها إلى التلف 
ولكل شيء فائت خلف>>ح وحياتنا فوت بلا خلف 

يا لاحقاً بآبائه وأمهاته لا بد أن يصير الطلا إلى مهاته » يا من جل 
همته شغل خياطه وطهاته يغلبه الموى وهو غالب دهاته » إن كان لك 
عذر ي تفريطك » فهاته . 

أخواني : راكاد وعظ الألباب ويكفي في الانذار موت 
الأصحاب » كم ترى ني التراب من أتراب ؟ أغمدت تلك السيوف 
في شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب ؛ ويحك ضياء الدنيا 
ضباب » وشراب الموى سراب» أترضى أن يقال قد خاب ؟ أما لهذا 
عندك جواب ؟ كلما دخلنا من باب خرجت من باب . 
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( الشريف الرضى ) 
أذكر تصاب والمشيب نقاب وغير الغواني للمشيب صحاب 
أومل ما لا يبلغ العمر بعضه كان الذي بعد المشيب شباب 
وطعم لبازي الموت لا شك مهجي اسف عل رأسي فطار غراب 
واثقل محمول على العين ماؤها إذا بان أحباب وعز إياب 


لله در أقوام علموا قرب الرحيل فهيئوا آلة السفر وهوئوا بالدنيا 
فقنعوا منها مما حضر واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر ؟ 
ما لك خبر بحالهم ولا عندك منهم خبرءقاموا يي الحد وقعدت وسهروا 
في الدجى ورقدت طلما نصبوا في خدمة المالك » وناقشوا أنفسهم مناقشة 
مماحك»وآثروا بالزاد فزادوا على البراملك » واختبروا بالبل كالتبر عن 
السابك ء هذه طريقهم فأين السالك ؟ أترضى بالتأخر عنهم ؟ هذا برائك 
كأنك بهم وقد دخلت على الملاء الملائلك» كل يا من لم يأكل هذا 
بذلك ا أريدوا أفيدوا لما شكروا المنعم زيدوا ولو فترواعن التعبد قيدوا. 
نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده فجذب بي نومه بناصيته وقيل له قاسم 
إلى صلاتك فما زالت الأخبار قانئمة في حياته ( تحن جعتدناهتا 
تذ كرة ( 00 

قال أبو سليمان : غلبتي عيني » فإذا أنا بالحوراء قد ركضبى 
برجلها وهي تقول : أتر قد عيناك ؟ والملك يةظان ؟ قال : ونمت ليلة ظ 
أخرى وإذا بها توقظني وتقول : أتنام ؟ وأنا أرتي لك في الحدور منذ 


خمسمائة عام : 
( للنابغة الذبيانلي ) : "ا 
أقرل والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تبين نظرة حار 
5 ىه 5 5 5 ثي قر 58 5 1 
الهيدة من سنا برق راى بصري أمووجه نعم بدالي أم سنا نار 
أنبئت نعماً على الحجران عاتبة سسمقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري 
١ (‏ ) سورة الواقعة » الاية 00 ( ؟ ) أنظر ديوان النابغة ص غ٠‏ - وم؟ , 


06٠٠ 
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قلرب القوم ١‏ في الدجى قلقة وافثدمهم من الحوف محترقة والنفوس 
من هجر الحبيب فرقة وجفوهم من الك غرقة » وعروق المحبة في 
سويداتهم علقة وشفاههم بكأس الناجاة مصطحبة مغتبقة والآمال إلبه 
كل وقت منطلقة وما عادت قط إلا وهي بالرجاء عبقة . 

قل للمقيمين على وادي الحمى عبني إذا أتيتهم مسلما 
قد صار طيب العيش مذ فارقتكم على همنب 2 بعدكم 0 
وكل شهد ذقته في وصاكم قد عاد من بعد الفراق علقما 
لا عيش لي إن غبتم عن ناظري وإنث حضرثم ريبما وربما 
إن سألوك عن سقام قد رثئى2 لي فيهأهل الأرض مع أهل السما 
فقل لحم ما يشتكي هن سقم|< لأنه يذكر <فيه المسقما 


واحسرة من مضوا وخخلفوه. لقد استبد ل بالعسل لحل فوه؛ آه عل 
عيش الى ولا عودة وعل حاد سر ىل ولا وقمة تالله لو ضصارت العين 


( للمهيار ) : 7" 
با لذسيم ساحر « محاجر ) ردت به عهد الصبا ريح الصباأ 
سل من يدل الناشدين «بالغضا »0 على الطريق ويرد السلبّا 
ع ع ٠‏ م , ثيه فيه . 2 1 1 ا 
اراجم لي والمى هلهلة وطالع مجم زماث غربا 
إذا اطمأنت أضلعى تذكرت تواك فاهترت جوئى لا طريا 


تالله ما تعشق الأما كن لذاما » بل لسابق لذانها « للك يا منازل في 
القاوب منازل » امعاهد عهد عند المعاهدة كلما تذكره الصب صب 
الدموع 

) للمتنبي 4 الى 
)١(‏ من قصيدة كتب بها إلى ضديقه أي المنصوز الحسن بن علي بن المزرع عأنظر ديوان شعره 


١/؟ل‏ سد ه؟١.,‏ 
(؟) من قصيدة الها عام ؟:" » الديوان اوم - وهم , 


أزذه 
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ماء به أهل الحبيب نزول 
لعيبي على ضوء الصباح دليل 


وما شرقى بلماء إلا تذكرا 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة” 
أما في النجوم السائرات وغيرها 


أعرف الناس بالطريق من قد سلك إذا ذكرت منازل مكة حن 


الحاج 

( للمهيار ) : "5 0 
وإذا هب صبا أرة حملت ترب الغضى باناً ورندا 
؛ | إن قضى الله لأمر فات ردا 


ل يوماً على « وادي مبى )" 
'عجباً لي كيف أبقى بعدهم 2 غير أن قد خلق الانسان جلدا 





)١(‏ من قصيدة كنييا للرزير أني المعالي مبنئه بالنير وز » أنظر ديوان شعر ه 6 ارق 7 ال ل 
00( ف الديوان ل( كاظمة 4الء ش 
011 
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الفصل السادس والتسعون 


يا من قل ملكته نفسه وغلبه حسه وقد دنا حبسه وستككئف خمسه ولقد 


الوه ععدية 3 عاتب نفسسلك لعلها ترعوي وسلمها إن رائض 
ستو ي أحضر دسكور المحاسبة وحاسبها وأنديبا | إلى 


) للمصنف‎ ١( 


يا ويح نفس رضيث بالسقم 
وكلما أصبحت أبكى فعلها 
تقرح بالثان: .كما تعاليه فيا 
أقول يا نفس انفي هن لم ول 
كم من ذنوب لك قد سيرها 
وكم له من لعمة _ جاد ما 
كم واعظ في كل ع زاجر 
وكم تاذيلق لسان” عبسيرة 
أبن الذين شيدوا واحسترسوا 


تبدلوا بالترب تربا كلهم 
0 و 

تفصلت عظامهم وحصلت 
وباشروا اراب بعد ترف 
وس مرا ودرفى وطارف 
ولذة قُ شهوة لديدلة 


لو قبل قولوا ما مناكم طابوا 


العم عساها 
الخير فإ أت فانلمها. 


وفرطت في عمر ‏ متصسسرم 
وتؤثر البعد” على التقدم 
أقسية 'عناداً لي قُِ ليسسسمر 


يني ها اكعن. يكون. حكني 


رو يفوق” وكف لديم 
وعاد بالفضل وبالتكرم 
وكم وكم” أولاك طيب أنعم 


وكم تدير : زاثر مسلم 
وأنت عن قول الهدى 0 ع 
وأين من كان كثير النعم 


لهم وصاروا يٍ) ببيوت الظلم 
في قعر الحد ضيسق منهدم 
وشرف وحجب وخدم 
والحف وصولة ‏ وكرم 
وعرة في عزهمة | وهملم 
حياة ‏ يووم- ليتوبوا فاعلم 
الريك المدهش ‏ ؟ 
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ويحك يا نفس ألا تيقظا- ينفع قبل أن نزل قدمسي 
الرمان في تواث وهوى 2 فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 


إنتظري الموت سيأني بغتة وأنك. نين أسفك ونسدم 
وحصدرق وفرق و حمر ة وفيض دمع الم إن أي لمجم 


وترحلين عن ديار الفسة فلتبهي من رقدات النوم 
من لي إذا نزلت 0 مظلماً . هلأ | وكم من نازل لم يسلم 
من لي . 6 ما أمليته 2 أقبح مسطور جرى2 بالقلم 
ص لي إذا أزعج اقبي حسرة | وهل ترى يشفى بفوزي : 
يأ حسنهم والليل قد مجم الكل يفوق نور 7 
تر تموأ بالك كر 56 ظ ليله سسم فعيشهم قد طابب اسم 
سار وأوعدت عن طريق واضح دل على الرشد دليل العلم 
دعى. أبكن. هاا حريتك. أببيدا فحق لي أبكي فلا لا تلم 


يا عجباً لك تتسمى باسم تاجر » ونخاصم على الدرهم وتشاجر» 
وتصابر لربح يراه المواجر ''؟ وتغضب لأجل الحبة ونهاجر وترضى 
. في أفعالك باسم فا جر أما لك من عمّلك ناه ولا زاجر ؟ يا من نومه كثير 
وانتباهه نادر إن دعيت إلى التوبة سوفتها وإن قدت !! ى الصلوة سففتها 
وإن لاح وجه الدنيا ترشفتهاء أما هي دار بلغة لضيفها » تضيفتها ان 
قد شبت وما عرفتها كم بادية في أرباح غير بادية تعسفتها؟ لقد استشعرت 
يدها أن والله والتحفتها » تالله لو علمت جناياتها لعفتهاء أنسيت تلك 
الذنوب الي أسلفتها ؟ آه لبضائع عمر بذرت فيها وأتافتها: كم تعسل 
بالإنابة ؟ و كل الوعود أخلفتها فما تلين قناتك لغامز ولا ترى 1 تشتي 

فتجاوز وبحاك ٠‏ بين يديك أهوال وهزاهر كم تقوم ولا تستوي ؟ م 





19 الطاجرة + تعيث: ' النوان نعط زوال الس 4 أي قت اعد الى اخر . 
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يغير الغرائز إبك للا بك واندب في شيبك على شبابك وتأهب لسيف 
المنون فقد علق الشبابلك . 


قد كان عمرك ميل فأصبح اليل شبرا 
وأصبح الشبر عقدا فاحفر لنفسلك قبرا 


عجباً الطرف كيف اغتمض ؟ ولمكلف ما أدى المفترضءيا من 
كلما بنى على أن يلوذ بنا نقض » يا من إذا أدى حقاً » فعلى مضض» 
يا من إذا لاح له صيد الفاني جد ور كض »يا من إذا قدر على جيقية 
الموى جم وربض » يا مشغولا عن اللحوهر بفاني العرض إيثار مسا 
يفنى على ما يبقى أشد المرض : 
ألا يا غافلا . نحصى عليه من العمل الصغيرة والكبيره 
يتصاح له وسار كل يوم وقد أنسته غفلته ‏ متهبسسيره 
تأُهب للرحيل فيك تدانى وأنذرك الرحيل أَخْ و حجير 8 
وكم ذنب أتيت على بصيره ‏ وعينك بالذي تأي قريره 
تحاذر أن تراك هناك عين ‏ وإن عليك للعين البصيره 
وكم من مدخل لو فبييت فيه لكي ره كال 2 العشير ه 


وفيت السوء والمكروه منسك ورحت بنعمة فيسسه سثير 6 


هذا حادي الممات قد أسرع » هذه سيوف الملمات تلمع .» هذه 
قصور الأقران بلقع » إن وصلت الدنيا فعلى نية أن تقطع :وإن بذلت 
فعلى عزم أن تمنع »أفيها حيلة أم في وصلها مطمع ؟ يا معرقاً في البلى قل 
في أن تجمع ؟ إذا خلوت ونخليت فكيف تصنع ؟ أترى أنت عندنا ؟ أو 
مأ تسمع ؟ يا محبوساً في سجن هواه متّى تتخلص ؟ لو عرفتنا ألفتنا لنا 
أحباب لحم ألباب هم اللباب شغلهم على الدوام المحراب حاضرون معكم 
بالأبدان وبالقالوب غياب 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك فإنه شغيي 
٠‏ وأدم نحو عدن لفأساري إي قل فهمت وعند كم عفلٍ 
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ما ثال الصالمحون ما الوا إلا رك ما تطلبه وما ثالوا » كانت هسمه 
في طلب الفضائل تغلي في القلوب غليان ما في القدورء تخايل القوم لذة. 
الثواب فسهلت عليهم ريات الصبر وتصوروا خلود الأبدان فهان 
عليهم ذل النفوس » جدوا في الحد فما سكنوا حبى سكنوا الحنة » 
وراحة المؤمن بي الدنيا صفغر من راحة 2 فلو رأيتهم في الحنان بسر حون 
منطلقين في أغراضهم يمرحون لا يدرون بأي مطلوب يفرحون » 
أبالنجاه من النيران ؟ أ م بالخلود في الحنان ؟ أم بالحيرات الحسان ؟ أم 
برض المليك الديان ؟ لقد ثائوا بالراد » ما لم يكن ف الحسبان » من 
تلمح جولان مضمر الصبر في لذيذ العافية ه وفرحة المنطر بعد انصاب 
الصوم وتناول العذب بعد عذاب الظما » وسلامة الغريق بعد الإغراق 
في أذى الأذى؛وخلاص التجر من مصر ماصر المكس وتلاقى الأحباب 
على باب الطول بعد طول الفراق رأى من قوة قرة العين ما لا يدخل تحت ' 
قياس بعد أن حدق ياس “وقد وصفنا ما حصل للقوم وجملة المبذول ل هن 
إأه لفمنق 3 ها صبرتم 01 


قف بالمحصب واسئل أيبا الرجل2 تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلوا 
اسائل عن آثارهم أحدا إلا أجاب غراب البين قد رحلوا 


. سورة الرعد » الآية ؛؟‎ ) ١ 
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الفصل السايع والتسعون 


من ر كب الحوى هوى به والنفس إذا استعملت التقوى تقوى به »ه 


إن كنت يا صاح لبيباً حازماً ‏ فكن لأسباب الحوى مراغما 
لا نمو دنياك فإن حبها رأس الخطايا تكسب المآتما 
غرارة فكل من حلت له 2لا بد أن تذيقه العلاقما 
وإما تخدم من أهاتما_ كلا تين من أتاها خحادما 
فكن با مثل غريب مصلح أزواده على الرحيل عازما 


وبادر الأيام قبل فوتها 
فإئما مر الفى سوق لسه 


ظ غاضوددا للنكس أو مسالا 


يروح عنها خاسراً أو غاتما 


يا من يخطي على نفسه ويقرف مى تندم وتعبرف ؟ يا من حاب 
العاجل قد كلف ستعلم غداً جفن من يكف,ءيا محبوساً في سجن الموى 
لو ارعوى أنف » يا متردداً ني التوبة سارع ولا تقف إلى مى أعمالك 
كلها قباح ؟ إلى كم فساد ؟ ممبى يكون الصلاح ؟ ستفارق هذه الأجساد 
الآرواح امأ 2 عدو وإما 5 رواح 6 سيفى هذا المساء والصباح 
وسيخاو البلى بالوجوه الصباح أني هذا شك ؟ والأمر صراح » أبن شارب. 
الراح ؟ راح إلى قبر تسفي عليه الرياح »خلى للبلى والدود مباح لحما 
اغتباق به ثم اصطباح »عليه نطاق من الراب ووشاحعنوانه لا يزال مفهومه 
لا براح »مشغول عمن بكى عليه وناح » أما هذا لنا عن قليل ؟ إنا لوقاح 
كأنك بملك الموت قد صوت بالروح وراح فتأهب للنقلة على غفلة : 
لم إدر بالبين حتى أزمعوا ظعناً 0 كل الجمال قبيل الصبح مزموم - 
/آاه 
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حادي الرحيل قد استعجلكم فالبدار البدار خلوا كسلكم ودعوا 


تواثية واتمك وآ أسفي سبق الصالحون فماذا شغلكم(فستذ كرون 
) : 


ما 
ما سٍ حادي المطايا لو ترفق ريثما 0 دمعي 0 أ 


8 


11 


0_0 


الوججد فاحرق 
قّ ب فولى أبن يلحق 


ع 


نآره 





يا معدوداً مع الشيب ني الصبيان يا >بوساً مع البصراء في العميان » 
يا واقفاً في الماء وهو ظمآن » يا عارفاً بالطريق وهو حيران » أما وعظت 
بي القرآن ؟ أما زجرت بناي الأقران ؟ أما تعتبر بصروف الزمان و 
أتعمر المتزل وعلى الرحيل السكان ؟ أما يكفي وعظ ؟ 
ذ كل من عليها فان )27 تسافر ببضائع الأمانة وماتتنزل 
إلا قي خان من خان ٠»‏ أفعالك كلها مكتوبة فيا ليت ما كان ما كان؛ تدفن 
الميت ولا وعظ كالعيان : ثم تعود غافلا” يا قرب ذا النسيان» ونحك 
أما تدري أن الهوى هوان ( ألم (اعيد إليكم يا ببي آدم أن لآ 
تعيدوا الشنيئطان ) () 

فراع إذا الحنائز قابلتنا ونسكن حين تخفى ذاهبات 
كروعة ثلة لظهور ذئب 3فما غاب عادت راتعات 


يا مستأنساً بظل متقلص يا حريصاً على الحوى والموتعليه ييحرص» 
يا من إذا كال فمطفف وإن وزن فمتلصص » ما تتخلص من معامل 
وهو عند الله متخلص» تفكر فيمن أصبح مسروراً فأمسى وهو متنغص ») 
ومبى ازددت لذة فاذكر قبلها المنخص» حاسب نفسلك ونخذ على يديهاء 
لا ترخص حائط الباطن خراب فلماذا تخصص ؟ . 





١ (‏ ) سورة الرحمن » الآية )1١( 1 ٠٠‏ سورةيس » الآية "5٠‏ , 
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بأ بن آدم أت ين ديل تدرى «أغبير لوحي ا درق 
آقبلت ؟ فين الإنزعاج ؟ لما سترت عن الصالحين .العواقب إستراحوا إلى 
الأحزان وفزعوا إلى البككاء كانوا يتزاورون فلا تحري أي خلوة الزيارة 
إلا دموع الحذر +» كان أشعث الحراني يزور حبيب العجمى فيبكيان 
طول النهار . ْ 


باحت سس ري 5 الهوى أدمعي ودلت الواشى عل مو صعى 
يا قوم إن كنم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 


أخواني : أتدرون ما أقلق هذا التائب ؟ أعلمتم ما أقدم هذا الغائب ؟ 


سرى نسيم الصبا من حاجر فصبا فبات يشكو إلى أنفاسه الوصبا 
ما يبرح البارق والنجدي يذكره20 نجداً ويلهبه وجداً إذا التهبا 


يحقلآلمن رأى الراحلين إلى الحبيب وهو قاعد أن يبكي ولمن سمع 
بأخبار الواصلين وهو متباعد أن يقلق . 
أبصر الركب على المزع ضحى2 فقتوالى ‏ دمعه 2 منسفحا 
يا خليل بجرعاء الحمى سائلاة من حل ذاك الابطحا 
وخحدذا عي أحاديث الغضا نحل الراوي با أو شحنا 
واستملاها بدمعي واكتبا عن أختى الشوق إذا ما شرحا 
وإذا هب الفبيا" قرلا نه عد د حت لاا .ضننا 
يا أهل الحسىي من كاظمة عاد مستور الحوى مفتضحا 


إذا رأيم قلق فارحموه وإذا تدم باكياً فوافقره وإذا عاينم 


واجداً فائر كوه 3 
خلبي من العذل ما الفؤاد من قبل 
لا تسل ففي كيدي ١١‏ شعلة من الشعل 


با أطفال الهوى أين أنم والرجال ؟ : 
حكن 
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كم من حث وما أرى غير بطا لو حركت العزم نحونا فضل خطا 
تعصى قصداً وتدعيه غلطآً تصمي عمد وتزعم القتل خطا 
هواك لعلك تغلب » ثقف نفسك بالاداب قبل صحبة الملوك فإن سياسة 
الأخثلاق مراقى العالي 

قال بزرجمهر : أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حى من الكلب 
والهر والغراب : قيل ما أخذت من الكلب ؟ قال : ذبه عن حربمه وإلفه 
لأهله قيل : فما أخذت من المر؟ قال : رفقها عند المسئلة ولين صياحهاء 
قيل : ومن الغراب ؟ قال : شدة حذره . 

لولا سخط نفس أي بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبسة 
« أنا عنك راض ) لولا عرى أويس ما لبس حلة ١‏ يشفع مثل ربيعة 
ومضر » يا كثير الذنوب مبى تقضي ؟ يا مقيماً وهو في المعبى بمضي » 
أترك الموى محموداً قبل أن يئر كلك مذمومأءإن فاتتك قصبات السبق في 
الزهد فلا تفوتنك ساعات الندم في التوبة » يا من كلما حرك إلى اللحد 
الحد سوف » يا من شدد عليه الوعيد وما مخوف » يا مريض المهوى بل 
يا مدنف إن كنت لا تعرف الدواء فالطبيب قد عرف هذا ممكن النصائح ‏ 
ثم أنت بنفسك أعرف . [ 
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الفصل الثامن والتسعون 


أخواني : من عرف ما بين يديه لم يؤثر الهوى ولم يلتفت إليهء ومن 
تفكر ف رحيل من كان لديه صار النهوض للتزود متعيئاً عليه . 
رحل الأحبة عن ديارهم أهون بما أنخذوا وما تركوا 
وعلمت أبن مفضنى الخليط فما- أنا بالمالي ‏ أية سلكوا 
ونفوسته) كحمام وقفت للصائد.ن ودومها الشبك 
متضربرات في حبائلها وهى جناح< ضمه الشرك 
أن الملموك إذا هم احتضروا د ودوا هنالك أنهم نسكوا 


كم فرح بشهر وإهلاله متهلل لرؤية هلاله إختطفه الموت في خلاله ع 
كم مائل إلى جمع ماله تركه تركة ومر باثقاله . هل رحم الموت 
مريضاً لضعف أوصاله ؟ هل ترك كاسبآ لأجل أطفاله ؟ هل أمهل ذا 
عيال من جرا عياله ؟ كم راع قصرا ؟ وما راعى عن ابطاله كم أشرف 
ا ا ار وار نباله ؟ كم 
يم طفلا” صغيراً ولم يباله ؟ كم شد نفساً ني سعة نعاماه وشماله ؟ كم 
بعث علبلا إلى البلى ؟ بعد التراقي إلى إبلاله فرقى روحه إلى التراقي 
ولم ينظر ي حاله . 
أليس إلى الآجال نمهوى وخلفنا من الموت حاد لاا يغب عجول 
دع الفكر في حب البقآاء وطوله فهمك لا العمر القصير يطول 
ومن نظر الدنيا بعين حقيقة20 تيقن أن .العيش سوف يزول 
وما هذه الأيام إلا فوارس تطردنا وانائبات خيول 
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بيئا حب الدئيا قُُ اختيال وهمرحء ؛: وكلما جاء باياً من ايا تتح 4 
وكلما عانى أمرآً من أمرها صلح » فبينا هو في لذاته يدير القدح » قدح 
زناد العمر بي حراق القدح فمن يستدرك ما فات ؟ ومن يداوي مسا 


بينميا المرء غافل إذا أتاه ‏ من يد الموت سالب لا يصد 
فتأهصب لاله كل نفس>6- عرضة الأسر إثما الأمر جد 
إلى كم تعصي وتتمرد ؟ وأقبح من قبححك أناك تتعمدءيا ردي العزم 
يا سيء المقصد يا نقي الثوب والقلب أسود.ما هذا الأمل ولست يمخلد ؟ 
يا مستوراً على القبيح أم تجحد أما الطريق طويلة ؟ فمتّى تتزود ؟ تخلص 
من أسر الموى فإنك مقيد أتشئري لذة ساعة بعذاب سرمد ؟ 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خيضف صولة قاهر 


يا مدمن الذنوب مندذ كان غلاماً علام عولت قل لي علاما ؟ 
اتأمن «أتى من أتى حراما ؟ قد ترى ما حل بهم ٠‏ إليك قد ترامى أبن 
المجتمعون على خمورهم والندامى ؟ كل القوم في قبورهم ندامى »© أما ‏ 
ما جرى على العصاة يكفي اماما ؟ لقد ضيعنا حديثاً طويلا” وكلاما ما 
أرى ذلك إلا داء عماما 


بأ لبت شعر ي ما اذخرت ليسسوم بؤسك وافتقارك 


فابر لحن بمنزل نحتاج فيه إلى إدخارك 
أفنيت ‏ عمرك باغترارك ‏ ومناك ‏ فيه بانتتظاراه 


ونسيتت ما لا بد مله وكان ‏ أولى بادكارك 
ولو اعتبرت ببما | ترى لكفاك علمساً باعتبارك ‏ 
لكت ساعة لأتيك من ساعات ‏ يلك أو مارك 


فتصسسير عتضسراً بها فتهسي سسن قبل احتضارك 


من قبل أن تقلي وتقصيى | حم تخغرج ‏ من ديارك 
من قبل أن يتثافسل الزروار عنلك وعن مزارك 


0 
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مى تفيق من هذا المرض المراض ؟ متى تستدرك هذه الأوقات 
الطوال العراض ؟يا عرض المنون كيف تبقي الأعراض ؟ أما الأعمار 
ٍ كل يوم في القراض ؟ لقد نبت قبل شكة السهم صكة المعراض , 
أما ترى الراحلين ماضياً خلف ماض ؟ كم بنيان ماتم حبى ثم مأتم ؟ 
وهذا قد استفاض » إن الموت إليك كما كان إلى أبويك في ارتكاض») 
إن لم تقدر على مشارع الصالحين فرد باقي الخياض » إن لم يكن لك 
أبن لبون فلتكن بنت مخاض إلى متى ؟ وحتى متى ؟ أتعبت الرواض ؛ 
كلما بنينا نقضت ولا بناء مع نقاضءيا من قد باع نفسه بلذة ساعة بعاً 
عن تراض» لبئس ما لبست أتدري ما تعتاض ؟ يا علة لا كالعلل ويا 
مرضأا لا كالامراض < 

لقد أخبرتك الحادثات نزولًا ‏ ونادتك إلا أن سمعك ل وقر 
تنوحوتبكي للأحبة إن مضوا 2 ونفسك لا تبعي وأنت على الإثر 


يا عالفاً من ماه وأمرهءيا مضيعاً ني البطالة عمرهءالزمان صوبكان 
والعمر كرة الدنيا بحر والساحل المقبرة إحذر نوائبها فإن مشاريبا كدرة 
على أنه مزرعة حصد كل ما بذره فلا نحتقر معصية فربما أحرقت شررةء 
اما عرفت سر ( ولا تقربا هذه الشجرة )27 , لو اقتنع اكتفى ولكن 
المحنة الشرة ظ 

أخواني : كل مقاتل ليس معه سلاح عزم مغلوب » إذا برز شجاع 
البقظة بسلاح الحد هشم وجه الأمل وهزم جيوش الزلل:إذا استشعرت 
النفس زرمائقة الزهد ودخلت مبرهينة دير العروف وجدت أنيس ( أن 
جليس من ذكرني ) الحلوة شرك لصيد الموانسة فأخفى الصيادين شخصاًء 
وأقلهم حركة أكثرهم التقاطاً للصيد ما صاد هر صاح؛وحل المخالطة 
يلزم المتهذب المتمذهب رفع أذيال قميص الدين . 


| قبل الحمن مسا بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال لاهم : خلوا بالرحمن فالبسهم من نوره : 





١9 سورة الاعراف ٠؛ الآية‎ ) ١0 
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أبدا تفوس الطالبين إلى طلولكم 2 نحن 
وكذا القلوف بذكر كم بعل الكافة:- تطيان: 
ومن وى بحن ولا يجن 


م 
اك نا سادب جودوا بوصلكم ومنوا 


رحم الله أعظما طالما نصبت وانتصبت » جن عليها الليل فلمسسا 
0 وليشئؤونية إن ذكرت عدله رهبت وهربت:وإن تصورت فضله 
فرحت وطربت » عرفت أذنبت عن خدمته إنها قد أذنبت » هيت عل 
قلوبهم عقيم الحذر فاقشعرت ولت » فكت عليها سحاب الرجاء ‏ 
فاهتر ت وربت ©» حسبك إن قوماً موتى ألم ى بذ كر هم النفوس وإن 
قوماً أحياء تقسو برؤ يتهم القلوب » سلام الله على تلك القبور ر ورضوان الله 
حشو تلك اللحود < < 
طلول إذا دمعي شكى البين بينها ١‏ شكى غير ذي نطقإلى غير ذي فهم 

أما كن تعبدهم .با كية ومواطن خخاواء مهم لفقدهم شاكية»زال التعب 
وبقي الآجر وذهب ليل التصب وطلع من اس ايت 


'شجرة طوبى مستراح العابد.ين » إنما يطيب مكان الإسيراحة بإجراء 
حديث التعب وإنما يلذ الظل البارد لمن تأذى بحر الهجير . 


أخواني : مثلوا الإستراحة نحت شجرة طوبى يبون م عر 
إدأبوا 2 السبر . فقد لاح العلم : 
جا وردنا القادسية حيست مجتمسسع الرفاق 
وشممت من أرض الحجاز ‏ نسهم أنفاس العراق 
أبقت الي ومن أحب20 يجمع | شمل- واتفافر 
وضحكت من طيب الوصال 2 يما بكيت من الفراق 
ما يننا إلا تصرم ‏ هذه السبع ابواقي 
حتى يطول حدينا بصنوف ما كنا ثلاتي 


25 
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الفصل التاسع والتسعون 


يا هذا : هون بأمر الدنيا تمن » وقدار أنها قط لم تكن » واحفظ 
دينك من مكرها وصن »؛ فمبى وفت ومتى لم تن ؟ 

( للمتنبي ) < 
لا تلق دهرك إلا غير مكترث2 ها دام يصحب فيه روححك البدن” 
فما أضر بأهل العشق أنهسسم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا 
٠ : 0‏ الو 31 ل فر 
جلو كر كل ناحية نكل ' بين ا مؤتمن 
سهرت بعد 1 وحشة 00 1 أستمر #رتري 59 الوسن - 


إنما الدنيا حلم نام »وقائلة راقد ا ا 00 
تالله ما أعجب يماما من نظر في مالا » ولا بنى قصورها من غرف 
غرورها » ولا مد باع الأمل فباع وشرى بيبا من تذكر مر شرابها » 
نا إذا طفت على الطعام تطغى وإذا بغى نكاحها على العفاف تبغى »: 
وكأنها تقصد هلاك محبها وتبغى » وكم عذلت في فتكها بالفنى الفبى ؟ 
وتلغى » أما دردرها فغرت ؟ فلما فرغت ففضرت فاها 
فرغت للظعن » أما سحبت قرون قارون مسع أقرانه [ إلى القرار بي 
قرن » أما كفكفت بكفها كف مكفوف حبها فأرتك فن ما يكون 
فيك بي كفن » تالله لقد لقي الغبي غب غباوته فلما انجل غيهب عبته 
رأ الغمن والغين 
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يا أرياب اللمم الشماط الوت بكم قد قد أحاط هذا العدو منازل فالزموا 
الرباط ع مأ هذه الفتور ؟ ومهر الجور الحد والنشاط ٠‏ إن يباكم والرلل 
فكم من دم أشاط ؟ أما سمعتم منادي ( وتلك” القرّى أاملكناهم ) 00 
ما بنذر كم أعلام ( وكذلك أتخئد" ربك ) 7" أما يفصم عرى عزائمكم 
( وكم قصمنا من قرية ) انا يتف من تسود كم وار معطلة . 
وقصر مشيد ) () أما سمعم هاتف العبر ينادي ( فكلا أ أعن'تا 
بذنبه ) © إذا رأيتم البارزين باللخطأ قد اتسع هم مال الأمهال فلا 
تستعجل لهم ( إنما نَمل لهم ) "2 بينا الوم على غرور سرورهم 
( أخناناهم بغتة » 2 يا سالكى ي «سبيلهم إتحرفوا عن هذه اللحادة . 


يا هذا:ظلمك لنفسك غاية في القببح » إلا أن ظلمك لغيرك 
أقبح » ويحاك إن لم تنفع أخحالك فلا تؤذه » وإن لم تعطه فلا تأخل منه. 
لا تشامبن الحية ذإ' ما تأي ير الموضع ال ار جا كي ولا 
تتمثلن بالعقاب فإنه يتكاسل عن طلب الرزق ويصعد على مرقب عال ٠‏ 
فأي طير صاد صيداً اتبعه » فلا تكون له همة إلا إلقاء صيده والنجاة 
بنفسهءي الحيوانات أخيار وأ رار كبي آدم فالتقط .خير اللحلال . 
وخل خسيسها + ول" تكن العصافر وك مروة » إذا أوذي أحدغا 
صاح فاجتمعن لنصرته » وإذا وقع فرخها طرن حوله يعلمنه الطيران . 


يا هذا : نلق و ف إعانة الأخوان حاق النملة فاس اقد نجد جرادة لا 
تطيق حملها فتعود مستغيثة بأخواما فترى خخلفها كالحيظ الأسود قل 
جئن لإعانتها » فإذا وصئن بالمحمول إلى بيتها رفهنه عليهاء هيهات إن 
الطبع الردي لا يليق به الخحير ٠‏ هذه الخحنفساء إذا دفنت ف الورد للم 
تتحرك فإذا أعيدت إلى الروث رتعت » وما يكفى الحية أن تشرب 
البن حى تمج سمها فيه وكل إن طبعه :عائك إلا أن الر ياضة قلك 


5 سورة الكهنف » الآية وه. ظ © سووة النتكبوت: 4 الآية‎ )١( 
.١ 8 سورة آل عمران » الآية‎ ) 50( . ٠١١ سورة هود »ء الآية‎ ) ١ ( 
؟ ) سورة الأنبياء » الآية ا . (؟؛ ) سورة الإنعام » الآية غ4.‎ ( 


( 4 ) سورة احج » الأية 2 5 . 
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تزيل الشر جملة وقد تخفف » كما أن غسل الأثر إن لم يزله خفف» 
إن دمت على سلوك اللحادة رجونا لك الوصول وإن طال السرى . 
يا هذا : الفيل والحمل يسبحان ولكن الفيل مليح السباحة ٠»‏ وابحمل 
يسبح على جب فيفتضح عند سباحة الفيل ‏ ثم كلاهما يعبر » إذا لم 
نطق منازلة الحرب فكن هن حراس الحم إذا رأيت الباب مسدوداً في 
وجهلك فارض بالوقوف خارج الدار مع السؤال إذا لم تظفرك الخروب 
فسالم »أترى يصلح هذا القلب بعد اله ساد ؟ أترى يعدن بالبياض هذا 
السواد ؟ كم أقول عسى أصلح ؟ ولعل و كلما استوى قدم كم 
تتغير الأحوال ؟ وما أتغير كم تصح لي الطريق وأتحول : ظ 
لله أمسر من الأيام أطلبه هيهات أطلب شيئاً غير مطلوب 
وحاجة أتقاضاها وتمطلني ١‏ كأنها حاجة في نفس يعقوب 
إلى كم تقول سأتوب ؟ . ألم يخجل اللسان الكذوب : ظ 
كلما أملست يوما صالحأ عرض اللمقدور لي في أملي 
إقطع الدهر بظن حسن) واجلي غمرة ‏ ما تنجلي 
وأرى الأيام لا تدني الذي ارنجى ملك وتدثى أجلي 
إذا كانت كرة القلب بحكم صوبكحان التقليب بطلت اليل . لما 
قرب جبريل وميكائيل إهتزت الملائكة فخراً بقرب جنسها من جناب 
العزة » فقطع من بين أغصانها شجرة هاروت وكسر فئن ماروت » 
وأخذ من لبها كرة ( رإن عتليْك” لَعْدّتي ) ”© فترودت اللملائكة في 
سفر العبودية بزاد الحذر » وقادت في 7 معروفها بحت التطوع. 
لمنقطعين ( ويستغفرون لمن في الأرض ) 27 نودي مسن نادى 
الافضال ( من جاء بالمسنة فله عَشسرٌ أمثالها ) © فسارت نجائب 
الأعمال إلى باب الخحزاء ذ فصيح بالدليل ( ولولا أن نماك + 19ازتال 





« ما منكم من بلجيه 58 
١(‏ ) سورة ص » الآية ملا . ( * ) سورة الإنعام » الآية ١6١‏ . 
١0‏ ) سورة الشورى » الآية ه , ( 4 ) سورة الإسراء ». الآية 6لا . 


( ه ) ولفظه « لا ند خل أحدكم الحنة بعملية ٠ه‏ » أالحديث روآأهة البخاري ومسلم وابن 
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فيا لسان القلق تكلم بعبارة الدمع لعله بقع في سمع القبولءفمراد 
الممرض أنين المبتلى . النظر ني هذه الأمور قلقل قلوب العارفين » فكانوا 
يبكون الدماء»إجتمعت اخوان القوم على القاوب فأوقدت نار الحذز » 
فكان الدمع صاحب الحبر فم ؛ أقلقهم لوف والفرق أطافت يقلوبهم 
الحرق ٠»‏ لباسهم ملفقات الرق طعامهم ما حضر واتفق . يا نورهم إذا 
جن الغسق يا حسن دمعهم عدقاً بالحدق إنقطع السلك.فسالت على نسق » 
فكتبت عذرها فاللحد لا في الورق»ذابت أجسامهم فلم يبق إلا رمق. 
فلاحظهم العفو لطفاً بم ورفقء لو رأيتهم يتشبغون بذيل الظلام ويأنسون 
بنوح الحمام ويبربون إلى الفلوات وغاية لذاهم الحلوات . 
نواح الحمام مسخر للمشتاق لا يريد منه إجرة بينهما أنس ممزوج 
بمنافرة : 
إن كنت تنوح يا حمام البان لبين فأين شاهمد الأحزان 
أجفانك للدموع أم أجفاني ‏ لا يقبل ‏ مدع بلا برهان 


ذلىى”2 
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الفصل المائة 


يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة » أينفق العمر النفيس فى 
نيل الهوى الحسيس ؟ 
جد" الزمان” وأنت تلعب ولعمرٌ لا في شيء يذهب 
كم كم تقول غداً أتوبة 2 غداً غلا والموت أقرب 


أما عمرك كل يوم ينتهب ؟ أما المعظم منه قد ذهب ؟ في أي شيء » 
في جمع الذهب ؟ تبخل بالمال والعمر “هب » يا من إذا خلا تفكدر 
وحسب » فأما نزول الموت فما حسب » لك نوبة لا تشبه النوب بين 
يديك كربة لا كالكرب ٠»‏ تطلب النجاة ولكن لا من باب الطاب » 
تقف ي الصلوة إن صلاتك عجب » الحسم حاضر والقلب في شعب ( 
الحسد بالعراق والقلب في حلب » الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب »2 
أنا أعلم بك منك حب الموى قد غلب » ومتى أسَرٌ الموى قلبا لم يفلح 
وكتبه . 
يا آدمي أتدري ما منيت به أم دون ذهنك سر ليس ينجاب 
بوم ويوم ويفى العمر منطوياً عام جديب وعام فيه اخصاب 
فلا تخرتك الدنيا بزخرفها فأريها أن بلاها عاقل صاب 
والحزم يجي أموراً كلها شرف 2 والحرق يجني أموراً كلها عاب 


كأنكم بالدنيا البي تورلت قد تولت » وبالنفوس الكرعة قد هانت 
وذلت 3 وبكؤوس الاسى قل املت وعلتث 3 ونحمول الطاعنين عل 
المت ذلك استداءةة: © مبى يقال لمذه الغمرة الى جلت قد جلت 9 
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واعجباً لنفس ما تنتبه وقسد زلت » كلما عقّدنا عقدة تنفعها حلت »2 
كم مستيقظ وقد فات الوقت ينظر إلى نفسه بعين المقت ». و نصي< 
بنصيحه لقد ضدقت . وينادي الكسل أنت الذي عوقت فيجيبه أنت 
من سكدرك ما أفقت » كم قدم إلى القبور قادم ؟ كلهم على فراش 


أطاعوا ذا الجداع وصدقوه وكم نصح النصيح فكذبوه 
ولم يرضوا بما سكنوا مشيداً ‏ إلى أن فضضوه وأذهبوه 
ألظوا © بالقبيح وتابعوه ‏ ولو أمروا ‏ به لتجنبوه 
ماهم عن طلاب المال زهد ونادى الخحرص ويلكم اطلبوة 
فألقاها إلى أسماع ‏ غقشسر_ إذا عرفوا الطريق تنكبوه 
وحبل العيش2 منتكث ضعيف ونعم الرأي ‏ أن لا تجذبوه ‏ 
حسبم يا بي حواء شيك فجائكم الذي لم لحسبوه 
أديل الشر منكم فاحذروه ‏ ومات الحير فيكم فانديوه 


إلى كم بالموى تغري وتلهج ؟ أنسيت أنك عن >بوبك تزعج ؟ 
عل لمات فلا تغرج » إنتبه سريعآ فالفيول تسرج + 


م 03 


ولم يبق من أيام جمع إلى ممى منت احير ع إل . 


يا عبيد فلسه يا عدو نفسه تعائق الدنيا بيد الحرص عناق اللام للألف». 
وتنزل الدرهم من القلب منزلة البرء من الدنف » ترش ماء العيش حول 
الحانرت وتنظر إلى الدرهم لا فيه » وتنصب ميزان البخس ومكيال 
التطفيف « والغدر ثالثة الآثافي » ويحك أتبحث عن حتفك بظلفك ٠‏ 
ونجدع سيفك مارن أنفكءما أكرم نفسه قط من لم ينها » فاحذرها 
فكل ما بحري عليك منها » حاسبها قبل يوم الحساب وزنها ؛ وخخمف 
شين شينها إن شئت عزها وزنما »واحفر لها زبية العزلة وإن أبت فادفنهاء 


. رضواأ‎ ) ١ ( 
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واحضرها على الرغم في رغام مسكها و«سكنها : دما بما النذت 1لانها 
لآ عباذسا" .. ظ 
هذه قصص النجاة » قد أمليتئها فعنونها » هذه جوار شنات المواعظ 
فل جمعتها فاعجنهاء با مودق الأقدام بقيد العو ىق 1 أجود م العص مور 
قطع السباق ٠‏ لو تفكر الطاثر في الذبح ما حام 0 الفخ » من طلب 
المعالي سهر الايالي » لولا صبر المضمر على قلة العلف ما قيل سباق : 


هون في الليل عليها الغررا إن العُلى مقيدات بالسرى 
فركبت بسوقها رؤوسهاا حبّى تخيلنا الحجول الغررا 
علمها النوم على رباطها ذليلة أن تستطيب- السهرا 
قد تركت مطعمها لشوقها2 تقول كل الصيد في جوف الفرا 


سيمع ال رع ارصن بتر عن شهوة 
<اوة » حبى سمع كلمة خلوة » كلى نا با من لم يأكل ما مد سجاف 
نعم العبد على قبة ( ووهبنا له ) حى جرب في أمانة ( إنا وجدا ناه 
عار )"من الى قلق الذياعلة لم تقيحك الآخرة إله 


حت ا : اأتحاء م 220 اذ | 
03 كان بعض النجارين ببيع الحشب وكان عنده قطعة ؟ بنوس ملقاة 
لحت الحشب فاشريت منه فدخل دار الماك بعد مدة:فإذا مبا قد جعلت 
سريراً للملك فوقف متعيجباً وقال : لقد كنت لا اعيا عنملو فكت 
وصلت إلى هذا المقام ؟ فهتف به لسان المفهم نائياً عنها ؛ كم ضيرت 
عل صرب الفوس ونشر المناشير ؟ حى بلغت إلى هلأ المقام 1 
حت أشكو ؤاسةو قفتي . إلى أن كلمتني من قبل أن كلمتنى 


وفدتنى من السقام ‏ ولكن انفدتنى همأ إلى أن فدتني 


١ 


ل أصفى واصف ؟ أفى 00-01 أتيا بى فاقف 0 الليل يصح ممصن 
طول نومك والنهار ستعيتث من قبح فعلاك : 


1١ (‏ ) سورة ص » الآية ؛؛ . 


22” 


ملم». اعع/ناج ]31 . انانانانانا 


با أبها الراقد كم ترقسل قم يا حبيببي قد دنا الموعد 
وخذ من الليسل وساعاته حظاً إذا ما هجع الرقد 
من نام حبى- ينقضي ليله لم يلغ المتزل أو يجهد 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الأرض لكم موعد 


آخر الفصول الائة قال المنشىء : ولا أتممت الائة الى ضمنتها 
رأيت الثلاثة الأول كالخارج عن الوعظيات اشابيتها القتصص » فغرمت 
ها هنا ثلاثة عوضها لتخلص ماثئة وعظية والله الموفق . 


رحد 
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ونرتبط- السؤابق مغر بات 


ومن لم يعشق الدنيسا قديماً 


يدقن بعضنا ‏ بعضأ ونمثى 
وكم عين مقبلة النواحى 


ا اه 
اخواني : الموت مقاتل يقصد المقاتل » فما ينمعك “أن تقاتل . 


وتقتلنا المنون بلا تال 


:و:هأ ينجين هن خحبب الليالمي 


بولكن لا سبيل إلى الوصال 


نصيباك ثبي منامك من خيال 
أواخرنا على هام الأوالي 


كحيسل بالحنادل والرمال 


لقلد وعظ انز مان ومأ قصر وتكلم الصامت وما أقصر ء ولاح 
المدى فإعا الشأن فيمن أبصر » ونطقت المواعظ يزجر إلا يحتصر 
هلكت عمودا بصيحة وعاد براح صحرصر »© و كسر كسرى وقصير 
قيصر » تالله ما يبالي ميزان” الحزاء أربح أم” مسر ؟ ولا حا كم العدل 
من أفلس وأعسر هذا أمر مجمل » وي غد يفسر . 

أمبا المتحركٌ ؛ في الدنيا » لا بد من سكونءلا يغرناك سهلها فبعيد 
السهل حزون» كم سلبتك من حبيب ؟ وبعض القبح يبون » ما فرحها 
مستتج ولا نا مأمون سا لدار الغرور وداثر امون كم تلون ؟ 
ولكن أين العقل من مجنون ؛ فهلا أضعنا الحديث قلب هذا مفتون : 


أها السكران بالآمال ‏ قد حان ‏ الرحيل 
ومشيسب الرأس والفو "دين للمدوت | ديل 


ام 
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فانتسه فسن رقلة العم لة والعمسسر قليسل 


وأطرحخ, سوفا وحهّى فمهسا داء ستل 


كأنك عا يزعج ويروع وقد قلع الأصول وقطم الشروع 3 0 نائماً 
ف انتباهه كم هذا الممجوع ؟ أبنفعك حين الموت جدري قارع ؟ إذا 
رشق سهم التلف فطاحت الدروع وأتى حاصد الزرع وأين الزروع ؟ 
ونحات المنازل وفرغت الربوع » وناب غراب البين عن الورقا السجوع . 
قرن مضى ثم بمى غيره | كأنه في كل عام نبات 
أقل من في الأرض مستيقظ وإنا أكر هم في | سبسات 
حول خصيب أثره مجدب- فاذخحر من المخصب للمجديات 


أما علمت أن الدنيا غدا إمارة ؟ أما برد لذاتها ينقاب حرارة ؟ 
أها ربحها على التحقيق خسارة ؟ أما ينقص الدين كلما زادت 0 ؟ 
أما 


اقتلت أحباا وإليك الإشارة © إذا قال محنها + ي لي ومعى أهلكته 
وقاات ) أسمعى بأ جارة 5 

إنما الدنيا ‏ بلاء لبس لديليا 35د تَ 

إكنيا"' الذنيا كيسيتة نسجتسه العنكبوت 

إعنيا” يكنيك هتهييا أعيبنا: الراشية .ترك 


يا من عاهذنا على الطاعة ني الإعلان والإسرار » كيف استحل حل 
عقد ااتوبة وعقد الإصرار ؟ مم مى حرج العاصي من هذه الدار ؟ شيب 
وعيب وبباية الإديار » ضدان بعيدان ثاج ونار , كسم بينكم ودين 
المتفين الأبرار : ملكم الدنيا وملكوها فالقوم أت زان .© كانت فم إنفة 
فاحتموا من العار » وعرفوا قدر الزمان 0 الأعمار » فلو مددم 
أبواعكم ما كانت منهم كأشبارءلو | طلعمم عليهم في أوقات الأسحار 
لرات , جوم الحدى لا بل هي أقمار » قاموا جميع الدج ى على قدم الإعتذار 
تم تساندوا إلى رواحل البكاء والإستغفار » وقوي كربمم فهبت لحم 
تكباء أطف معطار » رفعوا رسائل الهوى فعاد جواب الابرار : 


0 
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لا توقدوا في القلب نارٌ الله كفى سقامي 0 لفؤادي غسريم 
00 : ب 2 
1 هبت سيم الصبا من نحو كم عشت بذاك النسيم 


12 


وأسفي ؛ متى رحلوا ؟ ليت شعري » أبن تزلوا ؟ . 


1 1 ٍ 1 | 
نخدت السدلدان بم 0 الوجسالى معسسى 


بن 


أفنان” القاوب. 34 فاتتثرت لد 5 5 بتص رخ ٠‏ . والعين لح 3 
ا 

والوقت سكان 3 خلو مم بالجبيب تشغلهم عن نعم ودعهماك 4 #ووكهم 
أساورهم 3 والحشوع تيجان 4 خصوعهم لاه فمأ در ومرحان 0 
أخذوا قدر البلاغ وقالوا نحن ضيمان 4 باعو ا 8 تر ص بالقناعة فما مللك 
أنو شروان ؟ رفضوا حتى زمام المبيع وها باعوا بثنيان » طالت 

أناء م الحيوة والمحب ظَُ ها ن ُ 0 من حو نحة التيقّظ بعين التأملى 0 
البرهان » أن أنت 0 

ب »؛ أين آذ منهم ما نم كيقظان » كم ينك ويينهم ؟ ] 

جاع من جبات ؟ ما للمواءعظ فيك موضع القلب بال هوى ملان . 


با هذا : قن عا فى باب النجاح ولكن وقوف لفان » واركب سفين 
الصلاح فهذا الموت طوفان » أيكون بعد هذا إيضاح ؟ أو مثل هذا 
نيان ؟ يا ها من موعظة سحيبت ذيل القصاحة فحار سحبان؛ بغدادية 
امامية مستفتية لا تعرف ضرب خراسان . 


زه 
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الفصل الثاني 


أخوائي : أبن الذين سلبوا ؟ سلبوا طال ما غلبوا فغلبوا » عمرو] 
ديارهم فلما تمت خخربوا » وديفت لهم كؤوس النايا فأكرهرا 
وشربوأ 
سير الليالي إلى أعمارنا خبب 42 فما تبين ولا يعتاقها تعيب 
وهل يؤمل نيل الشمل ملتئماً سفر لحم كل يوم رحلة عجب 
وما إقامتنا في مترل هتفست اراد امك اهاري 
وآذنتنا وقد نمت عمارته 2 بأله عن قليل دائر خترب 
ارس ترد لا و ا لس كي فود 
ونحن أغر اض أنواع البلاء مبا قبل الممات فمرمي ومرتقب 
أبن الذين تناهوا في ابتنامهسم صاحت يهم نائبات الدهر فاتقلبو 





أبن أرباب الأماني والأمل ؟ » أخذوا بين سكر الموى والثمل  .‏ 
والذي علا على علي العلا نزل » وكأنه في الدنيا لم يكن وني القبر 
لم يزل 
كل حي فقصاراه الأجل ليس للخلق بذا الموت قبل 
نوس )© أبدت لعاد قبلنسا إن من ذات العماد المر نحل 
فانثنوا عن ذلك الشرب الذي صار علا لسواهم ونهجل 
ألبست قوماً سواهم حليهم26 ثم بزته فعادوا بالعطل 





)1١(‏ ضرب من المشي السريع . ( ؟ ) نزول الأمر 


كاه 
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فاسئل الإيوان عن أربابه > كيف جدت بهم تلك الرحل 
نحن أغراض خطوب إن رمت عادت الأدرع لينا كالحلل 
وإذا مسا أخلفت أسهمها_ فأصابت بطل القوم بطل 


جز على القبور بقاب حاضر » وسلها ما فعل الوجه الناضر ؟ ثم 
افتح ناظر ناظر » وخاصم نفسك على التواني وناظر . ظ 


رصحو اير كأس الردى ودعا بسيرهم الحمام فأسرعوا 
خرس إذا ناديت إلا أنهسم وعظوا بما يرضي اللبيب فأسمعوا 
والدهر يفتك بالنفوس حمامه فلمن ‏ تعد كريمة أو جمع 
عجباً لمن تبقى ذخائر ماله ١‏ ويظل يمحفظهن وهو مصيع 
0 دادكا بكل د يلقى له بطن الصفائح مضجع . 
تراه يحسب أمم ما اسأروا من كأسهم أضعاف ما يتجرع 

كم صاح بك واعظ ؟ وما تسمع وكم حصلت ما يكفى ؟ وما 
تقنع » لقد استقرضك مولاك مالك فمالك تجمع ؟ وضّمن أن تبت 
امخبة سيع مائة وما نزرع ؟تشتغل عن القرآت المتزل وتستمع من مغن يتخزل؟ 
عشي إلى نجاتك مشي أقزل () وتخرج إلى الخحرب وأنت أعزل ؟ وبحك 
إن واني الخياة عن قليل يعزل كأنك بالسماء تمور وبالأرض تزلزل , 
تنصب ولا تدري أي الكفتين أنرل . ظ 


إخوالي : غرقت السفينة ونحن نيام » أبو كم , يسامح في لقمة 
وداود عوتب عل نظره ' 


بأ مظه رين ضد ها ٠.١‏ ابه الكتابة وارد 

لك عبى تبهرجو ن والبصير << نقد 
ل # و ١‏ 1 

كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد 

عجبت | هن مستيفقظ والقلسب منه راقد 





١ (‏ ) مشية الأقزل : مشية المقطوع الرجل . 
ام 
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متسيسع لدينه والذنوب رائل 
كأنه عل ملكأ 6 مهمسل وخخالد | 


امتبوا أعمالكم في لكم ‏ قلائد 
ولا تضيعوا واجباً واجتهدوا ‏ وجاهدوا 


خواني : أفيكم عازم على الصلح ؟ أمنكم محب يضج من المجر ؟ 
اب ذو وجد قلق من البين ؟ الوقت يقتضينك يا عاص »منادي القبول 
على منازل الوصول يقول ( وسارعوا ) 7" . 

العم رطب ينادي يأ غافلين الصبوح . 

فقلت أهلا وسهلاا ما دام في الحسم روح 

قد قينّد الطرد قدميك وغل الابعاد يديك » أفما للك عين تبكي 
عليمك ؟ 


وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعاً سبيل الموارد 


على نوح تحت السفينة » وأن يصيح اركرواءفما ذنبه إن تاف 
كنعان ؟ « إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار المعاصي © هيأ 
مركب القصد وزود سفر العزم وقام على أقدام الحد » وسعى على 
طريق الرجاء خخائفاً من عارض رد » فيصيح ذه سحياكل هاتف القبول : 


أن لمن من مقر الفبر بستكم اليثها بالرصل سن ككل جانب 


إخواني : .ما قعودكم وقد سار الركب ؟ إلحقوهم ني المتزل » النجاء 
النجاء من شر اللحلاف ؛ ألوحا الوحا قبل لحاق الأسلاف » الحذر الحذر 
من خطوات الحطايا » أهرب الهرب قبل نث لأماني بالمنايا » قبل أن 
تنزلوا الكفات وتنحقوا الرفات » وبين ماذا حل من آفات افات إلا 
أن تعاينوا الوفاة وفات . 





. ١م" سورة آل عمرأن » الآية‎ ) ١( 





2224 
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الفصل الثالث 





1 0 2 ٍ 3 : 0 
0 للد إمما الايام طرق أسلول 6 والساغات كاثبي المجحد 4 وايام 
العافية أوقات تستدرك » واحيان السلامة تنادي « من جد أدرك ع 


كم لمنية من ضحيروب>2< بين الحوادث 2 والحطوب 
تدع الحبيب .بلا مصب- ولمحب > بلا 


لا والذي ‏ هو قاذف بالحق علام الغيسبوب 
وحكمه ملي ا علي القبيح على الرقيب 
مسا للنفو سس احم ايده ُ ْ السلاامة سس نصدلسه 
لا بد من سههسمم مصيب 
من دب فوقف الآارض أصبح> دارججاآً ‏ بمد الددف 
فإذا تغسب نحتها فكفاه بعبلى 

ولكم طويل العمر اليس لعيشه با مستطياب 
ولربما انزع القصيير العمر 


مكمه 
سسا 


مين سعدة وطيب. 
ن هسسينل البتعيك وخصسف هبأاعددة القرب 
فلكم حملت مع المريض إلى الترى نعش الطببب 
ارال : إحذروا دنيا كم فإنها ,خادعة ؛ وانتظروا حتوفها في لا 
0 » ايها العبد إلى مى تشتغل بها عن مولاك وهو غيور ؟ 
و صضا حير بعرير شهوى يغرىي ويغور ؟ وكم عدلت عن العدل 

حاضرت المحظور ؟ أتظن البقاء وقلائد النى اق #الامل اد م " 
: ضرت ١‏ ظور : م وقلائد الفراق كالأطواق في النحور ؟ 
ما دار باقرات فردوا بعران أعماهم 5 القبور 0 أما مواضعهم تضعلك 
عل وضع الوضائع والفتور ؟ أما حلوا اللحود ؟ فحالت حلى تلك البدو, 
0 ب 

0 
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أما ممنازلهم إذ نازهم مناز لهسم إزال .عنهم السرور ؟ أبالى يفخرهم 
الموت ؟ لا بل بلبل تلك القصور أبن هم الآن قل لي ؟ خلا خاليهسم 
بالشبور »2 مال بهم عن المال ما لا يرد وصرفهم صرف الدهور » جرى 
6م وما جار كما جارى اللخار » جارى المقادور © أصبحت وجوههم 
الصبيحة مصطبحة شراب 'الدثور » مبانيهم أبينت فلو أأبينت لم تبن 
الأناث من الذكور ٠»‏ إنفصمت عرى الأوصال وحلوا بالخصال فذو 
الوصال منهم مهجور » سكنوا بعد الودود مع الدود قي اللحود #مأسور 
تكدر صافيهم فمصافيهم يجافيهم وما فيهم معذور . علا أعلاهم :1 
علاء تراب كثير موقور » وسكن المكين في لين إمكانه فاستكان ي 
مكان فور » بينا مترفهم نك لمان ون أن و حور ا 
إذا الأذى كالحذا » وكذا كل محتذ الغرورء وكم قال واعتذر فلما لم 
يذر قيل هذا الهذر زور صب الصاب ف من صبا » فالصبا تسفي على 
منصيه والدبور »2 وساتاكة ب فى ما أتى من عتا ع 5 الرواح 5 2 
البكور ٠‏ فانتبه فإن الموت يدور على ساكني الدور » ويلتقط أرباب 
القصور بلا فتور ولا قصور » وكأنك بالأمر قد فصل ( وحصّل” 
ما في الصّداور )7 :فمن جار قنطرة الموى 7 ب بتجارة لن تبور ( ومن 
لم" يتجعل الله" 'له نور فسا لَه مبن' ثور ) 9" . 

أبن أهل” الديار من قوم نوح 202 ثم عاد من بيعدهم وود 
بينما القو م في النمارق والديباج 2 أفضت إلى البراب اللحدود 
وأطباء بعدهلم لحقوهم ‏ ضل عنهم سعوطهم واللذود 


نوا 


0 ل 1 الى 
وصحيح أضحى يعود مريضاً ‏ وهو أدنى للموت ممن يعود 


7 5 
دور 1 


أتليس ثوب الشيب ب 9 تلبس ع عجاء الصباح فنسح حكم ال حند س )04 





١ (‏ ) سورة الإنشقاق » الآية ١4‏ 
© ) سسووة المادوات "!لي بز 
ظ (0 ) سورة النور :» الآية 6غ . 


( 4 ) اليل المظلم . 
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وأطرق لنيلوفر لا حدق الأرجسءيا من يقوم من المجلس كا يجلس » 
كن كيف شئت فإنما جو ما تغرس » ألك عذر قل لي ؟ الباطل رس : 


. كيّف الرحيل بلا زاب إلى وطن2 ها ينفع المرء فيه غير تقواه 
من لم يكن زاده التقوى فليس له22 يوم القيمة عذر عند مولاه 


' يا رب إليك منا نتظلم أحوالنا تنطق عنا وما نتكلم وقاوبنا مدن 
ذنوبنا تبكي وتتألم » وأنت العالم الذي تعلم » أتتركنا الجهل ؟ 
وأبونا منك تعلم يا من أخدر ما شاء 51 شاء وقدم » لا تجعلنا ممن إذا 
رحل تندم » يا من نبه الفضيل وابن أدهم » قد تركتنا الذنرب لا 
نشير ى بدرهم 


- 


يا عمادي ني شدتي ورجائي عند فقري وكوكبي في المعامي 


ساعي إن نأيت يوم ويومي ‏ مثل شهر والشهر مثل العام 


با صاحب الخحطايا لست معناء يا مقباة” على الهوى ما أنت عندئاء 
ضاعت حيلي في تحصيل قابك » إشتدت حيرتي في تلاني أمرك »: 
واعجياً : 4 أخر فك عواقب الأمور وما تتوب ؛ وأشرح ح لك أحوال 
الصالحين وما تؤب »2 ومى سقطت شهوة العليل دنا الموت »© قد قدت 
نار المواعظ إلى جانب كتسّلك ونفس عزيمتك. شديد البرودة »* 
وقد اتم نفق الأطباء على أن النفه من البازف فى الأرض لاد دليل المهلاك 


الموت في كل حين ينشر الكفنا ١‏ ونحن في غفلة عما يراذ بنا 
كان ما قد رأينا في أحبتنا_ من الرحيل ونادى الدارليس لنا 


)5 فاز سوى الراعدين » ولا ثال الربح غير العايدين » 0 
الكمال للمحبين كان ا القوم طلب النجساة » وكانت لذهم ي 
المناجاة » فارتفع لحم القدر وعلا اللحاه » لو رأيتهم ف فى الاسحار وقد 
حار الحائف بين اعتذار واستغفار ولطائف ) يتخلل ذلك دمع غزير 
ذارف » يرمز إلى شوق شديد متكاثف» كانت عابدة تقوم من أول 
الليبل وتقول تشاغل الناس بلذاهم وقد جثت ٠»‏ إليلك يا محبوب : 


الما 
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سروري من الدهر لفيا كسم ظ فار سلامي مغنا كلم 
وأنم مدى أملٍ ما حييت>) وما طاب عيشي اولاكم 
جنابكم الرحب مرعى الكرام ‏ فلا صوح الدهر مرعاكم 
حشا البين يوم رحلم حشاي | بنار الحسوم وحاشاكم 
فيا ليت شعري ومن لي بأن ‏ أعيش- إلى يوم ألماك 


ّ 
إذا ازدحمت في فؤادي الحموم ‏ أعلل قلبي بذكراكم 
وأستنشق الربيح من أرضكم ‏ لعلي أحظتى 0‏ برياكم 


تالله لقد حصل للعوم فول الدارين » ورضيم أنم بالبين من البين» 
ان ا ا ا ا ل ما فيها 
أحلام » غير أن عفقل الشيخ بالحوى غلام : علام قثل النفوس علام : 
هل هو إلا واب وطعام ؟ ثم يتساوى خخز وخام 3 ولذات طبات 
ووخام »؛ إئما يعرف لمعاف ب ادام ( آه للغاقل إلى كم يلام ؟ أما 
توقظك الليالي والأيام ؟ د سكان القصور والحيام ؟ دارت على الكل 
كأس الحمام ( ويبقى وجه رَبك ذو الخلال والإكرام ) © إلى 
مبى مزاحمة الانعام ؟ ردوا هذه الأنفس بزمام ازجروا هذه القلوب 
عن الاثام اقرؤا صحائف العبر بألسنة الأفهام»موت الخيران شكل ‏ 
وأخحل الأق, ان اعجام 4 رون قدام 4 رب يوم له 
مفتاح :»ها له خحتام 4 با مقتحماً عل الخرام أي التعدام 3 ستعلم معدن 
ببكى في العقبى ؟ عقبى الإجرام؛ ويشارك الندامى على الندامى والمدام, 
يا طويل المرض ممى يبرى السقام » يا من إن قعد فللدنيا و كذا إن قام 
أول الدنيا هم وآخرها موت زؤام ٠‏ حل لا الفر اى وحرم عليها الدوام ظ 
سحابها لا يمطر وسماؤها قتام » كلها عيب في عيب وذام في ذام ». 
ياس نايت امود ارا يك لسابو بسلام 


)1١(‏ سورة الرحمن ٠‏ الآية م 
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ويراكب المرهم عن خبر ويدبر كيف شاء الكلام . ما بعدها نصيحة 


| تكفي والسلام . 


قد بنغ التمام والنهانة 


ظ ظ 
وفرع منه منشيه عبد الرحمن بن علي بن الحوزي يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادي الاخرة سنة إحدى وتسعين. 
وخمسمائة حامدأ لله سبحانه ومصلياً على محمد وآله 
وصحيه مسلب هود : 


سس ا لسسسحيسسسس ا 


010 اعع/31]31 . //الثالالا . 
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١5  شهدملا‎ 
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الموضصوع 

الم رالشيف 

ختطبة الكتاب ظ 
لباب الأول - في علوم القرآن 
فصل في ذكر الحطاب بالقرآن 

فصل في ذكر أمثال القرآن 

فصول ي عيون المتشابه 

فصل في الحروف المبدلات 

في الحروف الزوائد والنواقص 
فصلى في المقدم والمؤخر 

أبواب منتخبة من الوجوه والنظائر مرتية على الحروف 


0 


باب أو 


باب أدنى 
باب الإنزال 
باب الأرض 
باب الأهر 
باب الإنسان 
باب الباء 
باب الحق 
باب الحير 
باب الدين 
باب الدكر 


لاه 
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11 ش 5 4 


١ 
١ ه‎ 
١م‎ 
ك1‎ 
١6 
يل‎ 
0 
"5 
قفا‎ 
وف‎ 
وف‎ 
اوقا‎ 


سن 


1 
2" 
ةل 
/ 
31 
58 
58 


باب كلا 

باب اللام 

باب لولا 

باب من 

باب الواو 

باب الهدى ظ 

الباب الثاني - في اللغة 

فصل في تصريف اللغة وموافقة القرآن ها 
فصل منه في كلمات منفصلة كالمتصلة 
فصل منه في رد الكلام إلى ما يليق به 


فصل منه في تبيين الكلام متصلا” مرة وهنفصلا اخرى 


فصل منه ثي الحواب المقارن والبعيد 
فصل منه في إقامة الحركة مقام محى : وي القلب 


فصل منه في تكثير أسماء لمسمى واحد 


فصل منه 5 اختلاف الأسماء باختللاف المحل وغيره 


4 
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ك0 
0000 
58 

لود" 
3 ظ 


3 
ب 
4 


الموضوع 

فضلى منه في العام واللحاص 

فصل هلله قريب له 

الباب الثالث في علوم الحديث 
فصل ي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم 
ذكر نسبه 

ذكر أسمائه 

ذكر عماته - 

ذكر أزواجه 

ذكر أولاده 

ذكر مواليه 

ذكر مؤذنيه 

ذكر كتابه 

ذكر نقباء الأنصار 

نسمية من جمع القرآن حفظاً 
نسمية من كان يفني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
نسمية من تأخر هوته من الصحابة 
تسمبة فقهاء المدينة السبعة 

منتخب من ذكر الاوائل 

فصل منه 

فصل هنه 


5ه 
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الصفحة 
لو 
مم 
5.6 


553 
اق 


9 


65 
من 
65 
65 
أه 
؟ه6 
؟ه 
< "م 
؟ه6 


”اهم 


الموضوع 
فصل منه 
فصل مية 


منتخب 5 ذكر المنسوبين إلى غير امهم 
فصل في ذكر أسماء تساوى فيها الرجال والنساء 
فصل ي المتشابه شخعطأ 
فصل في المشترك بين الرجال والنساء 
فصل منه قريب له 

متخب من الأسماء المفردة 


منتحكب من مشتيه الأسماء 


أحاديث أهمل فيها تبيين الأسماء ( أنس ‏ عطاء ) 


منتخب من المتفق والمفرق 


باب الرابع - في ذكر عيون التواريخ 


سوم 


منه بي الأقاليم 
في الحبال 
في الأرض 


0 


فى أعمار الأنبياء 


ا 


في تسمية الهواريين 
ممه 2 الملوك 
عجائب الآقرباء يا وحالة” 


0 
3 


1555555 


-0- 
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سه 
57 
6 
6 
هه 
هه 
65 
باه 
باه 
ممه 


8ه 


5 
55 


31 


56 
000 
56 
ظ 55 
315 


517 


الموضوع 

فضل منه قريب له 

فصل همنه في عجائب النساء 

فصل ثبي الحدوب وعموم الموت 

فصل في الزلازل والآيات 

الباب الحامس ‏ في المواعظ وهو قسمان . 
القسم الأول في القصص وفيه فصول 

الفصل الأول في قصة آدم عليه السلاء 

الفصل الثاني في بناء الكعبة 

الفصل الثالث في قصة نوح عليه السلام 
الفصل الرابع ي قصة عاد 

ل الحامس في قصة بممود 

الفصل السادس في قصة الخليل عليه السلام . 
الفصل السابع ف قصة الذبيح عنيه السلام 
الفصل الثامن في قصة ذي القرنين 

الفصل التاسع في قصة قوم لوط 

الفصل العاشر ي قصة يوسف عليه السلام 
الفصل الحادي عشر في قصة أيوب عليه السلام 
الفصل الثاني عشر في 

الفصل الثالث عشر في ذكر بداية موسى ١ع‏ ) 
الفصل الرابع عشر في تكلم الله عز وجل موسى (خ ) 
الفصل الدامس عشر في 

الفصل السادس عشر في قصة بلعام وموسى ع ) 
الفصل السابع عشر ي قصة قارون 


قصة شعيب عليه اأسلام 


قصة اخضر عليه السلام 


اوه 
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م1 
14 


الا 
8 
07 


كب 


كب 


١ 


1١٠ 


الفصل الثامن عشر قي قصة داود عليه السلام متنل 
الفصل التاسع عشر في قصة سليمان مع بلقيس) 00 ١1‏ 
الفصل العشرون في قصة مريم وعيسى عليهما السلام 15> 
الفصل الحادي والءشرون في قصة بحيى بن زكريا (ع )4 2 ١١8‏ 
الفصل الثاني' والعشرون في قصة أهل الكهف 04 
الفصل الثالث والعشرون في بداية أمر نبينا ( ص ع ) ورضاعه ١8#‏ 
الفصل الرابع والعشرون ي قصة اغار والصديق »1 
المصل الحامس والعشرون في قصة أهل بدر - يفن 
ذكر. مق شهد يدوا عرنا: غل. اروف )1 
الفصل السادس والعشرون في تزويج علي بفاطمة عليهما السلام ١85‏ 
القسم الثاني في المواعظ وفيه مائة فصل < يفل 
الفصل الأول في قوله تعالى ( هو الأول والاخر ) ١‏ 
الثاني في قوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله ... ) الآية  2١51١‏ 
) الثالث تي قوله ( وأذن في الناس بالحج ) ١‏ 


) الرابع موعظة أوها أخواني قد نمى إليكم أمر من ثما ٠٠١‏ 
الحامس موعظة أولا أيتها النفس تدبري أمرك وتأملي ١٠54‏ 


») السادس موعظة أولا إخواني إنتبهوا من رقدات الاغمار ١69‏ 


السابع موعظة أوها أخواني ذهبت الأيام لد 

» الثامن موعظة أوها الشهوات تغر وتعر ١‏ 

التاسعم موعظة أوا الزمان أنصح المؤدبين .ا 

العاشر موعظة أولها أخواني الدنيا غرارة غدارة 34 
5ه 
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اأوضوع 
الفصل |الجادي عشر مو عظة أوها أبتها النفس . أقلعى عن المناح 


وانوي 

الثاني عشر موعظة أولا عجباً لذاكر الموت كيف ياهو 
الثالث عشر موعظة أولا كم أخخرج الموت نفساً من 
دارها ‏ 

الرابع عشر موعظة أوها لد خوفنا الموت يمن أنخحذ منا 
الخامس عشر موعظة أوها أخواتي الدنيا دار الآفات 
السادس عشر موعظة أوها با من نسبه معرق ثي الموتى 
السابع عشر موعظة أُوهما الدنيا دار المحن 

الثامن عشر موعظة أوا أمبا المشغول باللذات الفانيات 
التناسع عشر موعظة أوها عجباً لراحل مات وما تزود 
للردلساة 

العشرون موعظة أوها يا من كشي على ظهور الحفر 
الحادي والعشرون موعظة أؤلها يا ساعياً لنفسه ني المهالك 
الثاني والعشرون موعظة أوها أيها الحاطب على أزره إلخ 
الثالث والعشرون موعظة أولها أخواني شمروا عن سوق 
الأدب 

الرابع والعشرون موعظة أوها يا طويل الأمل 
الخامس والعشرون موعظة أوها يا من يعظه الدهر إلخ 
السادس والعشرون موعظة أوها يا مخدوعاً قد فين 
السابع والعشرون موعظة أوها أن الدنيا مذ أبانت محبها 
الخ 


١8 


١ ؟3/‎ 


ىا 


الحلا 
١9‏ 
١4‏ 
ييل 
املكا 


515 


حرض 
533 


وض 


شن 
افيف 
9 


5 


الثامن والعشرون موعظة أوها تيتظ !إنفساك يا هذا وانتبه .م4١‏ 


؟وه 
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الموضوع دده 
الفصل التاسعم واعشرون موعظة أولها أخمواتي تفكروا بي ا" 
ممارع إاخ 
» الثلاثون موعظة أوها أخواني البدار اليدار 5" 
6 الحادي والثلاثرن موعظة أولها يا جامعاً المال لغيره وه" 0 
» الثاني والثلاثون موعظة أوها يا هذا لو عاينت قصصر أجلك 557 
» الثالث والثلاثون موعظة أوها يا من بين يديه الأهوال 555 
٠‏ الرابع والثلاثون موعظة أولها أخواني رحيل من رحل عنا 7٠١‏ 
ع الحامس واثلاثون موعظة أولها يا هذا إثما خلقت الدنيا ‏ 04؟ 
لنجوزها ظ 
» السادس والثلاثون موعظة أولما أيها المغمر بالدنيا 1 
٠‏ السابع والثلاثون موعظة أولها أخواني جدوا فقد سبقتم ١/١‏ 
» الثامن والثلاثون موعظة أولا ألا يعتبر المقهم منكم يمن 588 
رحل 
( التاسع والثلاثون موعظة أولحا أمبأ الغافل في إقامته 34> 
( الأربعون موعظة أوها أخواني إعتير وا بالذين قطنو | 0 
» الحادي والأربعون موعظة أوهًا ما هذا الحب للدنيا ‏ 8948 
الثاني والأربعون موعظة أوها يا من قد أسره الحموى ‏ ٠١.لم‏ 
الثالث والأربعون موعظة أولها يا هذا من اجتهد ‏ 4١ل‏ م 
وجسد ظ 
٠‏ ارانع والأربعون موعظة أولها أخواني شحم الى هزال "١8‏ 
) الخامس والأربعون موعظة آولها أخواتي البدار البدار 1 
) السادس والأربعون «وعظة أوما يا محتنياً من الحدى إلخ ه 


ا( 


السابع والأريعون موعظة أوها واعجباً لنفس تدعى إلى - 
المدى 


66 
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الوذ ع 1 11 كك 7 
الفصل الثامن والأربعون' موعظة أولها من علم أن هباة الدنيا هباء ##مم 
( التاسع والأريعون موعظة أوطا عجاً لراحل عن قليل 2 بام 
) اللحمسون موعظة أُولا أخواني من تفكر في ذلوبه بكى .سم 
( الحادي والحمسون كن أولها أن اللاهون بالمزاح 1010 


زاحوا 

الثاني واللحمسون موعظة أوها العزلة حمية البدن اام 

) الثالث واللحمسون موعظة أوها يا طويل الأمل 2 "49م 

) الرابع واللحمسون موعظة أولما أيها القاثم على سوق 45نم 
الشهوات 


) الحامس والحمسون موعظة أوا يا من شاب وماتب ‏ .وم 


1 السادس واللحمسون موعظة أولها يا من أيام عمره في حياته رك ا 
معلو دة 


؛) السابع والحمسون موعظة أوها أخواني ة قد كفت دوم 
الكفات إلخ ظ 


م٠ الثامن واللحمسون موعظة أوا ما زالت المنون ترمي إلخ.‎ ١ 


5 التاسع واالحمسون موعظة أوها يا من سيب قلبه في مراعي وكض 


الموى 
الستون هموعظة أولما أخواني تفكروا ثي الذين رحلوا باجم 
) الحادي والستون موعظة. أوها يا من أيامه تعظه ام 
) الثاني والستون موعظة أولا يا من قد غلبته نفسه يض 
٠‏ الثالث والستون موعظة أوطا يا هذر عاتب نفسك على 4نم 
تفريطها 


) الرابع والستون موعظة أولا يا مشغولا” بتلفيق ماله #لمم 
60 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الحامس والستون موعظة أوها أخواني اعرفوا الدنيا 5مم 
وقد سلمتم 
) السادس والستون موعظة أُوا يا مشغولا” بأمله وم 


6 السابع والستون موعظة أولها أخوالي المستقر يزول ‏ سوسم 
) الثامن والسستون موعظة أوا أخواني من عامل الدنيا خسر /اوم 
التاسع والستون موعظة أولا يا من قد أرخى له في الطول 407 
) السبعون موعظة أولا يا تانماً في بوادي الطوى 3 
الحادي والسبعون موعظة أوا أخواني ألا ناظر لنفسه 4٠١‏ 
٠‏ الثاني والسبعون موعظة أوها يا من كانت له معنا معاملة 414 


) الثالت والسبعون موعظة أولما واشوقاه إلى أرباب 1 
الإاخلاص 

) الرابع والسبعون موعظة أوها أخواني سار المتقون ورجعنا *47 

ى اللحامس والسبعون «وعظة أولا أخواني الخلوة مهر لط 

< بكر الفكر ظ ظ 


السادس والسبعون موعظة أوها أيبا المقصر عن طلب الزاد 8ه 2 
) السابع والسبعون موعظة أولا إذا هبت رياح المواعظ 44 
) الثامن والسبعون موعظة أوطا المحب يتعلق بكل شيء #4 


؛ التاسع والسبعون موعظة أوها با هذا قد سمعت 57 
أخبار المتقين ظ 
الثمانون موعظة أوطا يا مقيماً في دائرة دار الغير :1 
الحادي والثمانون موعظة أوا يا من أنفاسه عايه معدودة 407 
الثاني والثمانون موعظة أولها عجبا لمن رأى فعل باه 
الموت بصحبه 
05 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


الفصل الثالث والثمانون موعظة أوها )خواني أعجب :5 


ا( 


العجائب إلسخ 

الرابع والثمانون موعظة أوها أخواني دنا رحيلكم ‏ 454 
الحامس والثمانون «وعظة أولما يا من كل يوم يقدم 5 
إلى القبر فارط 

السادس والثمانون موعظة أوها أخواني المفروح به من "4 
الدنيا هو المحزون عليه 

السابع والثمانون موعظة أوها يا من يرحل في كل لحظة /الا4 
الثامن والثمانون موعظة أولها أخواني أيام العافية غنيمة 48١‏ 
التاسع والثمانون موعظة أولا 1ه لنفس أقبلت على العدو 486 
التسعون موعظة أولما آخواني الا ذو سمع وبصر 44 
الحادي والتسءون موعظة أوها أخواني أما ينبه على 1 
استعداد الزائ 


الثاني والتسمون مَوغْظة أأرها يا دار الأحباب 0 ه؛ 
الثالث والتسعود موعكلة أوذا معان من فاوت دين “هه 
القلوب ظ 


الرابع والتسعون موعظة أولا يا هذا إشتغلت بفنون تعليلك “٠ه‏ 
الحامس والتسعون موعطة أوطها كم تنذر الدنيا وما تسمع 09١ه‏ 
السادس والتسعون موعظة أولا يا من قد ملكته نفسه “اه 
السابع والتسعون موعظة أولها من ركب الحموى هوى به !١ه‏ 


الثامن والتسعون موعظة أوها أخواني من عرف ما 1ه 


بين يديه 
التاسع والتسعون موعظة أوها يا هذا هون بأمر الدنيا تبن 5؟ه 


بأةه 
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الموضصوع 

الفصل الائة موعظة أوطا يا من أنفاسه محفوظة 

آخر الكتاب وختمه بفصول ثلاثة بدل الثلاثة الأول 
الفصل الأول موعظة أوطا أخواني الموت مقاتل - 
الفصل الثاني موعظة أوما أخواني أين الذين سلبوا سلبوا 
الفصل الثالث موعظة أوها عباد الله إيما الأيام طرق اللحد 


ىهم 
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نفد 


بوممم 


لاه 
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